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كان هذا الوقت هو عيد ميلادها الأربعينى. جلست مدام وو" أمام منضدة زينتها 
واتنهمكت فى فحص ملامح وجهها الهادى. كان يشغل فكرها عمل مقارنة بين ملامح 
هذا الوجه وشكله على هذه المرآة نفسها عندما كانت فى السادسة عشرة من عمرها. 
فى ذلك اترم البعيق »يوم الضعزائضية كا درت :سرون الذؤضة كرا ةي دانسا ها بقن 
عادة الصحو المبكر ووضعت على جسدها معطقًا واتجهت إلى هذه الغرفة نفسها وجلست 
أمام المرآة نفسها بطريقتها الهادئة وأخذت تحملق فى وجهها الغض. 

فى ذلك اليوم. ساءلت نفسهاء "هل شكلى هنا ما زال مشايهًا لما كنت عليه 
دا لامفين؟ : 

أخذت تفحص وجههاء جبهة منخفضة عريضة: وقد نزع منها بالأمس أهدايها 
العذريةء عيون مستطيلةء أنف دقيقء ذقن وخدود بيضاوية وفم دقيق أحمرء كان هذا 
الفم أكثر احمرارا هذا الصباح, ثم لاحظت أن وصيفتها "ينج" قد أسرعت إليها وهى 
تقول متلجلجة: 'أوه يا آنسة.. أقصد يا مدامء كنت أظن أنك هذا اليوم بالذات لن 
تنهضى هكذا مبكراً!", كان خدا ينج ينضحان باللون الأحمر» أما خدا المدام فقد كانا 
تناع الييائن كالكتان :قوق فهها اليودى: انتى الحيوداتما أن الست ةد هك 
كان ردها بأسلويها الهادئ اللطيف نفسه. وهى الصوت نفسه الذى علق عليه زوجهاء 
الذى لم تره من قبلء عندما قال بأن صوتها يشبه شقشقة العصافير. 

فى تلك اللحظةء وبعد مرور أربعة وعشرين عاماء وکما لو كانت تعلم ما كان يدور بخلد 
سيدتهاء قالت "ينج من خلف المقعد الأحمر الثقيلء بينما يداها مشغولتان بالعمل فى تصفيف 
شعر سيدتها الأسود الطويل المستقيم وهى كثيرا ما انشغلت بالعمل فى هذه الضفائرء 
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لذا كان فى إمكانها أن ترفع ناظريها عن عملها وآن تملى عينيها فى ذلك الوجه الجميل 
فى المرآة» 'سيدتىء إنك لم تتغيرى أبدا ولم يتبدل جمالك طوال أربعة وعشرين عاما 

هل تفكرين فى الموضوع نفسه الذى كان يشغل فكرى هذا الصباح »› تم قابلت 
عينى ينج فى المرآة وقد امتلأت بأمارات الحب والود. لقد ازداد حجم ينج كثيرًا خلال 
عشرين عامًا منذ زواجها من رئيس الطباخين: لكن ويا للعجبء احتفظت مدام وو 
بمقاييسها الرقيقة نفسها وهى فتاة. 

ضحكت ينج بصوت عالء "لقد كنت أشعر بخجل شديد من تلك الليلة المعهودة.. 
أكثر منك يا سيدتى. كنت غارقة فى الخجل بلا سيبء اليس كذلك؟ فهى أمر طبيعى 
ذاك الذى يحدث ما بين الرجال والنساء. لكن فى ذلك الحينء. كان يبدو كانه نوع 
من السحرا!" 

ابتسمت مدام وى دون أن ترد عليهاء فهى تترك لوصيفتها الحرية الكاملة أن تقول 
وآ اشاب لك عنوينا غ فی الاسر ار اها کا اعا عا یت 
بعدها. لذا خرست ينج عن الكلام» أظهرت نفسها كأنما هى غير راضية عن تصفيف 
خصلة معينة؛ لذا تخفضها وترفعها مرة أخرى. عندما انتهت,؛ وضعت مشبكين 
من اليشم على طرفى الشعر ثم نضحت يديها بعطر زيتى وأخذت تدعك فروة رأس 
مداح وى الناعمة. 

ار ل او القت #اتطقى ردالتيواء وو مسدرتها العنافي الواخم 
إنه صوت نسائى ناضج يغطى خلقه كل شىء. 

ala‏ ترغدين فى أن على يدها اللوماء الا سورت 
فتحت ينج صندوقًا صغيرا مغطى بقماش حريرى مرسوم عليه زهور وطيورء ثم سحبت 
منه زوج من الحلقان وثبتتهما بكل رقة فى أذن المدام. قبل أربعة وعشرين عاماء حضر 
السيه وى إلى هذه القرفة تقسبها :فى :اللحكلة نفسها الثن كانت قيرا قد انكمت متم 
ا ی ف ا ا مو الان ار عا و ارد 


قميص من الساتان الأسود المطوى» أطرافه مزينة بصور للطيور والورود. كان السيد وو 
يحمل بين يديه هذا الصندوق نفسه»ء بينما عيناه الناعستان كلها فرح وانبساط ثم 
ناول الصندوق إلى ينج » ولأن أخلاقه الرفيعة تمنعه من أن يخاطب عروسه أمام 
الخادمةء لذا خاطب هذه الأخيرة قائلا. 'ضعى هذين فى أذنى سيدتك". صاحت ينج 
وهى تشاهد الحلق المصنوع من اليشم الصافى ووضعتهما أمام عينى العروس. 
هذه العيون اختطفت نظرة سريعة لعريسها ثم خفضتهما فى خفر وحياء 
وهى تغمقم لشنكرا" 

هز هو رأسه بينما كانت الوصيفة تثبت الحلق فى أذن العروس» وقف هو معجبًا 
بعروسه» بينما تملت مدام وو فى وجه عريسها الوسيم الفخور بنفسه» ناطقًا باسمهاء 
"أيلين"» ثم وهو يزفر بهجةء تقابلت أعينهما فى المرآةء كل منهما قاس سريعا وسامة الآخر. 
قال هو بلهجة حاسمة مخاطبًا الوصيفة: "اذهبى وأحضرى لى شايًا ساخنًا". 
ومع رنات صوته الآمر» جفلت الخادمة وهرولت خارجة. 

كانا وحيدين مرة أخرى» كما حدث معهما الليلة الماضية» انحنى قليلا ووضع يديه 
على كتفيها وآخذ يحملق فى وجهها فى المرآة. قال» "لى كنت قبيحة الشكل» إذن لكنت 
قن قظلتك الليلة 0 عة على الخدة اتن أكرة النوة القييهات الشكل" . ايتسعت 
وهى تستمع لذلك دون أن تتحرك من تحت يديهء أجابت بصوتها الناعم اللطيف» 'لكن 
تقتلنى؟ يمكن لك بكل بساطة أن تعيدنى إلى أهلى 

كانت فى حالة غريبة من الاستثارة هذا الصباح» يا ترى هل زوجها هذا يتميز 
بالذكاء كما هو وسيم؟ لكن ريما يكون هذا أكثر من تطلعاتها. 

فى تلك اللحظةء بعد مرور أربعة وعشرين عاماء هاهى ينج تقولء "هذا اليشم 
يزداد جمالا عندما تتزينين به يا سيدتىء وما الذى يمكن أن تنيس به الأخريات اللاتى 
بلغن سن الأربعين؟ لذا ليس هناك مجال للعجب من أن السيد لم يفكر أبدا أن يتزوج 
بامرأة أخرى' . 


قالت مدام وی "لا تتحدثى بصوت عال؛ هو ما زال نائما". 


يجب أن يستيقظ مبكراً يا سيدتى؛ إنه يوم عيد ميلادك الأريعين يا سيدتى', 
ثم دعكت أنفها بظهر يدهاء طوال تلك السنوات التى انقضت» تعتقد هى أنها على علم 
كامل بأخلاق السيد وو» كانت على يقبن كامل أنه على الرغم من غرامه المشبوب بزوجتهء 
لكنه فى الواقع لا يقدرها حق قدرهاء بينما كل سكان المنزل الواسع هذا يحبونها 
ويقدرونها. نعم» فمن بين الستين فردا الذين يعيشون تحت سقف هذا المنزل الضخم, 
مو الذي ب م اوو ديو كا ا اا بحسن اهدر ا اد 
أحقر خادمة بالمنزل؟ إذا جرؤت خادمة جديدة أن تتجهم لأن سيدتها لاحظت تواجد 
بعض الغبار خلف أحد الأيوابء فإن الوصيفة ينج تعرك أذنها قائلة بصوت عالء "هذا 
منزل السيد وو» هذا ليس منزل آحد الرعاع أمثال الذين نعثر عليهم فى منزل عائلة 
وانج أو هوا". كان كبير الطباخين يبتسم عندما يستمع لمثل هذه الأقوال» فطوال حياته 
الزوجية إذا حدثت مقارنة بينه ويين سيدة الدارء إذن هو لا شىء فى نظر زوجته ينج. 
فى الحقيقةء حتى زوجتى الابنين لا يضمران أى شر أو حفيظة تجاه سيدة المنزل؛ 
فتلك الساعدان اللذان تضمهما بحنو على حجرهاء تتميزان بالحزم والرآفة فى الوقت 
نفسه عندما تتصدر للحكم. 

هى الآن تخير وصيفتهاء. "سوف أتناول افطارى الآن» بعد ذلك أود أن أتحدث 
قليلا مع ابنى الأكبر, ثم عليك أن تساعدينى فى ارتداء ملايسى وقت الظهيرة استعدادا 
للاحتفال» لکن راقبى سيدكء؛ ما إن يصحو حتى تخبرينى' 

'بالطبع سوف أفعل هذا يا سيدتى", ثم انحت لتلتقط مشطا وقع منهاء كانت 
رائحته تنضح برائحة عطر الصندل الذى تستخدمه سيدتها فى شعرها. جذيت ينج من 
المشط بعض الشعيرات ولقتها على إصبعها ثم وضعتها بعناية فى قارورة صغيرة زرقاء 
من البورسلينء كانت تدخر هذا الشعر لكى تستفيد به سيدتها عندما تطعن فى السن 
وتكوق فى ناح الاق كذلظلروا حدةتورة ضقان ره 

وقفت مدام ووء كانت الآن على استعداد لأن تباشر نشاطها المعتاد اليومى: 
فعيد الميلاد الأربعينى لربة منزل غنى محافظ على التقاليدء يعتبر يومًا كله بهجة وكرامة. 


فى ذلك اليوم البعيد» قامت الجدة الكبيرة بتسليم حق إدارة هذا المنزل الملىء بالأفراد 
إلى زوجة ابنها الوحيدء ولمدة اثنين وعشرين عاماء قبضت مدام وو على مقاليد الحكم 
فى هذا المنزل بكل حكمة ومهارة. حاولت قدر إمكانها أن تحتفظ بالعادات المتوارثة 
حتى لا تلاحظ السيدة الكبيرة أى نوع من التغيير يمكن أن يكون قد حدثء لكن هى 
فى الواقع استطاعت أن تحدث العديد من التغييرات. مثلاء قررت مدام وو سابقا أن 
تفعل شيئًا بالنسبة لشجيرات الريح التى تناثرت بكثافة فى حديقة المنزل الشرقية, 
خارج هذه الحجرات بالذات؛ لذا قامت فى فترة شتاء معين بترك هذه الأشجار حتى تموت, 
وعندما لم تبرز براعمها الحمراء كالمعتاد» قامت هى بلفت نظر الجدة لهذه الظاهرة؛ ثم 
أقنعتها بأن هذه الشجيرات قد أنهكت الترية والهواء فى هذا الجزء من حديقتهم» لذا 
من الأفضل أن يتم زراعة نبات آخر ينمو ويستمر بقاؤه جيلا أو اثنين. كانت مدام وو 
فى الثامنة عشرة من عمرها فى ذلك الحينء لذا قالت للجدة؛ "هل نزرع بدلا منها النرجس 
أم الأوركيديا أم أى أشجار أخرى مزهرة؟ فكل ما أهدف إليه هى أن أبعث بالسرور 
فى قلبك يا والدتى". هى بالطيع وضعت اقتراح زراعة الآوركيديا فى وسط الحديث: 
وهو ما تفضل زراعته؛ لكن لأنها وضعت هذا النوع فى الوسطء فهذا يعنى أنها لا تهتم 
به كثيرًاء لذا قالت الجدةء "بالطبع نختار الأوركيديا". إنها بالطبع كانت معجبة بزوجة 
اينهاء لكنها كانت ما زالت تود أن تبدى مظاهر سيطرتها السايقة. 

وافقت مدام ووء "إذن فلتكن الأوركيديا". خلال خمس سنوات» كان لديها أفضل 
مجموعة من هذا النبات فى كل المدينة» وكانت تقضى وقدًا طويلا وسط أشجارها. الآن» 
فى بدايات الشهر السادسء فإن براعم الأوركيديا ذات اللون الفضى الناعم بدأت فى 
الظهورء ويحلول الشهر الثامن» سوف تبلغ شجيرات الأوركيديا القرمزية اللون أقصى 
ارتفا ع لهاء وهذا ما سوق يحدث مع النوع الأصفر مع حلول الشهر التاسع. 

غادرت مدام وو غرفة استقبالها وتوجهت إلى الحديقة» تم قطفت زهرتين 
بلون رمادى يلا رائحة أتت بهما إلى غرفتها حيث كانت وجبةالإفطار فى انتظارها . 
كانت وجبة بسيطة. فهى لا تستطيع أن تزدرد الكثير فى الإفطارء المكون من الشاى؛ 


الأرز الموضوع داخل إناء خشبى صغيرء كذلك طبقين أو ثلاثة بحجم صغير داخلها 
قطع مجففة من اللحم المملح» جميعها وضعت فوق منضدة مربعة فى منتصف الغرفة. 
جلست فى مكانها المعتاد والتقطت عصوين من العاج مريوطين من نهايتهما بسلسلة 
صغيرة من الفضة. 

اقتربت نحوها واحدة من خادمات المنزل وهى تبتسم؛ كانت هذه تحمل بين يديها 
طبقنًا به مكورات من الخبز الذى يصدر منه بخار ساخن» كانت هذه المكورات على 
شكل فاكهة الخوخء وهو رمز الأبدية» وكل واحدة مدهونة بلون أحمر. 

"لك العمر الطويل يا سيدتى": هذا ما نطقت به الخادمة بصوت أجش ثقيلء "أعلم 
أن سيدتى لا تفضل ما هو حلو صباحاء لكن نحن الخدم علينا أن نحضر هذه المخبوزات 
لجلب الحظ الحسنء لقد صنعها الطباخ بنقسه 

"أشكرك» وأشكركم جميعًا", وينوع من المجاملة تناولت واحدة من المكورات المدخنة 
وقطعتهاء كان هناك حشو مسكر بالداخل مصنوع من الفول المصحون والسكر الأحمرء 
قالت السيدة؛ "تبدى لذيذة", ثم قضمت منها جزءا . 

تشجعت الخادمة. لذا انحنت وهمست بصوت واضح؛ "المفروض أن لا أخبرك 
بهذاء لكن يجب أن أخبرك على كل حال لأننى أهتم بالأكثر بمصلحة هذا المنزل العظيم. 
كبير الطباخين يتقاضى يا سيدتى ثلاثة أضعاف سعر الأعشاب التى يشتريها كوقود 
للمنزل. بالأمس وأنا فى السوق استمعت وعرفت مقدار السعر الحقيقى. فى الحقيقة, 
حصلت بالفعل زيادة فى الأسعار لأن الأعشاب الجديدة لم تظهر بعد - لكنى أقول إن 
ثمانى قطع من النقود كافية أن توفر كل احتياجات المنزل من الوقودء هذا على الرغم 
من أنه يتقاضى مائتين عن الكمية نفسها! هو يظن أنه قادر أن يفعل آى شىء لأن 
وصيفتك ينج هى خادمتك المفضلة” 

أخذت عينا مدام وى تبرق بعيداء قالت» "عندما يحضر لنا كشف المصروفات 
موف اتذكن ذلك" , كا موكيا هاذنا ومتتحفظلا , السنتفوف الخادفة واقفة الحظات 


ثم غادرت. 
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وضعت مدام وو مكورات الخبز جانبًاء ثم استخدمت العصوين فى التقاط قطعة 
من السمك المملح» واستاتفت استغراقها فى التفكير. إنها لا تفكر أبدا أن تتنازل عن 
مركزها فى هذا المنزل وتمنحه لزوجة ابتها الأكير المدعوة "منج". هى لها أربعة أبناء. 
اثنان منهما متزوجانء بينما الجدة كان لديها ابن واحدء لذا لم يكن فى حينه مجال 
لحدوث نوع من الغيرة بين زوجات الأبناء. زوجة ابنها الأكبر صغيرة للغايةء فابنها 
الأكبر 'ليانجمو" تزوج متبعًا التقاليد القديمة» وهى التى اختارت له زوجته» هى ابنة 
أعز صديقاتهاء مدام كانج. لم يكن فى نيتها أن تزوج اينها الثانى تسيمو » لكنه 
وهو ملتحق بمدرسة فى شانغهاى» أحب هناك فتاة تكيره بعامين» وأصر أن يتزوج وهو 
فى الثامنة عشرة من عمره. وهذا يعنى أن 'رولان". وهى زوجة الابن الثانى هى أكبر 
عمرًا من سلفتها التى تعتبر لها الأفضلية الأولى فى إدارة المنزل» ولكى تتفادى هذا 
الإحراج» الذى بسببه كانت مدام وو تلوم نفسها لأنها لم تراقب اينها الأصغر تسيمو 
كما يجبء ليس عليها الآن إلا أن تحتفظ بمركزها الحالى لعدة أعوام قادمةء وريما 
عدف خلال ذلك الزفك دنا قد يدل الأحوال. 

لذا هى لن تعلن عن أى تغيير فى إدارة المنزلء إنها سوف تتقبل منهم هداياهم 
وسوف بتعقد الاحتفال الكبير كالمعتاد. إنها سوف تعرب عن مدى حبها وإعزازها 
لأحفادهاء فهى تحبهم بعمق» وسوف تعلن عن طاعتها للجدة الكبيرة»ء تلك التى تنهض 
ظهراً لكى تحضر الاحتقال. 

بالتسبة لمدام ووء كما اشتاقت هى لقدوم هذا اليوم» لكن خالط مشاعرها نوع من 
الارتياح المشيوب بقليل من مشاعر الحزنء فقد انتهى الجزء الأول من حياتهاء والآن 
هى تدرج فى النصف الآخر. إنها لا تخشى من كر السنين» فالقدم يكرم الإنسانء وکل 
غاء جم يكن الايد كرامة أعظم واحترامًا فى أوساط العائلة والأصدقاء. أيضًا هى ا 
تخشى فقدان جمالهاء فهى قد تركت الزمن يعمل فى بشرتها برقة بالغة» ويبدو واضحا 
أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من مظاهر الجمال. إنها لم تعد ترتدى الملايس الملونة 
المزينة بالزهور والطيور كما كان يحدث أيام شبابهاء لكن رقة وجهها ويشرتها كانت 


1] 


واضحة وهى ترتدى الملايس ذات اللون الفضى الأزرق أو الأخضر الرمادى. كان تأثير 
تقدمها فى العمر يضفى عليها مزيدا من البهاء والشموخ أكثر من الفقدء ولأنها كانت 
تعلم آنها ما زالت جميلةء لذا انتوت اليوم أن تنقذ ما خططت وفكرت فيه لزمن» وأى 
امرأة غيرها فقدت سمات جمالهاء سوف تتردد كثيرا بل وريما شعرت بالغيرة؛ لكن 
هى لا تشعر يما يسمى الغيرة. إنها سوف تنفذ خطتها اليوم وسوف يكون هذا من 
کی ارا وا كسح فان 

أقيث افطارها كل أفران الغناكلة كاتو]:كياما ا عا الإخفان مارات سرف 
يتجمعن فى ركن ما من هذا المنزل الواسع إلى أن يستيقظ الآباء, لكن لن يتم إحضار 
الأحفاد إليها إلى أن تأمر هى بذلك. لذا شعرت بالاندهاش وهى تستمع إلى حوار يدور 
ا من مكانهاء ثم استطاعت أن تميز الأصوات. 

يحدث كل يوم أن تبلغ صديقتى العزيزة الأربعين من عمرهاء هل هناك أهمية 
ما إذا كنت قد حضرت مبكرة؛" 

استطاعت على الفور أن تميز صوت صديقتهاء مدام كانج» وهى والدة من 
فيهة الاين الأكدي لذاا اشسدرفت قضو ماني قرفا حا جد امک م فاك : 
قات هدا رهي ا ال هرن من فة اة ورج ها 

تدحرجت مدام كانج وعبرت الجناح متجهة نحو صديقتها. لقد أصبحت إنسانة 
سمينة للغاية اكتسبتها فى الأعوام نفسها التى استطاعت صديقتها مدام وو أو تحتفظ 
برشاقتهاء لكن هذه الآخيرة من الكرم الجامح الذى يجعلها تجل وتحب صديقتها على 
الرغم من مظهرها. 

اوقل آنا الأول E N‏ شري ا ولو 

ايتسمت مدام ووء 'نعمء أنت الأولى..الخدم بالطيع ليسى فى الحسيان" 

"إذن أنا لم آت مبكرة", حدجت مدام كانج الوصيفة ينج بنظرة لوم وعتاب لأنها 
حاولت أن تمنعهاء لكن هناك قواعد صارمة فى هذا المنزل» فممنوع منعا بانًا إزعاج 
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شيئًا. ينج ليست من النوع الخجولء كذلك لا أحد يخشى مدام كانج» وفى مقدور يني 
أن تمنع الحاكم نفسه إذا رغبت أن تتمتع سيدتها بقدر من السلام والطمأند'ة خلال 
فترة الصباح. 


تاك عد انيري ناكمل زور الم ا نكتل ين أي يكين انر ليت ماين 
الدقيقة على ذراع صديقتها الممتلئ وقادتها إلى حديقة الأوركيديا. وتحت شجرة 
صفصاف حانية؛ كان هناك مقعدان من الياميوء واليهما اتجهت السيدتان» جلستا وتحت 
أقدامهما امتدت يركة صغيرة: من قاعها يزغت مجموعة من نباتات السوسنء وهناك 
زهرتان كانتا تطفوان على السطح. إن مدام وو لا تهتم كثيرا يزراعة نبات اللوتس, 
فزهور ذلك النبات خشن الملمس ورائحة زهورها ثقيلة. بين لحظة وأخرىء كان يبرز 
عدد من الأسماك من نوع "جولد فيش" وهى تتلاعب وسط أعواد السوسن الزرقاء. 
ثم يتوقف البعض منهم عن اللعب وييرز أنفها وهى يتذيذب فوق سطح المياه.ء وعندما 
لا تعثر تلك السمكات على الفتات» تندفع مبتعدة بينما ذيولها الضبابية تتحرك خلقًا 
صانعة ظلا أبيض طويلا. 

سالت مدام وو صديقتهاء "ما هى أحوال حفيدك الآن؟". على مدى فترة زواج 
مدام وو» أنجبت هى أربعة أبناء أحياء. كذلك ثلاثة أيناء توفواء وكان من ضمنهم فتاة. 
آما مدام كانج: فقد استطاعت أن تنجب أحد عشر طفلاء ستة منهم بنات. ولا يتمتع 
منزل مدام كانج بهذا السلام الشامل الذى يمكن أن نعهده فى منزل مدام وو فحول 
كيانها السمين وأخلاقها الرضيةء يتحلق إزعاج مستمر من أبنائها وخدمها. مع ذلك, 
على الرغم من كل شىء فإن وو مغرمة بصديقتها » فأميهما كانتا أيضا من الأصدقاء 
وكانا يتزاوران ويينما تنهمك الأمهات فى اللعب والمقامرة طوال النهار حتى وقت متأخر 
من الليل؛ كانت البنتان تتصرفان كأنهما أختين. 

ردت مدام كانج إنه لم يبتحسن'» بدت أمارات الحزن تكسى وجهها المستدير 
الأنيضن الذى ود كانما و نخسا متته افك أن اذهب نة الى المستستنفى الاحنسة 
ا 


'هل وصل الموضوع بحيث يصبح مسألة حياة أى موت؟” 

"ونا معدت 3 ق ع ال ااي 2 
يستطيع أن يخبرنا بنوعية المرض قيلما يقطع فى جسد المريض حتى يستطيع أن 
يشخص.ء وأنت تعلمين أن حفيدى هذا بالذات صغير للغاية» هو فى الخامسة من عمره 
يا أختى, وأعتقد أن حياته ما زالت غضة ولن يحتمل أى تقطيع يحدث فى جسده' 

'على الأقل انتظرى حتى الغدء دعينا لا نفسد يومنا هذا يعد ذلك شعرت أنها 
ريما تتهم بالأنانية» لذا أضافت "فى الوقت نفسه سوف أرسل ينج ومعها قصعة مليئة 
مقدورية معينة مها :وضقة ليتق أسراوقها كدوقي :ورهن هفيد .فى مكافنحة السعال اذى 
يقي هدر حقو لق اتسد كيرا فى عادخ نی اال وا ا اكوا عه 
الكثير منه لوالدهم › فأنت تعلمين أنه كان يعانى من السعال على مدى فترتى الشتاء 
السايقتين . 

"أى» أى.. إنك إنسانة مفضالة وخيرة", قالت هذا مدام كانج وهى تشعر بالامتنان 
لصديقتها. كان الوقت مبكرا والجو فى الحديقة بارداء لكن هى سحبت من كمها مروحة 
وأخذت تروح يها بينما تضحك وهى تفعل ذلكء "ما إن يختفى اللج,. حتى أشعر فى 
الخال الجن 

جلستا لفترة فى صمتء كانت مدام كانج تملى أنظارها فى وجه صديقتها وهى لا 
تشعر بأى مظهر من مظاهر الغيرة» قالت "أشعر بحيرة يالغة بخصوص ما يتوجب أن 
أقدمه لك كهدية فى عيد ميلادك؛ لذلك أحضرت لك هذا....'. وضعت يدها فى فتحة 
وا وا کرک ا ج ا ا 

تعرفت مدام وو على الصندوق على الفور آهء أحقاً تودين أن تمنحينى مجموعة 
اللآلى ملكك؟ 


+" 


الكن لمان 
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ترددت مدام كانج قليلاء "المرة الأخيرة التى ارتديت فيها هذه اللآلى» قال لى والد 
أبنائى إنها تشبه قطرات من الندى فوق بطيخة", ابتسمت مدام كانج» ثم انهمرت الدموع 
من عينيها. لم تهتم هى بذلكء وأخذت الدموع تهطل على خديها وتتناثر على الساتان 
الكثيف الذى يغطى صدرها. 

رأت مدام وو ما يحدثء لكنها تظاهرت أنها لا ترى ولم تتحرك من مقعدها 
وقبضت بين يديها بصندوق اللآلىئ. هى كثيرا ما تسمح لصديقتها أن تتحدث عن 
متاعبها مع السيد كانجء لكن ولا واحدة منهما كانت تتحدث عن السيد وو» فقط ريما 
كلمة أو اثنتين فقط. أحيانًا كانت مدام كانج تقولء "آه» والد أبنائك لا يسبب لك متاعب 
كثيرة» فأنا لم أسمع يومًا أنه قد ارتاد بيتًا من بيوت الأزهارء لكن رجلى.. حسناء 
أنه إنسان طيبء فقط....'. فى تلك اللحظة تتوقف مدام كانج عن حديتها وتصدر من 
خد وا 

منذ عدة سنوات سابقة» قالت مدام وو لصديقتها يا عزيزتى متشن» لماذا لا 
تتركينه يفعل ما يشاء مادام أنه يعود لمنزله قبل انبلاج ضوء الصباح؟» لكن هى لم 
تنس أبدا نظرة العار التى كست عينى صديقتها الأمينة.. لذا أعلنت مدام كانج "إننى 
فل الحقتقة شه «القيرة الشديذة + أحيانا اشتسن كان دی ف تول وا ضع قرا" 
كانت مدام وو تصمت وهى تستمع لذلك. هى لم تجرب أبدًا مشاعر الغيرة» فهو موضوع 
يزعج صديقتها لكن هى لا تفهمه إطلاقاء وربما تتفهمه قليلا عندما تتذكر شكل 
السيد كانجء فهى تاجر عادى موسرء لكنه ليس وسيما . هو وفير الثروة لكنه ليس ذكياء 
هى بالتاكيد ما كانت قد شعرت بأى نوع من السعادة لى كانت زوجته. 

قالت مدام ووء "منذ مدة طويلة وددت لو أخبرتك عن شىء ماء فى البداية عندما 
فكرت فى هذا الموضوع» ظننت أننى فى حاجة ملحة لأن أستمع لنصيحتك» لكنى لم 
أفعل ذلك, وقد أصبح الموضوع الآن منتهيًا ولا يخضع لأى نصيحة لأنه 
أضيخ مركا 
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جلست مدام كانج منتظرة أن تستكمل صديقتها حديثها. كان الهواء الذى أحدنته 
الب ةا رح ل eG CG‏ 
السلسة: ويالنسبة لهذه الصداقة بالذات» هى تشعر وتعلم جيدا أنها فى المرتبة الثانية 
فى كل شىء» فلا يقتصر الأمر على أنها ليست جميلة؛ لكن هى فى صميم وجدانها تعلم 
أنها لن تحقق شيئًا بشكل جيد كما يحدث مع مدام وو. لذا فعلى الرغم من أن منزلها 
كبير وأنيق مشابه لهذا المنزل, لكنه لم يكن أبدا تام النظافة والترتيب» وعلى الرغم من 
جهودهاء أما الخدم فقد كانوا يستغلون طييتها ويتكاسلون فى عملهم. عندما حضرت 
إلى منزل مدام ووء أدركت كل هذاء على الرغم من أنها لا تشعر بهذا عندما تكون فى 
منزلهاء لكن هى كثيراً ما كانت تخبر نفسها أن أى إنسان يكون فى معية مدام وو 
سوق يشعر بانتها ج بالة: ريما يكون هذا هو السب الرئيسىئ الذئ جعلها تحضر إلى 
منزل مدام وو عشر مرات» بينما هذه الأخيرة لا تزورها سوى مرة واحدة. 

قالت مدام كانج» "أخبرينى ما الذى يشغل فؤادك؟" 

رفعت مدام وى عينين طويلتين واسعتين: كان الننى الأسود واضحا تماما وسط محيط 
ناصع البياضء وهذا هو الذى منحها مظهر الشباب الدائم. تحدثت بصوت واضح, 
'لقد قررت أنه من اليوم سوف أطلب من والد أبنائى أن يتخذ لنفسه محظية'. 

على الفور هبط الفك السفلى لمدام كانج» وظهرت أسنانها الصغيرة التى تمثل 
المظهر الجمالى الوحيد بين شفتيها الغليظتين » "هل هو ... أيضاً... كان...' 

لاء لم يحدث..الموضوع ليس هكذا إطلاقا. بالطبع أنا لم أساله من قبل عما 
يحدث فى احتفالات الرجالء فهذا لا يخصنى أو يخص منزلى. لاء هذا فقط سوف 
نكلو مساك ورت ك1 الندمض اكت 

لكن كيف يحدث هذا... ومعك؟ . فجأة شعرت فى هذه اللحظة أنها الأفضل قيما 
يختص بعلاقتها بالسيد كانج؛ فهذه الخطوة لا يمكن أبدًا أن تحدث فى بيتها ولا تخطر 
أبدا على بال زوجهاء فوجود محظية فى المنزل واعتبارها عضو من أفراد العائلة, 
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"إننى أرغب فى تحقيق ذلك", قالت مدام ووذلك وهى تحدق فى أعماق بركة المياه 
الصافية؛ ييتما زهرتا الأوركيد ما زالتا فى حجرها بحالتهما الأصلية. هى بالطيع 
إنسانة هادئة الطبا ع» لذا تعيش الأزهار أمدا أطول وهى فى حماها. 

تساءلت مدام كانج بتثاقل» 'لكن... هل سيوافق هو؟ إنه مغرم بك . 

'إنه لن بوافق أولاٴء هذا ما قالته مدام وو بكل هدوء ورزانة. الآن وقد أفشت 
تختارين له الفتاة؟ أوهءآا تعلمى آنه سوف يحدث كثير من الشجار عندما يكون للسيد 
راتان تحت سقف واحد؟ 

ا ن اکر که اء ن فا موف كا عا غ 

"أيلين..ألن تجيريه على فعل ذلك؟ . 

'إفقى 9 أخيوه بدا على فعل ام تن 
لذا صاحت: 

'لا تخبرينى أنه فى هذا اليوم من دون كل الأيام ممكن أن تزورنا الأخت الصغدرة 

كان فى صوتها الجميل نوع من الاستثارة الشقبة. 
فمهاأ ببدهاء 85 للسماء: انها سوف تسمعنى »2 لذا ھەسىت› لکن يا سیدتی؛› ھی لا تفهم 
أبدًا معنى كلمة لاء لقد أخيرتها أن لديك ضيوفا ....' 
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لم تخبريها بالطبع أنه يوم عيد ميلادى» فأنا لا أود أن أدعوها لحضور الحفل . 

'لست بهذا القدر من الغباء يا سيدتى» لكنى أخبرتها أن مدام كانج موجودة هنا". 

قامت مدام كانج بشكل متعجلء "أنا خارجة. لست مستعدة أن أسمع لعظات هذا 
اليوم. فى الحقيقةء لقد أهملت كل واجباتى المنزلية. جئت فقط لكى أسلمك هذه الهدية . 
لكن مدام وو رفعت ذراعها الرقيق لتقولء " متشن» ليس مسموحا لك أن تتركينى الآن : 
يجب أن تجلسى بجوارىء إذا لم تغادر هذه الأجنبية فى ظرف نصف ساعة: إذن 
يمكن أن تنهضى وتودعينا"' 

رضخت مدام كانج: فهى لا تستطيع أبدًا أن ترفض طلباا لأعز صديقاتهاء لذا 
جلست فى مكانها مستريحة. أما ينج فإنها ذهيت ثم أحضرت معها تلك المرأة الأجنبية: 
ثم أعلنت» "الأخت الصغيرة هسيا". 

صاحت هسياء "أوه؛ مدام وو ومعك أيضًا مدام كانج". هى سيدة طويلة القامة, 
نحيفة؛ شاحبة اللون: الآن هى فى منتصف العمرء ولدت فى إنجلتراء شعرها الشحيح 
فوق رأسها له لون التراب» وجهها يشبه وجه السمكة» أنقها نحيف وعال والشقاه لونها 
أزرق» ترتدى فستانًا قطنیا لونه رمادی» لذا بدت أکبر عمرا من حقيقتهاء لكن هى فى 
أفضل أحوالها لن تبدو أبدا أنيقة أو جميلةء وهذا ما وقر فى ذهن هاتين السيدتين 
الصينيتين» لكن هما يرثيان لها بسبب طييتها ولآنها تعيش وحيدة فى المدينة حيث لا 
يتواجد سوى عدد قليل من أفراد جنسها. هماء كما كان يفعل الكثيرونء لا يخترعان أبدا 
أسبايًا لكى لا يتقابلا مع هذه المبشرة الأجنبية. فى الحقيقة. بخصوص هذا الموضوع 
بالذات» هما يتمتعان بقلب طيب عطوف» لكن لآن الآنسة هسيا عذراءء يتعذر أن يثيرا 
أمامها موضوع المحظيات. 

من فضلك» اجلسى أيتها الأخت الصغيرة هسيا'ء هذا ما نطقت به مدام وو 
نضوتها العاب الوقيق: فل تناولت اقطان" 
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E‏ له تمدن لوازكلني الرظم عق قهيا نه ركنا طويلة فى هذه 
لقن" اعقدية على (سسكدوة ) القلقحن" فى كاف :دوس اللفة الصييضة ووب ا نالكن لأنها 
تعانى من أذن ضعيفة:, لذا كانت تتحدث اللغة الصينية بلهجة غريية: لذا تجدها الآن 
وقد اختلط عليها الأمر بين كلمتين. كل من السيدتين أخذتا تنظران لبعضهما فى حيرة.: 
على الرغم من أنهما كانتا معتادتين على ما تحدثه هسيا الصغيرة من ارتباك عندما 

رددت مدام کانج» صندوق الفلاحين؟ 

ع غمغمت مدام ووء هی د تعنى أن تقول: أشيه بالفلاحين. كل من | لكلمتين متقاريتان 
فى النطق . 

صاحت هسدا ضاحكة, 'أوه؛: هل أنا قلت ذلك؟ من فضلكم, أنا أعترف أنى انسانة 
غبية!". لكن مدام وى استطاعت أن تشاهد طك البقع الحمراء التى انتشرت على عنق 

'ينج؛ أحضرى بعض الشاى والكعكء؛ أحضرى أيضا يعض الكمك المحمص", 
عدل ميلادى؟ 

صاحت هسناء 'أوه» عيد ميلادك» إننى لم أعلم.... . 

ولم تعلمين؟ لقد يلغت الأريعين من العمر اليوم . 

أخذت هسيا تحدجها بعين زائغة» ثم رددت» 'أربعين؟”" ثم أخذت تحرك بديها 


تساءلت مدام كانج بكل أدب» "ما هو عمرك أيتها الأخت الصغيرة؟ . 
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نظرت نحوها مدام وو بنظرة عتابء "متشنء أنا لم أخبرك من قبل» فطبةا للتقاليد 
الغربية يعتير من سوء الأدب والتربية» التساؤل عن عمر المرآةء وهذا ما أخبرتنى به 
زوجة ابنى الأصغر لأنها عاشت فترة طويلة فى شانغهاى وقد تعرفت على العديد من 
القريدين . 

من سوء الأدب» لكن لاذا؟' 

ضحكت الأخت هسياء "أوه..ها..ها! هذا لا يهم...لقد قضيت وقتا طويلا هنا 
0000 

نظرت نحوها مدام كانج باهتمام "إذن..ما هو عمرك؟" 

بدت مظاهر الإحراج على وجه هسياء قالت بصوت خفيض سريع» آوه.. 
إننى فى الثلائينيات . 

لم تفهم مدام كانج قصدهاء لذا أضافت» "فى السادسة والثلاثين؟" 

"أوه..لاء لا. ليس يهذه الكثرة", كانت هسيا تضحك مرة أخرىء لكن كان هناك 
نوع من الاحتجاج فى هذا الضحك. 

أدركت مدام وو هذا الاحتجاج.ء "اهدئى, هذا لا يهم إطلاقاء شىء رائع أن يعيش 
الإنسان حياته من عام لآخر وهى متمتع بكل ما يمر به" فهمت هى أن موضوع 
التساؤل عن العمر قد أحرج هذه الأجنبيةء لا سيما وهى ما زالت عذراء. عذراء عجوز. 
لقد وعت لمثل هذا الحدث فى عائلة والدتهاء فئخت جدتها الأصغر ظلت عذراء لأن 
الرجل الذى كادت أن تتزوجه توفى فجأة. لقد أعجحبت العائلة بمسلك هذه العذراء. 
لكنهم فى الوقت نفسه كانوا يشعرون بالتوتر بسيب تواجد آنسة لم تتزوج وهى الآن 
عجوز تضمحل رويدًا تحت سقف منزلهم. أخيراء ولكى تحصل على سلامهاء أصبحت 
راهبة بوذيةء لذا بشكل أو بآخرء تعتبر هذه الأجنبية راهبة. 

بلطفها البالغء» قالت مدام ووى؛ "لدينا ضيوف سوف يحضرون بعد قليل» لكن قبل 
حضورهم أرجو أن تلقى على مسامعنا بعضا من عظاتك". كانت هى تعلم أن أكثر 
ما يبهج قلب هذه المرأة الأجنبية هو أن يدعوها أحد لتلقى عظة. 
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نظرت نحوها هسيا يامتنان ووضعت يدها داخل حقيية سوداء عميقة كانت 
تحملها معها باستمرار. من الداخلء. أخرجت كتايًا كثيفًا مغطى بغطاء جلدى يالء 
أيضًا أخرجت علبة نظارتها الجلدية السوداء وسحبت منها نظارتها ووضعتها فوق 
أنفها المرتفع وفتحت الكتاب. 


قالت يصوت متهدجء 'لقد تم إرشادى اليوم أن أخبرك يا مدام وو عن ذلك الرجل 
الذى نتى بيته غلى الزمال”. 

قالت مدام كانج بصوتها المرتفع» "أرجو أن تعذرونى؛ لقد تركت منزلى بلا ترتيب 
أو تنظيف'. ثم انحنت لهما وغادرت المكان يخطوات ثقيلة ثايتة. 
وأعطتها التعليمات الخاصة بإرسال الشورية الشافية التى وعدت بإرسالها لمعالجة 
حفيد مدام كانج, ثم ايقسمت ابتسامة خفيفة للأخت الصغيرة هسياء وقال يكل تبجيلء 

'عزيزتى مدام وو» إنه سيدك أنت أيضاء فقط عليك أن تقبليه". 


5 صدیقتی . 


كان هناك نبرة عتاب فى لهحة مدام ووء لذا استمرت هسيا فى القراءة وهى 
متوترة قليلاء لكن نطقها الغريب للغة الصينية جعل من الصعوية تتبع ما تنطق به» لكن 
مدام وو تظاهرت آنها تستمع وتعى بينما مظاهر الجد على وجههاء بينما هى فى الحقيقة 
كانت تركز أنظارها على أسماك ال 'جولدن فش وهى تبرز بأنوفها وتلعب فى ماء 
البركة. مرتين حضرت ينج حتى باب الجناح لتصتع يعض الإشارات من فوق رأس 
الأخت الصغيرة المحنى» لكن مدام وى كانت تحرك رأسها قليلا. مع ذلك» ما انتهت هسيا 
من القراءة حتى نهضت وو واقفة» "أشكرك أيتها الأخت الصغيرة: إنها قصة جميلة: 
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كانت الآخت الصغيرة هسيا تخطط لتقديم صلاة مشتركة: لذا قامت من مكانها 
محتارة مرتيكة تلملم حقيبتها السوداء وتضع النظارة فى غطائها والكتاب الكثيف 
ذائكل القاطة أقائالةه ی د ال ا اة ف و ا دک جا 
الغريبة الخاطئة جعلت كلمة (صلاة) تتحول لتصبح (كعكة). للحظات» بدت مظاهر من 
الحيرة على وجه مدام وو ثم أخيرا فهمت» وبأريحية خالصة لم تبتسم بسبب هذا 
آلخطا هالت غلك ئت أن تى من أحلى فى مدزلك انتها لاحك الصتغيرة: آها الآن 
فنا لدى مهام أخرى عاجلة . ثم بدآت فى المسير حتى باب الجناح أثناء حديثهاء فجأة 
ظهرت ينج لتقود هسيا خارجا. بذلك أصبحت مدام وو وحيدة مرة أخرى. عادت إلى 
البركة وأخدت تطيل النظر داخلها بينما شكلها الرشيق يبدو منعكسً على سطح البركة 
الصافية من رأسها حتى أخمص قدميها. أدركت بعد ذلك أنها ما زالت محتفظة 
بالزهرتين بين يديهاء ففردت أصابعها ودعت الوردتين تسقطان فى الماء. فى الحال 
تجمعت الأسماك وأخذت فى جذب أوراق الورد» لكنها تفرقت يعد ذلك. ايتسمت مداء 
وو» 'لن أعطيكم سوى الزهورء أنتم هكذا جائعون باستمرار؛! منزل مبنى على الرمال؟ › 
لكن هى ليست بهذا الغباء» فمنزلهم هذا الذى تعيش تحت سقفه ظل فى مكانه هكذا 
كات الستين هتاك عشوون حتلا :هن عائلة وو عاشوأ] وماتوا فة 

سمعت صوت ابنها الأكير وهى واقفة على البابء 'والدتى: كان من المفروض أن 
آتى إليك مبكرًا لكى أتمنى لك العمر الطويل وبوام الصحة". التفتت إليه, 'تعال يا ابنى". 

"لك العمر الطويل يا أمى!". قالها ليانجمى بكل الحب والودء ثم انحنى قليلا أمامها 
هازلا وهو يتقدم نحوهاء فعائلة وو ليست من النوعية القديمة المتمسكة بالتقاليد التى 
تحتم أن يركع الإنسان أمام الكبار الذين يحتقلون بأعياد ميلادهم . لكن هذه الانحناءة 
كانت نوعا من التذكير بالعادات القديمة. 

تقبلت منه مدام وى تحيته تلك بانحناءة بسيطة لطيفةء "الآن أريد أن أتحدث معك . 
جلست على مقعد الباميى وأشارت إليه أن يجلس على الآخر. جلس هو على حاقة 
المقعد الآخر. 
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كيف حالك يا اينى'. قالت هذا وهى تستعرض وجهه الوسيم الشابء إنه أكثر 
وسافة من والدة عندها كان فى نفس عمرة: فهى متحكه أنضا عضا شن رفكهسا 
وشكلها. 

کان درق کن فا لاغ مط ا راد من ارون المثاسن لصيل العيفه 
لية ووا وة او ق ا ا کو 
'ما أخيار حفيدى الصغير؟" 

"إننى لم أره هذا الصباح, لكنه لو كان مريضًا لكنت قد علمت". 


إنه لا يستطيع سوى أن يتجاوب مع ابتسامة والدته. فهناك وجد وحب عظيم 
محمعيما: انة د فاا فى حكنكيا أك مما نق قن اكفسة» ويسيت ذلك نوها سنالكة 
يوما أن يتزوج؛ لكى لا يحدث نوع من الارتباك فى العائلة يسبب زواج أخيه الأصغر 
الفاح قلف ا ضرغ لی الین "نا فى اكتارى انث الو اناس ل :وکن 
اناري ع ابد Sa O a‏ 
ذؤلهيها : الانتفى كافل للفزة النائية. فان»"انتن انخى لكبيعقن الأخيار الاه 
لهذا الصباح يا والدتى'. 

"إنه بالفعل يوم الأخبار الحسنة". 


اغ كل فشر والدة ابتن سروف تنتفتى :اينا آخن لقد مرت غليها الفترة القهرية 
الأولى» الآن هى متأكدة. لقد أخبرتنى بذلك منذ ثلاثة أيام, لكنى قلت لها أن تنتظر 
حتى موعد الاحتفال بعيد ميلادك يا والدتى لتعلن للعائلة هذا الخير". 

"انها أخنان مفريخة حفًا": قالت ذلك بحرارة "أرجو آنتخيرها أنثق سؤف أرسل 
لها هدية. 


فى تلك اللحظة وقعت أنظارها على صندوق اللآلى الذى كانت تضعه فوق منضدة 
صغيرة من البورسلين» صاحت» آنا بالفعل لدى الهدية المناسبة لزوجتك ٠‏ أمسكت 
بالصندوق وفتحته»ء لقد منحته لى أمها منذ ساعة واحدةء هذا الحلق المرصم باللؤلؤ 
واللآلىء هى الأنسب للزوجات الصغيرات» كما أظن. لذا أعتقد أنه من المناسب أن 
أقدمه هدية لابنتنا الغاليةء لذا عندما تعود إلى منج....» لاء سوف أذهب أنا معك» لكن 
أولا يا ابنى» هل هناك شىء يحب أن أصنعه من أجل الضيوف الذين سوف يحضرون 
احتفالنا اليوم؟" 

خاب ی ا کے ع تكن أن بتفتمل كل ماهو اجو اك ا دل 
مستعدون أن يمنحوك يومًا من الكسل وال مرح الحر. لن تضطرى أبدا للسؤال عن أى 
شی غا فاا راا رای 

'أشك أنه من الممكن أن يستيقظ قبل الظهر حتى فى يوم الاحتفال بعيد مولدى'ء 
قالت هذا وهى تبتسم, “فى الحقيقة, أنا التى أخبرته أن يكون على راحته: إنه دائمًا 
ما ج ها 9 بكرن بطر ا ان تقهز كر لاا موف تو م هدا ها 
أثناء الاحتفال . 

ORT 


أخذت تستعرضه بناظريهاء بدا الأمر كأنما هى لم تستمع لمقولته» "يا ابنى» مادام 
أنه ليس من المحتمل أن بقاطعنا أحد» فسوف أخيرك ما انتويت أن أفعله. لقد قررت 
كينا نور ايك و کی ا کو ا اكور لها قوري ا 
لقد قررت أن أدع والدك يختار لنفسه محظية". 

قالت هذه العبارات العجيية يصوتها الساحر الهادئ. استمع لها ليانجمو دون أن 
يدرك معناهاء ثم تزاحمت تلك الكلمات فى عقله وروعته» شعر كأنما قد تعرض لصدمة 
من برق السماء» أصبح وجهه الوسيم شاحبا فى لون الزبد الأصفر. 
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'بالطبع لا" شعرت بصدمة لأن ليانجمو هو أيضا يوجه لها التساؤل نفسه. هل 
حقا يبدو زوجها من ذلك النوع الذى...؟ ثم محت هذه الأفكار التافهة من عقلها قائلة, 
أوالدك ما زال شابًاء على الرغم من آنه قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره» وهو ما زال 
وسيماء لذا ا أتعجب عندما أستمع منك أنت» ابنه» هذا السؤال الخالد نقفسه. لاء إنه 
كان ل ا کن الا ت 

توقفت قليلا عن الحديث» ثم بنوع من التهيب» بسبب ما أدركه ابتها مخالفا 
لصفاتها الهادئة. لذا أضافتء 'لا؛ أنا دى أسبابى الخاصة لاتخاذ هذه الخطوةء لكن 
كنت فى حاجة لأن أتأكد أنك أنتء ابنى الكبير. سوف تتقيل حدوث ذلك» وأن تساعد 
كل من فى المنزل لتقبل الفكرة عندما تنتشر. من الطبيعى أن يحدث كثير من الرغى 
والمتاعبء لذا يجب أن لا أستمع لآى نوع من الإزعاج» لكن يجب عليك أن تستمع إليها 
وتتحافظ على كزامة والديك"” 

الآن» على الرغم من شحوب وجنتيه؛ فإن ليانجمو استطا ع أن يسترد قوة أعصابه, 
واستقرت حواجيه السوداء فوق عينيه» تلك التى تشبه عيون والدته. قائلاء 'بالطبع هذا 
الموضوع هو بينى ويينك وبين والدى» لكن إذا سمحت لى أن أتجاوز موقفى» أرجوك أنه 
إذا رقض والدى هذه الفكرةء أن لا تلحى عليه. إننا عائلة سعيدة. ما الذى نعرفه عن 
نوعية المرآة التى سوف تحضر إلى متزلنا؟ أولادها سوف يكونون فى أعمار أحفادك» 
أن جضت ها ارقاكا فى فاا الالو دا كانت شاه رة ألن تر زوحات 
أبنائك بالغيرة بسبب موقفها بالنسبة لأبى؟ إننى أستطيع أن أستشعر كثيرا من 
المتاعب والأحزان التى سوف تقع. 

أربما ا تستطيع أن تتفهم» فى سنك هذاء العلاقات التى تريط الرجال بالنساء 
مق كان لكو سنب انك كنك وما عه مر اك رفو هي ا وتا ن اة 
هذه الخطوة. أرجوك يا ابنىء عد إلى مركزك. كل ما أطلبه منك هو أن تطيع والدتك فى 
هذا الشأن» كما كنت تفعل فى كل الأمور. أنت أفضل أبنائى, وما سوف تقوله يمكن 
أن يؤثر فى باقى إخوتك الصغارء أيضًا فإن ما سوف تنطق به زوجتك منج؛ هو أيضا 
وقو ف الزات ا اتد غلك ا تساعذها هى انها 
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أخذ ليانجمو يناضل ضد هذه الفكرة فى عقله, لكن طاعته لوالدته كانت مستقرة 
فى فؤادهء لذا هو يعرب عن طاعته الآن» "سوف أفعل قدر جهدىء لكنى لن أتظاهر بأن 
ما رخدت ناك تينب لى نوعا فين الهرن فوينويقا الحصسل هذا”: 

ابتسمت قليلاء "إننى فى الواقع أود أن أدخر أحزادك لأيام أخرى', أدركت يعد 
ذلك أن ما قالته هو عبارة عن أحجية فى نظر هذا الشابء لذا نهضت وهى ممسكة 
يصندوق اللآلى» 'تعال معى. سوف نذهب لنرى زوجتك لكى أسلمها هذه الهدية 

قام هو بمجرد قيامهاء والآن هو واقف بجوارهاء شاب كامل قوى يشبه والده فى 
هذا الشأن» رأسه وكتفاه يعلونها. مدت يدها الرشيقة ووضعتها فوق ذراعه للحظة 
علامة نادرة للحب والاعزاز. هذا أدهشه بالفعلء. فهى لا تحتمل بسهولة أن تتلامس 
بدنيًا مع آخرء حتى ولو كان واحدا من أبنائها. نظر نحوها وتقابلت عيونهما. 


قال يشكل واضح محدد» معك» انا يندت منزلى على الصخر! 


کات ب تله ميد ا اا رة د ا ا اى اکل خد :هذا 
المنزل الكبير. كانت بمفردها معه بالإضافة لمربية الطفلء تلك التى جلست مريعة على 
الأرضء فالمربية والأم مشغولتان فقط بهذا الطفل طوال نهارهم. فى الليل» هو يتام بين 
اع ا نوق فا اھ ای گے وا اال ھی کم ا نے اا 
الحقةء وسكباء فى تضحية مبذولةء حبًا والتفافًا غير عادى يحتاجه هذا الطفل. 

ا کے سدع لل نهدل لعزي م اال وة ا ا 
حتى ولا هىء يفكر يومًا أن يسمح لهذا الطفل أن يجذب بشفتيه من حلمة صدرهاء 
بذلك يمكن أن يفسد تماسكه واعتداله. لذا تم استئجار خدمات المرضعة "ليين' لتغذية 
ا ن هدا ا هى زو اهو :الوا رسن قن قزل سيدو ها ابا 
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وقو ول ا ا اوه مکو نالفو وااو رن کے ن حه هنال هوق ن انه 
لاضع ا الرضعة هزتهيما ضرا كا حن اللؤقء مكنا الطفل الدع قر هة 
ليين فهو سمين ولونه وردى. 

كان يسمح للمرضعة ليين أن تذهب لمنزلها مرة كل شهرء وما إن ترى ابنها 
حتى تنخرط فى بكاء مرء ثم على الفور تضعه على صدرها الممتلى» فصدرها يخر لين 
لكن ابنها يشيح بوجهه مبتعداء إنه لم يتذوق من قبل هذا اللبن» ولا يعرف أيضًا 
كيف يمتصه. لذلك لا تستطيع ليين أن تستكمل يومها فى بيتها. فصدرها يؤلمها بشدة, 
لذا'فى متتضف التهان سرع هاكزة الى.متؤل عنافلة وق هتاك بكوة ظطفتيل الغائلة 
فى انتظارها. يصرخ فى غضب وجوع. 

ما إن تراه ليبن» حتى تنسى ذلك الطفل الآخر الشاحب الأصفرء وتفتح يديها على 
اتساعهاء وهذا الطفل السمين يصرخ مناديًا لها محاولا أن ينزل من قوق ركبتى والدتهء 
تسرع ليين نحوه وهى تفتح معطفها آثناء الجرى» ثم تركع بجوار منج» ويكلتا يديهء 
يمسك بصدرها كأنما هو كوب ويبدأ فى المص وهو يصدر صونًا غريبًا مسموعًا. 
كل من منج وليين يتضاحكانء فكلتاهما تشعران فى بدنيهما هذا الطفل. 

الآن» ويينما تراقب السيدتان هذا الطفلء فإنه من الصعوية بمكان أن يخير أحد 
من هى أمة. فى الحقيقة؛ هذا الطفل ا يهتم بذلك» فهو يوزع ابتساماته بالعدل بينهما. 
لقد تعلم الآن السير واستطاع أن يقطع الخطوات البسيطة التى تفصل الواحدة عن 
الأخرى» بينما هى يكركر ويقع فى حضن هذه ثم تلك. 

تشعر منج بسعادة مقيمةء وقد ازداد مقدار سعادتها وتعمق خلال الأيام القليلة 
الماضية. هى لم تخبر أحدا بقدوم الطفل الجديد سوى زوجها ليانجمى. بالطبع عرف 
الخدم فوصيفتها هى التى ذكرتها أن القمر الثانى قد حل موعده ورحل دون أن تظهر 
العلامات المعروفة» وفى غرف لخدمء سادت حالة من الابتهاج» لكن الخدم فى البيوت 
الكبيرة يشبهون قطع الأثاث التى يتم استخدامها بدون أى قدر من الاهتمام. 
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عرفت ليين بذلك الحدث وفرحت» فمنزل به عدد كبير من الأطفال المحتاجين لخدمة 
المربيات هو حقا بيت سعيد. هى تدريجيًا توقفت عن حب ابنها الطفل؛ وكل حبها 
الحيواتى انصب على ذلك الطفل الذى ترضعه. منزلها فقير وحالته كرب والطعام تادر 
الفا عو حفاكي ك د ا ا بدو ا ها دو عاي الاجر 
الذى تحصل عليه» هذا على الرغم من أن ليين هذه بكت وانتحبت يومًا وليلة عندما 
أرسلتها حماتها لتخدم فى منزل السيد ووء فإنها الآن مغرمة بالطعام الجيدء كذلك 
الوا ا فاعضل على كل :شوم أيق ا الكسنق: ا ا د راغا 
للطفل؛ ليس مطلويًا منها أن تؤدى أى عمل آخرء بل كانت دائمًا ما يحثونها لأن تأكل 
المزيد من الطعام. وأن تشرب ما تشاءء كذاك أن تستغرق فى النوم. جسدها الشاب 
الذى يقدس متعم الحياة» استجاب لكل هذا بكل ترحاب وسرعة. الآن» هذا هو بيتهاء 
وهى مغرمة برضيعها أكثر من ابنها. 

لقد اشتاقت» وهى فى قمة سعادتها أن تخبر سيدتها الصغيرة كم هى جزلة 
بأخبار قدوم الطفل الثانىء لكنها ترددت» فالنسوة القنيات اللاتى اعتدن على حياة 
الدعة والكسل يسمحن بكل شىء. لكن أحيانًا ما ينفجرن غضبا يلا سبب. لذا استمرت 
ليبن فى الضحك وهى تمدح رضيعها الصغير وتقولء 'إنه ولد رائع» لم أشاهد مثيلا له 
فى أى مكان يا سيدتى. 

قا فل م بيك لاف اتام استيا لضو خطوات فادمنة ,السوع 
الطفل نحو ليبن ليستقر بين ذراعيهاء استطا ع أن يلمح والده قادما ومعه جدته. نهضت 
منج من مكاتها . 

قالت مدام وو» كيف حالك يا منج» اجلسى يا ابنتى» استريحى من فضلك, 
تعال إلى يا :ابن ابني": دفعت لين الطفل الصضغين أماما وأخذت تزحف معه لأنه كان 
يجد المأوى المناسب له بين ذراعيهاء أخيرا وقف تحت ركبتى مدام وو وأخذ يحدق فيها 
بعينيه السوداويين الكبيرتين بأطرافهما المستدقةء ثم وضع إصبعه فى فمه» فسحبت 
هى إصبعه بلطف وغمغمت, 'إنه ولد جمیل» هل وضعت له اسما يا ليانجمو" 
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"لاء ليس هناك ما يدعو للعجلة؛ فهو لن يحتاج اسما إلى أن يذهب إلى المدرسة". 

أخذت تحدق فى ذلك الطفل الذى وقف وسطهم» فى مركزهم جميعاء مع ذلكء 
وهذا ما فكرت فيه وهى شاردة الذهنء ليس هو تفسه»ء ليس ذلك الكائن الضئيلء هى 
الذى تتعلق به آمالهم. إذا شاء القدر ومات» فغيره سوف يأخذ مكانه. لاء هو ليس إلا 
رمز لامتداد الحياةء والرمز هى الذى يجمع يين ضفتيه كل أحلامهم. 

أدارت عينيها من ذلك الوجه البديع الصغيرء وتذكرت .لماذا حضرت: 
أمنج» أخبرنى ليانجمى أنك قد أضفتى لحياتنا سعادة جديدة. جئت لكى أشكرك 
وأحضرت لك معى هدية . 

احمرت وجنتا منج وآدارت رأسها الصغير. العيب الوحيد الذى يشوب جمالها 
هو شعرها المجعد» على الرغم من كل كميات زيت الخشب الذى تدهن به رأسها لتنعيم 
الشعر. الآن خالط بهجتها نوع من الخوف بسيب شعرها المجعد الذى ظهر أمام 
حماتها. إنها تحب مدام ووء لكن تخشاها أيضاء ولم يشاهد شعرا مثل شعر مدام وو 
البديع. مدت يعد ذلك يدها لتتسلم الهدية. 

لوف ا 

'لقد أهدتنى إياهاء لكنى أنا أكبر من أن أتزين باللآلى. الآن كل الأمور تسير فى 
مجراها الحسن فى هذا المنزل. يمكن لك أن تعلنى عن سعادتك اليوم» وأنا مستعدة أن 
أمنحك هذه اللآلى* 

'كثيراً ما تشوقت لهذه المجموعة من اللآلى": ثم فتحت الصندوق وأخذت 
تحدق قيها. 

أمرها ليانجمو بالقول» البسيها . 

أطاعت منج وزاد احمرار وجنتيها. كانوا جميعا يراقبونهاء حتى الطفل الصغيرء 
لكن يدها لم تهتز وهى تثبت الحلقين فى أذنيهاء أخيرا اعترفت: "اعتدت أن أضعهما 
فى أذنىء وكنت دائمًا ما أطلب من والدتى أن تمنحهما لى". 
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قالت مدام ووء "هوذا الآن أصبحا ملكا لك ثم التفتت ناحية اينهاء "انظر كيف 
تحول لون اللؤلؤ إلى اللون الوردى على الرغم من أن لونهما الأصلى هو الفضى الرمادى, 
وهذا ما حدث فعلاء فقد ظهرت اللالئ بلون زهرى قرمزى فوق بشرتها الصافية. 
فا حك ينع 'يجى أن لا تكون سيدق بارغ الجمال هذا وال اتحيت يننا !": 

ضبحكوا جميعا: واختتفت هداع وز القبحك يقولياء "انفى أرجت بالطفا المولودة: 
فعلى كل حال؛ يجب أن يكون هناك إناث فى العالم كما يكون ذكور. نحن ننسى ذلك 
على الرغم من أنها من حقائق الحياة الراسخةء أليس كذلك يا منج" 


لكن منج كانت فى قمة الخجل لآن تجيب على مثل هذا التساول. 


حانت الآن ساعة الاحتفال بعيد الميلاد. احتلت مدام وو مكانها على يسار الجدة 
الكبيرةء التى بسبب تقدمها فى العمر» خصص لها أفضل مكان. جلس السيد وى على 
يمين أمه. على الجانب الآخر جلس ليانجمو. أما الابن التالى وهو تسيمو فقد جلس 
على يسار مدام وى. على يسار تسيمى جلس الابن الثالث وهى 'فنجمى,. أما ينمو وهو 
الابن الرابع» فهو ولد صغير فى السابعة من عمره» ارتضى أن يكون فى معية والده 
والآن هو واقف وسط ذراعى والده. كانت منج جالسة وقد وضعت ابنها على ركبتيهاء 
بينما هناك خادمة واقفة فى الجوار مستعدة أن تأخذ الطفل إذا صدر منه أى نوع من 
الإزعاج. ظهر على الجدة الكبيرة علامات الفخار باين حفيدهاء لكن هى دائما سريعة 
التذمر, بينما تتحلى مدام وى بصير لانهائى. 

فى الحقيقة ليس هناك شىء يمكن أن يزعج مدام وو» فبوجهها الصبوح كانت 
تستعرض هذا الجمع العظيم من أفراد عائلتها. على ست موائد من ثمانية أماكن» جلس 
الأعمام والأخوال والخالات وأبناء العم والخال والأصدقاء وأبتاؤهم» وعلى مائدة منها 
كانت صديقتها مدام كانج تتصدرها. كان كل واحد منهم قد أرسل هديته مسبقًا لمدام وو 


30 


هذه الهدايا بأشكال متنوعة - زوج من الفازات» كميات من البلح» صناديق تحتوى على 
كعك ناعم وحلويات مختفة. لفائف من الحرير ملصق عليها أشكال قطعت من ورق 
مذهبء كل واحدة تحمل نقشا هى عبارة عن أمنية طيبة. كان هناك الكثير من الهدايا 
الأخرى» وقد أضاف السيد وى قطعتين من الحرير الثقيل المطرزء أما الجدة الكبيرة فقد 
أضافت صندوقين من الشاى الفاخر. 

كل هدايا العائلة فاخرةء وكانوا قد لجأوا إلى أفضل رسام فى المدينة ليرسم لهم 
ربة الحظ الحسن. وقد أعجب كل الزائرين بجمال الرسم عندما أتوا لتقديم أولى مراسم 
تحياتهم لمدام وى. هذا الرسم كان معلقًا فى مكان الصدارة, وكل تفاصيلها دقيقة للغاية, 
فهناك ربة الحظ الحسن ممسكة بخوخة الخلود» على جانيها رسم شكل وعل ومجموعة 
من الخفافيش تطير حول رأسها لتمنحها البركات» من زنارها تعلق إناء إكسير الحياة: 
وحتى الأعشاب طويلة العمر لم ينسها الرسام ووضهها فوق عصاها. 

على الحائط خلف مدام وو تم تعليق قطعة قماش من حرير الساتان مريعة الشكل 
وقد تم خياطة شخوص الحياة المديدة فوقها من القطيفة السوداء. 

ولرد التحيات والتمنيات السعيدة» قام ليانجمو بالنيابة عن والدته يصنع ذلكء قام 
هو ومعه زوجته منج بالتوجه إلى كل مائدة يشكر ضيوفها بالتيابة عن والدته» بصفته 
الاين الأكير. 

كل شىء تم بمنتهى اليساطة» وإن كان يشويه نوع من الرسمياتء مما يعنى أن 
عائلة وى تقدر العادات القديمة. أيضا تتفهم العادات الحديثة. بين لحظة وأخرىء كانت 
مدا وو تقو عن انها ورك يو ليوف تتاك أنيم يحفيعا قد الوا أفضل 
خدمة. ما إن تفعل ذلك» حتى يقوم الضيوف على آقدامهم راجين أن لا تتعب نفسهاء 
وهى من جانيها ترجوهم أن يجلسوا . 

مآ إن فعلت ذلك هرتين: وقبل :المرة الثالثة: انحنى السين :وو عبن ركن المائدة قاتلا 
'أرجوكء لا تنمهضى مرة أخرى يا آم أولادى. سوف أحل بدلا منك عندما يحين وقت 


تقديم الحلوى". 
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أحنت مدام وو رأسها شاكرة:, ثم لاحظت أن الجدة قد التقطت قطعة كبيرة من 
لحم الفراخ وكانت الشورية تتساقط منها على ملابسهاء فأمسكت هى بعصويها وأمسكت 
بالقطعة حتى تتمكن الجدة أن تضعها فى فمها. ما إن استطاعت الجدة أن تنطق حتى 
نادت بصوتها الحاد العالىء "أنت يا ينما" 

كانت الوصيفة ينج واقفة ونا من سيدتهاء فأتت مسرعة. صاحت الجدة؛ 'عليك 
أن تخبرى زوجك السمين أنه يجب أن يقطع لحم الفراخ قطعًا أصغرء هل يظن هو أن 
لنا فك أسد أو نمر؟". أجابت ينجء 'سوف أخيره بذلك أيتها السيدة المبجلة 

لكن السيدة الكبيرة كانت الآن فى قمة سعادتهاء فقد امتلأت معدتها الآن 
بالطعام» وبدأت الآن فى الحديث مع الجميع بصوتها العالى المشروخ. قالت وهى تدير 
عيتيها حول الغرفة "علمت أن الأجانب يأكلون قطعًا ضخمة من اللحم» تقد سمعت أنهم 
يضعون على موائدهم فخذة كاملة لخروف أو بقرة» حجمها فى حجم الطفل الصغيرء 
ثم يقطعون منها قطعًا كبيرة بسكاكينهم: بعد ذلك يضعونها فى أفواههم باستخدام 
شک مغد 

ضحك الجميم» قال ابنها السيد وو "أنت فى أفضل حال يا والدتى". إنه لا يحاول 
اطلاقا أن يصحم الألفاظ الخاطئة التى تنطق بها أمه» فأولا هو لا يريد أن يجعلها 
تشعر بالتعاسة؛ ثانيًا من يهتم بما تنطق به وهى تلك السيدة الطاعنة فى السن. 

فى تلك اللحظة. حضر الأرز الحلو المغمور فيه الفواكه الثمانية الفاخرة. هذا 
يوضح أن هذا الاحتفال قد وصل إلى منتصفه. الجميع شعروا بالسرور وهم يشاهدون 
وصول هذا الأرز المعمر. على الباب» شاهدت ينج زوجها كبير الطباخين واققًا نصف 
مختبئ لكى يستمع إلى مديح الضيوفء وقد رأته مدام وو أيضاء لذا انحنت نحو ينج 
وأمرتهاء "أخيريه أن يحضر إلى هنا". صعد افتخار ينج إلى قمته حتى بلغ وجنتيها 
المنتفختين» لكن لكى تعرب عن مدى تحضرها وآدبهاء حاولت أن تقلل من قيمة زوجها 
تو اکتا ا مستت لآ تيسن كثيرا برجلى الخائي" لكن ذاعم وو أضرت قسائلة: 
'لكن هذا يدعو لسرورى . 
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ينفض ويسوى من مريلته بكل فخرء فليس هناك طباخ بارع بمريلة نظيفة تماماء 
وهو يعلم ذلك. 
وفيه الثمانية أنواع من الفواكه الثمينة. أنت دائما ما تصنعها وتكون لذيذة, لكنك اليوم 
أنت قد تفوقت على نفسك أكثر من أى وقت مضىء وهذا ما أعتبره علامة مؤكدة على 
إخلاصك وطيبة قلبك. وسوف أتذكر ذلك قبل نهاية هذا اليوم'" 

عرف الطباخ أن معنى ذلك هو أنها سوف تمنح هدايا للخدم بعد انتهاء الاحتفال, 
و 

"مع السلامة أنت'» قالت ينج ذلك بينما عيناها تلمع فخرا وتيهاء لذا خرج هو 
مسرعا مسروراء بينما كانت ينج تدارى فخرها وتعود لتتمسك بموقعها الأول. 


الآن يتحتم على السيد وو أن يفى بوعده» لذا ذهب إلى كل مائدة ليرجوهم أن يذوقوا 
من هذه الحلوى اللذيذةء وقد تابعته مدام وو بعينيها متفكرة» هل تخيلت أنه توقف أكثر 
من اللازم أمام مائدة مدام كانج حيث تتواجد ابنتها الثالثة الرائعة الجمال؟ 

'العصيدة:؛ أبن العصددة؟", هذه كانت الشكوى المدوبة للسيدة الكبيرةء لذا سارعت 
مدام وو برفع أكمامها وتناولت معلقة من البورسلين ووضعت كمية وفيرة من العصيدة 
فى صحن العجوز. تمتمت الجدةء 'ملعقتى» أين ملعقتى؟ ٠‏ قامت مدام وى بوضع ملعقة 
فى يدهاء بينما هى مستمرة فى مراقبة السيد وو وهى تطيل التفكير. كل من هم على 
الموائد كانوا صامتين منهمكين فى النهل من مسراتهم قى ازدراد الطعامء لكن ليس 
هناك أى شك من أن السيد وى قد تمهل أكثر من اللازم أمام ابنة مدام كانج الجميلة. 
هذه الفتاة تتبع أحدث الموضات» قامت أخيرًا بقص شعرها ليصل حتى كتفيها فقط ثم 
جعدته بالأسلوب الغربى» فهى كانت قد قضت سنة فى مدرسة بشانغهاى قيلما 
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مول القدو عل ا ا ا نت لا حه مي ا و ا عا ارا ي 
دائمًا ما تعبر عن عدم رضائها من العيش فى هذه المدينة الإقليمية. 

أخذت مدام وو تراقبها بينما الجميلة ترفع رأسها لكى تجيب عن شىء ما قاله 
السيد وو» ضحك السيد وو وغادر. ما إن عاد السيد وو حتى نظرت إليه زوجته بنظرة 
من عينيها الصافيتين قائلةء ”أشكرك يا والد أبنائى'» صوتها كان بنغمته الموسيقية 

ماحتقال ف معسازة اللطيف الظويل» قمع تقديه العلوى: تكو 
اللحوم» فى النهاية تم تقديم ست أطباقء ويدلا من الأرزء تم تقديم نوع من المكرونة 
المستطيلة (نودلز). ولأنه كان احتفالا بعيد ميلادء لذا كانت النودلز فائقة الطول كرمز 
لطول الحياة. تعتير مدام وو من النوع المدقق فى تناول الطعامء لذا رفضت أن تتناول 
شيئًا من اللحوم؛ لكن كان من الضرورى أن تأكل بعضا من النودلزء تلك التى برع 
الطباخ فى جعلها أطول من اللازمء لكن هى استطاعت ببراعة أن تديرها حول 
عصويها. 

اا اة اجه ا لقره ال كذا اكه يطبق الذودلة حدقا 
اليسرى وآخذت تدفع بالنودلز إلى فمها باستخدام العصوين وشفطتها كما يفعل 
الأطفال. لقد التهمت السيدة العجوز كل شىء بشهية دافقةء قالت بصوتها المشروغ 
القديم؛ "إننى سوف أمرض هذه الليلة» لكن الأمر يستحق ذلك يا ابنتى فى عيد ميلادك 
الأربعين. 

'تناولى ما تشائين يا أمى . 

واحد يعد الآخر من الضيوفء قام رافعًا كأسًا خزفيًا بها خمرء وتم احتساء 
الأنخاب. لم تستجب مدام وو لهذاء فهى سيدة هادئة الطباع: لذا حدقت فى السيد وو 
الذى وقف فى مكانها وتقبل الأمنيات الطيبة من الجميع. فقط هى مدام كانج التى 
استطاعت أن تلتقط عيتى صديقتهاء ويصمت رفعت كأسهاء ويسكون رفعت مدام وو 
كأسها أيضاء كلتاهما شريتا سويا نخب تفاهمهما السرى. 
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الآن؛ امتلأت معدة السيدة العجوز حتى آخرهاء لذا أسندت ظهرها على المقعد 
المرتفع وأخذت تحدق فى أفراد عائلتهاء ثم أعلنت» 'يبدى أن ليانجمو مريض' 

الجميع نظر فى اتجاه ليانجموء الذى ابتسم ابتسامة مريضة بالفعل» قال 
مسرعاء "لاء لست مريضا يا جدتى". أخذت زوجته منج ترمقه بعين منزعجة؛ غمغمت: 
'أنت بالفعل تبدى غريبًاء كل تصرفاتك غريبة منذ الصياح". توجهت كل الأنظار إليهء 
سواء من إخوته أو زوجة أخيهء لكن هو هز رأسه. لم تنطق مدام وو بشىء., لقد أدركت 
أن ليانجمو لم يستسغ حتى الآن ما أخبرته به هذا الصباحء أخذ ينظر إليها الآن فى 
ضراعة» لكن هى ابتسمت ابتسامة بسيطة ثم حولت رأسها بعيدا. 

لكن ما إن حولت رأسها حتى تقابلت عيناها بتحديق من عين المتمردة الذكيةء 
وهى "رولان'» زوجة الابن الثانى تسيمىء هى لم تنطق بحرف أثناء الاحتفالء لكن 
الحديث والكلام ليس لازمًا عند هذا المرأة لكى تفهم ما الذى يدور حولها. أدركت مدام 
ووأنها قد لاحظت نظرة الضراعة التى حدجها به ليانجمى كذلك إجابة الأم. لكن 
تسيمى نفسه لا يهتم بأى شىء لما يحدث حوله: إنه إنسان ملولء لذا ايتعد قليلا 
عن المكاكدة وأخذ محرك ساقية سيريعا«النسية الي يعتين :هذا الحفل قن .فكت أطول 
من اللازم. 

فى مكان ماء تعرض أحد الأطفال الذى ازدرد الكثير من الطعام إلى حالة من 
القىء الذى توزع على الأرض الحجرية كأنه رشاشء فى الحال حدث نوع من الهرج 
والمرج بين جماعة الخدم. لذا نصحت مدام كانج فى الحال؛ "أحضروا الكلاب سريعا", 
لكن ينج وهى تسرع ناحية الكارثة قالت, 'سيدتى تمنع دخول الكلاب لتقبع تحت 
الموائد", أما الابنة الثالثة لمدام كانج فإنها اندفعت فى القول» "لقد أخبرتك من قبل يا 
أمى أن لا أحد يفعل ذلك الآنء إنها عادة قديمة وقبيحة؛ إننى دائمًا ما أشعر بالخجل 
عتدما يطبق ذلك فى منزلنا". ردت مدام كانج؛ "حسناء حسئا كونى هادئة وأنت تعبرين 
عن خجلك هذا أمام الضيوف". قال السيد كانجء "هناك الكثير من الرغى والكلام الزائد 
الذنى يصدر من بنات اليوم". هذا الرجل فى الواقع مغرم بابنته هذه المدعوة لين يى › 
لآنهاا أخمل ات اذا ابش ليا متها 
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ترجرجت الجدة العجوز وهى تقف متثاقلة على قدميهاء "سوف أذهب إلى سريرى 
استعدادًا لقدوم نوية المرض". قالت مدام وو "اذهبى يا أمى» سوف نتتقل نحن وضيوفنا 
فى الغرفة الأخرى . 

انتظرت المدام حتى قام اثنان من الخدم بقيادة السيدة العجوز وتسنيدها خارجا . 
جميع الضيوف نهضواء ثم خاطبت السيد وو زوجهاء ‏ هل تسمح وتقود ضيوفك نحو 
الصالة الرئيسية؟ أما النساء فسوف يحضرن معى إلى غرفة استقبالى. ثم تحركت 
أثناء حديثها يتبعها فصيل النساءء أما الرجال فقد تحركوا مع السيد وى فى زرافات 
متفرقة, أما الأطفال فقد سيقوا على باحة أخرى وقد أمسك بهم مريياتهم بينما 
نوهد انل اشا 

توقفت مدام وو عند الباب» وخاطبت المربية التى برفقتها الولد المريض» خذيه إلى 
غرفة نوم البامبوء الجو بارد هناك. يجب أن ينام قليلا'. هذا الطفل الذى كان ينهنه منذ 
قليل» توقف عن ذلك يمجرد سماعه لصوتها. 

لقد انتهى الاحتفال: لكن وهى فى غرفة استقيالهاء حافظت مدام وى على وقارها 
أمام النسوة. فتحدثت قليلاء لكن سكوتها هذا لم يلاحظء فهى فى العادة قليلة الكلام, 
فقط عندما يستلزم الأمر اتخاذ قرار معين» الجميع ينظرون نحوها متوقعينء فهم 
يعلمون أن اتخاذ القرارات فى هذا المنزل هو من اختصاصهاء وكل قرار تتخذه تجعله 
مما اها كلساك مكتضيرة واضيعة لا لبس فا وا اها ها تور 
ا ا ا وااو ال جر فرق الخو 

حولهاء كان رتم الأصوات يعلو ويهبط. لقد تم استئجار خدمات فرقة من الممثلين 
لتقديم بعض الفقرات» كان الأطفال يشاهدون ذلك مبهورينء أما الكبار فكانوا 
بشاهدون ويتحدثون فى الوقت نفسه ويحتسون الشاى الساخن الفاخر الذى جمعت 
أوزاقة قبل قطول أفظان الضنيقك:وفى حضون الفثيات الصفيرات: تعدن على الفسيوة 
الكبار أن يتحدثن بحريةء هذا وقد نعست مدام كانج قليلا وهى جالسة. فى مرة وحيدة 
أمرت مدام وى وصيقتها قائلة, "اذهبى وانظرى ما إذا كانت السيدة الكبيرة قد تعرضت 
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للمرض أم لا". ذهبت ينج بالفعل» ثم عادت وهى تضحكء 'بالطبع هى تشعر بأنها 
مريضة:, لكن هى تقول بأن الأمر يستحق كل ما يحدث لها". 

ضحك الجميع: ومع صدى الضحكات, استيقظت مدام كانج من غفوتهاء. 
فخاطبت مدام وو "لا يجب أن نثقل عليك أكثر من ذلك يا أختىء: نحن جميعا نتمنى أن 
ی انا عام . 

ابتسمت مدام وو ونهضت. عندئذ تقدمت واحدة بعد الأخرى لكى يودعوتها 
وخرجوا جميعا. بعد ذلكء كانت هناك حزم ملفوفة بها الحلويات والهدايا ونقود قدمها 
الضيوفء جميعها تم إعدادها لتقديمها لمجموعة الخدم, وقد قامت ينج بإحضارها فوق 
صينية كبيرة. حضر بعد ذلك الخدم ليتسلموا هداياهم. اتحنوا أمام مدام وو وأيديهم 
مضمومة إلى صدورهم, بينما تقوم مدام وو يتحية كل واحد منهم بكل أدب 
واحتشام وتسلمه هديته. كل هؤلاء الخدم كانوا قد احتفلوا من قبل بهذه المناسبة 
السعيدة فى المطايخ. 

إذن أخيرً أصبحت مدام وى بمفردهاء لذا سمحت لنفسها أن تشعر بالتعب للحظات, 
فعضلاتها الصغيرة التى تسيطر على رورها وصدرها ووسطها انقيضت قليلاء ويدت 
هى كزهرة ذابلة وتقريبًا بدت فى مظهر عمرها الحقيقى. بعد لأى استطاعت أن تفرد 
كتفيها الرشيقين» فليس هذا وقنًا مناسبًا للشعور بالتعبء فاليوم لم ينته بعد. 


بعد هرون ساعة من الزمان: وبعدما تالت قسطا من الزاحة: قافت وأخذت تزرع 
غرفتها جيئة وذهاياء ثم حضرت حتى النافذة واستندت على الحافة المنخفضة لها. 
كانت هذه النافزة طوبلة واسعة. وضلفها مفتوحة إلى الداخل. فى الخارجء كانت هناك 
الساحة التى جلست فيها هذا الصباح مع مدام كانج ومع ليانجمو. استرجعت فى 
ذهنها ذلك الرعب الذى خامرهما وهى تحكى لهما ما انتوت أن تفعله» ويطريقة عفوية 
صدرت منها ابتسامة لطيفة التى لا تعبر سواء عن حزن أو فرح. 
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فى تلك اللحظة» ظهرت ينج عند البواية النصف قمرية للساحة وشاهدت هذه 
الابتسامة» صاحت» 'سيدتى» أنت تبدين فتاة صغيرة وأنت واقفة هكذا فى ضوء 
طاولة زينتها ومرآتها. أتت إليها ينج ونزعت عنها ثيايهاء ثم فكت شعرها الطويل وأخذت 
تمشطه فى حركات طويلة قوية باستخداح مشط جديد من خشب الصندل. شاهدت ذلك 

هل تشعرين بالتعب يا سيدتى؟ 

ا 
ابنك الآكبر موضوع الإشراف على المطابخ» ويمكن لزوجة ابنك الثانى أن تشرف على 
الخدم. ليس عليك الآن سوى أن تجلسى فى الساحة تقرئين كتبك وتتمتعين بالنظر إلى 
الزهورء وتتذكرين كيف أن حياتك كانت حسنة ومفيدة للجميع: وكيف أن زوجات أبنائك 
سوف أسال والد أينائى أن يتخذ لنفسه زوجة صغيرة . 

قالت هذا بصوت هادى» لذا لفترة بسيطة أدركت أن الوصيفة لم تتفهم جيدا 
مقولتهاء فجاة شعرت أن بالمشط يتوقف عن العمل» شعرت بيد ينج وقد قبضت على 
خصلة من شعرها بعنف بالغ؛ ثم بدأ المشط يعمل بسرعة»ء قالت المدام» 'أنت تجذبين 
شعرى بقوة . 

ألقت ينج بالمشط على الأرض وانفجرت» "آنا لن أرعى أى سيدة غيرك!" 


"لنس:مطلويا متنك أن تفعلن :ذلك" . 
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لكن ينج ركعت على ركبتيها على الأرض المبلطة بجوار مدام ووى» وأخذت تنهنه 
وتشهق وتمسح دموعها يطرف الجاكتة الجديدة 5 ارتدتها لهذه المناسية السعبدة»ء 
أخبرينى ولى بسيب وأحد..... . 

قالت المدام بحزم بالغ» "إنها رغبتى أنا. قومى يا ينج. إذا دخل علينا فريما يظن 
أننى كنت أضريك... . 

زاد نحيب ينجء "أنت! أنت التى تمنع نفسها من قتل بعوضة انهمكت فى امتصاص 
دمها! . قأمت ينج من رقدتها واستعادت المشطء, بيثما مأ رَالت تشهق وسط دموعهاء 
ثم استمرت مرة أخرى فى تمشيط شعر سيدتها . 
أى أى نوع من اللوم دوجه عندما تحضر هذه الفتاة الصغيرة.... 

وه 

"لا أعلم حتى الآن . 

'متى سوف تأتى . 

"لم أقرر بعد» لكن عندما تحضر يجب أن تعامل يكل احترام» على أن تكون 
مذو لكي اقل فی لکن ھی اکر ددرا من زوجات أبنائى. إنها لن تكون راقصة أو 
مغنيةء لكن فتاة فاضلة. كل شىء يجب أن يتم بنظام» وفوق كل شىء ¥ يجب أن يتم 
تبادل أى حديث ضد والد أبنائى أو ضد الفتاة الصغيرة: لأننى أنا التى سوف أدعوها 
لتأتى إلى هنا". 

لم تتحمل ينج هذاء "يا سيدتىء مادام أننا سوبا منذ سنوات طويلةء إذن فهو 
مسموح لى أن أتساءل وأقول» لمان|” 

'يمكن أن تسألىء لكن لن أجيبك بأسبابى . 
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فى سكونء أنهت ينج تمشيط الشعر الطويل وعطرته وجدلته ثم جعلته على شكل 
كعكة استعداد! لحمام المدام» ثم أشرفت على صب المياه فى الحمام. كان فى الداخل 
وعاء کبیر خزفی عمیق ومستدیر» وعبر باب خارجی» حضر اثنان من السقائين أحدهما 
نحمل وعاء به میاه ساحنة والآخر مناه باردة وصياها فی الوعاء الكبير ثم غادرا. 
حضرت ينج وجست المياه بيدها ثم صبت فيه بعض العطر أخذته من زجاجةء ثم 
أحضرت الصابون الجديد والفوط الحريريةء بعد ذلك أتت إلى الغرفة الداخلية: 

"حمامك جاهز يا سيدتى”': قالت هذا مثلما تفعل كل ليلة. 


نزعت مدام وى آخر ملايسها وسارت عارية رشيقة القوام كأنما هى بنت صغيرة. 
ثم قبضت على يد ينج وخطت داخل الوعاء الكبير وجلست فى المياه. قامت ينج بدعك 
جسدها بكل حنية كأنما هى طفل صغير. كان الماء صافياء وظهر جسدها المرمرى 
يلون عاجى أبيض فى ذلك الوسط من اليورسلين الأخضر. وصلت المياه حتى كتفيها. 
أثناء جلوسها هذاء كانت تفكر فى حكمتها. فى الواقع. جسدها حميل كالعهد به دائماء 
هذا وقد منعها السيد وى من إرضاع أطفالهاء لذا بدا ثدياها الصغيران مثل براعم 
للؤتتن تحت المياة: 

ما إن خطت خارجة: حتى أحاطتها ينج بملاءات حريرية وأخذت تضغط على 
جسدها بغرض تجفيف بشرتهاء ثم وضعت ينج على جسد سيدتها قميصا حريريًا للنوم, 
وأخذت تقص أظافر يديها وقدميها. ما إن انتهت ينج حتى فتحت ياب غرفة النوم. كان 
المكان خالياء فالسيد وى لا يحضر إلا بعد خروج ينج» لكن هناك بعض الليالى لا 
تحر فا کی هذا كا مضو افر اء خت ال قوی هة خي مول 
ميطن وصعدت فوق سريرها المحاط يستائر حريرية. 

"هل أقوم بجذب ستائر النافذة يا سيدتى؟" 


نعمء دعینی ارى ضوء القمر" 
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أحيانًا ما تستخدمه مدام وو عندما لا تشعر بالنعاسء وتأكدت أيضا أن أعواد الكبريت 

قالت مدام وق» لی الغد” 

ال الغد 5 سيدتى »2 ثم غادرت بلج . 
كان ضوء القمر مثيرًا وراسمًا شكلا على الحائط المقابل لسريرهاء كان واضحا لدرجة 
أنها استطاعت أن تتحقق من الخطوط الخارجية للصورة التى علقت هناك . هى صورة 
بسيطة أبدعها أحد الرسامينء لقد استخدم فكرة المسافات الخالية مع بضع دفقات 
بسيطة من فرشاته توحى بتواجد هضبة واسعة تنتهى بقمة جبل وهناك شخص غير 

أحيانًا كان يخيل لمدام وو أن هذا الشخص قد ارتفع فى تسلقه أكثر مما تتخيله 
فعل هكذا فى أيام أخرى. أحيانًا كان يبدو أنه قد سقط خلفا لعدة أميال. هى تعلم 
قطعًا أن هذا له صلة بمدى الضوء الذى يفد من النافذة. أما الليلةء فإن حرف النافذة 
قطع الصورة بظلال وأضواء مما جعل هذا الكائن يبدو فجأة كأنه قد اقترب من قمة 
الجبلء لكن هى تعلم يقينًا أنه فى مكانه الخالد» وليس أعلى أو أدنى. 

رقدت فى مكانهاء لا تفكرء لا تتذكرء هى بيساطة كما هى. انها د ليست فى حالة 
من الانتظار أى التوقع. إذا لم يأت فإنها سوف د تستغرق فى النوم ثم تخبره أن ينتظر 
لليلة أخرى. لقد تم اختبار الأوقات المناسبةء وإذا حاول أحد أن يجبر الآخرء قهذا هو 
الخطأ بعينه. كل قوتها الهادئة سوف تتجمع حول تلك اللحظة المناسبة» فى تلك الحالة 
سوف يكون قرارها هو الصواب يعينة. 

فى تلك اللحظة» سمعت صوت خطوات أقدام السيد وو وهو يخطو بتبات فى الساحة. 
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لقد كأن د 5 الخمرء وقد أ ستطاع أنفها الحساس أن بلتقط رائحة | أخمر التى 
نتشرت من تنفسه ویشرته»ء لكنها لم تشعر بالانزعا ج: فهى فى العادة لا يشرب أكثر 
من اللازم. بالطبع كان هو يشرب مع أصدقائه احتفاء بعيد ميلادها. كان قايضا على 

آهل تشعرین بالتعب؟" 

قالت بهذوءء. لا انت أشعر بالتعب . لذا وضع الغليون مكانه المعتاد ثم أرخى 
ستائر النافذة وصعد الى السرير. 

بعد أربعة وعشرين عاما من حياتهما الزوجية, بالطبع سوف يوجد نوع معين من 
الروتين فى حياتهما. كانت تتمنى هذه الليلة أن يحدث نوع من التغييرء مادام أن تلك 
هى آخر ليلة تقضيها معه. فكرت وحددت نوعبة هذا التغييرء لكنها قررت أن لا تنفذه. 
ف ل الخال مرف کن ارف اميل ک راک را ن کح ارون اق ا : 
وهناك احتمال أكبر أن يرفض حتى النهاية تنفيذ هذا الاقتراح» لكن هى على ثقة تامة 
أنه لن يرفض إلى التمام» بالتأكيد ليس إلى النهاية. 

نذا كات خر ان کا اا ا ا کے اھا خخ أن 
تكون باردة أو حارة› كانت لطيفة ورقيقة. تراعى عدم وقوع أى نقص “2 لكن ليس هناك 
ما هى أعلى أو أفضلء فتحقيق المطلوب يعينه وليس التخمة هى من صفاتها الطبيعية 
بالنسبة لتصرفاتها بالنسبة لأى شىء 

هى لم تكن مهتمة باستكشاف أسباب أنه لم يكن كعادته تلك الليلةء كان يبدو عليه 
أن هناك ما يشغل بياله وأنه ليس فى تمام تركيزه. 


غمغم, "أنت فى قمة جمالك الليلة.. الجميع اعترف بذلك' 


42 


ابتسمت فى عينيه التى كانت تلمع فوقها وهى راقدة فوق المخدة. كانت بابتسامتها 
الخ تفا لك فى خو اة اح ال و اة لار لري 
تملت فى عينيه ولاحظت أنهما يلمعان ويشتعلان بضياء غريب» بأكثر قوة مما عهدته 
فيه. أغمضت عينيها وقلبها يدق بعنف» هل سوف تأسف يومًا لقرارها هذا؟ 
رقدت كأنما هى زهرة مقطوفة لمدة ساعتين تاليتبن وما فتئت تسال نفسها السؤال 
نفسه مرارا وتكرارا. هل حقا سوف تندم يومًا؟ أم أن هذا لن يحدث؟ 

مع نهاية الساعتينء علمت يقيتا أنها لن تندم. عندما استغرق هو فى النوم» قامت 
هى بهدوء وذهبت إلى الحمام وغسلت نفسها بالماء البارد. لم تعد هى إلى السرير حيث 
نام هو ممددا يصدر منه صوت تنفس واضح منتظم. أمسكت بغليونها الصغير ومن 
إناء صغير ملأته بالتبغ وأشعلته» ثم ذهبت إلى النافذة وأخذت تحدق فى السماء. 
لاحظت أن القمر يكاد أن يهبطء فبعد خمس دقائق» سوف يختفى القمر خلف سطوح 
عدد من المنازل القديمة. ملأ السلام قلبهاء هى لن تنام فى هذه الغرفة مرة أخرى طوال 
حياتها الباقية. لقد اختارت بالفعل مكانها الجديد» هو مجموعة غرف تلى جتاح السيدة 
الكبيرة وهى خال تماما الآن» وقد كان الجد الكبير والد زوجها هو الذى كان يشغلها 
من قيل. سوف تستولى على هذا المكان» مدعية أن هذا يعطيها الفرصة لترعى الجدة 
العجوز أثناء الليل كما تفعل هكذا نهارا. إنه جناح جميل يقع فى منتصف هذا المنزل 
الكبير. سوف تعيش هناك فى سلام. 

من ذلك السرير الضخمء تثاءب السيد وو واستيقظ فجأة, قال "كان واجبًا أن 
أعوة إلى اي ات كرغت الى لاف ج ول ا هي 

حيثما يقول هذّا: هودائما ما يصرح يذلكء لأنه إنسان مؤدب ومهذب» سواء فى 
اللعب أو العمل, كانت إجابتها المعتادة» "أرجوك» لا تترك مكانك» أنا أستطيع أن أنام 
فى أى وقت آخر". لكن فى هذه الليلة لم تنطق بذلك. أجابت بدون أن تدير رأسهاء 
"أشكرك يا والد أبنائى» ريما تكون أنت على حق . 
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تعر اندهاش نالم لذا تشن مركا من الفسرون وأخذ يبح يقومية عن 
شيشبه. لكنه لم يعثر عليه. أسرعت هى إليه ووجدت شبشه ثم وضعتهما فى قدميه 

ع ا له فو الان 

ضحكت يسيب ما يقعله. "هل ما زلت سکرانا؟" 

غمغم. "سكران.. أنا سكران!” 

جذيها إليه مرة أخرىء فبدا عليها الانزعاج» "أرجوكء هل يمكننى أن أساعدك 
على الوقوف". ثم قامت مندفعة جاذية إياه معها. تساءلء "هل أغضبتك؟ '. لقد كمل 
الآن استيقاظه ورأت عينيه بوضوح. 'لا. كيف يمكن أن أغضب منك بعد أربعة وعشرين 
اا زواج؟ لكن - أنا أنتهيت . 
انتهیت؟ 

'اليوم» أنا فى الأريعين من العمر". عرفت فجأة أن تلك هى اللحظة المناسية, 
فى منتصف الليل» حيث يستغرق كل من فى المنزل فى نوم عميق. ايبتعدت عنهء فقام 
هو من السرير وأنار الشمعة الأخرى بواسطة الشمعة الأولى» ويذلك أصبحت الإضاءة 
فى الغرفة وأضحة وقوية. جلست هى بجوار المنضدة» وجلس هو على السرير 

قالت وهی تمد يديها على ركيتيها وهی داخل قميصها الحريرى» فى ضوء القمرء 

"ألم أكن أنا أيضا زوجا صالحا؛' 

'نعم» ودائماء وكما يحدث ما بين الرجال والنساء عامةء كانت علاقاتنا على أحسن 
ما تكون» لكن الآن قد انقضى تصف عمرى". 
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ااال اسا 

أخذ يستمع كما كان يستمع دائمًا لكل مقولة تنطق بهاء عالمًا أن كلماتها تحمل 
من المعانى آكثر من منطوقهاء وريما كانت أعلى من قدراته على الفهم. 

'أنت ما زلت رجلا فى عز شبابكء ونيرانك ما زالت تشتعل بقوة. يجب أن يكون 
لديك أيناء آخرون» لكن مهمتى آنا قد اكتملت حتى الآن" . 
تعنين؟" 

"أعتقد أنك قد فهمت" . 

أخذا يحملقان فى بعضهما عير أربعة وعشرين عاما من الزواج فى هذا المنزل 

کان صوته خشتاء ”آنا لا أرغب فى امرأة أخرىء ولم أنظر من قيل إلى أى امرأة 

تردد» ثم هبطت عيناه من عينيها إلى يديه؛ "لقد رأيت اليوم فتاة جميلة - 
غا تبافدقيا انك احم حتها ممواحل : 

علمف فى التوأى فكاة تقصيقء "آهة إن (لةين ا بالفعل :فى فخاة حا بادا 
هذا أند عن قر اها فعتتما تخد عفن يختان» ادن كرون هذا من عهامها الخاصة: 
لكن لن يكون من المناسب اختلاط الأنسابء فاينها ليانجمو متزوج من منج التى هى 

زم شفتيه؛ "لاء لست موافقا على خطتكء ما الذى سوف يقوله أصدقائى؟ 
فاا لست م الخال ال ن عط دون النساء". 
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ضحكت ضحكة ناعمة:» أثناء ضحكها شعرت ينغزة قوية تضرب قليهاء كأنما هى 
ضربة من خنجر لم يخترق الجلد. إذا كان هكذا يفكر يما سوف يبدو الأمر أمام 
أصدقائه, إذن فموضوع اقتناعه بخطتها قريب أكثر مما تظن. 

فاه سوا م وغه أن ف اموه كن إا تن من غفا وا ارك هوت 
SE E‏ 

'وهل من الضرورى أن تحملى وتلدى؟ 

'إنه أمر ممكنء أنا مهتمة أن لا تتعرض لأى إحراج . 

كان هو يتحدث عن الأصدقاء وهى تتحدث عن العارء إنهما لم يتلاقيا بعد 
نكف أن كخقن عميقًا فى قليه:وتحت الية:قواعدة: إلا إذا كان عمقه ياد قران 

نظر نحوها متسائلاء "هل توقفت عن حبی؟ 

اتك تخره قا نالفل اش اهبلك كه كان عدن اها 
وما يهمنى فى المقام الأول هى تحقيق سعادتك . 

سال وهو حزينء "وكيف يمكن أن يكون هذا سببًا فى سعادتى" 

"أنت تعلم أننى كنت دائما قابضة على سعادتك بين قبضة يدى هذه'» رفعت يدها 
المقبوضة كأتما هى تمسك بقلبه» "لقد قبضت عليه هكذا منذ اللحظة الأولى التى رأيتك 
فيها منذ يوم زواجنا الأول» وسوف أقبض عليه هكذا حتى يوم مماتى . 

'سوف تدفن سعادتى إذا رحلتى قبلى . 

'لاء لأنه قيلما أموت سوف أضع قلبك فى يد أخرىء: وهى اليد التى سوف أعدها لك . 

لاحظت أنها قد اكتسبت نقاطا لمصلحتها. جلس بلا حراك عيذاه مركزة على يديها. 

"انتى دائما كنت أثق فى أحكامك". 

دعت يدها تهبطء قال هى ينوع من الإصرارء "أنا لن أعدك بشىء. لا أستطيعء 
مرت السيفة بي" 
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"لست مضطرا ان تعد بشىء» ولن أجيرك حتى لو استطعت» ومنی کان الإحبار 
هو مسلكى؟ لاء سوف نترك هذا الموضوع جانيًا الآن. عد إلى السرير وسوف أغطيك. 
الجى بارد الآن وقد قارب انبلاج الفجر. يجب أن تنعس ولست مضطرا أن تستيقظ مبكرا". 

أخذت فى قيادته بضغط خفيف على كتفيه وذراعيه ويديه. أطاعها وهى غير راض» 

وافقت هىء 'نعم؛ لا شىء؛ لا شىء". غطته كاملا وسحبت جزءا من ستارة النافذة 
بقوة: لکن أنت» اين سيوف تنامين؟ 

'أوه, أنا قد جهزت مكانى بالفعل »› ثم قالت هازلةء "فى الفد سوف نتقايل, 
لا شىء سوف يتغير فى المنزل» سوف نكون أصدقاء» وهذا ما أعدك يه, ولن نفترق ادا 

افا ان أن رل وقد سکن تحت اتر حبرا الکو وهى قادرة دوما غلن 
تسكينه» لكن هی لم يدرك بتاتًا کل ما تعنيه. 
لجناح الجدة. بأمر منهاء كان هذا الجناح نظيفا بصفة مستمرة ومستعدا منذ أن توفى 
الجد الكبيرء ومنذ عدة أيام سابقةء تأكدت من تواجد أغطية ومراتب جديدة على 


فى نوم بلا أحلام. 
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(f) 


لكن ليس هى سوى نور الصباح الذى يستطيع أن يختم ويجثم فوق ما اقترفه 
الليل. وما هو صواب أو خطاء فلا تدرى به سوى الشمس. استيقظت مدام وى فى 
اليوم التالى لاحتفالها بعيد ميلادها الأربعين وهى متسريلة بمشاعر كلها فرح وخفة. 
استعرضت يعينيها تلك الغرفةالمعروفة لها لكنها ليست مألوفة. هذه الغرفة تختلف 
ناما عق كله التي ا قف ال د ار ل و رة قات اا رة 
عروساً تزوجت رجلا وتتوقع أن تنجب الأيناء. كل أطراف السرير المدلاة مرسومة بمختلف 
أنوا ع الفواكه وعلامات الخصب. تلك الغرفة التى هجرتها بالأمس» كائت على حالتها 
نفسها عندما أدخلتها إليها السيدة العجوز عروسا لايتها الوحيد. فى ذلك الزمان, 
قامت السيدة الكبيرة بشراء نوعية ممتازة من الساتان والحرير الملون المستخدم فى 
نزن اكه التي تظلل السروي لدوجة أنهيفن اتقكناء أرئفة وعقدريت عاما لسن هناك 
داع لشراء كله جديدة. الشىء الوحيد الذى أضافته مدام وو للغرفة هو صورة ذلك 
الكائن الذى يجاهد أن يصل إلى قمة الجيل. إنها تفتقد هذه الصورة الآنء لكن اليوم 
سوف تأتى يها إلى مقرها الجديد مع كافة ملايسها وأطقم التواليت: يذلك تصبح غرفة 
كومها E OI UO LC E‏ 

كانت مدام وى فى سريرها بمفردهاء هو سرير أكثر اتساعا عن ذاك الذى تركته 
وراءها. أخذت تجس نبضهاء هل هى تعانى بالفعل عندما تتخيل امرأة أخرى تأتى لتنام 
تحت الأغطية الحريرية زهرية اللون الخاصة بسرير زواجها؟ إنها بالفعل تشعر بنوع 
من الضنىء على شكل ألم بعيد» ألم ليس قريبًا أو شخصيا. هو ألم عنيف. لا يجب أن 
يختبره الإنسان عندما تتحكم الحياة بحكمتها وقوانينها الصارمة ضد الروح المتفردة. 
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كانت فى صميم وجدانها تدرك آنه ريما فشل مشروعها لو استطاع السيد وى أن يكون 
مستعدا لدخول فترة منتصف العمن معها. لو تحقق ذلك؛ إذن لأصبح ذلك مصدرا 
لسعادة إعجازية. 

أخذت تفكر فى هذا الموضوع فترة طويلة. للماذا لم تسمح السماء أن تعيش النسوة 
ضعف حياة خصوية الرجالء ويذلك يكون جمالهن وخصويتهن مستمرة طوال حياة 
الرجلء ولا تنتهى إلا مع بزوغ جيل جديد؟ لماذا تستمر قدرة الرجال على البذار أكثر 
من قدرة النساء على الإاخصاب؟ فكرتء 'هذا يدعو إلى أن تصبح حياة النسوة ضامرة 
ومنتهية أكثر من الرجال. فجزء من حياتهن يجب أن ينقضى وهن بمفردهن, 
وهذه بالطبع هى مشيئة السماء. 

دعتها حكمتها فى النهاية أن تهجر كل هذه التساوؤلات التى لا نفع من ورائهاء 
فهل يقدر أحد أن يغير من قوانين السماء؟ هى السماء فقط القادرة أن ترعى الحياة 
وتكثرهاء لذا قامت بتجهيز الرجال بالكثير من البذارء بيتما النسوة هن الأرض 
الخصية. هناك أراض كثيرة. لكن ما فائدة الآرض بلا بذار؟ الحقيقة الواضحة هى أن 
رغبات الرجل تستمر حتى بعدما تتحول عظامه لتصبح من الطباشيرء ودمه الحار 
يتحول إلى ماء. هذا يحدث لأن السماء وضعت فى حسبانها أن إنجاب الأطفال هو 
أهم مهامها وأجلهاء وإلا فنى البشر. لكل هذاء يجب أن تجد آخر بذرة فى الرجل الأرض 
المناسبة لكى تغرس فيهاء ويجب أن تكون تلك البذرة قويةء لذا عندما يكبر الرجل فى 
السنء. يجب إذن أن تغرس يذاره فى أرض شاية وقويةء لذلك إذا حاولت امرأة أن 
تتمسك برجل أكثر من زمان خصويتهاء فهذا فى الحقيقة ليس سوى نوع من المعارضة 
لقؤاقق السماء. 

عندما انتهت هكذا من تشكيل منطقهاء انزاح من قليها ذلك الآلم الممضىء شعرت 
راا عة وف و فی ا لحار عر کان هی ف اسا دت ا قرت 
عادت اليها حياتها عندما كانت فتاة صغيرة. شىء عجيب ومثير أن تستلقى فوق سريرها 
ليلا عالمة آنه فى مقدورها أن تنام حتى الصباح بلا إزعاج» وإذا لم تشعر بالنعاس, 
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ان نكن هدا ١‏ تاس به قلسن فتاك كوف أن توقط غدرفا فى أمخنًا استتعادت 
جسدها. رفعت أكمامها وأخذت تنظر إلى بشرتهاء إنها ما زالت متماسكة وصحيحة 
كما العهد بهاء ويالتغذية الحسنة وما تلقاه من عتاية واعتناء وتمتعها بتلك الحرية 
الجديدة» إذن من الممكن أن تعيش زمنًا طويلا حتى تصبح سيدة عجوزاء لكن لكى 
لا تنسحب منها سعادتها. يجب أن تكون فى منتهى الحذر فى كل علاقاتها يه هو, 
لا يجب أن تقاطغه تماما. بالطبع لن يكون هذا موضوعا سهلا عندما لا تعود الروابط 
بينهما مبنية على العلاقات الجسدية؛ بل تنينى على وشائج من العقل والروح. إذن يجب 
أن تفكر فى اتباع طرق جديدة فيما يختص باعتماده عليهاء طرق تكون معقولة 
ولا تتسبب فى إزعاج لعرى العلاقة مع القادمة الجديدة. 

غمغمتء "على أن أؤدى واجياتى المعهودة أمام الجميع', ثم جذيت أكمامها لتغطى 
داعا السنفين: 


يا ترى من سوف تكون هى تلك الفتاة الجديدة؟ كانت مدام وى تفكر بعمق فى هذا 
الشأنء والآن هى تعيد التفكير فى هذه المسألة مرة أخرى. من الواضح أنه يجب أن 
تكون مختلفة تمامًا عنهاء أن تكون فتاة شابة لكن ليست فى عمر زوجات الأيناء. فهذا 
نوت يمدق كقو اين اهناك في امازل لمن التاميي اونا هو كناخ سوقت 
غناماة ا یحی نک اا غالا تمدام ون فى من االتلساف لمعب أن 
تكون المحظية من النوع العصرىء لأن الشابة العصرية لن ترضى أن تصبح محظية, 
واذا حدث هذاء فانها فی وقت قصیر سوف تحاول أن تزیح مدام وو جانبا وتطالب بكل 
وقت السيد وو وقلبهء هذا بالطبع سوف يلحق العار بالأبناء فى المنزل. يستطيع الرجل 
الكبير أن يتخذ لنفسه محظية بكل وقارء لكن لا يجب أن يكون ألعوية بين يديها. يجب 
بالطبع أن تكون القادمة الجديدة جميلةء لكن ¥ يجب أن تكون بارعة الجمال حتى لا 
تزغلل عيون شباب المنزل أو حتى عيون السيد وى نفسه. أن تكون متوسطة الجمالء فيه 
كل الكفاية» ومادام أن جمال مدام وو كان من نوع خاصء لذا فليكن حمال هذه الفتاة 
من نوعية مختلفة تمامًاء هذا يعنى أنه يجب أن تكون ممتلئةء وردية اللونء ولا يهم أن 
تكون عظامها كثيفة نوعا. 
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كل هذه الصفاتء التى وردت على فكر مدام وو» تشير إلى فتاة واردة من الريف. 
بالطبع سوف تتمتع الفتاة الريفية بالصحة والعادات المحترمة وسوف تهتم بالطبع أن 
يكون لها أطفال. يجب أن يكون لها أطفالء؛ فبدون أطفالء لن تسعد أى امرأة؛ وعندما 
تحرمها الطبيعة من ذلك؛ فإنها تصبح مع الوقت نكدية ومنطوية وتنسج حول رجلها طوقا 
يخنق رقيته. بالتأكيد لا يجب أن تتأثر سعادة السيد وى بسيب محظيته. فكرت مدام وو 
"بحن أشنا أن تكرخ هذه الفقاة غدمة نوعا :يجب اهنا أن تكوق راضية ام الرضى 
بما يقدمه لهاء وآن لا تتدخل قيما يحدث بينى وبينه من معاملات بريئة . 

بدا المنظر يتضح أكثر الآن فى عقلها بخصوص هذه الشابة: رآتها فى عقلها 
شابة قليلة الغياءء جميلة إلى حد ماء مغرمة بالطعام» أن ا تكون قد عاشت من قبل 
فى بيت غنى بحيث تكون دائما فى حالة من الخوف المقيم وهى داخل المنزل؛ أيضًا أن 
لا تكون شرسة أو فخورة بنفسها أو بعائلتهاء حتى لا تتغلب على مخاوفها باحتداد 
الطبع أو إحداث جلبة لا لزوم لها. فكرت مدام وى بابتهاجء 'بالتاكيد هناك الكثيرات 
اللاتى يتوافر فيهن هذه الشروط". 

قررت أنها بمجرد نهوضها واهتمامها بشئون المنزل كالمعتاد أن ترسل إلى تلك 
السيدة العجوز التى كانت هى الواسطة فى زواج منج بابنها ليانجمو. لقد أصرت هى 
أن تستعين بخدمات هذه الخاطية حتى وهى تخطب ابنة صديقتها الحميمةء فقد خشيت 
أن تؤدى طيبة قلب مدام كانج إلى أن تطلب القليل ويذلك تتزعزع أركان هذا الزواج 
لأنه لم ينشاً على أسس عادلة. فكرت مدام ووء "يجب أن أستدعى تلك المدعوة (ليوما) 
فورًا وسوف أخبرها بكل وضوح بطلباتى. إنها طلبات محددة تماما كأنما هى قائمة 
بطلب شراء لوازم منزلية . 

عادت بعد ذلك بفكرها ناحية ذلك الجناح الذى سوف تقضى فيه باقى حياتها. 
إنها سوف تحدث فيه القليل من التغييرات» هى كثيرا ما كانت مغرمة بذلك الرجل العجوز 
والد زوجهاء فهى لم ينجب بناتء لذا كانت معاملته طيبة معهاء وعندما اكتشف أنها 
زكية ومتعلمة بالإضافة إلى أنها جميلة. كان سروره عظيما بهاء لذا استبعد تمامًا تلك 
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العادة القديمة التى تمنع الرجل العجوز أن يتحدث مع زوجات أبتائه بل هو أحياتا 
كان يرسل لها لكى يقرأ بعضا مما وجده فى كتبه العتيقة المتراكمة فى مكتبتهء وقد 
اعتاد أن تحضر هى إلى هذه المكتبة أثناء حياته لتقرا. بعض من هذه الكتب أخفاها 
عنها لأنها فى رأيه غير مناسنبة للنساء هى لم تجرؤ أبدا أن تمد يدها إلى هذه الكتب 
بالذات. أما الآنء ققد انتهى نصق عمرها وهى وحيدة » لذا من حقها أن تقراً هذه 

شعرت بسعادة غامرة الآن وقد أصبحت كل هذه الكتب تحت تصرفها. لم يكن 
لديها قبلا أى وقت أثناء النصف الأول من عمرها لقراءة الكتبء أما اليوم» بعد سنوات 
عديدة منحت فيه الآخرين كل جهد الجسد والعقل» شعرت برغية جامحة أن تشرب 
عميقًا من الينابيع القديمة. 

أصبحت الآن تشعر أن هذا الجناح هو بالفعل ملكا خالصا لهاء فالجد العجوز 
مات منذ زمن وتوقف وجوده فى نظرها كلحم ودمء اليوم وهى تفكر فيه, تدرك يقينًا أنه 
كان عقلا مدير واعيًا بصوت هادئ قديم» لذلك ليس هناك ما هى فى حاجة للتغيير فى 
هذه الغرفء بينما هى سابقًا كانت ترنى إلى إحداث بعض التغييرات فيها منذ أن 
شعرت أنها أصبحت خالية من اللحم والدم. كانت الكلة التى تحيط بالسرير من الحرير 
اللظلرة القها فك لون ا اك خا لق طا الخ اه اة الخ هو 
لون الجدران البيضاء إلى اللون الأصفر بسبب القدم» أما عروق خشب السقف فهى لم 
تكن مغطاة. الأبواب والنوافذ والمقاعد مصنوعة من خشب ثقيل ناعم مدهون بلون داكن 
من ورنيش "ننجيو'» وهو لون ظل لامعا حتى نهاية أجيال فى ذلك المنزل. تتكون 
الأرضية من بلاطات كبيرة مريعة الشكل رمادية اللون: كانت قديمة لدرجة أنه يتواجد 
الآن عدة حفر بجوار السرير وعند ياب المكتبة. تمثل غرفة النوم واحدة من ثلاث غرف 
الفرفة الثالثة هى غرفة استقبال طويلة تفتم على ساحة واسعةء هناك تجمعت الأشجار 
وتشابكت بحيث كادت أن تمنع مرور أشعة الشمس,ء بيتما الأرض تحتها زلقة بسيب 


١ 
. أحدهم طرق اليابء لذا صاحت» ادخل‎ 


مكان» ذهيت إلى غرفتك القديمة وأيقظت السيدء وقد غضبٍ منى". 


اسوف تجديندى هنأ نوها إلى 9 اموت › قات مدام وو ذلك بكل شدوء. 


انتشرت الأخبار فى كل المنزل مع تقدم النهار. الابن أخبر زوجته؛ الزوجة أخبرت 
الزوجة الأخرىء ينج آخبرت زوجها كبير الطباخينء كبير الطباخين أخبر صغير 
الطباخين لذا فى نهاية اليوم لم يوجد إنسان داخل المنزل لم يعرف أن مدام وى قد 
انتقلت إلى الجناح الذى كان يشغله سابقا الجد الكبير. من خلال الخدم انتقلت الأخبار 
إلى خادمة السيدة الكبيرة» ويالتالى إلى السيدة الكبيرة التى لم تصدق ما سمعته. لقد 
تعمدت مدام وو أن ا تخبر الجدة. كانت تعلم أنها سوف تعلم الأخبار عن طريق وصيفتهاء 
وهذا حسن» فعصبية الست الكبيرة سوف تنصب على واحدة من الخدم. يعد حدوث 
ذلك» وسوف تكون الست الكبيرة فى حيرة بالغة» هل تبداً عراكها مع ابنها آم مع زوجة 
ابتها. إذا آتت إلى مدام ووء فهذا يعنى أنها تلومهاء وإذا ذهبت إلى ابنهاء فهذا يعنى 
أن العيب كله عنده. 

مع اقتراب وقت الظهرء بينما كانت مدام وو تراجع مصروفات الشهر وهى جالسة 
فى غرفة الاستقيال الجديدة التى أصيحت فى حوزتها الآن. فجأة رأت خادمة السيدة 
الكبيرة تقود العجوز عبر الساحة. لقد تم بالفعل قطع الأشجار وسحبت من مكانهاء 
أما الأحجار التى يغطيها الطحالب فقد تم تنظيفها وتسويتها. توقفت الست الكبيرة 
وأخذت تمعن النظر فى هذه التغييرات التى حدثت فى الساحة. كانت تستند على 
وصيفتها بيتما أمسكت باليد الأخرى عصاها الطويلة ذات الرأس اللتى على شكل التنين. 
استطاعت الفمين خر ا ان كی ها کل کک ف السا ا الاك ا 
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خاليًا من الكائنات الحيةء لكن كان هناك فراشتان أخذتا تتراقصان على وجه المياه وقد 
أشكركينا أشعة تن الحس الشاطفة 

قالت الجدة بلهجة الاتهام "لقد قطعت فخر الأشجار الصينية". 

ايتسمت مدام وى التى قامت وحضرت لتقف بحوارها « "هذه النوعية من الأشتجاز: 
تنمىو سريعاء والتى قطعت لم تكن فى الأصل مزروعة: بل هى استطاعت أن تدفع 
ذدفعت بدها باستىا 2 ل تلمسينى» إننى غاضية ف 

لم تحب مدام وو وتبحت الجدة حتى غرفة الاستقيال. 

قالت الجدة بصوتها المشروخ الغاضبء 'لم تخبرينى من قبل أنك سوق تنتقلين 

کان مں المفروض أ أخبرك نا أمى, وهذا خطأً فادح صدر منى» أرحوك 
سامحيتى . 

زمحرت الجدة وقالت بحدة؛ "هل نشب عراك بينك وييته؟ 

"أيدًا لم يحدثء نحن لا نتعارك سويا على الاطلاق' 

"أنا لا أتلاعب بالألفاظ يا أمى. بالأمس أنا بلغت الأربعين من العمرء وكنت قد 
فی عز شبابه . 


توق 

الأوالة توعد RR‏ کل ال وا قان 
أنداء:وآقا إنستاتة فى قمة الأنافية لذوحة أنتى أحاول قدر أمكاني أن أجتفظ وما بذاك 
الحب الذى جمم بيننا. بالطبع» هذا الحب سوف يتأثر كثيراً إذا حدث وحملت وأنا فى 
ذلك العمر المتقدم» أيضا سوف يخقت هذا الحب إذا كانت رغباتى قد همدت بينما هو 
ما زال فى قمة اشتعاله' 

سوف يتحدت الناس ويقولون إنه كان يلعب بذيلهء وانك الآن تنتقمين لنفسك. من 
ذاك الذى سوف يصدق أنك يرغيتك الخالصة قد ايتعدت عنه؟- إلا إذا كنت فى الحقيقة 
قد توقفت عن حبك له 

"إننى لم أتوقف عن حبه إطلاقا" 

'وماذا يكون شكل هذا الحب إذا لم ينم الرجل مع المرأة فى سرير واحد؟" 

صمتت مدام وو لفترة قيلما تجيب» "أنا لا أعلم. هذا السؤال كان مصدر حيرة 
بالغة لىء وسوف أكتشف ذلك الآن" 

فرت الجدة وقالت بصوتها العالىء "أرجى أن لا تعانى بسيب ما فعلتيه» وأتمنى 
أن 3 تحضر للنزلنا واحدة من مشرى المتاعب! 

'أين تلك المرأة الجديدة؟". كانت الجدة ما زالت غاضبة: لكن غضيها بدأ ينزاح 
تدريجيًا بدون إرادتها. فى الحقيقة, لا توجد امرأة ترغب أن تحمل بعدما تبلغ الأربعين 
من عمرها. هى نفسها حصلت معها هذه المصيبة» لكن لحظها الحسنء توفى طفلها 
وهى تلده. لكن هى تتذكر هذا الموضوع كأنما هى قد حدث بالآمس فقط. تذكرت العار 
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والخجل الذى شعرت به عندما أدركت أنها أصبحت حاملا فى هذا العمر المتقدم. 
كانت هى سابقًا فى شوق لأن تنجب أطفالاء لكن ما إن بلغت الأربعين من عمرهاء 
الخكفك هذة الرغية 'تهاما افتكدوت:ف حال هن العراتطوال فكزة حملها :وا شرك 
زوجها قائلة. اذهب وابحث لنفسك عن عاهرةء اذهى وابحث لنفسك عن فتاة صغيرة 

كان الجد يشعر بألم بالغ وهى يستمع لمثل هذه الملاحظاتء لذا لم يقترب منها بعد 
ذلك أبدا؛ أيضا توقف عن حبها منذ ذلك الحين. كانت كثيرا ها تفتاظ سبي تحفظةه 
هذا وسكونه» فهو رجل رقيق وخجول من محبى الاستغراق فى قراءة الكتب. بعد ذلك, 
اح هاما بالكلية معهاء وأدركت هى أن هذا الحمل حدث بشكل خاطي غير 
مط وما تك مقار ا حه تعر لل اا فا خودت ل 
سوى واحدة من تصرفات الطبيعة لا آكثرء لذا لم يكن هناك داع أن تلقى باللوم على 
رجلها الكريم. 

تنبهت السيدة الكبيرة من تأملاتها وعادت تكررء "أين هى تلك المرأة" 

لم أعثر عليها بعد" 

كانت وصيفة الجدة تستمع لكل هذا الحوارء بينما هى تتظاهر يأنها تشرف على 
راحة سيدتهاء مرة بأن تصب لها بعض الشاىء أو أن تحرك المروحة اليدوية على 
وحنييا» كه ترخى السار ة حت لأ كفم الشبسن على وخهها: كانت دادو مرك ا 
يحدث وأخيرت نفسها أن هذا أفضلء فهى أمر حسن أن يعلم الخدم بكل الحقائق من 
مصادرها الأساسية. 

قالت الجدة بعنادء 'سوف يكون من الصعوية بمكان أن تجدى المرأة المناسية' 

"لا أعتقد هذاء إننى أعلم بالضيط ما هى مواصفاتها" 


'مع ذلك؛ أعتقد أنه واجبا على أن أوجه لوما لاينى" 
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"أرجوك لا تفعلى. إذا وجهت له لومًا سوف يعتقد فى تلك الحالة أنه مخطئ فى أمر 
ما. فى الحقيقة هو لم يصدر منه أى خطأ. لا يجب أن يتعرض لأى نوع من التأنيب 
لمجرد أننى قد بلغت الأربعين من عمرى» هذا فيه قدر كبير من الغبن له 

تنهدت العجوزء "يا لتلك السماءء» فهى التى جعلت الرجال والنساء عبارة عن 
NEN‏ 





اند مدام وو وهى تستمع لذلك» لك الحق أن تلومى اللسماء. وأنا ا 
استتكن ذلك : 

لم يعد هناك ما يضاف من قولء فالجدة تتذكر موقفها المماثل منذ عدة سنوات 
ماضية. إنها بالطبع كانت سوف تشتعل غضبا إذا تجرأ زوجها أن يتخذ لنفسها امرأة 
شابة» حتى وهى تصرخ فى وجهه أن يفعل ذلكء لكن هذه المرأة. زوجة اينهاء لعلها 
أكثر حكمة منها. 

تغير فكرها توعاء كنا كدت مهيا الآن وقد ,افع من السو عتياء واكذت تستدردن 
هااخولياء 'فل.سوقف تفيرين كل :شىء فى هذا الجا 
مغرمة به". كان الرسم معلقا بالفعل على الحائط المقابل لمكان جلوسهاء لأنه بمجرد 
انتهاء إفطارهاء طلبت من ينج أن ترسل خادمًا لكى يحضر هذه الصورة ويعلقها فى 
هذا المكان. لقد قررت أن لا تعلق الرسم فى غرقة النوم كما كان الوضع سابقاء 
فغرفة النوم للنوم فقط. 
ساق الحيل؟” 

"أنا لا أعلم» لكن هذا لا يهم كما أعتقد" 


"إثه وحيد! وحيد وسط كل هذه الجيال! كثيرا ما كرهت أنا الجيال". 


58 


'أعتقد أن هذا الكائن لا يهتم بموضوع الوحدة إذا كان هى فى موقعه هذا . 
كان من عادة الجدة أنها عندما تشعر بالحزن» فى الحال تشعر بالجوع. وهى الآن 


تشعر بالحزنء التفتت إلى مدام وى قائلة يضراعة: 'إننى أشعر بالجوع, لم أتناول 
طعاما منذ ساعات". 

خاطبت مدام وى الوصيفة؛ "صاحبيها إلى جناحها ودعيها تأكل ما تشاء" 

عندما ذهبت الست الكبيرة» جلست مدام وو تراجع الحسايات, ولبقية النهارء لم 
يقترب منها أحدء فطاقم الخدم لم يكونوا راضين وصامتين فى الوقت نفسه. تعجبت 
هىء هل يا ترى سوف يحضر إليها السيد وى أم لا. شعرت بنوع من الخجل وهى تفكر 
فيه. لكن هو أيضا لم يقترب منها هذا اليوم. لقد فهمت ما الذى يحدث الآن فى هذا 
انت الكنيى الأنتاة وز هات الأنتاء نوف متكحردون ومكتروة هخ الحدرك تصفه هذا 
النهارء» ويتناقشون فيما يجب عمله أو قوله ويتشاورون مع الأقرياء وزوجات الأقرباء 
وما دام أنهم لم يتفقوا على شىء محدد, لذا لم يقتريوا منها حتى الآنء أيضًا ما دام أن 
E O‏ 
من الفطنة بحيث يستمروا فى هدوئهم منهمكين فى أعمالهم اليومية إلى أن تصفو الأجواء 
داخل المنزل. لم يكن هناك سوى ينج التى أشرفت على خدمتها طوال النهار» لكن حديثها 
معها كان مقتضيًاء على الرغم من أن عينيها كانتا حمراوين مجددا فى كل مرة تحضر 
فيها لسيدتهاء لكن مدام وى تظاهرت أنها لا تلاحظ شيئًا. قضت النهار كله مشغولة 
بالحسابات التى تجمعت بسبب الانهماك فى الإعداد للاحتفال بعيد ميلادها . 

الآن هى تفحص وتدقق فى دفتر وراء الآخر» فحصت أولا دفتر حسابات المنزل 
الذى يحتفظ به رئيس الخدمء ثم دفتر حسابات الملابس الجديدة والمستصلحةء ثم دفتر 
إصلاح المنزل وصيانته وهى كثيرة فى ذلك المنزل الذى يحتوى على عائلة كبيرة العدد, 
ثم أخيرًا دفتر الأراضى الزراعية. فالأرض الموروثة حجمها ضخم وحسنة الإنتاج 
وتعتمد عليها العائلة ومعها المحلات المؤجرة فيما تدره من دخلء هذا ولم يحدث أن 
سعى كل من السيد وى أو أحد أبنائه ليجد لنفسه عملا. فى الحقيقة» بعض من أقريائئهم 
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استقروا فى مدن أخرى وعملوا تجارا أو فى بنوك» لكن حتى هؤلاء إذا حدث وهجروا 
أعمالهم» فإنهم يعودون إلى الأرض لفترة لكى يستردوا أنفاسهم. لقد أدارت مدام وو 
شئون هذه الأرض يكقاءة كما فعلت مع المنزل» ومرت سنوات عديدة منذ أن اطلع 
السيد وى على ملخص الحسايات العامة قبل أن تنصرم السنة ويبداً عام جديد» لكن 
مدام وو كانت تفحص حسابات المنزل مرتين شهريًا وحسابات الأرض مرة كل شهر. 
هى تعلم جيدًا مقدار ما تغله الأرض من محاصيل الأرز والقمح؛ والخضراوات» والبيض 
والوقود» ورئيس الخدم كان يبلغها على الفور إذا حدث أى نوع من التغيير أو الكوارث. 
أحيانًا هى كانت تبلغ السيد وو بمجريات الأمورء لكن أحيانًا لا تفعل ذلك. 

فى هذا اليوم» قضت فى مراجعة الحسابات من الصباح حتى المساء لم تتوقف 
إلا عندما أحضروا الصورة وأشرفت على تعليقها فى غرفة الاستقيالء أو عندما قاموا 
بقطع الأشجار. حولهاء كان المنزل غارقا فى صمت رهيب» لكن هى بالطبع لا تتمنى 
أن يحدث هذا كل يوم» فهذا يعنى الوقوع فى حبائل الموت مبكراء لكن بعد أربعين عاماء 
هو آمر لطيف ومحبب للنفس أن تقضى يومًا وأا بمفردها دون أن تسمع أأجندا 
سسألها عن أى شىء. كانت الحسايات دقيقة ومنتظمة. فالمصروفات أقل بشكل واضح 
بالمقارنة بالدخل والمخازن ممتلنة بكل المستلزمات» ويعد فترة وجيزة. سوف يتم حصاد 
المحصول الجديدء أيضنًا الكرار ملىء يأنوا ع الطعام, المملح منها والطازج. لقد تم قطف 
ثمار البطيخ ووضعت فى آبار عميقة لكى تكون ياردة. كتب كبير الخدم بخطه التعبانىء 
١‏ بطيخةء منها ۷ بقلب أصفر والباقى أحمرء معلقين فى الأبيار الشمالية", ريما هى 
تجلب واحدة منها اليوم لتأكلها قبلما تنام» فالبطيخ نافع للكلى. 

ما إن أغلقت دقاتر الحسابات» وهى مستمتعة بالوحدة الجميلةء شعرت بإعياء 
يتسلل من أطرافها كأنما هو السم يغادر رئتيها. كانت تشعر بإعياء يفوق التخيل» هو 
فى الحقيقة و کی ی ی و ر 
الصحيح فى خفايا الروح» لكن بالتأكيد» عقلها لم يكن يعانى. عقلها نشط ومتحفز 


ومتشوق أن يعبر عن نفسه. بدا لها الأمر كأنما هى لم تستخدم عقلها منذ أمد طويل. 
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لم تستخدمه إلا فى المسائل الروتينية العادية مثل مراجعة حسابات المنزلء التدخل 
مصالحة بعض المتخاصمينء تقرير ما إذا كان هذا الوك يدخل هذه المدرسة أم تلك. لا, 
إن إعياءها مختبئ فى مكان خفى من كيانهاء ريما يكون مختيئا فى بطنها أو رحمها. 
لقد منحت الحياة لعديد من الأبناء لمدة أربعة وعشرين عاماء قبل ولادتهم ويعدها أيضا . 
الآن هم منشغلون فى منح الحياة لأطفال آخرين. كانت وهى أم أو جدة مهتمة تماما 

فى تلك اللحظة سمعت صوت أقدام آتية. كان الصوت واضحا ومحددًا تطرق فوق 
ترتدى حذاء جلديًا؟ لأنها فى الواقع كانت خطوات امرأة. فجأة عرفت إنها رولان: 
زوجة اينها تسيمو التى نشأت فى شانغهاى. تنهدت» وترددت خوفا من أن تفقد ولو 
لحظة واحدة من سكونها ووحدتهاء لكن أخذت فى تأنيب ذاتهاء لا يجب أن يظن أحد 
أنها فك افستحيت كلية عن 'تديين شتون المنزل لمن الأفضبل أن يظلوا على اقتتاعيد 


نادت» "تفضلى يا رولان", كان صوتها مرحا ومرحباء وما إن رفعت عيتيها حتى 
شاهدت عينى الفتاة السوداويين تحدقان فيها وهى واقفة على عتبة الياب. هى شابة طويلة, 
نحيفة, فستانها الطويل كان ضيقن فى الوسطء بالموضة نفسها المنتشرة فى شانغهاى, 
صدرها منيسطء لم تكن جميلة بسبب عظام وجنتيها المرتفعتين. وجه السيدة وو 
بيضاوى الشكل مما يمنحها جمالا كلاسيكياء أما وجه رولان فهو متسع عند العينين 
وضيق عند الذقن. فمها مريع الشكل يعبر عن الكابة.. حاولت مدام وو أن تتجاهل 
هتاه الك ة'قاظلة ا الا خر ال امت ل اكات من تمصي الاك 
ا 

هذه الفتاة عاديةء وإن كان أحياتًا تبرق ببعض اللمحات الجماليةء هذا ما فكرت 
فيه مدام وو وهى تستقر فوق مقعد. إنها تفتقر إلى كل التصرفات المحتشمة التى 
تنتهجها كل نسوة الدار» ويدلا من ذلكء يبدى أن هذه الفتاة تجد لذتها الكيرى فى تكون 
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وقحة ومندفعة. أخذت مدام وو ترقيها باهتمام. فهذه هى المرة الأولى التى فيها 

قالت مدام وو» يجب يا ابنتى أن تكونى حريصة على إظهار جمال فمك" 

"إنه فم جميل وهو يرتعد هكذاء لكن على كل حالء فم النساء يتغير شكله مع التقدم 
فى العمر» سوف يكون فمك أكثر جمالا عندما تنضم الشفتين على بعضهما" 

لم ينقل صوتها الحيادى أى نوع من الاهتمامء فقط نقل ما هو متوقع» وربما يكون 
مفهومه قد وصل لرولانء لكن هى لا تهتم كثيرا بمصير فمها. هذا البرود الذى تعاملها 
به حماتها أدهشهاء لذا لم تفعل شيئًا سوى أن تضغط على شفتيها وتضمهما على 
بعض للحظات وتقطب جبينها فيتقارب حاجباها سويا. 

تساءلت مدام وو هل اتيت لتحادششننى بشان موضوع ما؟ . ثم قامت وغيرت 
مكان جلوسها واختارت لذلك مقعدا له ظهر مستديرء لکن هى لم تستند على ظهره بل 
استمرت فى جلستها المنتصبة وانشغلت بملء غليونها الصغير بالتبغ؛ ثم أشعلت 

يا والدتنا', بدأت رولان فى الحديث باندفا ع كعادتهاء بينما يبدو على وجهها نوع 
من الانزعاج والحيرة كيف تبداً. 

'نعم يا ابنتى' 

ان اکر ناوالا سيف فر ا ج 

"هلخدت :هذا قعلاة"» ضبوكها كان هلينا بالموسيقى والتعحن 
فهى لا تفعل شينًا سوى أن تبكى. لكنى أنا لا أيكى أبدا. قلت فى نفسى إنه يجب أن 
يأتى أحدنا إليك ليحادتك . 
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لذا لم يحضر أحد سواك"', قالت مدام وى ذلك وهى تيتسم ابتسامة خفيفة. 

لم تجاويها رولان بابتسامة» وجهها المتجهم كان محتارا ما بين الخجل والتصميم, 
یا والدتی» کر ما شعرت أنك لا تحبيننىء لذا كان من المفترض أن أكون آخر واحدة 
تحضر اليك . 
ولا حتى تلك المسكينةء الأخت الصغيرة هسيا" 

جفلت رولان» ”أنت فى الحقيقة لا تحبيننى. أنا أعلم ذلك. إننى أكبر عمرا من 
تسيمى وأنت تكرهيننى بسبب ذلكء لم أنس أبدا أننا تعرفنا على بعض فى شانغهاى, 
وأننا قررنا أن نتزوج فورا بدلا من أن ندعك تدبرين موضوع الزواج". 

وافقتها مدام وىء 'بالطبع آنا لم أرض عن ذلك فى حينه» لكن ما إن فكرت 
فى هذا الموضوع مليًا حتى أدركت أن رغبتى الأولى الغالبة هى أن تتحقق السعادة 
أكبر منه ستًا فهذه حقيقة لا يمكن تغييرهاء إنه أمر يدعو للضيق فى منزل مثل منزلناء 
لكنى استطعت أن أتغلب على ذلك. يستطيع الإنسان التكيف مع أى شىء يحدث 
فى حياته . 
55 فعلتية. أمى» لا يجب أن تدعى والدنا بتخد لنفسيه امرأة أخرى . 

قا لت مدام وو بأسلويها الحيادى البسيطء الموضوع لا يختص فيما أن أدعه أو 
لا أدعه. لقد قررت أن هذا أفضل شىء يمكن فعله" 

"أعتقد أننى أعلم ماذا أفعل' 


)1١ هو‎ 


قديمة . 
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"ريما يكون هذا محظوراً فى شانفهاى فقط”", قالت مدام وو هذا وصوتها ينقل 
لرولان أنها لا تهتم إطلاقا بما يفكر فيه أهالى شانغهاى. 

دارت عينا رولان فى مأآقيها بيأس قاتلء فوالدة زوجها امرأة جميلة: كاملةء 
يصعب إغضايها أو زعزعتها . لقد علمت منذ زمن أنها لن تستطيع أن تقف أمام تسيمو 
بشأنهاء كانت سلطتها على ابنها فائقة. بحيث يتعذر عليه أن يثور عليها أى يتمرد. هو 
مقتنع أن أى شىء تفعله الأم هى فى النهاية سوف يعود لمصلحته. واليوم بالذات عندما 
ثارت نسوة المنزل بسبب فكرة حضور امرأة جديدة للمنزلء لزم ليانجمو الصمت التام: 
بينما هز تسيمو كتفيه. كان هو يلعب الشطرنج مع أخيه الأصغر ينمو . 

قال "إذا أرادت والدتى إحضار محظية؛ فهى لها أسبابها الوجيهةء فهى لا 

كان ينمو يلعب دون أن يهتم بهذه الأحاديث. فمن ضمن كل إخوته؛ هو يحب 
بالنسوة والأطفال. 

E a o o 

إنها لا تجرؤ أن تتمرد عليه» على الرغم من أنه أصغر منهاء لكنه يتصف بهدوء 
أمةوهذا أعغطاه القوة ان ق ضاهدا شبد كوراقيا:وغواطفيا المتقلية؛ لكن :هن قورت 
أن تأتى لمدام وو سرا. 
اتخذ أحدهم محظية هذه الأيام فإنه يتعرض للمساءلة القانونية" 

"نة قوانين هذه؟” 


"القوانين الجديدة, قوانين الحزب الثورى' 
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"هذه القوانين» مماثلة للدستورء ما زالت حتى الآن على الورق" 

لاحظت أن رولان اندهشت وهى تذكر الدستورء هى لم تتوقع أن تعرف مدام وو 
شيمًا عن الدستور. 
وسرنا متظاهرين فى شوارع شانفهاى فى عز الصيف والعرق يسيل مدرارا على 
أجسادتاء كنا ترقع الرايات المكتوب علبها إننا مصممون على سنبادة نظام زوجة واحدة 
للرجل كما يحدث فى الغرب. أنا عن نفسى كتبت إعلاتا لوته أزرق بكلمات لونها أبيض 
قلت فيه "فليسقط نظام المحظيات"» لكن الآن عندما يحدث هذا فى قلب عائلتى» ثم أجد 
روج والدتى تسایر عادات موغلة فى القدم, وھی عادات..شريرة..هى الشر بعدنة, أن 
نعود إلى تلك العادات الهمجية.... 

تساءلت مدام وى بصوتها الحلو الصافىء "يا ابنتىء ما الذى يمكن أن تفعليه يوم 
اذا اككة تسمه لننبية زويعة اخري راعذ مكلا أل تاطا وذكا» لها تاع 
ومريحة؟ 

قالت رولان بكل فخرء "سوف أطلقه على الفورء إننى أرفض أن أتقاسمه مع أى 
امرأة أخرى . 

ا شعلت مدام وى غليوتها | لصغير مرة أخرى و, بسحيت زه بقسيس مته» 'لعلك لا د تعلمين 
أن حياة الرجل تنقسسم إلى عدة مراحلء لكن لن تدرك المرأة تلك الحقيقة إلا عندما تكبر 
فى السن . 

صمتت رولان» ثم اندفعت بالقولء "ما أؤمن يه هو ميداً المسساواة ما بين 
الرزخل والراة. 

"آه» مع ذلك فالاثتان المتساويان ليس هما الشىء نفسه. إنهما متساويان فى الأهمية: 
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"ليس هذا ما نعتقده هذه الأيام, إذا كانت المرأة سعيدة مع رجل واحد» إذن يجب 
أن يكون هو أيضا راضيًا بهذه الزوجة الواحدة' 

وضعت مدام وو غليونها جانبًاء "أنت ما زلت صغيرة لدرجة أنه يصعب على أن 
أشرح لك كل أفكارى. اعلمى يا ابنتى أن الإحساس بالسعادة هو أهم من كل شىء - 
أقصد رضى الرجل ورضى المرأة» وعندما يصل أحدهم إلى قمة السعادة: فهل يمكن 
لواحد منهما أن يقول للآخر (يجب أن نتوقف الآن لأننى أشعر بالسعادة؟) " 

قالت بعنادها الغريب» "لكن ليانجمو أخبرنا أن والدنا لا يرغب فى امرأة أخرى" 

فكرت مدام ووء '51؛ إذن فقد تحدث ليانجمو مع والده اليوم! . شعرت للحظة 
بالشفقة على زوجهاء فقد أصبح الآن تحت رحمة أبنائه بدون ذنب اقترفه. قالت بلطف. 
أعندما تعيشين مع رجل لمدة أربعة وعشرين عاما زوجة لهء فأنت تكونين قد عشت 
ووصلت إلى نهاية المعرفة والإدراك". 

تنهدت مدام وى وتمنت فجأة أن تختفى هذه المرأة من أمام وجههاء لكن مع ذلك 
شعرت بالإعجاب يها أكثر من ذى قبل. فالأمر يستلزم شجاعة نادرة لآن يأتى أحدهم 
حتى عندها ليحاججها ويتحدث معها بذلك الكلام الشجاع الملىء بالغباء. 

انحنت ناحية رولان» "يا ابنتى: أعتقد أن السماء كانت رحيمة بالنساء على الرغم من 
كل شىء» فلا يمكن أن تستمر المرأة فى الحمل إلى نهاية حياتهاء لذا نجد أن السماء 
فى رحمتها تقول للمرأة التى بلغت الأربعين من عمرها (الآن يا ذات الروح والجسد 
المنهك» باقى حياتك هو لك. لقد قمت بتقسيم نفسك وذاتك مرة ومرات» الآن احتفظى 
بما تبقى لك وكونى عبارة عن فرد واحد له كيان واحد» لذا تصبح الحياة كريمة معك 
من أجل شخصك أنتء ليس بسبب ما منحتیه» لکن بسبب ما سوف تحصلين عليه). 
إننى سوف أقضى بقية حياتى أحاول أن أستجمع شتات نفسى وروحىء وبسوف 
أرعى من اليوم جسدى جيداء ليس لكى أرضى رجلاء لكن لأنه هو الذى أسكن داخله 


وأعتمد عليه . 
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تساءلت الفتاة. "هل فعلا تكرهيننا جميعًا؟". فتحت عينيها حتى آخرهاء 

'حتى:والذنا أنضا؟" 

"هو أيضاًء وإلا ما معنى أن أسعى لتتحقق له سعادته الكاملة؟" 

'إننى لا أفهمك على الإطلاقء أعتقد أننى لم أفهم ماذا تعنين بكل حديثك هذا" 

"آدء هذا يسيب أتنك بعيدة عن سنى» كونى صبورة معى يا أبنتي خت قفني 
ماذأ أريد . 

تساءلت رولان وقد خامرها الشكء "هل تودين فعلا تنفيذ ما ترغيين فيه؟” 

ل 

"على إذن أن أعود إليهم لأخبرهم» لكن لا أعتقد أن واحدا منهم سوق يفهم" 

'قولى لهم جميعا أن يكونوا صابرين على"» قالت ذلك وهی تبتسم. 

قالت رولان وكلها ترددء "هل أنت متأكدة مما تفعلين..." 

بالطيع متاكدة . غادرت وون 
عنها رولان. أخذت تبتسم لنفسها وهى تفكر فى العائلة التى سوف تجتمع بدونهاء الكل 
يكتشفون أنها تفعل شيئا لنفسها. لكن وهى تبتسم شعرت بسلام غامر. بدون انتظار 
لوصيفتهاء وقبل ساعتين من موعد نومهاء قامت وأخذت حماما ثم ارتدت قميصا للنوم 
لونه أبيض واستلقت فوق السرير الكبير الضخم. ما إن حضرت ينج بعد ساعة حتى 
شملها خوف بالغ بسبب هذا السكون الشامل وأسرعت إلى السريرء وهناك خلف 
السرير. أخذت تحملق فى هذا الكيان غير المتحرك فى رعب. 
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'أوهء يا للسماءء لقد ماتت سيدتى!" 

لکن مداخ وو لم شت اكتشقك ينج أا فط اة تا هي لو تزها سن قل تناد 
هكذاء وحتى صيحتها التى صدرت منها عفوا لم توقظ سيدتها. تعجبت ينج» فهى "تلك 
الف كانت رقرفة جنات حيافة فى الفجن يوقظ يا "١‏ وتتص يت لحفلا روه :نامل فى 
هذا الوجه الصافى ثم خطت خطوة إلى الخلف وجذبت الستائر الثقيلة. أخذت E‏ 
"إنها تغبة حتى النخاع: ففى هذا البيت الكيير تقوم بتوفير الفذاء للجميع كما لو كانوا 
مجموعة من الرضع . 

توقفت عند باب الجناح وآخذت تنظر بحدة ناحية اليمين واليسارء لكن لا أحد 
قادم» ويالطبع لن يحضر السيد وو. 


فى جناح ليانجمىء كان هناك اجتماع يضمه هو وزوجته» كذلك أخیه وزوجته»ء 
الجميع كانوا يتناقشون حتى أعلنت الساعة المائية انقضاء النصف الأول من الليل. 
معظم الوقت كان الشقيقان صامتينء كانا يشعران بنوع من الارتباك والخجل من أجل 
أبيهماء فهو أيضاء رجل مثلهم. هل سوف يكون هو حالهم عندما يبلغون منتصف 
العمر وأن يحدث لهم ولزوجاتهم مثلما يحدث الآن مع أبيهم؟ كانوا مملوئين بالشكوك 
لكن يخفونها. 

بالنسبة للزوجتين؛ كانت منج الأكثر تحفظًاء فهى تشعر أنها سعيدة فى حياتها 
ولا يلزم أبدا أن تتعارك مع أحد. هى تنظر لزوجها ليانجمو باعتباره أفضل إنسان 
وأكثر الشباب أناقة ووسامة. كانت تتدير فى نفسها قائلة إنها بالفعل إنسانة محظوظة 
للغاية لأن تحظى بزوجها هذا حتى نهاية العمرء فليس فى طباعه ما يتنافر مع طبيعتهاء 
له جسد قوى وطباع هادئة. حلو فى الأسلوب والتصرفات» حنانه وشفقته ليس لها 
حدود» ضحكته حاضرة» ويا لها من طريقة يصنعها عندما يضم شفتيه سوياء ما أحلى 
انبساط خديه» شعر رأسه السارح الناعمء قوة قبضة يديه - هى تعلم كل هذا وتبتهج بهء 
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لا تجد فيه أى عيب ولا تحتاج معه لأحد» كل ما ترغب فيه أن تكون ملكة؛ أن ترقد ليلا 
بين أحضانه؛ أن تخدمه ليلا أن تطوى وتحفظ ملايسه؛ أن تحضر طعامه بنفسهاء أن 
تصب له الشاى وتشعل غليونهء أن تستمع لكل كلمة ينطق بهاء أن تشغل نفسها كلية 
بعلاج صداعه إذا حدث؛ أن تختبر طعم الأكل ومدى سخونة الخمرء كل هذه الأمور 
تؤجج أفراحها وتشغلها تماماء لكن فوق كل شىء هو أن تحمل له أطفالا. كل رغبتها 
فى الحياة هى أن تمنحه أطفالا عديدين: فهذا هو وسيلته للخلود. 

الآن» كما هو الحال دائْماء عندما يكون هى موجودا كانت تفكر فيه وتستمع 
لأصوات الآخرين من خلال فرحها الغامر بتواجده» وأن يتخذ الوالد له محظية: هذا 
يجعل زوجها ليانجمو فى نظرها الإنسان الكامل. لا أحد يمائل ليانجمى. إنه أفضل 
كثيرًا من والده, أكثر حكمة؛ ومخلصء وليانجمو مسرور بها وراض عنها . 

عندما تتحدث رولان» تنصت منج وهى تفكر فى ليانجموء وعندما تطلب منها رولان 
بقولهاء يا منج» أنت زوجة الابن البكر- ماذا تظنين فى هذه المسألة؟", هنا تلتفت منج 
إلى ليانجمو لكى تعرف نوعية أقكارها. 

كان متأكدا أن رولان تعلم ذلك: لذلك هى تكن احتقارا لا حدود له لمنج لأنها لا 
تتمتع بشخصية مستقلة. هی» أيضاًء تحب زوجها. كانت كثيرا ما تعلن لزوجها تسيمو 
E RE a A aaa SS ae‏ 
بالحزن لأن تسيمو ليس هو الابن البكر. إنه آكثر قوة من ليانجميء وأكثر براعة 
وسرعة» نحيف القوام لكن لسانه سليط. أما ليانجمو فهو يشبه والده وتسيمو يشبه 
والدته. حتى وهى تتعارك معه كانت مغرمة به وتحبه»ء لكنها كانت دائمة العراك معهء 
وكانت تكره نفسها بسبب ذلك. بعد كل عراكء كانت تشعر بندم شديدء ومصدر هذا 
الندم هو خوف مقيم ومستمر دفين داخل أعماقهاء بسيب أنها أكبر منه سئاء ولعلمها 
أنها أحبته قبلما يحبها. نعم» هذا هو عارها المخفى - فهى شغلت قلبها به عندما 
تقابلا للمرة الأرلى فى المدرسةء فقلبها هو الذى أرشدها أن تشغله بأعذار وهمية, مثل أن 
تقول له إنها ا تفهم هذا الكتاب» أى أن هناك محاضرة قد ضاعت منهاء وأشياء كثيرة 
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اخترعتها لكى تقربه إليها. بالنسبة لهاء كان هى الصديق الأول لهاء ويداها هى الأولى 
القن شيف كسمت 

كل هذه الأمور كانت تجعلها تقدم الأعذار لنفسهاء فهى» كما قالت, من طبقة 
النساء الجدد وليست من المتخلفين. هى لا تخاف من جنس الرجالء بل وتؤمن يقينًا أن 
ليس هناك فرق ما بين الرجال والنساء. لكن فى قرارة نفسهاء هى تعلم» كل الوقت» أن 
تسيمو هو أصغر منها وأنه لم يعرف امرأة من قبلء وأنه تأثر بمقدار تعلقها به 
واستسلامه لذلك» لكن ليس بكل كيانه. لذا صاحت فى وجهه: "أنت تخاف من أمك 
المتخلفة!” 

فى مواجهة هذا الاتهام» أجابها بعد تفكيرء "إننى بالفعل أخاف منهاء لأنها راتما 
على صواب . 

الك ل ايفن کی دزا على صواب" 

نت لا تعرفين والدتى» إنها أحكم امرأة فى العالم بأسره". 

لقد نطق بهذه الكلمات فى براءة تامةء لكن بنطقها غرس خنجرا حادا فى قلب 
رولان» وهو ما زال مغروسا حتى الآن. لذا حضرت إلى منزل عائلة وو وفى نيتها أن 
تكره وتغير من مدام وو لكنها استشاطت غضبا من نفسها لأنها لم تستطع أن تكره 
أو تغير منهاء فعطف مدام وو الحيادى مع الجميع لم يتح لها أن تحقق مرادهاء 
وحتى إذا شعرت أن رولان تكرههاء فهى لا تظهر ذلك. لذا أدركت تلك الشاية أن مدام 
وو لا تهتم إطلاقا بمن يحبها أو يكرهها. 

لا تستطيع تلك الزوجة الشابة أن تشعر بالغيرةء وفى واحدة من معاركهاء قالت 
لزوجهاء 'لماذا تحب والدتك بهذا الشكل المبالغ فيه؟ هى لا تحبك بهذا القدر". 

أجابها تسيمى بكل برود, "إننى لا أرغب أن يحبنى أحد بشكل مبالغ فيه" 

هى بكلامه هذا ثبت مكان الخنجر فى قليها وتركه يتعمق فى جسدهاء وهى فى 
الواقع سريعة التعرض للجروح» قلبها مستعد دائمًا أن يتلقى الطعنات, بينما كبرياؤها 
تتراقص وتحتج. 
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صاحت فى وجه تسيموء 'لعلك تظن أننى أحبك بشكل مبالغ فيه!" 

لكن هى لم يرد على هذا التساؤل؛ فهى إنسان لطيفء كتفاه عريضان وخصره نحيل. 
كل أبناء السيد وو يتمتعون بالوسامة والجمال مع عدا "ينمو" فهو سمينء لكن تسيمو 
يبدو أكثر نبالة من إخوتهء وهذا النبل عذب زوجته رولان» فهل هذه الصفة علامة على 
سمو روحه أم أنها خدعة من الطبيعة؛ تلك التى استطاعت أن تجمع ما بين عظام جمجمته 
وتمده ببشرة صافية ذهبية اللون؟ إنها لا تعلم» وهو يخبئ الحقيقة عنهاء أى هكذا 
ما تظن. كانت تلح عليه باستمرارء "أخبرنى عما تفكر فيه". أحيانًا كان يخيرها وأحيانً 
لا يحدث هذاء ويصرخ قائلاء ' من فضلكء دعى لى بعض الخصوصية". 

'هل هذا حقًا؟". هذه كانت إجابته» بينما هى تلعن لسانها المتعجل. مع ذلك» كانت 
تحين أوقات يظهر لها حبا وحنانًا تشتاق إليه وترحب به» لكن كيف يمكن لها أن تحدد 
تلك الأوقات؟ هى بمفردها كانت تشعر بثورة عارمة بسبب ما يبدو عليه من ابتهاج 
دائم وإقبال على الحياة, ثم تضع نفسها فريسة لحبها له» وتود مخلصة أن تتحرر من 
هذه القيود تلك التى تجعلها تشعر أنها أقل منه قدرا ودائمًا ما تعتمد عليه. لكن كيف 
يمكن لها أن تتحرر من قيود ھی كيلت نفسها بها؟ روحها كان يغلى فى مرجل وكل 
الأحلام التى جهزتها لنفسها ماتت. هى تشعر بأنها سجينة داخل هذا المنزل» لكن يا 
تری» من هو سجانها سوی نفسها وذاتها؟ 

فى أتون هذا الإعصار العاتی» عاشت وهى تدارى مخاوفهاء لكنه لم تستطع أن 
تدارى كل شىء؛ فطباعها حامية واحتقارها ساخن. كانت سريعا ما تلوم الخدم» لكن 
هؤلاء لم يكونوا معتادين على من يسىء معاملتهم؛ لذا كانت خدمتهم لها قليلة, كانوا 
يضحكون عليها وهم مجتمعون فى المطابخ. وكانت متاكدة أن أحدهم كان يخيرها عن 
هذا الضحكء كانت دائمًا متذمرة وكثيرً ما تظن أن كل الأشياء هنا غير مناسية 
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كثيرا ما كانت تقولء "نحن فى شانغهاى نتمتع بالمياه والإضاءة التى تأتينا بكل 
يسر ويلا متاعب. كانت دائمًا ما تشكو من صفائح المياه التى تستخدمها لكى تستحم, 
أيضا تضطر أن تستخدم الشمع أو لمبات الزيت. لكن من يهتم بها ويطلباتها؟ هى مجرد 

لذا:غنيما شك كثيراتممق الوظيم الوت هذا االات قيس سيفو بالإرهاق هن 

قال بايتهاجء “يا لوالدنا المسكين» فعلى كل حالء هو الذى يحتاج للرثاء إذا استمعنا 
سوف تصبح حملا ثقيلا على كتفيه ليلا ونهاراً . كفى أيتها الفتاة. إننا الآن فى منتصف 
الليل. اذهبى لسريرك واستريحى - دعينى أتمتع بفترة من الراحة". 

نهضء هز نفسه»ء دعك يديه فى شعرهء أطلق صفارة من فمه كأنما هو ينادى على 
كلبه الصغيرء واتجه إلى جناحه. ما الذى يمكن أن تفعله رولان سوى أن تتبعه؟ 
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(۴) 


فى الصباح» بعد ليلة نوم كاملة وعميقة» صحت مدام وو من نومها. كانت هذه وأحدة 
من البركات التى وهبت لهاء فبعد نوم عميق ثم استيقاظء شاهدت أمام عينيها بكل 
وضوح الطريق كأنما هو ضوء القمر الذى يسطع فوق مياه بحر قاتم» هو الطريق الذى 
ارتضت أن تسير فيه حتى نهايته» هو الآن واضح وجلى تماما أمام عينيها. 

وكرت تسيا "هب أن الختان قةه الفقاة فى الفان" اللازلناق ر حال وييدا 
فى ظل هذا الانتظار القلق. لذا هى سوف تبعث للخاطبة العجوز لكى تبحث لها عن 
فتاة قروية صغيرة مناسبة. بعد ذلك استعرضت فى خيالها كل الفتيات التى تعرفهن, 
لكن ولا واحدة منهن رأت أنها مناسبة وتوافق اشتراطاتها. جميعهن كن إما فى درجة 
عالنة أو ستحفضية: أويتاف نتسن لفاكاذت عه مملوءا ف فكر اؤقنها ومشناعية A‏ 
أى فتيات تلقين تعليمًا فى الخارج» وهؤلاء سوف يكون همهن الأول هو إزاحتها عن 
الطريق كلية؛ أو إنهن بنات من عائلات فقيرة» هن أيضًا فخورات ومثيرات للمتاعب 
انشا :فخت أن تفر على فكا:شابه لااتكون من طيقة عالية أوإزافية»وتكون خالية من 
مشاعر الخوف أو الغيرة. فكرت. سوف يكون الوضع أفضل لو أن هذه الفتاة كانت 
غرمبة تماماء وعائلتها من الغرماء أنضاء وبا حبذا لو كانت هذه العائلة تقطن فى منطقة 
نائية» لذا عندما تحضر الفتاة إلى المنزل سوف تصطحب جذورها معها وتزرعها 
ماما 

ما إن حضرت ينج محملة بشاى الصباح والحلويات» قالت لها بعد تيادل التحيات, 
ما إن أتناول إفطارىء أريد أن أتحادث مع المرأة العجوز (ليوما) . 
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قالت ينج بصوت حزين: حاضر يا سيدتى . 
الناعم وجعلته على شكل دوائر فوق رأسهاء خرجت يعد ذلك وعادت ومعها إفطار المدام. 
وصيفتها أن تكسوها بالملايس فوق جسدها الرشيق الجميل ذى الأطراف التى تيدو 
كأنها أطراف عروسة لعبة. ثم تناولت المدام إفطارها بشهية يالغة يكتنقها سرور خفى, 
كن متاكدا نا عزيؤى القاوى أن لوه هذه كانت على :وفى كامل يتسبات 'استتدهاكهاة 
فهى لها جواسيسها المدفوع لهم فى كل بيت غنى لكى يخبروها عن أى منازعات تكون 
قد حدثت بين رجال العائلة ونسائها. هذا ويتمتع أنقها المسطح بخاصية رائعة هى التقاط 
رائحة زواج مقبلء وهى الخاصية نفسها التى يتمتع بها الذئب عندما يشتم رائحة اللحم 
الاج لا دات مل ال ر فة الت و ها كان و اا 


لكن مدام وى كانت بهذا القدر من الحكمة ومعرفة بطبائع البيشرء كانت فى الواقع 
متأكدة تماما أن ليوما تعرف كل شىء فهى تعلم أن الأخبار تنتقل من فم الخدم إلى 
آذان الخدم الآخرين» لذا سمحت لهذه المرأة أن تظن بأنها قد خدعت بالفعل. 

'لقد صحوت مبكرا يا سيدتى'» قالت ليوما ذلك وهى تنهج. هى سيدة قصيرة 
القوامء سمينة؛ فى شبابها الغض كانت تعمل فى بيت من بيوت الأزهار» لكن جسدها 
بدا فى الامتلاء فى وقت مبكرء حينئذ شعرت فى قرارة نفسها أنها قادرة أن تجلب 
النساء للرجال أفضل من تقديم خدماتها الشخصية: لذا قيلت أن تتزوج أحد اليقالين 
وأعطته مهرا من النقود التى قامت يادخارها من عملها وكدها السايقء وانتهى بها الأمر 
أن أصبحت الخاطبة التى تسعى بين العائلات لتقدم خدماتها بالأجر. 
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أجابت مدام وى برقة, "إننى دائما ما أفضل الصياح المبكر". هى لم تترك مكانها, 
المرأة العجوز. قامت ينج بصب الشاى ثم غادرتهما . 

أخذت ليوما فى احتساء الشای بصوت مسموع» ولم تعرب عن اندهاشها لانتقال 
مدام وو لهذا الجناح» لكتها قالت بصوتها الخشنء '"إنك بارعة الجمال؛ وسيدك محظوظ 
وتقولء 'وأسفاهء جمالى لم يعد فيه الكفاية". لكن ما حدث هو أن المدام شكرتها 
على تحيتها . 

أخرجت ليوما قطعة مريعة من القماش القطنى وسعلت فيه. هى تعلم جيدًا أنه ممنوع 
عليها منعا باتًا أن تبصق على أرضية هذا المنزل» فالكل يعلم أن مدام وى حريصة بالنسية 
لهذا الشان:ففاظة فى ذلك الأحائنب نعدها :كات لنوما بحملتها مزة أكرف: 
فتحت هى هذه المجلة وسحيت من وسطها يعض الصورء قالت, 'لدى هنا ثلاث صور 
لفتيات صغيرات كلهن يعتبرن مناسبات لمصاهرة عائلتكم". 

غمغمت المدام وهى تبتسم, "فقط ثلاثة؟" 

هذه المرأة العجوز كثيرا ما كانت تثير الضحك الخفى للمدام» فبضاعتها هى 
العواطف ما بين الرجال والنساء تتعامل فيها بصراحة وافتضاح كما لى كانت تتعامل 
فى بيع الأرز أو البيض أو القرنبيط. 
العديد من الزيائن المحترمينء لكن هؤلاء بالذات هن أفضل زيائنى. هؤلاء الثلاثة 
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ينتمين إلى أغنى العائلات التى تستطيع أن تجزل العطاء المادى وتجهز أفضل أنوا ع 
الآثاث والثياب . 

"دعينى أشاهد هذه المجلة الأجنبية". ما إن حانت لحظة اختيار الفتاة التى سوف 
تحل بدلا منها. حتى داهمها الخوفء فلعلها الزمت تفسها أن تصنع شينًا يفوق 
معارفها. 

قالت لىوماء ا أستطيع يا سيدتى أن أجلب لكم واحدة ممن صورهن فى تلك 
المجلة» فهن لسن سوى خيالات كهربائية واردة من أمريكا" 

ضحكت المدام ضحكتها الصافية:؛ "أعلم ذلك. فقط أنا مشتاقة أن أعلم ما الذى 
نظتة الأجاتى فيما يختص بخمال المرأة" 

ناولتها لبوما المجلة. كانت هذه قذرة لكنها ليست مجعدة لآن ليوما تعتز يتلك المجلة. 
هما بالطيع لا بعرفان لغات أخرىء لذا أن يعرفا أسماء السيدات المعروضات. 

أخذت المدام فى تصفح المجلة وتحدق فى وجوه النساء. غمغمتء 'كلهن متشايهات, 
لكن بالطبع» كل الأجانب متشابهون فى الشكل . 

ضحكت ليوما يصوت عالء 'بالتأكيد الأخت الصغيرة هسيا لا تشيه واحدة من 
هشؤلاء: اإنتى أستطيع أن أزوج أى واحدة من هؤلاء, لكن الآخت هفسبياء ا بالطيع! . 
جميع من فى البلدة يعرفون الأخت هسيا ويتبادلون النكات بشانها. كانت سيرتها 
طيب» لكن هذا ا يمنع أن يتبادلوا الضحك بشانهاء ولم يداقع عنها سوى خادمها 
العجوز. 
صغيرة لغذائهاء ل تقل لى إنك تفهم كل ما تنطق به الآخت الصغيرة هسيا . 

الا أتا ا د ستطيع» وحتی مأ سوف تنطق به وأفهم كلامها يكل سهولة . 
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قالت المدام وو وهى تخاطب ليوماء "الأخت الصغيرة هسيا هى راهبةء راهبة أجنبيةء 
والراهيات لا يعتيرن من النسوة. من أبن أحضرت هذه المجلة؟" 

قالت ليوما بفخرء 'لقد اشتريتها. فقد سافر أحد أصدقائى الى شانفهاى منذ 
قطع من النقود . 

تساء لت المداح» ولاذا تحتا جين لمثل هذه المحلة؟ 

شرحت ليوماء بعض الرجال يرغبون فى التطلع إلى هذه الوجوه» فهى تثير 
العصريات» تجدهم يشيرون على صورة فى هذه المجلة ويقولون نريد وأحدة تشبه هذه 
وبالفعل انحن فى مكاث ما فتاةتشببه تقرييا لك التى: قى الضورة. 

أعطت المدام المجلة إلى ليوماء "دعينى أشاهد الصور الثلاث". 
قالت ياعتراضء "لكن هذه الصور الثلاثة متشابهة!" 

كل الفتبات الصغيرات متشاأايهات»: العيون اللامعة. الشعر اللامعء الآأنف 
الصغيرء الشفاه الحمراء - لكن إذا خلعت عنهن ملابسهن» فما هو الاختلاف ال ملحوظ 
ما بين امرأة وآخرى؟ ؛ كان بطنها يهتز وهى تضحك داخل فستانها الحريرى الرخيص 
الواسعء؛ "لكن يا عزيزتىء نحن لا تخبر الرجال بذلك وإلا بارت يضاعتناء يجب أن 
نجعل الرجال يظنون أن كل فتاة تختلف تمامًا عن الأخرى: كما يختلف اليشم عن 
اللآلى- والكل جواهر بالطبع! 

ابتتسمت مدام وى خفيفًا ووضعت الصور على المنضدة المجاورة. هذه الوجوه 
الشابةء اللاتى يتمتعن بالجمال الباهرء والشعر الأسود الطويل» كن ينظرن تحوهاء 

"هل لديك فتاة يعيش أهلها فى منطقة بعيدة؟" 
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وعدا انمه ترك اماه 

فى خيالى توجد مواصفات لتلك الفتاة التى أرغب فيها". قالت المدام ذلك وهى 
نصف منرددة 
السماء". كانت المدام شبه خائفة» هى ريما لم تحفل عندما أخبرت عائلتها عن تلك 
الفتاة الجديدة. لكن وهى آمام تلك المرأة العجوز التى تتعامل مع الرجال والنساء كتحارة 
لها» علمت أنها لن تستطيع إخفاء شىء. 

انتظرت ليوما وعيناها الصغيرتان الحادتان تركزان على وجه المدام» أدارت هذه 
الأحجار الجديدة النظيفة وظهرت فوقها بألوان قرمزية وزرقاء وصفراء. 

'أريد فتاة جميلةء نعم جميلة لكن ليست فائقة الجمال. فتاة - امرأة - فى حوالى 
الثانية والعشرىن من عمرهاء ذات خدود مستديرة تكون ناعمة وصغبرة كأنما ھی ما 
واحدة لا تركز فى حب شخص معين محددء وآنه عند إهدائها معطقا أو فستائًا جدیدا 
تنسى الإساءة فور - بالطبع يجب أن تحب الأطفال وأخلاقها رضية - ويكون أهلها 
بعيدين لكى لا تصرخ كل مرة وتطالب بالعودة إلى أهلها. 

قالت ليوما بحماسء "لدى بالضبط ما تطلبين"؛ ثم كشرت قليلاء "لكن للأسف. 
هذه القتاة التى أقصدها يتيمة» بالطبع أنت ريما لا ترحبين أن يتزوج ابنك من يتيمة 
لا نعلم من هما أبواها. لاء لاء هذا سوف يجلب دما عكر لهذا المنزل". 

استعادت المدام نظراتها من الساحة وحدقت فى وجه ليوما. قالت بهدوء "إننى 
صغيرة لسيدى . 
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تظاهرت ليوما بالجزع والرعب» ضمت شفتيها الغليظتين ثم سحبت متديلها القطنى 
المربع ووضعته فوق عينيهاء وأخذت تتمتم» "يا للأسف» حتى هو...!' 

هزت المدام رأسهاء ¥ تفهمينى خطاًء هى فى الواقع فكرتى أنا. هو غير راغب 
فى ذلك» لكنى أنا المصممة على تنفيذ ذلك' 

خفضت ليوما من منديلها ووضعته فى فتحة صدرها الواسعة» فى هذه الحالةء 
وهى سوف تقوم بتسميم أى فتاة آخرى تأتى إلى هنا. لاء إذا كانت خادمة»ء فإنها 
لن تصلح". 

قالت ليوما بانزعاج» "ما أريد قوله هو أنها فتاة ناعمة ولطيفة ومقبولة تماما ..." 

قالت المدام بتصميمء لکن يجب ا تكون يصحة حدد ه ومقيلة على الحباة 

'هى هكذا بالضبطء وفى الحقيقة هى فتاة جميلةء ولو لم تكن يتيمة إذن لاستطعت 
المحترمة لا ترضى بمصاهرة الدماء العكرةء ومن قد يرغبونها هم أقل شأنًا منها. إنها 
فتاة قويهةء لكنها ليست من طيقة دنيئة. فى الحقيقة يا سيدتىء لقد فكرت أن ألحقها 
ببيت من بيوت الأزهار لمدة بسيطة لتحقيق الغرض نفسه؛ وهو أن تعثر على رجل كبير 
الذى هى فى أفضل أحوالهاء تبحثين أنت عن مثيلتها" 

هل لديك صورة لها؟ 

اللأسف لاء لخ أفكز أموا أن اكد معى صنورتهنا :هئ أيضا لم تفكن أن تصبوز 
نفسهاء فى الحقيقة...', ثم ظهر المنديل القطنى مرة أخرى لتسعل فيه؛ "هناك عيب 
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أمينة معك وأخبرك بكل شىء. إنها يا سيدتى لا تستطيع أن تقرأ أو تكتب. فى الأيام 
الخوالى کار هذا يعتير ميزة وفضيلة:ء لكن الآن: بالطيع يتوقع أن تعرف الفتاة القراءة 
مماثلة قى ذلك الولد. إنها العادات الغربية التى زحفت زحفًا على بلادنا". 

'أنا لا أهتم ما إذا كانت تجيد القراءة أو الكتابة 

تجعد وجه ليوما من فرط سرورها وضريت ركبتيها بكلتا يديهاء إذن فقد اتفقنا 
إلى تيدتها . 

انها لا شىء. لن أخيرك من هى. انها كانت قد عثرت على طفلة يا سيدتى فى 
السيدة تسير على قدميها بعد حضورها وليمة أقامها أخوها بسبب بلوغه الثلاثين من 
العمرء وهو يعمل مشرفا على سوق فى...لاء لن أخبرك عن اسم البلدة. سمعت تلك 
السيدة صوت بكاء الطفلةء ولأنها سبدة فقيرة فقد ترددت أولا فى أن تحضر لبيتها فما 
جديداء لكن فكرت قليلاء فلعل هذه الفتاة عندما تكبر تصلح لأن تكون زوجة لاينها 
ا ذلك ی ور ا ای عرو اک د ن و 
هذه الفتاة, لكن لا أحد يتقدم ليتزوجها . 

كانت مدام وو تستمع لكل هذا دون أن تحول عينيها عن وجه ليوماء "لكن هذه المرأة, 
فل 

نعم» بل سوف ترحب بذلك» فهى سيدة فقير ة. وعلى كل حال» شذة الفتاة تن 
من دمها أو لحمها . 

أدارت مدام ووظهرها للساحهة» لأقد زحفت أشعة | شمر ' فوق الحائط وقامت 3 تددر 
ظلال الياميق ون تكشيقها على الأحجار, ومحصوت مو بسدق ¢ "الأ فضل أن أراها".: ثم وذ صعت 
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إصبعها على شفتيهاء كما تفعل دائما عندما تنشغل بالتفكيرء "اء لكن لما أفعل ذلك؟ 
ليس لك مصلحة فى أن تخدعينى» وكما قلت أنت سابقاء كل فتاة تشبه الأخرى مادام 
أننا قد اتفقنا على مواصفات الفتاة". 

تساءلت ليوماء لكن كم سوف تدفعين يا سيدتى؟” 

بعد تفكير» "سوف أضطر بالطبع أن أكسوها بالملابس اللازمة" 

"نعم, لكن تلك المرأة العجوز التى هى ليست أمهاء لا تهتم بما يمكن أن تفعليه 
فى هذا الشان ماد غت فة ةا فو ضر ةماو اة 

قالت المدام بهدوء. "مائة قطعة من النقود ليست قليلة بالنسبة لفتاة ريفية, 
لكنى آنا سوف أدفع مائتين . 

ردت عليها ليوماء بينما العرق ينضح من بشرتها السمراء بغزارةء "أضيفى 
أن تخلى سبيل هذه الفتاة اليوم" 

"إذن فليكن كذلك"., كانت إجابة المدام فجائية» واستطاعت أن تلمح نظرة الأسف 
الجشعة التى شعت فى عينى ليوما الضيقتين التى كانت مثيتة عليها فى قلق, 
لذا واستها بالقولء 'لا تحزنى كثيرا لأنك لم تطلبى أكثرء فأنا أعلم جيدا ما هى الحدود 
ما بين العدل والكرم . 
'لكن» هل أنت متأكدة أنك لا تريدين عروسة لابنك الثالف؟“ 

"لاء يمكن لفنجمو أن ينتظرء هو ما زال صغيرا فى السن' 

'هذا حقيقى". الآن وقد اكتملت الصفقة, ومن فرحها يمكن لها الآن أن توافق 
دحب تكوفة الرخال الكنان اولان انك ذاثما طن خی فاتك رة كل القلوب : 
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ريطت ليوما المجلة فى منديلها مرة أخرى وقامت» "هل أحضر لك الفتاة اليوم؟ 

'أحضريها هذا المساء فى فترة الغسق . 

'حسئًاء هذا أفضل وقت. سوف يكون اليوم بحاله تحت تصرفها بحيث يمكن أن 
تستحم وتغسل ملايسها وتنظف شعرها . 

"أبلفيها أن لا تحضر ومعها أى شىء. لا فى يدها أى داخل صندوق. تحضر فارغة 
اليدين» فقط بما ترتدى من ملابس 

"أنا أعدك بذلك يا سيدتىء نعم أعدك بذلك". آخذت ليوما فى تكرار هذه الجملةء 
بينما هى تحاول أن تقوم من مكانها بتشاقلء فساقاها يشبهان قرمة الخشب الكثيفة, 
ثم خرجت مسرعة. 

حضرت ينج ويين يديها براد للشاى. لم تنطق بحرفء وهكذا فعلت المدام وهى 
تراقبها عن كثب. أخذت ينج فى تنظيف المقعد الذى جلست عليه ليوما ثم تناولت الإناء 
الذى شريت فيه الخاطية الشاى كأنما هو نوع من القذارة. أثناء استعدادها للخروج 
هدا الق اغا ما ها الاد مورك كمخدو هزه القكاة 
حتى بوابة منزلنا . 

توقفت ينج تنصت وهى صامتة. الإناء القذر ما بين إبهامها وإصبعها. 

"أحضريها فور لى» وجهزى سريرا من البامبى يكون لها فى هذه الغرفة 

تمتمت ينجء "حاضر يا سيدتى". صوتها تحشرج فى حلقهاء ثم أسرعت 
فى المغادرة. 


تحرك النهار مؤّذنًا يحلول الليل. كان من عادة مدام وو أن تلجأ لسريرها يعد الغداء 
لتنام لمدة ساعة؛ لكن عندما صعدت فوق سريرها الواسع بعد الظهرء لاحظت أنها 
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فى الحقيقة» هى كانت على سجيتها تماما وهى داخل هذا الجناح»ء لدرجة أنها تعجبت 
للقلق ينخر داخل فؤادها. 

خاطبت ينج, 'لن أنام على سريرى هذه الظهيرة" 
أنا أشك أنك سوف تستطيعين النوم وهناك إنسانة غريبة داخل جناحك . 

'اأعتقد أنه ليس لى حاجة للنوم هذه اله لظهيرة . لكنها ما إن شاهدت التعبيرات 
الك ارتسمت ى وجه بنج حت قفرت مشناعرها#شهرت بالاستناء فزت يدها 
وربتت على ذراع ينج على شكل دفعة خفيفة. اذهبى الآن يأ ينج واتر کینی لنقسی. 
سوف أعثر على كتاب أتسلى به". 

"كما تشائين یا سيدتى 2 ويسمرعة غير عادية التفتت وغادرت الجناح, لكن المدام 
وهى واقفة فى منتصف الغرفةء لم تلاحظ خروجها. وقفت هكذا وأضعة اصيبعها على 
اتجاه غرقة المكتية. وهى على الياب»: تطايقت أقدامها على الحفرة الخفيفة» وهى الحفرة 

أخذت تفكرء "لكن هى حقرة سببتها قدم رجل › ايتسمت وهى تحرك قدميها داخل 
الحفرة. شعرت بالحرية والشجاعة أكثر من أى وقت مضى - ليس هناك أحد بشاهدها 
الآنّوهى تفعل ما تشاء؛ إنها تنتمى لنفسها هذه الساعة. حستاء إذن فقد خان الوقت 
لأن تقراً واحدًا من الكتب التى كانت ممنوعة عليها. 

لم يخبئ عليها الجد العجوز أين موقع هذه الكتب المرصوصة على أرفف. فى الحقيقة, 
ما إن اكتشف أنها تستطيع أن تقرأ وتكتب حتى قادها ينفسه إلى المكتبة وجعلها تعلم 


قال لها بلهجته الرزينة؛ "هذه المجموعة من الكتب يا ابنتى ليست مناسبة لك" 
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'هل يسبب أننى امرأة؟" 

هز رأسه ثم أضافء 'لكن أنا أيضا منعت ابنى أن يقرأها حتى يبلغ الخامسة 
عشر من عمره ويترك مرحلة الطفولة . 

"هل هو قرأها جميعا؟" 

ظهر بعض الإحراج على وجه الجدء "أعتقد ذلك, فأنا لم أساله أبداء لكن أعتقد أن 
كل الشباب قرأهاء لذلك أنا وضعتها هناء لقد أخبرت ابنى أنه إذا كان من الضرورى 
أن يقرا هذه الكتب» فعليه أن ينتظر حتى يبلغ الخامسة عشرء ولا تجعل واحدة من هذه 
اک اة و ك ارم 

سالت سؤالا آخر بأسلويها الواضح» "يا والدناء هل تعتقد أن مخى ليس مساويا 
فى قدراته لفكر ولد وعقله فى الخامسة عشر؟" 

ظهرت علامات الحيرة على وجهه» لکن هو کان رجلا آميتًاء على الرغم من أنه كان 
عالمًا, لذا تجعدت حواجبه الصفراء الباهتةء "مخك فى أفضل أحواله وعلى الرغم من 
أنك امرأة, يل أستطيع القول يا اينتى إنه إذا حل مخك فى جمجمة رجل فإنه سوف 
يكون فى مقدوره أن يدخل إلى الامتحانات الإمبراطورية وينجح بتفوق ويصبح بعدها 
حاكمًا من حكام هذا البلد» لكن مخك ليس فى جمجمة رجلء بل هى فى دماغ امرأة 
ودماء المرأة يتدفق فيه كذلك قليهاء وهو مختون يما توحيه حياة المرأة من واجبات, 
وعند المرأة ليس مهما أن ينمو عقلها ويتفوق على جسدها". 

هى لم تكن حينذاك إنسانة حصيفةء وربما كان السؤال التالى لها وقحاء لكن هى 
كانت على ثقة كاملة أن هذا السيد العجوز يحبها ويقدرهاء لذا سالت» "هل معنى قولك 
هذا يا والدنا أن جسد المرأة هو آهم من مخها؟' 

تنهد الرجل العجوز وهى يستمع لذلك» ثم جلس على مقعد ضخم من الخشب الأحمر 
بجوار منضدة القراءة» هى تفكر فيه الآنء لذا جلست على المقعد نفسه واسترجعت 
ذكرى ذلك اليوم البعيد. شاهدته يحك ذقنه الأبيض» ولحت فى عينيه ملامح من الأسىء 
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ثم قالء "لقد برهنت لنا الحياة أن جسد المرأة هى أهم من عقلهاء فهى الوحيدة التى 
تستطيع أن تنيت لنا خليقة جديدة» ويدونها يفنى البشر وينقرض. فى جسدهاء وضعت 
الما وو ال فحهدها فين مشكل الانمكن الكضون عنهاقى يفار اليكل ندةة 
لا تكتمل دورة الحياة إذا لم تنجب. هو لديه البذرة فقطء لكن هى التى تمنحنا الزهور 
والفواكه على شكل كيان إنسانى مشايه له" . 

أخذت تنصت باهتمام» يمكن لها الآن أن ترى نفسها كما كانت تبدو حينذاك 
وهى فى السادسة عشر من عمرها وهى واقفة أمام هذا الرجل الحكيم. ثم قدمت له 
سؤالا آخرء 'إذن لماذا أتمتع أنا بالعقل والقكر على على الرغم من من أننى لست 
سوى امرأة؟" 

أخذ العجوز يهز رأسه بينما يرمقها بعينيه» ثم رمشت تلك العيون بطريقة غريبةء 
"آنا لا أعلم. أنت فتاة رائعة الجمالء لذا فأنت لست فى حاجة إلى ال مخ والفكر السديد". 

كلاهما ضحكء. ضحکھا کان یانعا رقراقاء بينما ضحكه جاف عجونء ثم عادت 
ملامح الجد والاهتمام على وجهه: 'لكن ما وجهتيه لى من أسئلة يختص بكل ما كنت 
أفكر فيه وأظنه منذ أن حضرت أنت إلى منزلنا هذا. لقد قمنا باختيارك زوجة لابننا 
لأنك جميلة وفاتنة: أيضًا لأن جدك كان هى الحاكم السابق لهذه الولاية» وفى إناء 
الذهب يمكن أيضًا إضافة الجواهر. مع ذلك؛ كنت أعلم أنك فى منزلنا لن تحتاجى إلى 
اعمال قدر كبير من الذكاء فالقليل منه كاف لكى تسجلى مثلا مصروفات المنزل» 
وتشرفى على الخدم؛ وتضبطى تصرفات من هم أدنى منك, لكن اتضح أنك تمتازين 
بمنطق عال ورغبة فى زيادة التعلم. لكن ما الذى سوف تفعلينه بكل ذلك؟ هذا ما لا أعلمه. 
ولو كنت امرأة أخرى أقل شأنّاء إذا ريما شعرت بالقلق وأنت داخل هذه الأريعة جدران 
التى سوف تصبح عالمك» لكن أنت لست من النوع المثير للقلاقل بسبب تميزك بالحكمة 
والبصيرة النافذةء وهى حكمة غير عادية يمكن أن تتميز يها فتاة فى هذا السن الصغيرء 
كلق ات خاو اسو فا 

وقفت أمامه بلا حراك: تذكر هو ذلك فقالء "اجلسى يا أبنتى» سوف تتعبين من 
وق هذ|ء ها انت لت مر أن فی ق مض 
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لكن هى بالكاد كانت تستمم إليه. كانت مشغولة تماما بتلمس مفاهيم هذا الحوار 
الف تت اه ,وت و و واا م وان قي ار ا اعانا اه هل 
بالفعل سؤالها التالى فى ذهنهاء "هل تعتقد أن سيدى سوف يحبنى أقل بسيب 
ما ذكرته أنت؟” 

بدت مظاهر الحزن والاهتمام على وجه هذا السيد العجوز وهو يستمع لذلك السؤالء 
وتسللت يده مرة أخرى إلى ذقنه البيضاء. تستطيع الآن أن تشاهد اليد القديمة. نحيلة 
ورفيعةء جلد البشرة مشدود كأنما هى قشرة ذهبية رقيقة فوق العظام» "آه» هو السؤال ' 
نفسه الذى كثيرا ما سالته لنفسى!". ثم تنهد عميقاء "فى موضوع الذكاء هذا - إنه 
تمةعظلمى: لكنة أيهنا ثقل تصبغب نحملة: فالذكا ويختلف علق الفتى والققين لأنه يعمل 
على الفصل ما بين البشر ويجعلهم إماأصدقاء أو أعداء. الشخص الغبى يكره الإنسان 
الذكى ويخشاه. مهما كان صلاح الشخص الذكىء وعليه أن يعلم أنه لن يكتسب محبة 
Aa‏ كه بذكا سنو ل 

'لكن لماذا؟". قالت ذلك وقد شملها خوف غريبء كانت فى تلك الأيام مغرورة ومعتزة 
بنفسها. هى كانت تعلم نوعية تفكيرها وتثق فى مواهبهاء لكن الآن هوذا السيد العجوز 
يقول إنها ريما تتعرض للكراهة بسبب ذلك. 

بدون علامات عاطفية تبدى على وجه العجوز أو اهتزاز فى صوته: قالء "المحبة 
الأولى التى تبزغ فى قلب الإنسان هى محبته لذاته. لقد فعلت السماء ذلك كعامل أول 
لأن الإنسان فى حاجة لأن يعيشء على الرغم من كل إحباطاته أو فشله. الآن» عندما 
يتعرض حبه لذاته إلى العوار والجرح» إذن لا حب آخر يمكن أن يعشش فى قلبهء 
وعندما يكون الجرح عميقا وغائراء تجد أن النفس ترحب بالموت والفتاء» وهذا بالطيع 
ضد قوانبن السماء . 

'إذنء هل تعتقد أن سيدى (زوجى) سوف یکرهنی؟" 

بدون أن يصيغ أفكاره فى كلمات محددة؛ كان واضحا أمام هذا العجوز الحكيم 
أنها آكثر ذكاء من ابنهء لذلك حرص أن يحذرهاء "يا ابنتى» ليس هناك رجل يمكن له 
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أن يتحمل تواجد امرأة ذات حكمة عالية فى منزله وتنام فى فراشه. ريما يعترف بقوله 
إنه يتعبد فى محرابهاء لكن العبادة هى عبارة عن شأن يمكن أن يمضى ويختفى فى 
مسار الحياة اليومية. لا يستطيع الرجل أن يجعل من منزله محرابًاء ولا أن يعتبر 
زوجته هى معبودته»ء إنه ليس بهذا القدر من الياس والقدرة 

يا والدناء أليس من الأفضل أن أقراً كتبك الممنوعة؟". كان سؤالها هذا مفاجنئًاء 
لدرجة أن الرجل نظر نحوها مبهوتًاء هى نفسها اندهشت ثم أحست بصدمة خفيفة 
وهى تلاحظ بعض التهيب الذى كسا نظراته. كان ينظر إليها يشكل بسيطء أما الآن 
فقد أدار وجهه ناحية براد الشاى الموضوع فوق المائدة. 

تقدمت إلى الأمام خطوة: "دعنى أصب لك الشاى'؛ ثم فعلت ذلك. شفط يعض 
الشاى قبل أن يجيبها وهو ما زال متجنبا النظر إليهاء قال: "يا ابنتى» ريما لا يمكن لك 
أن تفهمينيء لكن أرجى أن تصدقينى دون أن تفهمى. من الأفضل أن لا تطلعى على 
هذه الكتب» فالرجال يفضلون أن تكون النسوة أقل معرفة فى هذا الشأن. أنت إنسانة 
حكيمةء وأكثر حكمة بالمقارنة بعمرك الغض. أنت بالفعل لست فى حاجة لهذه الكتب. 
استخدمى عقلك وهو الآن فى عز عنفوانه ونقائه لكى يشعر ابنى معك بالسعادة والارتواء. 
تعلمى الحب من الأساس وليس من الكتب' 

للحظات» بدا الأمر كأنما هو لم يجب على تساؤلها. ثم» وهى واقفة أمام المائدة 
تنظر إليهء أدركت آنه أحكم إنسان على وجه الأرض» ولكى تساير حكمتها صواب 
فكره» عليها اذن أن تصدقه»ء "سوف أطيعك يا والدنا". ويالفعل» أطاعته لمدة عشرين 
اما دلو کن 

لكن اليوم» وهى وحيدة فى الغرفة نفسها التى كانا يتناقشان فيهاء تجلس الآن 
على المقعد نقسه الذى كان ملكا له يومًا. بدا الأمر الآن أن حكمتها قد سايرت حكمته 
أذ طلا فكي قن | #قمانك: لقن Na‏ تعيدهنا لذ النجية الشعل تفاة 
الكتب الممنوعة. كانت تعرف عناوين البعض منها. كانت تعلم أن المثقفين لا يقرأون مثل 
هذه الكتي التى تعتير أقل شأنًا ووزنا. ساءلت نفسهاء 'لماذا يعتير ما يعلمه الرجل هو 
ممنوع على النساء؟" 
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اختارت عشوائیا کتابا منها. كان كتايًا ضَخمًا على شكل ملازم مريوطة داخل 
مجلد كبير من القماش. لقد سمعت من قبل عن عتوان هذا الكتاب» فمن ضمن العشرات 
الان قافرا ل ولا ایل عا زوكها كات ان و کو ج ا اهن 
الذين يتسمون بالغلظة والخشونةء لذا كانت قصة 'هيسى من شنج مع زوجاته الست" 
معروفة بطريقة أو بأخرى. عنوان الكتاب هو 'زهرة البرقوق فى زهرية من ذهب . 
كان محتوى العنوان مرسوما بريشة فنان فوق الصفحة الأولى من الكتاب. 

فكرتء "يبدو أن هناك الكثيرين الذين قرأوا هذه التسخة بالذات» ثم ابتسمت بنوع 
من السخرية المريرة» فهناك أجيال عديدة من رجال عائلة وو قرأوا هذا الكتاب. لكن 
ريما تكون هى المرأة الوحيدة التى أمسكت بين يديها هذا الكتاب 

تناولته ووضعته على المائدة وأخذت أولا تحدق فى الصورة التى رسمها الفنان, 
گان هناك فن سيق فی اك الخطوط الحسناسة»الأخصن عدوم رست :وه "مرسس 
من شنج نفسه.ء لقد أرهق الفنان نفسه وهو يصف من خلال رسومه وهى يشكل الفناء 
التدريجى لهذا الزكل, اولظو هذا الرجل جوحة الشبناب المعتلرة فرحا ونيبحة ذاه 
الذى اكتشف التعبير عن شبابه من خلال غرامه بجسد المرأة» ثم تطور شكل سحنته 
ليصبح كريه الوجه يسير حثيثًا إلى مدارج الفناء والموت. أخذت مدام وى تفكر فى عمق 
وهى تتفحص كل رسم وتحاول أن تفهم المعنى العميق لهذه القصة. إنها قصة رجل 
عاش يلا عقل أى روح» هى قصة جسد فيه روح تناضل» تجوع» ثم تموت. 

بدآت فى القراءة. مرت الساعات» سمعت ينج وهى تتحرك فى الغرفة المجاورة, 
لكن هى لا تعلم أن ينج قد تفحصتها وهى واقفة عند الياب ثم غادرت. لم تدرك فوات 
الوقت إلا عندما حل الظلام وشمل الغرفة ولم تعد ترى شيئاء ثم أخذت تتطلع حولها 
كأنما هى لا تدرى أين هىء تمتمتء "ما كان لازمًا أن أطيع هذا الرجل العجون", ثم بصوت 
شبه عال» "كان واجبًا أن أقرأ هذا الكتاب منذ زمن". توقفت الآن عن القراءة ولم تشاً 
أن تبدأ من جديدء كانت تشعر ينوع من التخمة والقرف. وضعت الكتاب مكانه على 
الرف ثم وضعت يديها على خديها وأخذت تزرع الغرفة جيئة وذهايا. لاء إنه من الأفضلء 
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كما ظنت, أنها لم تقرأ هذا الكتاب عندما كانت أصغر عمراء لقد أيقنت الآن أن هذا 
الكتاب هو الشر بعينه» لقد كان الكاتب من العبقرية التى بها استطاع أن يقنع القارئ 
أنه سوف يجد كل ما يرضيه فى هذا الكتاب ويفضله من شرورء أما من يبحثون عن 
الحكمة؛ فإنهم سوف يعثرون بالفعل على الحكمةء لكنها حكمة ذات طعم مر. كان 
العجوز على حق. وحتى هىء إذا كان قد أتيح لها أن تقراً هذا الكتاب منذ عشرين 
عاماء فهل كان فى إمكانها أن تدرك الحكمة التى فيه؟ أدركها شعور بالامتعاض لدرجة 
آنه صعب عليها أن تذهب إلى سريرها ليلا وهى راضية. ما زال هذا العجوز هى أحكم 
من عرفت» فالصغير فى العمر ليس مؤهلا على الإطلاق أن يحصل على مزيد من 
المعلومات» التى يجب أن تعطى له بشكل متدرج ويطىء مع ضرورة النظر إلى مدى 
تطورهم فى مدارج العمر. يجب أن يعيش الإنسان قيلما يعرف بعض الأمور لكى 
يحصل على الأآمان فى حياته. 

فى تلك اللحظة من تفكيرهاء لاحظت أن ينج واقفة على الباب مرة أخرى» كان 
ظلها أسود على خلفية من الفسق الرمادى. فى الساحة خلفها كان هناك ظل آخر. 

تحدثت ينجء "سيدتىء لقد حضرت العجوز ليوما - الفتاة أتت معها" 


صعدت يدا المدام إلى خدها مرة أخرىء لفترة لم ترد» ثم سحبت يديها من خدها 
وتحركت وجلست على مقعد. بعد ذلك أمرت ينج: "أضيئى شمعة وأحضرى الفتاة 
بمفردها. لن أرى المرأة العجون . 

تحركت ينج فى صمت» وعند الباب رأت المدام تلك الفتاة واقفة» كان ضوء الشمعة 
يسقط عليها بلطف. رأت المدام الوجه نفسه الذى تخيلته تقريباء فالفتاة الواقفة تتفجر 
صحة» خدودها حمراء تحدق قيها بعيون تماثل عيون الأطفال المستديرة الواسعة السوداء., 
شعرها الأسود الطويل ملفوف وينساب على جبهتها على شكل أهداب» وهى الموضة 
السائدة فى الأرياف: كانت تقبض على بقجة ملفوفة داخلها شىء ما. 

سالت المدام» "ما الذى فى يدك هذاء لقد أخبرتهم أن لا تحضرى ويصحبتك 
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عسي ۴۶ 
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'تقدمى نحوى, دعينى أرى البيض: 
أنها تخشى حالة الصمت السائدة فى الغرفة. نظرت المدام إلى قدميهاء 'أرى أن 
قدميك لم يربطا . 

دوا على انفكا جوع هن الارق الف "لو کن هات خد لک رطا ا كان 
وا عا ع ا 
يفعل أطفال الريقي لذا أصبحت أقدامها خشنة'. 

ظهرت بعض علامات القلق على وجه الفتاةء ثم أخذت تنقل أيصارها ما بين المدام 
وأمسكت يكل بيضة تتفحصهاء قالت, ولا واحدة منهأ مكسورة: كنت أخشى ان أتعثر 
فى الظلامء إنهم ١١‏ بيضة يا...." 

ل 
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لقد أدركت المدام على الفور عدة حقائق والفتاة واقفة يجوارها. تنفسها كان حلوا 
نظيقاء ومن بشرتها لم تصدر سوى رائحة الصحة. أسنانها بيضاء سليمة. اليد التى 
كاتس کت غق اک کات د ی ا خن و تا ت الف 
الق ولون ز٠‏ كان حم الفا فساو ا ل ر عل عات اة 
رقبتها رقيقة ووجهها جميل كله براءة. 

لم تستطع مدام وو سوى أن تبتسم لهاء "هل تظنين أنه بإمكانك أن تعيشى هنا؟ ؛ 
شعرت فجأة ينوع من الرثاء لهذه الفتاة الصغيرة التى تم شراؤها من الريف. لقد 
اكتشفت فيها قدرا كبيرا من الرقة والطيبة على الرغم من خديها اللذين لوحتهما 
الكنسن.وكذلله ملاسنبها الخشتة: 

أدركت الفتاة هذا التعاطف وظهر فى بريق عيتيها لمحة من المحبة الفورية, 
"لقن أخديرقى 'لنوما أنك إنسانة طيية:قالت لى إل خفن عن باق الات 
وأكتوت علن E a aa ٠‏ 
ایک ا 

"إذن عليك أن تذكرى لى كل ما تعرفينه عن حياتك؛ لا تخبئى شيئًا عنى. إذا كنت 
أمينة معى فسوف أحبك وأقدرك". أدركت المدام هذا الحب والثقة التى شملتها به هذه 
الفتاة. ولدهشتها شعرت دتغزة من الشعور بالذنب. 

'سوف أخبرك بكل شىء.: لكن أولاء آلا أستطيع أن أحمل هذا البيض إلى 
المطبخ؟" 

"لا" قالت المدام هذا وهى تخبئ ايتسامتها. كم سوف تكون دهشة الخدم عندما 
يشاهدون هذا الزائرة. "سوف تأخذهم ينج التى المطبخ. أما أنت فتجلسين على المقعد 
لقال ل هذا ومنو دة منوا 

ريطت الفتاة منديل البيض وجلست على طرف المقعد. بدت بعض ملامح الانزعاج 
على محياها. ستألتها المدام» "هل تشعرين بالجوع؟" 
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قالت الفتاة بحرص,ء 'لا. أشكرك". ثم جلست مستقيمة تنظر آمامها. 

ضحكت الفتاة فجأة. ضحكاتها رقراقة منطلقة؛ "لا أستطيع أن أكذب حتى أكون 
إنسانة مؤدبة. لقد أخيرتنى ليوما أنه يجب أن أقول "لا,. أشكرك إذا سألتنى عما إذا 
كنم حا ئفة كك لا أندو حقنعة مق اللقابلة الأول" . 
التى تبنتنى تظن أن..... 

قاطعتها ين "ينج» أحضرى لها طعاما' 
إلى عينيها. 

إذا كان فيها عيب ماء هذا ما فكرت فيه المدام» هو أن حجمها أكبر نوعاء هذا 
يعنى أن مصدر دمائها من المناطق الشمالية» ريما كان أهلها لاجئين هاربين من كارئة 
الفتاة لک تموت فى مكانها. قالت المدام يصوت عال» "أخيرتنى ليوما أنك فتاة دتيمة»ء 
هل تعرفين شيئًا عن عائلتك؟" 

هزت الفتاة رأسها, " کت رود ا عندما جركودي: اننى أعرف المكان الذى 
تركونى فيه لأن والدتى بالتبنى كانت تشير نحوه ونحن فى طريقنا إلى السوق» لكن هى 
أخبرتنى أنها لم تجد معى أى علامة ترشد عنى» فقط هو أننى لم أكن ملفوفة داخل 
ملابس قطنية لكن بفستان حريرىء لكنه حرير حائل . 

"هل معك هذا الفستان الآن؟" 


هرت الفحاة رأسها مندهششة: لکن كيف عرفت ذلك؟” 
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قالت المدام وهى تبتسم فى عينى الفتاة المستديرة: "فكرت أنك ريما تحضرين 
معك الشىء الوحيد الذى يعتير ملكا خالصا لك". 


أصرت الفتاة: "لكن كيف تعرفين قلب من هو غريب عذك؟" 

اعفد أرى هذا القفستان الحردرى . لم تشا أن تخير الفتحاة عن معرفتها 
الحدسية التى تحوزها. 

بدون ترددء كما لى أنها حقا سوف تطيع المدام فى كل أمرء وضعت يدها فى 
صدرها وأخرحت قطعة القماش الحريرية المطبقة. كانت هذه مغسولة ونظيفة لكن لونها 
الأحمر الأصلى أصبح يلون وردى. أمسكت يها المدام وفردتها. كانت عبارة عن فستان 
امرأة. ضيق فى الوسط وله أكمام طويلة. 

"اذا كان هذا فستان والدتك: فهى بالقطع كانت طويلة القامة" 

صاحت الفتاة 'وآنت تعلمين ذلك؟” 

فحصت المدام التطريز» موضة هذا الفستان كانت قديمة وهناك حاشية مطرزة 
تدور حول الياقة وعلى الفتحة الجانبيةء الحاشية نفسها حول الأكمام. 

"انه مطرز بعناية فائقة ومستخدم فى هذا التطريز غرزة بكين الدقيقة' 

قالت الفتاة وهى مقطوعة الأنقاسء "أنت تخبريننى بأمور تفوق كثيرا ما أعرفه” 
إلى الفتاةء لكن هذه لم تتناوله. قالت, "أنت تحتفظين لى به» لست بحاجة إليه هنا". 

'سوف أحتفظ به لك إذا شئتء لكن إذا رغبت فى أى وقت فى استرداده فسوف 
أعيده لك على الفور". 

قالت الفتاة بضراعةء "إذا سمحت لى البقاء هناء إذن فلن أحتاج إليه مرة أخرى' 


لكن المدام وى لم تكن مستعدة يعد أ تعدها بشىء» إنك حتى لم تخيريتى باسمك؟” 
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تغير وجه الفتاة. أصبح فى شكل طقل خاب أمله» قالت فى جزع:؛ "ليس لى اسم 

"لكن هم بالتأكيد كانوا يطلقون عليك اسم" 

'عندما كنت صغيرة: كانت عائلتى المتيناة تطلق على اسم اليتيمة الصغيرة , 
وعتدما كيرت كان اسمى اليتيمة الكبيرة . 

"هذا بالطبع ليس اسمّاء لكن عندما أعرفك أكثر سوف أطلق عليك اسم" 

قالت الفتاة بتواضعء 'وأنا أشكرك' 

فى تلك اللحظة حضرت ينج ومعها وعاءان بهما طعام ووضعتهما بعناية على المائدة. 
أخذت المدام فى فحص الطعام الموضوع فى الوعاءين. إذا كانت ينج قد أحضرت طعام 
الخدم» إذن لكانت قد أعادتها بهاء لكن ينج كانت عاقلة وواعية. لقد أحضرت أطباقا لا 
تعتبر مناسبة لإطعام العائلة, لكن بالتأكيد من نوعية أفضل من طعام الخدم. وضعت 
إناء فيه شوربة ويعضًا من كور الفراخ. الطبق الآخر به لحم وقرنبيط: وهناك أيضا 
فنجان خشبى فيه بعض الأرز المطهى؛ أيضا براد الشاى ومعه كوب خزفى وعصوان. 
لم يكن العصوان من النوعية التى تستخدمها العائلة» لم يكن من العاج أو الفضة: لكنه 
أيضًا لم يكن من البامبو المستخدم فى المطبخ, كانتا من خشب أحمر مدهون مثل التى 
ستخدمها الأطقال. 

أمرت المدام» "أشرفى على إطعامها' 

ترددت ينج قليلاء لكنها أطاعت وشفتاها منطبقتان فى صمت. لكن الفتاة لم 
تلاحظ شيئًا . تقبلت إناء الأرز من ينج بكلتا يديها وهى ترفع من قامتها قليلا بأدب 
ريفى» فهى تعبر بذلك على أن ما يقدم لها هى أكثر من اللازم. فى الحقيقة. لاحظت 
المدام واصطنعت عذرا لكى تغادر الغرفة. قالت, 'سوف أعود بعد قليل؛ فى الوقت نقسه 
تناولى طعامك هذا كله". 


94 


بهذه الكلمات» غادرت المكان واتجهت ناحية غرفة استقبالهاء هناك انتصب 
السرير الياميى الذنى سوف تنام عليه الفتاة. أخذت المدام تحدق فى السرير متفكرة. 
سوف تترك الفتاة تنام عليه عدة ليال إلى أن تتفهم الفتاة وضعها وسط هذه العائلةء 
كذلك تستطيع هى أن تتفهمها جيدا. يجب أن تتكون رابطة قوية بينهما قبلما تطلقها 
من هذا الجناح لتدخل إلى الجناح الآخرء وإلا حدثت مشاكل لا حصر لها. هى فى سبيلها 
لأن تصنع أمرًا دقيقًا وحساسا للغاية وصعباء لذا يجب أن يؤدى بكل حرص وتؤدة. 
وقفتء وإصبع فوق شفتها السفلىء تذكرت كيف أنها كانت فتاة صغيرة: تحب فى الربيع 
أن تساعد فى تفكيك شرانق الحرير فى أراضى عائلتهاء فعندما تنمى ديدان القن 
وتتحوصل كل منها داخل الشرنقة, تمر فترة تبرق سريعاء فيها يجب أن توضع الشرانق 
داخل أوان بها ماء ساخنء لأنه إذا تركت أكثر من ذلك» فإن الدودة سوف تتحور 
وتصبح فراشة تخترق الشرنقة وتتلفها. كانت هى بالذات فى استطاعتها أن تحدد ذلك 
التوقيت بدقة متناهيةء وكانت النسوة فى المزرعة يقدرنها من أجل فطنتها هذه. تذكرت 
الآن مقدار تأكدها بيشأن هذا الأمرء ذلك التآكد الذى نبع من لا شىءء مع ذلك هو كل 
شىء. فجأة كانت تعلن "الآن". فى الحال يتم إلقاء أعواد الأرز التى تعلقت بها الشرانق 
فى أوان من الماء الساخن» ثم» هى» بيدها الحساسة»ء تعثر على نهاية الخيط الحريرى 
وتقوم بلف الخيط الحريرى حتى نهايته. إحساسها المرهف بدقة التوقيتات بدأ الآن فى 
الحراك: ودقتها فى هذا الأمر لا يجب أن تخوتها هذه المرة» وإلا فإن السيد وو سوف 
يؤنبها ما بقيت على قيد الحيأة. 

تمركك ووخلف غرف كروما وأخذت قسو هنا وقتاك“ قو التلاط آلا ع حدتما 
مركت كاماها راكن الخف الساناة: 

تبدو هذه الفتاة بسيطة كأنما هى طفل كبيرء كل قلبها وطبيعتها واضحة تماما 
لكل إنسانء وهذا يعنى أنها لم تتطور أو تتبدل» وكيف يمكن لها أن تتطور؟ لكنها 
ليست غيية» فعيونها سريعة الحركة تنم عن ذكاء. وشفاهها رقيقة فى امتلاء. هل هى 
فائقة الذكاء؟ هناك أيضًا موضوع الفستان الحريرى. دماؤها ليست من العامة: إلا إذا 


95 


كانت أمها تعمل خادمة فى منزل غنى. نعم» هناك دلائل تؤكد أن هذه الفتاة ابنة 
اھ کات یلک که غا ا ورا كرون الب ف حا فو اج ادان 
هذه العائلةء ويذلك حصلت على هذا الرداء الذى استغنت عنه سيدتهاء أو ريما يكون 
رداء فتاة من فتيات بيوت الشاى ووهبته لهذه الطفلة غير المرغوب فيها. 

أخذت مدام وو تتمتم لنفسهاء "هناك استحالة أن تعرف حقيقة هذه الفتاة" 

هل هى ترغب حقنًا أن تؤوى فى منزلها مثل هذه الفتاة التى لا يعرف أحد أصلها 
أو فصلها؟ هى لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال. بعد فترة ذهبت إلى المكتبة» كانت 
الفتاة تجلس هناك يمفردهاء على ملامحها مظاهر الخوف من تلك الغرفة الكبيرة 
المتخمة بالظلال. كانت قد انتهت من عشائها وأخذت ينج الأوانى. ما إن شاهدت المدام: 
حتى وقفت ويدت أمارات الارتياح على قسمات وجهها. 

ا ا ا E‏ در متها هذ الكلفنات 
بكل حرارة وثقة. مما جعل المدام تنجذب إليها غصبًاء فهى دائما ما تكون حريصة 
فى بذل محبتها للآخرين سريعا. سالت المدام» "ما الذى تفعلينه فى مثل هذه الساعة 
من يومك؟ 

"دائمًا ما أذهب لمرقدى ما إن أنتهى من عشائى؛ فليس هناك مبرر لتبذير الشمع 
إذا جلس الإنسان بعد حلول الظلاء' 

مدكة ا ا ا جو ان فن ااال سرا ك 6ا لى اة 
التى انتصب فيها السرير المفرود من البامبو» هذا هى سريرك» وخلف هذا الباب 
سوف تجدين الغرفة التى يمكن لك فيها أن تستعدى للنوم' 

أخانت الفتاة 'لكن أنا ميستعرة بالفعل: لقن نظفث تفسئ. حيرا قبل حضورى: 
ولس غل سو أن تكلم ادم الات هة وا کل قا فی الکو 


a‏ ف أراك ف القد". 
اٴدں سوف اراك فی 
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'إذن إلى الغدء لكن أرجوك أيتها الأخت الكبرىء إذا احتجت إلى أى شىء ليلاء 
"إذا احتجت شينًا سوف أنادى عليك", قالت ذلك وخرجت متوجهة إلى غرفتها . 


مر وقت طويل وهى مستيقظة فوق سريرهاء لقد جافاها النوم. حوالى منتصف 
اللدلء قامت من سريرها وذهيت إلى الغرفة الأخرى وأشعلت شمعة وأخذت تحدق فى 
وجه الفتاة النائمة التى لم تتحرك من مكانها. كانت نائمة على جانيها الأيمن ويد تحت 
خدها. كانت تتنفس بسهولة؛ فمها مغلق ووجها وردى. فى نومها هى أكثر جمالا وهى 
مستيقظة. لاحظت أيضا أن الفتاة ساكنة, لا يصدر منها أى نوع من الغطيطء وكانت 
الأغطية منتظمة فوقها وتصل حتى وسطها. نامت فى قميصها الداخلى القطنىء لكنها 
كان نل فتتهك راققي] ,لذ ا كذلك بحم مق هبدرها, كان كن 
مقدور المدام أن تشاهد ثديًا واحدًا منهما بكل وضوح.ء كان مستديرا فتيًا متماسكا. 
نومها عميق لا تصدر منها أى حركة؛ وهذا حسن وجيد. تعتبر مدام وى نفسها من الأفراد 
الذين يستيقظون من نومهم سريعاء فهى تصحو من نومها فورا إذا مثلا استدار السيد 
وو فى نومه» ثم يجافيها النوم» لكن هذه الفتاة سوف تنام نوما عميقًا وتصحو نشيطة 
فى الصباح. حجبت المدام نور الشمعة بيدها واقتربت من وجه الفتاةء ما زالت رائحة 
تنفسها الحلو يصدر منها! انتصبت المدام وعادت إلى غرفتها وأطفات الشمعة بواسطة 
الضغط على الفتيل بإبهامها وإصبعها ثم رقدت على سريرها. 

استيقظت المدام قبل الفجر بسبب حركة كانت تصدر من الغرفة الأخرى. كان 
هناك أزيز يصدر من السرير البامبو. استيقظت بشكل كامل كما يحدث دائما معها 
وظلت مستلقية تنصت. هل تستعد الفتاة للهرب فى هذه الساعة المبكرة؟ نهضت وارتدت 
معطفها وأشعلت الشمعة واتجهت إلى الغرفة الأخرى. كانت الفتاة جالسة على مقعد 
فط قرفا الول کان كرقى سلاسنيها ومنتغلة سزاءها كدلك ترتدي 
جواريها القطنية. 
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"الى أين أنت ذاهية؟” 
شعرها يغطى جزءا من وجههاء "لست ذاهبة إلى أى مكان", قامت وأخذت تحدق فى المدام 
بينما عيناها السوداوان ييرقان من خلال ظلال شعرهاء لقد نهضت من نومى . 

'لكن لماذا تصحين فى هذا الوقت المبكر؟ 

أجايت الفتاة اندهاش هذا شو وقت النموض من النوم, لقد سمعت للتو 
صوت الديكة". 

صدر من المدام ضحكة فجائية غير عادية, "لا أفهم لماذا تستيقظين هكذا مبكراء 
لكن أنت بالطبع فتاة ريفية» لكن هنا يا ابنتى لست أنت ملزمة أن تسيقظى هكذا 
مبكرا. حتى الخدم لن يستيقظوا إلا بعد ساعة من الآن» ونحن لا نستيقظ إلا بعد 
ساعة من استيقاظ الخدم". 

هل يتحتم الآن أن أعود إلى سريرى؟” 

وها الذمع يكن أن مارغو ذلك" 

'دعينى أكنس هذه الغرفةء. أى حتى أكنس الساحة" 

الحا افع بتكا فا 
الفتاة فى الممر واستخدمتها فى تنظيف الساحة والأرضية. صوت خطوها خفيف 

استيقظت على الفور ويدأ فى الحال مراسم ارتدائها للملابسء لم تذكر ينج شين 
عن الفتاةء أيضا لم تنطق المدام حرفًا. كان هناك صمت كامل يشمل الغرفة. 
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هذا الصمت كان مزعجاء لذا أخيرًا اضطرت أن تستفسرهء "أبن الفتاة؟" 

إنها فى الساحة منهمكة فى الخياطةء كانت مصرة أن تجد أى شىء تفعلهء لذا 
قمت بإعطائها خفا للأطفال لتعمل على خياطته". 
الفتاة التى تنشد أن تكون فى شغل دائب كما لو كانت خادمة. لم تنطق المدام بشىء 
بعد ذلك» فهی لن تقاد بما يمكن أن تحبه أى تكرهه ينج. 

بدلا من ذلك تناولت هى إفطارها ثم خرجت إلى الساحة»ء هناك وجدت الفتاة 
جالسة على مقعد بدون ظهر وله ثلاثة أرجل منهمكة فى خياطة الخف. كانت أصايعها 
تجاهد لكى تخترق ذلك القماش الكثيف. وقد وضعت فى إصيعها الأوسط خاتمًا 
ا تستعمله بدلا من الكستبان. وقفت منتصبة ما إن شاهدت المدام ولم 
تيادلها الحديث. 


'أرجوك» اجلسى مكاتك . ھی نقسها جلست على ا المقاعد البورسلين الخاصة 
بالحديقة. كانت المدام تجلس وظهرها ناحية بوابة الساحة»ء لكن الفتاة كانت فى 
المواجهة. ما إن جلست الفتاة على مقعدها لتستأنف عملها حتى رفعت عينيها لأنها 
رأت البوابة تفتح ويدخل عبرها شاب صغير. رأت المدام عينى الفتاة وهما تبرقان ثم 
تهبطان بينما يتعمق اللون الأحمر على خديها. أدارت المدام وجهها متوقعة أن تشاهد 
شكل رجلء وربما يكون الطباخ. لكن هو لم يكن الطباخ. إنه 'فنجمى اينها الثالث. كان 
واكذا هناك دزو غلك حاف ةق الذكل تسماق:فن الفكاة, 

فنجموء ما الذى تريده؟'. شعرت فجاة بالغضب يتملكها بشكل غير متوقع» فهذا 
القياد لو قورن بإخوته ليانجمو وتسيموء وليس مريحا كأخيه الرابع "ينمى". عندما كان 
صغيراء كان يفضل مصاحبة الخدم أكثر من أفراد العائلة. وهذا ما ظنته يعتبر علامة 
على مدى انحطاطه. كانت تعامله خارجيًا كما تعامل الآخرين؛ لكن داخليًاء كانت تعلم 
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أن محيتها له أقل. بالتأكيدء هو كان يشعر بذلكء لذا كان من النادر أن يكون فى 
محضرها منذ أن يلغ الخامسة عشر من عمره إلا إذا قامت هى باستدعائه. 

سألته مرة أخرىيء "فنجموء لماذا أتيت إلى هنا؟". لكنه لم يجبها. استمر فى 
تحديقه فى الفتاة» وهى أدركت ما يفعله. لذا رفعت جفنيها وحملقت فيهء ثم خفضت 
من عينيها . 

تلجلج فنجموء "أتيت...أتيت لأراك يا أمى" 

أجابته بيرودء "أنا فى أفضل حال" 

هلاحر 

إذن تعال معى إلى المكدية 

قادت هى المسيرة وتبعها هوء لكنهما لم يجلساء بدلا من ذلك» رفع الفتى يده 
مشيراً إلى الفتاة: "أمى.. هل هى المقصودة؟”" 

قالت يقسوة» "فنجمو.. هذا الذى أتيت الى هنا لتسألنى عنه. هذا ليس من شأنك" 

'أمىء: ما الذى يمكن أن تظنيه يشأنى؟ أصدقائى سوف يض حكون على 
ويغيظوننى... 

'هل هذا ما جئت لتخيرنى بيه؟" 

صاحء 'نعم. كان الموقف من الأساس سخيفاء أما الآن فقد ازداد الموقف سوءا 
يعدما شاهدت الفتاة - هى صغيرة جد! بينما والدى - هو متقدم فى العمر". 

أجابت بالصوت القاطع نفسه؛ "سوف تعود فورا إلى جناحككء إنه من قلة الأدب 
أن تحضر هكذا بشكل مفاجئ دون أن ترسل خادمًا لتعرف إذا كان الوقت مناسيًا أم 
لاء أما بالنسبة لوالدك. فإن الجيل الأصغر ليس له أن يقرر ما يقعله الكبار' . 

كانت هى معتادة على عناد فنجموء لذا اندهشت عندما لاحظت تراجعه. رأت 
وجهه الوسيم وهى يحمر ويرتجفء ثم, بدون تبادل أى حرف آخرء استدار وغادر الغرفة 
والساحة دون أن يلقى نظرة خلفه. 
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شمل المدام ضيق شديد لآن هذين قد شاهدا يعضهماء فعلى الرغم من أن هناك 
سيل من العادات قد خدشتء وهى لا تتردد لحظة فى كسرها عندما ترغب فى ذلك» 
فإنها داومت دوما على عادة الفصل ما بين الأولاد والبنات فى سنواتهم الأولى. فى منزلها 
هذا ركان هذا الفضل تحهدة عنديا ييل الأول اى الات السايفة من العمن وه لا 
تعنف الخدم أبدا إذا أمدوا الأولاد بأى معلومات خاطئة. مرة سمعت فنجمو يسال 
رئيس الخدهء 'لماذا هى ممنوع من أن ألعب مع بنات عمى؟” 

ااه ريس الخد "تمنوع على آلو ولات ان اعيو مع بن جى 
تدمى أقدامهم . 

لكن مدام وو التى كانت تحرص على عادة تصحيح الأخطاء. دعت هذا يمر. 

الآنءهوة|فتكمق ود كشاهد هذه القئاة قلا اخ مادا لخ ك ف المتؤل: 
E O ES NN a EEE‏ كدان التنراق القن التكطات من 
راء ذو آلا 

أخذت تزرع المكتية هنا وهناك. فى كل مرة تعير أمام الباب» تشاهد الفتاة وهى 
تعمل بيجد ونشاط فى خياطة الحذاءء ويداها الممسكة بالإيرة ترتفع وتنخفض. شعرت 
فجأة أتها قد توصلت إلى القرار الجازم. يجب حسم الأمر الآن. إنها سوف تحتفظ 
بهذه الفتاة, لكن يجب أن تدرك هى واجباتها الحقيقية. خرجت بخطوات خفيفة أكثر 
من المعتاد وجلست مرة أخرى. 

قالت بسرعةء 'لقد قررت أن يستمر بقاؤك معنا فى هذا المنزل 

نظرت الفتاةء بينما الإبرة مستعدة أن تخترق القماشء» لكنها لم تنفذ ذلك, وقفت 
باحترام أمام المدام ويصوت خفيض منقطع الأنفاس تساءلتء "هل هذا يعنى أننى قد 
تلت رضاك؟ 

'تعم» إذا قمت بواجباتك على أكمل وجه. بالطبع أنت تفهمين - فأنت قد حضرد- 
هنا لتخدمى سيدى - أى أن تحلى بدلا منى فى أمور معينة . 
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آنا أف نالك النفساة ذلك بسرتهاً الخافة نة وعيتاها مثبتة على 

"يجب أن تفهمى أن منزلنا هذا ما زال يقدس العادات القديمة» لذا ليس هناك 
eS EE‏ 

أجابت الفتاة بسرعة وقد سقط ذراعاها على جانبيهاء يينما عيناها لا تتحرك, 
أوة, لا . 
الحالة, أرى أنه ليس هناك ميرر لتأجيل أى شي 

ف الك الع من اال ان ا حل على امب لى ال 
ا 
لك اسم وسبوقف أعطيك اياھ وف أدعوك بأسسم شیومنج › هذا يعدى بهجة الخريف . 


أخذت الفتاة رودل الاسم اشيومنج - واستطعمت الاسم فی لسانهاء 


O 


"آنا شيومنج . 
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طوال هذا الوقت» لم يقترب السيد وو من المدام» وهى دعت ذلك يمرء فيعد معاشرته 
طوال هذه السنوات كانت تدرك ما الذى يدور فى خلده. إذا لم يكن هو حقيقة غير 
راغب فى حضور هذه الفتاةء إذن لكان قد حضر متذ زمن ليخبرها بذلك وهو يعبر عن 
انزعاجه وقراره القاطع» بل ريما وهو يضحك» لكن أن يستمر هكذا بعيداء هذا يعنى 
شينًا وحيداء هو أنه ليس ممانعا أن تحضر هذه الفتاة إلى جناحه. إنه يشعر بالخجل 
من مدام وو لأنه ليس قاطعًا فى رفضه لهذه الفكرة. إنها تفهمه جيداء لدرجة أنها تعلم 
مقدار شعوره بالنفور من نفسه. لكن هذا يعتمل داخله بمقدار ضئيل لا يساعده على 
مقاومة الإغراء. باختصارء هى تفهم كل ما يدور فى ذهنه من أفكار ومشاعر. هو يعلم 
جيدا ويقدر الخصال النبيلة التى يتحلى بها العظماء من الرجالء لكن مع ذلك؛ يجد 
نفسه أسيرا ومقيدًا ومسحور داخل جدران وجدانه بمطالب الجسد. 


لذلك. كما أنه لا يستطيع مقاومة إغراء النهل بشهية من طبق متقن الصنع ولذيذ 
موضوع فوق المائدةء فإنه لا يستطيع» مهما كان مقدار تشوقه لبلوغ الكمالء أن يمنع 
نقسه من اغتراف اللذة مع فتأة صغيرة: إنه ليس إنسانًا متزمتاء كان طوال عمره 
مكتفيا وراضيًا بمدام وو» وهى كانت تعلم ذلك بلا غرورء ولو كانت هى أقل جمالا أو أقل 
تمسكا بالمبادئ الأخلاقية» فريما اكتشف مكانًا آخر يرضيه. كانت هى دائمًا حريصة 
على استمرار رضائه فى كل الأمورء إذا احتاج لأى معلومة مقرها الكتب» هى تقوم 
بالاطلاع عليها ثم تخيره بهاء وإذا كان يتشوق أن يعرف شيئًا يختص بالأمم والدول 
الأجنبيةء فإنها تحاول معرفة هذه المعلومة وتدله عليها. فى كل سنوات معيشتهم سوياء 
لم يرغب فى شىء ولم یحصل علیه» لکن هی تعلم بلا آی شعور بالألم» أن هذا كان 
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يحدث لأنها درست رغباته جيداء وعندما كانت هذه غامضة: فإنها بكل حرص وذوق 
تساعده على استيضاح ذلك بلا أى مشقةء وعندما تكون هذه الرغبات عاجلة أو صعبةء 
فإنها لا تضيع أى وقت لتحقيق رضاه. إنها زوجة صالحة بكل المقاييس. 

حتى عندما تكون راضية عنهء فإنها لا تعرب أبدا عن ذلك أمامه. كانت أولا تنظر 
أولا إلى فخسولة السكيد تحركة رعق حيدق للتسرقة لان رالا هي الت ساهمت في 
عرقلة نموه الفكرى بسبب تعلقه الكبير يه. السيدة العجوز لم تسمع أبدا لوالده أن 
يتحكم فى ابنهم الوحيد, فهو جوهرتها الغالية الذى بقى على قيد الحياة يعد عدة 
ولادات فاشلة. فى البداية» اصطدمت بعنف مع السيد العجوز لأنه حاول أن يربى ابنه 
ور عل اا دة فا عقها كان الي فى لفان عن عة خي ذلك 
الوقت» وطبقا للعادات فى مثل تاك العائلات» سمح للصبى أن يعيش فى جتاح والدته, 
لكن عندما بلغ الغلام السابعة من عمره»ء أخبر زوجته أن الوقت قد حان لأن يعيش 
الولد معه فى جناحه. 

بعذر أو بآخرء كانت الأم تعرقل إتمام هذا الانتقالء أولا بحجة أن الغلام يعانى 
من حلق ضعيفء, لذا هى فى حاجة دائبة إلى مراقبة مستمرة ليلاء وأخرى أن شهيته 
للأكل ضعيفة: لذا يجب الضغط عليه باستمرار حتى يأكل» وعندما يصمم السيد العجوز 
أرفقة هذا الاتققان :مهما كانت الات تحرط هن فى اللكاءوالعؤيل» وعندما مير 
عن مزيد غضبه؛ تزداد درجة غضبها منه. لكن السيد كان راسيًا كانما هى الصخرء 
لذا اضطرت أخيرا أن تستجيب لطلبه مرغمةء وعندما بلغ الغلام التاسعة من عمره 
انتقل إلى غرفة صغيرة مجاورة لغفرفة نوم والده» وفيها باشر الوالد مهمة تعليم 
ابنه وتربیته. 

لكن للأسفء كان لتلك الغرفة باب جانبىء لذا كان هذا الولد الوسيم العنيد يزحف 
ليلا ويتسلل إلى جناح والدته! وحاول الواكد بكل صبر وتؤدة أن ينصح ابنه. لكن بلا 
فائدة» لأنه بدلا من مبادئ التربية والنظام التى حاول الوالد أن يغرسها فى اينه» نجد 
أن الوالدة. من فرط حبها لاينهاء كانت تساعد المغلام على أن يلعب بدلا من أن يدرس. 
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وتمده بأطايب الطعام الغنى اللذيذ, وعندما تمتلئ معدته ويعانى من ذلك: كانت تشجعه 
على تدخين غليون به تبغ وأفيون لكى يتغلب على آلام معدته. ولم ينقذ الولد من الوقوع 
فى حبائل الأفيون الشيطانية سوى ضعف صحته وعدم تركيزه فى شىء لذا ما إن 
بلغ الولد العشرين من عمرهء حتى أدرك السيد العجوز أن زوجته قد كسبت المعركة, 
ولم يجد بدا فى النهاية سوى أن يسلمه لها بالكامل. 

كان تحذيزة النهائى لأئنة قولة» "يا ابن: لقن اخترت النساء على الزحال اخدرت 
أمك يدلا من أبيك» اخترت الراحة بدلا من تحقيق الذات. إذن دع الأمر عند هذا الحدء 
ولم يتبق فى جعبتىء لمصلحة بيتناء سوى أن نعثر لك عن زوجة فاضلة تستطيع أن 

شعر الشاب بالخوف من ثقل قول أبيه» وكما كان يفعل دائمًا فى حالة شعوره 
بالخوف» سرع نحو حضن والدته» فى لحظات بسيطة»ء عاد إليه الشعور بالآمان. 

وفدت مدام وى إلى هذا المنزل بعد ذلك بوقت قصيرء ويعد اليوم العشرين من 
زواجهماء أرسل لها حماها السيد العجوز لتوافيه فى مكتبته وتحدث معها بشأن ابنه 
هذا قائلاء "هو سوف يصيح كما تستطيعين أن تصنعى منه» بعض الرجال يصنعون 
أنفسهم بأتفسهمء لكن هو سوف يكون دائمًا من صناعة النساء. مع ذلكء لا تدعيه أبدا 
يعلم ذلك. لا تحاولى أبدا أن تعنفيه بسبب ضعفاته» لأنه فى هذه الحالة سوف يصبح 
فى العف معتة: لااتشعليه يسنو أيذا أن لاانفع منه إطلافاء لأنه إذا عله هذا : 
فسوف يصبح بالفعل بلا نفع. يجب أن تبحثى عن نقاط القوة فيه وتحاولى أن تنسجى 
حولها التو كن عا ك ااا حح فا قي فة نا ليله أن تقد ها 
يلزم بشكل سرى . 

کات فى ر ال ف اف ال ها كان اب وا محا 
وهى سعيدة بهذا الزواج ولم تكن خائفة من شىء. 

فا تسف الخو كل اغ انا اكد . 
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نظر إليها الرجل باستغراب» فلم يكن من المألوف أن تعبر المرأة هكذا عن رأيها 
يكل هذه الجحسارة, لكن الصوت الذى نطقت به هذه الكلمات غير العادية ناعم وجميل» 
كانت رقيقة وقى منتهى البراءة» لذا صعب عليه أن يوّنيها. 
تمتلكه المرأة' . 


مضت تقريبًا عشر سنوات قبل أن تتفهم المدام وو زوجها الذى اقترنت به وأخلصت 
له الحب كاملا. حدث هذا بشكل بطىء متدرج» لذا لم تشعر يألم خيبة الأمل قى 
زوجها . لقد أدركت حدود قدراته وإمكانيات عقله وروحه»ء كانت المسافات بين تلك الحدود 
نة لها ت :فا اة وا لانتفسارات الت انال ها غلنهاء أدركت يعد لأ أنها 
جميعًا بلا أساس قويم. لم تكن تلك الاستفسارات سوى وسيلة لقطع الوقت بلا فائدة 
محددة. أحيانًاء وفى لحظة, تجده وقد سئم من محاولة تفهم الإجابة عن سؤال معين 
ويتركسزباتداء لذا عا ق هذا القينان أن تكتقيف الظطروق الذئ موف :كينب 
منه الرياح. 


ري 
جه 


وعم ووا که و ال اي ااا لكو في ا ر ا ي ال 
هناك حزء كاف من حدودها متاح ضمن حدوده» لذا ظن هو أتها مأ زالت فى مجال 
ألحاين. 


الآن قررت أن تذهب بنفسها لتخبر السيد وى أن شيومنج أصبحت جاهزة له. 
بالطبع هو سمع كل الأخبار عن طريق الخدم لكن ما زال لازما أن تذهب بنفسها 
ليره وا يهب أ ينعد أ خير مادام أن كتحمن كن .شافن الففاة رها کون 
مشاهدة فتى لفتاة ليس فيها أى شىء لكن هناك أوقات معبنة فى مقتيل العمرء عندما 
نخدت مثل :هذا اللقافههما كان بالصدفة مكون حكذا ل جففما ديا لقطووة: لذ إذا كات 
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تمامًا للمقايلة. 
ينج لتشترى قماشا قطنيا من نوعية ممتازة وقماشا حريريًا من نوعية متوسطةء كذلك 
كل لاوم الخياظة .مق تلك 'الأقمشنةاختازت الذام ها تكفى لغتمل ثاذثةفسساتين 
لشيومنج. كانت تود أن تبعث بالسرور فى قلب الفتاةء لذا دعتها أن تختار اللون 
والنقشة التى تفضلها. سرت المدام لأن الفتاة اختارت ألوانًا هادئّة ونقوشا بسيطة, 

وقفت شيومنج أمام المنضدة المريعة وفردت القماش القطنى عليه, ثم توقفت 
وهى تقبض على المقص الحديدىء ثم سألت المدام؛ "هل أقص القماش ليصبح مشايها 
لفساتينك يا أختى الكبرى؟ ملايسها الخاصة كانت واسعة الأكمام والمعطف قصير 
طبقًا لعادات أهل الريف. 

قالت المدامء سوف تساعدك ينج فى تفصيل ملايسك لتصبح مشابهة لملايسنا هنا 
فى المتزل: 

بينما كل هذا يبحدثء وقفت الفتاة وقد بدا على ملامحها السعادة الغامرة. غمغمت: 
'طوال حياتى لم أحصل أبدًا على معطف من قماش جديد" 

عندما تم فصل قطع القماش. لضمت هى ابرتها ووضعت خاتمها النحاسى فى 
إصبعها الكبير وجلست وهى تطير فرحا ويهجةء ثم أخذت بكل حرص تحيك» بينما 
وقفت ينج بجوارها تدقق فى مسالة صغر مسافات الخياطة واستقامة الخطوطء والمدام 
تراقب شيومنج. لقد شعرت مرة أخرى ينغزة الشعور بالذنب» شعرت كأتما هى سوف 
تلحق ضررًا بهذه الفتاة. قررت أنه يلزم فى الحال أن تخاطب السيد ووء لذا استدعت 
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ينج لكى تحادثها فى غرفة أخرى. هناك ويعيدا عن أسماع الفتاةء قالت» "يجب أن 
کا عدا کے ا ف ارت فل 5 تمضنا ف اكل على الأقل فسان 
خارجی» فربما يتم إرسالها غداء وهذا يعتمد على ما سوف يظهر اليوم". 

"نعم يا سيدتى". كانت ينج تحرص على أن لا يبدو على وجهها أى علامة تبين ما 
اذا كانت حزينة آو فرحة. 

الآن غادرت المدام جناحها للمرة الأولى منذ أن انتقلت إليه. رأت أنه من الواجب 
أن تزور السيدة العجوز أولا. وجدتها فى صحة جيدة: جالسة خارج غرفتها فى 
الشمس. كانت مبتهحة لأن هناك خادمة منهمكة فى دهان ساقيها وركيتيها وتدليكهما . 
كانت أطرافها أقل تورما اليوم. قالت» 'سبب تورم ساقى هو كثرة تناولى للكبورياء لكن 
مادام أن موعد نزولى القير قد قربء فكيف يمكن أن أرفض الكبوريا فى طعامى؟ على 
أية حال كل من ساقى وركبتى لم يعد لهما نفع كبيرء وأنا دائمًا ما أعب من الخمر 
حتى أعادل السم الموجود فى الكبوريا". 

يبدى أن السيدة الكبيرة قد نسيت تمامًا غضبها من زوجة ابنها بخصوص 
موضوع المحظية: أيضا لم تذكرها مدام وو يه. توقفت هى وفحصت ساقى السيدة 
الكبيرة وركيتيها وأوصت الخادمة أن تدهن وتدعك من أسفل إلى أعلى حتى يصعد 
الدم بدلا من أن يهبطء ثم تايعت مسارها. 

توقعت أن تجد السيد وى فى جناحها القديم أكثر من أن يكون فى جناحه الخاص, 
لذا اتجهت مباشرة إلى هناك. فعلا وجدته جالسًا داخل الغرفة مرتديًا ملايسه الواسعة 
المريحة. ويسبب اشتداد الحرء كان يرتدى بنطلونًا حريريًا أبيض واسعا عند الركبتين» 
وجاكنًا مفتوحًا فوق صدره الناعم. كان يروح عن نفسه مستخدما مروحة حريرية مرسوما 
فوقها شجيرات من البامبى الأخضرء وممسكا فى يده بقدح الشاى الخزفىء بينما الأطباق 
التى تناول فيها إفطاره ما زالت فوق المائدة. لاحظت أن هناك علامات من الخجل 
والاكتئاب مرسومة على وجهه الوسيم» ويحكم العادة تحدثت معه بكل الود. 
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"أعتقد أن الوقت قد حان لأن نعيد زراعة أشجار الريح فى ساحة هذا الجناح» 
ما رأيك فى ذلك يا والد أبنائى؟” 

"إننى لا أهتم إطلاقًا بشجيرات الأوركيدياء أفضل دائمًا بأن أتمتع بتنوع الألوان 

'سوف أدعوهم أن ينزعوا الأوركيديا ويحضروا بعض الأصيص بها شجيرات 
الريح لكى تنمو بلا إزعاج . 

تقدم هو إلى الساحة إلى أن وقف مجاورا لهاء وأخذ يتأمل فى شجيرات الأوركيديا. 
"أريد نبات الريح بالوانه المختلفة. بلون أحمر وقرمزى وأبيض'. 

"هذا ما سوف يحدثء لكن أين ايننا الأصغر "ينمو"؟ 

نالف ذلك ا آنا ا ی واا ما ق اكا تخار وة 

'لقد أرسلته بالأمس إلى الريفء إنه أصغر من أن يشاهد المسألة الغريبة التى 
تجرى فى منزلنا". 

هذا عص العقل. أنت بالفعل انسان حكيم . نظرت تنحوه يكل ألودء فهو رجل 
طويل القامة» سمين نوعا لأنه مغرم بالطعام. سالته, "كيف هو حالك اليوم؟ أنت تشبه 
اعرا وا 

'طيفا آنا فى أفتضعل ,خنال". لكن فى لأحظطت تواجد توغ من تنفان الفسين.فن 

"إننى لم أنسك أيدًا". كان صوتها مفعما بالحنية والرقة. 

زمجرء "أشعر أنك بالفعل قد أهملتينى". فتح الجاكت حتى آخره وأخذ يهوى يقوة 
لفترةء "كنت أشعر بوحدة قاتلة» منتظرا كل الوقت أن تقررى لنفسك. أننى زوج صالح, 
ورجل آخر ريما ما له أن يصير بسبب هذا البعد والانفصال طوال هذه الأيام الماضية! 
يكفى هذاء ذلك ما أقوله". 
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"إننى لم أنسك ولو لحظة واحدة. لقد قضيت وقتا طويلا أبحث فيما يسرك 
وسشكلة: وكير ادهوذ ا القداة نهنا فى انتظارك. 

انتشر اللون الأحمر على وجه السيد ووء "أرجوكء لا تتحدثى عن هذا الموضوع 
معى مرة أخرى . 

'بالتاكيد أنت علمت أن الفتاة موجودة هنا بالفعل. قالت ذلك يمصوتها 
الواضح الرقيق. 

'أنا لا أهتم إطلاقًا بتخرصات الخدم". قال هذا بأسلويه السيادى» لكن هى تفهمه 
جيدا وتعلم أنه يرسم لنفسه صورة مزيقة. إنه دائما ما يستمع لأقاويل خادمه ويضحك 
لنكاته» فخادمه هذا هى عبارة عن مهرج ويعلم أن سيده مغرم بالضحك. 

تحركت المدام بخفة ولطف وجلست على مقعد فى الحديقةء "فى الحقيقةء هذه 
القخاة مخاهسة اتفاماء :هد a aa a I a‏ 

ا ا ل عن ان الق ٠‏ ا شر وا قت هكا ماح هاه 
الشمس بوضوح» وابتهجت من الصورة التى رسمتها له - شعر أسود لامع» بشرة 
اغا ده الو ششاودؤاكمة التكوين ون وا جر 

قالت مبتسمة» إنك فى قمة الوسامة ويمكن بالفعل أن أشعر بالفيرة لى لم 
تكن هذه الفتاة مجرد طفلة غريرة» وتعتبر فى الواقع أقل من لا شىء يفصل 
بينى ويينك . 

"لا أفهم أبدا كيف أنه بين ليلة وضحاها أصبحت بهذا القدر من البرود تجاهى. 
الأسبوع الماضى كنت....كما كنت دائماء لكن هذا الأسبوع....". 

'الأسبوع الماضى عبرت أنا حاجز سن الأريعين» قالت ذلك وهى تبتسم» ثم انتقلت 
الى لقعد الطارر له ال اخس تخار . 

ما كاد أن يحتل مقعده حتى شاهدت فتجمو يعير الباب. نظرء ولاحظ أن والديه 
يجلسان سوياء لذا انسحب سريعا. 
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نادت عليه, فنجمو › لكن ألولد لم يسمعها ولم بعل, 
بمخاطبة مدام كانج - ربما فى الغد - لكى نطلب يد ابنتها “لين يى". 

"انك زائما التى تكتارين زوحات أبتناتك”" 

ذكرته؛ "لكن تسيمو هو الذى اختار زوجته ينفسه: أود أن أتجنب حدوث هذا 
ا لا مع فت 7 

"هذا أفضل بالطبع". شعرت بمزيد من الراحة وهى تلاحظ أنه ليس مهتما بالآنسة 
مباشرء كما لو أنها قد أمرت بتجهيز سترة جديدة له أى زوج من الأحذية؛ "لكن فى 
حالة عدم ممانعتك. سوف أرسل لك الفتاة غدا". 
أنك إنسانة عنيدة للغايةء لدرجة أنه يمكن أن أقتل نفسى وأنا أناضل ضد رغباتك'› 
ثم غمغم وسط سحب الدخان, "لكن لماذا أقتل نفسى؟" 

فل کد ةا قلت م ر معان يهنا ذف نه | صيو تيا كان ا 
ألم اک انا ا هن ال ت ا 

"لا تتحدثى معى فى هذا الموضوع'ء تفث دفعة كثيفة من الدخان» أيدا لا تذكرى 

الس ها هرو ف اا 2 وف رعا ا ا الف 


لات قو اا کا ااا 


نادت عليهء "ليانجمو". لكن هو أيضما اختفى ولم يعد. 
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قام السيد وو سريعاء "لقد تذكرت أننى وعدت أن أقابل رجلا فى بيت الشاى - 
المشرف على أراضينا الزراعية يعتقد أنه يتوجب علينا أن نشترى قطعة الأرض التى 
قام جدى منذ ثلاثة أجيال ماضية بمنحها إلى أحد خدامه لأنه أنقذ حياته. أحفاد هذا 
الرحجل مستعدون الآن لبيعهاء يذلك تستعيد كل الأرض الزراعية القديمة المملوكة لنا 
شكلها الأصلى". 

شىء حكيم أن تفعل ذلكء لكن لا يجب أن تكلفنا أكثر من خمسة وسبعين دولارا 
لكل فدان . 

نينا عليه تناف 

'سوف أكون سعيدة لو لم يكن السعر أكثر من ثمانين . 

'نعم, لا أكثر من ثمانين". استدار بعد ذلك ليخرج. هى أيضا استعدت للخروج. 
ع الاب درق الس و ولك اغا روا انا ا ۷ مضيل إطلاقا أن 

ومن سوف يلومك؟ بهذه المناسبة أنا لم أذكر لك اسمهاء إنه شيومنج» فهى سوف 
تكون البهجة فى خريف عمرك . 

أخذت مدام وى تشمل بناظريها نباتات الأوركيديا الذابلة متفكرة؛ "لقد أراد أن 
يلعننىء لكنه لم يعرف كيف ينطقها". 
الواجب أن تزور أجنحة أبنائها الذين يتوقعون ذلك. عليها أن تزورهم جميعا . 

عثرت على ليانجمو فى الجناح التالى الذى يحوى داخله عائلته وييته. إنه بيت يطفر 
بالسعادة والهناء. كان ابن ليانجمو الصغير يلهو مع مربيته فى الساحة. أتى مسرعا 


عندما شاهد مدام وى قادمة. أخذت تداعب خديه ثم اتحنت تشم بشرته الحلوة. 
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سمع ليانجمو صوتها فخرج من داره؛ كان مرتديًا ملايس الخروجء "هاأنذا 
ا ولتک كنت سهد أن اخوع لأرى وال اغ الارن حهان الوقك لآن تقر 
حجو ا لحضول”: 

الكل فاك و آي مو م ا و قافا ا إلى قحد ف 
الحديقة تحت تعريشة شجرة من البلوط. 

'لقد أتيت لأطلب منك أن تذهب لأبيك فى بيت الشاى. إنه يفكر أن يسترد بالشراء 
قطعة الأرض التى فى حوزة عائلة 'يانج' منذ ثلاثة أجيال سابقة. كما تعلم» الاين 
الأخير مدمن على تعاطى الأفيون» وتلك فرصة سانحة أن تعود إلينا هذه الأرض 
وتصبح ملكا لنا. يجب أن تذهب لتتأكد أنه لم يعرض ثمنا لها أكثر من سبعين دولار. 
والدك حدد السعر يكونه ثمانين: لكنى أعتقد أنه من الممكن أن تحصل عليها يسيعين. 
يحاول الناس أن يسرقونا بحجة أتنا من الأغنياء» لكن نحن لسنا بهذا القدر من الغنى 
بحيث نتعرض للسرقة . 

بالطيع سوف أذهب يا والدتى". لاحظت تردده. أدركت على الفور أنه يود أن يتساءل 
عن موضوع شيومنجء لكن هى كانت قد قررت أن لا تتحدث عن الفتاة لأى واحد من 
أبنائها . ليس من اللائق أن يسمح لجيل أصغر أن يناقش الجيل الأكبر. 

سألت» "أين زوجتك منج إننى لم أشاهدها منذ الاحتفال بعيد ميلادى. أريد أن 
أسالها - كذلك أنت يا ابتى - ماذا تظن فى مسالة أن نطلب يد لين يى لتصبح زوجة 
لأخيك فنجمو؟ 

"لين يى؟". لم يفكر ليانجمو فى هذا الأمر من قبل 'لكن هل سوف يسمح لك فنجمو 
أن تقررى له؟" 

'إذا لم يحدث؛ إذن سوف أتركه ليقرر بنفسه أن يتزوج لين يى . قالت ذلك 
بصوتها الساحر ضاحكة, "أنا لا أرغم أحدا أن يفعل ما لا يرضيه". 
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وغير متوازنة لفترة تمتد إلى مدة ساعة أو أكثر بعد قيامها من النوم. فى هذا الصباح» 
أسرعت الى الغرفة الداخلية ووضيت نفسها. الآن قد ظهرت وهى تبدى كأنما هى زهرة, 
لكن ليست على هيئة برعم أو متفتحة بالكامل: فقد جعلها الحمل الجديد رقيقة وسريعة 
الإعياء. عيناها الواسعتان تبرقان. شفتاها منفرجتان» فى أذنيها شيكت الحلق الذى 
وهيته إياه مدام وى. 

قالت وفى تحيى حماتها. "أمى, مرحدا بك 

"هذه اللآلئ تناسيك تمامًا". ثم التفتت الأم إلى ابنهاء "اذهب يا ابني". قالت له 
ذلك يسلطان لطيفء "أنا ومنج سوف نتحدث سويا قليلا". 
الصباح بعد؟ 

'لقد بدأت حالا فى هذا الدور» يحدث أن أشعر بالميل إلى القىءء» لكنه لا يكتمل' 

"بعد مرور عشرة أيام سوف يحدث هذاء فالطفل الصحيم. إذا كان ولداء 
يجعل الأم تقىء لمدة ثلاثة شهور . 

هذا الشةق لصغير فعلها معى من قيل . قالت ذلك وهى 5خ تضغط على شفتها 
السفلى وتشير ناحية اينها الصغير الذى امتطى ظهر مرييته كأنما هى حصان. 

دائما ما كانت مدام وو تستغرق وقنًا حتى تفتح حوارا مع منج. ولا واحد من 
أبتاء مدام كانج لديه سعة الأفق والبدن التى تتحلى بها أمهم. فكرت هى فى ذلك عندما 
كانت تستعرض الوجه واليدين الصغيرتين لزوجة ابنها. يبدو أن صديقتها قد قسمت 
نفسها إلى تسعة أجزاء وأعطت كل ابن جزءا منها. لكن هى لم تشعر فى ولاداتها أنها 
صديقتها ميتشن لم تكن منفصلة أبدا عن أبنائهاء كانت مرتبطة وملتحمة بكل واحد 
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رالد لك نحطت لن نى أل فتحمو» اتهما تقرينا فى العفن تنفسنة: زاختك: كنا 
أعرف» هى أقل فى العمر من فنجمو بأريعة شهور. إنها فتاة جميلة وكذلك فنجمو 
وكلاهما يتمتع بصحة جيدة. إننى لم الجأ بعد لاستشارة النجوم» لكنى أعلم أن شهور 
ولادتهم متأاسبة» فهو ماء وهی حجر . 
يجب أن أخبرك بشىء. لين يى تعتقد أن فنجمو موضة قديمة". 
رفك مداه وى اند هاتان: 'لكن لمانا" 
انه لم يذهب لمدرسة»ء أقد كير هنا داخل المنزل”" 
كان واجبا على أمك أن لا تسمح لابنتها أن تلتحق بتلك المدرسة فى شانغهاى 
فى تلك السنة التى قضتها هناك". قالت ذلك وقد انقبضت الخطوط الجميلة التى 
'بالطبع يمكن لفنجمو أن يذهب إلى المدرسة". ثم أخفت ميلا للتثاؤب خلف يدها . 
"أنا لن أرسل فنجمى بعيدا فى وقت لم يكتمل فيه تكوينه. أرغب دائمًا أن يقوم 
منج من النادر أن تعارض,» هل اتفال لين 00 
¥ قا لت ذلك وملامح الحد على وحهها, أسوف أخاطب أمك بينفسى . 
الشعور» عبرت نظرة اندهاش فوق وجه منج الطفولىء قالت, "يا للسماء!", ثم وضعت 
يدها فوق بطنها . 


'ماذا حدتث؟” 


"هل يمكن أن تكون تلك حركة الطفل التى أشعر بها - بهذه السرعة؟" 

انه ولد ذكر آخرء دائمًا الولد هو الذى يبكر فى الرفس” 
اولك ار سملن على ا ف هلمرا د ا طف ا اسان ین موی ان 
يوفوا بما حبتهن به الطبيعةء وهذا ما تفعله منج يجب أن تشريى شورية دافئة يا ابنتى» 
وشورية الأآرز هى الأفضلء فعندما يتحرك الطفلء قهذا يعنى أنه جائّع". 

'سوف أفعل ذلك على الرغم من أننى فى التو أنهيت إفطارىء لكنى أشعر بالجوع 
ليلا ونهارا يا أمى". 
زواج ولادةء ثم ولادة جديدة: والتيار يستمر فى جرياته. لما تشعر أحيانًا بالسأم من 
منجء بينما هذه الأخيرة لا تفكر فى شىء سوى أن تحبل وتلد؟ 

أ و ا اا عا انات ف حققت تفبني :فى :تون الحناة می 
الرئيسية الآن هى أن أحتفظ بالتدفق نقيا وغير ملوث". رفعت رأسها وأخذت تستنشق 
الابن الأصغر "ينمو فهو غير موجود حاليا داخل المنزل. وما إن تحيى كلا من تسيمو 

جناح تسيمو هو الأقل إمتاعا. عندما توقفت فى تلك الساحة المشوشةء ندمت 
لأنها انتقمت منه يومًا بسبب زواجه. يتكون جناحه من غرفتين فقط يواجهان الشمالء 
لذا لم تكن الشمس قادرة أن تبث فى أجسادهما الدفء فى الشتاءء وفى الصيف كانا 
يغرقان فى عرقهما. 
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وجدت تسيمى فى غرفته الرئيسية. كان يمسح يعض الحبر الذى سكب من زجاجة 
من الحين الأجنبى. لاحظت غلى الفون آنه فى غابة الاستاء وهذا الاين دائما ما تتخرط 
فى هذه الحالة. فمه الرائع ملت عيناه تطق الشرارء وهذه هى حالته اليوم. 

توقفت مدام وو عند الياب. "حسنًا يا ابنى» هل أنت بمفردك؟" 

أرولان مريضة'» قال ذلك وهى يلقى بالممسحة على الأرض. 

'مريضة؟ لم يخبرنى أحد بذلك 

يبدى عليها آنها بصحة جيدة» لذا طلبت منها أن تظل فى سريرها" 

سوت انكل الها اة 

مدنت السفارة الحريوية العمراء القن تقتصنل نانين الفرشقن ركلف کات فك 
هى المرة الأولى التى فيها تدخل تلك الغرفة منذ أن حضرت رولان. لاحظت أن الغرفة 
كذ تندى كلها : لو تكن هناك ميقا تو حول السردي د من ك کات ها هنك كن قوق 
النافذة: مع بعض الصور الأحنبية المعلقة فوق الحدران: وضمن الكتب الموضوعة على 
اكان هات ي و ا لاحت 
بعيدا عن وجههاء بذلك ظهرت أذناها الصغيرتان الجميلتان كأنهما لؤلؤتان صغيرتان 

قالت بحنانء "إنتى لم أشاهد أذنيك من قبلء إنهما جميلتان ويجب أن يزينا 
بالأقراط. سوف أرسل لك زوجا ذهييًا منهما". 
غريبة. شعرت مدام وو بالانزعاج بسبب هذه الوداعة» صاحتء "أخشى أنك مريضة 


أشعر بتعب وإرهاق" 
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هزت رولان رأسهاء "أنا فقط أشعر بال لتعب", ثم أخذت تطوى الغطاء الحريرى 
بأصابعها البنية. 

إذن استريحى يا ابنتى» ليس هناك فى هذا المنزل ما لا يمكن أن ينجزه الآخرون'. 

هزت المدام رأسها مبتسمة ثم رجعت مرة آخرى إلى تسيمو. كان يكتب حروفا 
أجنبية» واحدا بعد الآخرء بينما هناك قلم أجنبى فى يده. قام عندما أتت والقلم ما زال 
فى بده. 

"ما الذئ که 

إننى أتمرن على كتابة اللغة الإنجليزية" 

"من علمك إياها؟" 
على الو وار غ ا يمن أذ د 
إعادة بناء الوطن القومية فى مبنى الاستشارية الرئيسى لبلدتناء وتم اختيارها رئيساء 
وعندما عادت للمنزل» شعرت بهذا التعب . 

'مرة أخرى جمعية إعادة بناء الوطن؟ آه؛ بالطبع هذا متعب جد" 

'وهذا 8 أخيرتها به" 

هزت رأسها وغادرت بسرعة متجهة ناحية جناحها. هناك وجدت شيومنج جالسة 
فوق المقعد تحيك فستانًا آخر. توقفت مدام وو بجوارها. حاولت الفتاة أن تقفء لكن 
المدام دفعتها برفق فوق كتفها لتجلس» "أكملى الخياطةء غدًا هى اليوم الموعود. يجب أن 
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جلست الفتاة وأمسكت بالإبرة التى كانت قد سقطت منها والفتلة معلقة فيها. لم 
تنطق بحرف وهى منحنية هكذا . استمرت فى غرز إبرتها بسرعة غير عادية: ويينما 
تلاحظ المدام هذا الوجه المنحنى الشابء لاحظت تدفق اللون الأحمر كأنما هو لون 
زهور الخوخ ينتشر ما بين أكتافها ثم واصل ارتفاعه حول رقبتها المستديرة حتى وصل 
إلى أظرا ف قتغرها الأسوه الا 


مع نهاية اليوم التالى» قررت مدام وى الطريقة التى سوف تدخل بها شيومنج 
جنتاح السيد وو. سوف يحدت أقل قدر من الضجيج إذا حدث هذا ليلا ويهدوء» وليس 
هناك مبرر للاحتفال بذلكء فهذا شأن يختص بجيلها وجيل السيد ووء ولن يسمح لجيل 
أبنائها بالتدخلء فهذا سوف يدعو إلى مزيد من الإحراج لهم. 

لذا فى اليوم التالى» نبهت على ينج أن تساعد الفتاة على معرفة بعض تفصيلات 
زينتها المطلوية, وهذه بالطبع أمور تجهلها شيومنج. أما هى» فقد قضت يومها داخل 
المكتبة. لم يكن لديها رغبة فى أن تتصفح الكتب الممنوعة. الآنء وفى الحقيقة» شعرت 
أنها غير ملزمة أن تتصفح هذه النوعية من الكتب» فما الذى يمكن أن تفعله مع جنس 
الرجال؟ بدلا من ذلك اختارت كتابا يتحدث عن التاريخ يشرح بداية الأزمان عندما 
كانت الأرض والسماء غير منقصلتينء لكنهما مختلطان بشكل عفوى. 

مر النهار كما لو أنها قد غادرت جسدها وسافرت فى الفضاء. لم يقترب تحوها 
أحد - كانت تعلم أن الجميع ينتظرون كيف سوف يكون تصرفهاء لذا إلى أن تستقر 
شيومنج فى مكانها الطبيعى. لا أحد يفكر فى زيارتها هذا. لم يعرف أحد كيف يتحدث 
مادام أن الأمور لم تستقر بعد. كان زائرها الوحيد هو المشرف على الأراضى الزراعية, 
الذى أرسل ظهرا أنه يود أن يخبرها عما حدث فى موضوع شراء الأرض > لذا أعطت 
الأوامر بأن يأتى إليها. عندما ظهر عند مدخل الجناح» نظرت نحوه وهى ما زالت ممسكة 
بالكتاب المفتوح وطلبت منه الدخول. دخل ووقف أمامها ثم سحب ورقة من صدره. 
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ثمانين دولارا لهاء ولو لم يتدخل سيدىء فريما استطعنا أن نشتريها بسبعين: لكن هو 
فذقو أن للها لأرهى كانه سن ليها ات يكون قابس فعيه” 

"سوف أتسلم حجة الأرض' قالت ذلك دون أن تعلق على احتجاجه على تصرفات 
السيد ووء لذا قام 36 بتسليم الورقة. 

تساءلت» ”هل هذا كل شىء - بلا شك» هذا الرجل يعلم بما يحدث داخل المنزل» 

رددت» هل هذا كل شیء؟ 

استرجع عينيه؛ لكن لأنه فلاح خشن. لم يكن يسيرا عليه أن يخبئ أفكاره. 
لاحظت هى ارتخاء أركان شفتيه الغليظتين وحركة عينيه الدائية وقرأت أفكاره بكل 
وضوح كما لو أنها تقراً كتايا موا 

تبماء اك مهد a‏ 

مع تلك الحدة» سقطت عيناه. 00 شىء أكثر من ذلك يا سيدتىء فقط لو سمحتء 

"هذا ما فكرت فيه" 

هزت رأسها ثم أدركت أنه يتوقع الحصول على هدية صغيرة بسبب شراء الأرض. 
وقفت وأخرجت ا ا من جييها الداخلى ودفعت به فى صندوق خشبى موضوع 
تخاو ا لاط عه فق کرت سوا خا ضفرا که و خرن فف عضن 
الدولارات الفضة»ء عدت عشرة منها وقدمتها له. 


قالت له بكل أديء "بهذا أنا أعبر عن شكرى لمجهوداتك". 
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رفع يده احتجاجاء وتراجع قليلا وهز رأسه رافضا. ثم أخيرًا أخذهاء "أشكرك 
شعرت هى بالسرور لأن شيومنج لم تشاهده. لقد فضلت الفتاة أن تختفى عن 
الأنظار» وهذا فضل منها. قفلت المدام صفحات الكتاب الذى كانت قد تركته مفتوحا 
على المائدة ثم وضعته على الرف وذهبت إلى غرفة الاستقبال. كانت ينج قد أحضرت 
الفتاة. ثم انحنت وأخذت تتشمم. 
هذا الطعام". ۰ 
قالت الوصيفة باختصارء "إننى أعلم تماما ما الذى يجب عمله' 
مكفهرا وغير مهتم لكى تبين لسيدتها أنها لن تنثنى عن رأيها فى هذا الموضوع. 
أينج» أنت بالطيع مخلصةء لكن إذا كنت راغبة فعلا أن تخدمينى» إذن اعلمى 
أتنى دائمًا أفعل ما أرغب فيه". 
لكن ينج لم تتجاوب مع هذا الحديث» قالت باختصار» 'سيدتى» طعام عشائك 
فى غرفتك. 
ذهبت المدام إلى غرفتها وتناوات طعامها بمفردها بطريقتها البطيئة الدقيقة 
وتمهلت فيه ثم أشعلت غليونها الصغير. بعد ذلك, خرجت إلى الساحة حيث كان 
الجناينى طوال اليوم منهمكًا فى زرع الأوركيديا ونباتات الريح» وكانت هى قد حددت 
له الأماكن التى ترغب أن تكون هذه مزروعة فيها. الآن فقط انتهى العملء كان هى قد 


سے 


ا 
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عندما حل الظلامء انتظرت لمدة ساعة. بعد ذلك» عادت إلى المنزل مرة أخرىء كانت 
شيومنج قد أخذت حمامها ومشطت شعرها وارتدت الملايس الجديدة. الآن هى جالسة 
عا ن الننوين لقوق وها داتمشيوكها وتذوق رهوا كان وخ الف فة 
لا ينب عن أى شىء لكن تحت شعرها الناعم فوق أذنيهاء استطاعت المدام أن تلاحظ 

تخب ندا أن تعر بالكوق» انه اتسينا غطوف" القت علييا الفقاة نظرة 
سريعة من تحت حفنيها | لمنسدلين» ثم قد خفضت من أنظارها مرة أخرى. 

'يجب أن تطيعيه فى كل شىء". لكن المدام شعرت أنها قاسية حتى وهى تنطق 
بهذه الكلمات» لكن لماذا تشعر بأنها قاسية؟ فالبنت لم تعد طفلة, فذلك الفتى الذى كاد 
أن يتزوجها توفى مبكراء ما الذى يمكن أن تأمله فى معيشتها الريفية سوى أن تتزوج, 
كما تفعل كل الأرامل» إلى فلاح آخر تكون زوجته قد ماتت وتركت له العديد من الأبناء؟ 
بالفاكنة حضدرها الخال فى أفضل كتير امن ذلك؟ بكل هنش الآفكنان الذاحلية: 
افستال هلى كدها وانتمرت قن :صيمتها 

بسرعة خاطبت المدام وصيفتها بلهجة متعجلة؛ "من الأفضل أن تأخذيها الآن" 

تقدمت ينج إلى الأمام وأمسكت بكم الفتاة ما بين إيهامها وإصبعهاء "تعالى" 


نهضت شيومنج.ء فمها الأحمر منفرجء أخذت تنهج وتتراجع قليلا وظهرت نظرة 
وحشية فى عينيها السوداويين. 

قالت ينج بقسوة وهى تدفعها إلى الأمام» "تعالى معى وإلا لماذا حضرت إلى 
هذا المنذل؟" 
يمكن أن يشجعها على الهرب» أحنت هامتها وتبعت ينج وخرجت متباطئة من الغرفة ثم 


من الساحة. 
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وهى بمفردهاء جلست المدام فترة بلا حراكء ولم يخطر أى فكر على يالها. 
كانت تجلس فى ظل مشاعر ميتة؛ ودعت تلك المشاعر تسرى فى تيارها. هل هى تشعر 
بالألم؟ هى تعلم أنها ليست هكذا. هل هى تأسف لما فعلت؟ لاء إنها لا تعانى من ذلك 
قطعاء ففى هذه المرحلة من الخواء فإن الروح الشامخة تكتشف أن كيانها قد فقد 
فى غياهب الموت. 
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تولد من جدند. نهضت وخرحت إلى الساحة. رفعت وجهها نحو السماء السوداء 
كان الليل رفيقا أسود: وكان مريع السماء فوق الساحة مغطّى بالغيوم بحيث 
لا يظهر نجم واحد. سوف تمطر السماء قبل الصباح» لكن هى دائمًا ما تنام بعمق 
فى الليالى الممطرة. 

حضرت ينج وعبرت مكان المدام دون أن تنتيه لوجودها فى الساحة»ء دخلت إلى 
السماء! أين ذهيت هى الآن؟ : ثم أخذت تصيح؛ ی سیدتی! 

اذا هقانا ةلقد ا اا ا کات و 

كانت ينج فى قمة رعبها وقد وضعت يدها على قلبهاء "أوه» لقد ظننت...ظذنت...' 

ضحكت المدام وو "إذا فقط توقفت يوما عن التفكيرء إذن لأصيحت فى أفضل حال. 
اتركى التفكير لى» أنت لست فى حاجة إليه". 
كالمعتاد بأ سيدتى؟ 

الم 9 تساء لت المدام بيصوتها المرح تنفسمة 'لقد بدأ سقوط المطرء 


أستطيع سماع سقوطه فوق السطع". 
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بعد ساعة من الزمان» صعدت فوق سريرها العالى الضخم وقد أخذت حمامًا 
وارتدت قميص نومها الأبيض واستلقت على السرير. 

أخذت ينج تنهج فجأة؛ "من هى العروس التى يمكن أن تكون أكثر جمالا منك 

وضعت المدام رآأسها فوق المخدة, ثم رفعت رأسهاء "كيف تسمحين لنفسك أن 
تبكى وتنهنهى يينما آنا لا أفعل ذلك؟" 

بينما كانت ينج تبتلع تنهداتهاء أرخت ستائر السريرء بينما شبكت المدام يديها 


فوق صدرهاأ وأغلقت عينيها. فوق السطح المبلط سمعت الصوت النتظم لسقوط 
الأفظتار. 
ر 


لحظة واحدة منذ أن وفدت إلى هذا المنزل. الآن هم أرسلوها بعيدا. شعرت بأنها حقًا 
شريدة ويتيمة مثلما وضعتها أمها تحت أسوار المدينة وتركتها هكذا فى الطل واليرد. 
حياتها دوماء لذا تعلمت أن تلتزم الصمت باستمرارء لأن لاا صوت سوف يفيثها إذا 
شعرت أن هذه الدفعة البسيطة هى التى تقود خطواتهاء لكن هى لم تتبادل ولا كلمة مع 
ينج» وتبعتها وهى تدلف بها من جناح إلى آخر. جناح السيدة العجوز كان ساكنًاء 
فهذه العجوز تلجأ إلى سريرها ما إن تغرب الشمس. من مكان جهة الغرب» صدر صوت 
بكاء طفلء إنه حتما ابن ليانجمى. من جهة الشمالء خيل إلى ينج أنها تستمع لصوت امرأة 
ثم تركت شيومنج قائلةء لكن لعله هو هديل بعض الحمام". 
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استمر سيرهم مرة أخرىء بدأ قلب شيومنج يدق بعنف» وكل إحساس فيها زاد 
من نبضه. شعرت أن الهواء أصبح رطبا على بشرتها. نعم؛ إنها سمعت بالفعل صوت 
نحيب امرآة. لكن من تلك التى تبكى فى هذا المنزل الواسع. هى لم تسألء فما الذى 
يمكن أن تفعله إذا عرفت؟عجزها انتصب أمامها وجعلها ترتعد خوفاء لذا شعرت أنها 
هى أيضا ترغب أن تنتحب. يجب أن تعثر على من يستمع لهاء يجب أن تتواصل مع 
روح حيةء حتى ولو كان هو صوت هذه الخادمة. 

قالت وهى تلهث, شىء غریب أن يطلب واحدة مثلى» كنت أظن أنه يطلب فتاة 
فى الريف... 

قالت ينج فی برود› سيدتى تمنع دخول هذه النوعية الى منزلنا هذا" 

قبل أن ترد شيومنج» كانا قد وصلا. كانت الساحة مليئة بأشجار الريح وهناك 
مصباح يشع فوقهاء لذا برقت هذه الشجيرات فى الظلال. 

أعلنت ينج» "لا أحد هنا . ثم قادت الطريق وتبعتها شيومنج. شاهدت الأخيرة 
غرفة واسعة. هى أوسع غرفة شهدتها من قبل. كل الأثاث فاخر وقاتم اللون 
وهناك صور معلقة على الجدران. على الباب» كانت الرياح تحرك الستائر أمامًا وخلقاء 
لون الستائر قرمزى على جدران بيضاء. خطت شيومنج بخجل. هنا سوف تعيش - 
إذا استطاعت أن تبعث السرور إلى قلبه. لكن أين هو؟ 

هى لم تسألء أيضًا ينج لم تتحدث. بأسلويها البارد نفسه أخذت تعدها للنوم. 
فقط ما إن جلست الفتاة على السرير» حتى شعرت ينج ببعض التعاطف. 
مكلفة به فليس هناك ما تخشينه. إته إنسان طيب» وهى إنسائة حكيمة وطيية أيضًا. 
تحتضنك مرة أخرى؟" 
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هزت شيومنج رأسهاء وانتشر اللون الأحمر على خديها. استلقت على السرير 
وأغمضت عينيها. ثم أسدلت ينج الستائر وخرجت. 

رقدت شيومنج على السرير وحيدة مرعوية» فخلال ساعة أو اثنتين» ما الذى سوف 
ندل تاونس ححهوب قن هذا المذزل الكنين, مق مكان عه داخل التزل: شمف 
صوت إلقاء زهرى اللعب» ربما كان الخدم يقامرون» أو لعلهم الأبناء؟ أو لعله هى يلعب 
مع أصدقائه؟ هل حدث مرة وحضرت محظية إلى هذا المنزل ولم تره؟ يبدى الأمر كأنما 
هى زوجة وليست محظيةء لكن الأخت الكبرى هى الزوجة وليست هى» وكيف يمكن أن 
تضارع هذه السيدة فى الرقة والجمالء» كيف يمكن أن تبعث فى قلبه بالسرور بعد هذه 
الزوجة التى ينبعث من كل لمحة من لمحاتها جمال فائق؟ 

فكرتء "إننى كلى خشونة, حتى يدى". رفعت يديها فى الظلام ثم دعتهما يسقطان 
مرة أخرى. كانتا فى منتهى الخشونة لدرجة أنهما اشتبكا فى الأغطية الحريرية. 

تذكرت نحيب هذه المرأة. من هم الآخرون فى ذلك المنزل؟ بالطبع هم الأبناء وزوجات 
الأبناء. يجب أن تسالمهم جميعا وإلا كرهوها. ثم هناك المئات من الخدم» هل سوف 
يكونون رحماء بها مماثلين فى ذلك الوصيفة ينج؟ ما يمكن أن يدعو الإنسان هؤلاء 
الخدم؟ وهى التى ليس معها أى نقود لكى تمتحها لهم مقابل أى خدمة» وهل يسمح لها 
أن تخدم نفسها؟ 

أخذت تئن» كنت أتمنى لو كنت الآن راقدة على فرشتى فى قريتنا '. لقد نامت 
طوال حياتها فى ركن صغير بجوار غرفة والدتها بالتبنى. سريرها كان عبارة عن 
عارضة خشبية » فى الليل» كان باستطاعتها أن تستمع لخوار الثور ورفرفة أجنحة عدد 
قليل من الدواجن. فوق العارضة كان هناك غطاء ممزق تلتف يه وتستخدمه انشا 
مرتبة. أحيانًا كان تصحو من نومها فجأة بسبب مخلفات الطيور التى تقع على وجهها 
من الفضافر الى كانت تفش بين غروق السقف: 

فكرت بعد ذلك فى ذلك الفتى الذى نما معهاء وهو ابن المرآة التى تبنتهاء لكنه لم 
که م ا معرفقيا يامو الحياة فيمف أن هنذا الول سنوت يكون 
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يومًا وجا لها. لم تكن تحبه لأنها عرفته كاملا. إنه ولد فلاح مماثل للآخرين فى القرية. 
هى ترى الآن خدوده المنتفخة عندما كانت تفكر فيه. كما كان هذا هى حاله وهو صغير 
فى السنء ثم نما ليصبح طويلا ونحيلاء لكن ما بدأت فى الشعور بالخجل من رؤيته 
حتى داهمه الموت» ولم يتح لها الزمن حتى أن تفصل فستانًا واحدا للزواج. لقد توفى 
وهو فی ریعان الشباب» حتى قبل أن تفكر فيه زوجا لها. وعندما قضىء ألقت عليها أمه 
كل اللوم وهى تقول» لقد حملت معك لعنة عندما حضرت إلى منزلنا. كان من المفروض 
أن أدعك تموتين وأنت ملقاة بجوار سور المدينة» أنت لم تكونى مقسومة لابنى". 

تذكرت كيف أن هذه الكلمات كانت تنغز فى قليها وتؤذيها. فهذه المزرعة هى 
بيتها الوحيدء وهذه المرأة هى أمها الوحيدة. هذه المرأة لم تكن قاسية تمامًا معهاء 
لكنها عندما نطقت بتلك الكلمات. أدركت شيومنج أنها ليست سوى لقيطة ولا تنتمى 
لهذا المنزل. لذا عندما حضرت الخاطبة ليوما وتمت إجراءات هذه الصفقة: لم تنطق 
هى بحرف وأحد. 

ساءلت نفسهاء "إذن ما الذى كان فى إمكانى أن أفعله سوى أن أحضر 
إلى هنا؟ 

فى تلك اللحظة سمعت أصوات أقدام. فى الحال توقف سريان الدم فى عروقها . 
اختطفت اللحاف وغطت بيه نفسها حتى ذقنها وأخذت تحدق فى الستائر المسدلة. 
فتحت الستائر فرأت وجهًا وسيمًاء ثقيلاء ليس شابًا أى عجورًاء وجهه أحمر بسيب ما 
شريه من خمرء وانتشرت رائّحة الخمر حوله. أخذ :يحدق فيها لمدة دقيقة كاملة؛ ثم 
أسدل الستائر مرة أخرى بهدوء. 

فترة طويلة لم تسمع شيئئًا. هل غادر؟ لم تجرؤ أن تتحرك. رقدت فى الظلام 
منتظرة. إذا لم تعجبه. فسوف تطرد فى الصباح. لكن إلى أين تذهب؟ وإذا تم طردهاء 
فل :ست ممتهو فيا فقن التقوية هنا الى دة اة الو حو ا 
غمرها خوف مقيم من أن تتعرض لهذا المصير. قد بدا الأمر الآن من أن حدوث أى 
شىء آخر هو أفضل من ذلك. 


جلست بعجل وسحبت الستائر بيد ونظرت. هو جالس هناك فوق مقعد ضخم. لقد 
خلع معطفه الخارجى وليس عليه سوى قميصه الداخلى الحريرى. لكن كيف تحرك 
هكذا سريعًا ولم تسمعه؟ أخذت تنظر إليه وهو إليهاء ثم أسدلت الستائر سريعا 
ورقدت بينما تغطى وجهها بكلتا يديها. إنه آت' سمعت صوت قدميه فوق بلاطات 


فوق وجهها. 
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استيقظت مدام وو من أعمق فترة نوم عهدتها فى حياتها. إنه الصباح الآن 
وهى استفرقت فى النوم ولم تستيقظ ولو مرة واحدة. هى لا تتذكر أنها فعلت ذلك من 
قيل. ما زالت الشمعة الجديدة التى وضعتها ينج على المائدة مساء الأمس كما هى 
يفتيلها الأبيض. 

كانت مشاعرها الأولى هى أنها حصلت على راحة كاملة والتعب قد غادر بدتها 
فرؤخها أيضاء لكن كان هتاك شيئء غرن مالوف: أنضاء فى هذا الشتعون بالارتياع: لذا 
قامت بالتراسل مع ذاكرتها القديمة التى ضمت داخلها كل الذكريات. هذا ما 
كانت تشعر به عندما حملت يكل واحد من أينائهاء ففى كل مرة» خلال العشرة شهور 
القمريةء كانت تشعر أن الحمل الذى يكيلها قد أصبح أكثر وطأة وأكثر هجوماء إلى أن 
تتدخل قدراتها العجيبة فى التحكم بالذات» وهى التى تجعلها قادرة أن تحتفظ يتوازن 
معين ملائم لها. ثم تحدث ولادة الطفل. هذا الحدثء لا تنظر إليه كانه ولادة؛ بل هو 
استخلاص واسترداد لبدنها الحقيقى» وأول فكرة تخطر على ذهنها عندما يتوقف الألم 
سريعاء ثم تستمع إلى تلك الصرخة الثاقبة لذلك الطفل الذى انفصل عنهاء تشعر 
حينئذ أنها قد استردت حريتها مرة أخرى. وعندما يتم إحضار الطفل إليهاء وقد تم 
تنظيفه وتقميطه؛ تبدأ فى بذل الحب له كما هو الآن وليس لأنه كان جزءا منها يوما. 
فى الحقيقة, هى لا ترغب على الإطلاق أن تستغنى عن جزء منها أو تقبل تقسيمها إلى 
أجزاء. كل ما ترغب فيه هو أن تتكامل مرة أخرى. 

لذلك» شعرت هذا الصباح مشاعر التكامل نفسهاء لكن أكثر عمقًا وتناسقا. 
كل واجباتها الآن قد تم الوفاء بهاء لا يوجد أحد فى المنزل يحتاج إلى شىء منها. 
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...لكن فجأة, خطر على بالها خيال ابنها الثالث فنجمو. يا للأسفء فهو إلى أن 
يتزوج» لن تشعر أبدا باكتمال حريتها! 

نهضت عندما خطر هذا الفكر فى ذهنها ووضعت قدميها الصغيرتين فى الشيشب 
الساتان الأسود الذى تضعه ينج دائمًا على المنضدة الطويلة المجاورة للسرير. إن 
أقدام مدام وى أصغر من المعتاد. حدث هذا عندما بلغت الخامسة من العمر» حيث 
أصرت أمها أن تربط قدميها. فى تلك الأيام» كان والدها دائم السفر للبلاد الخارجية 
برفقة الأمير لى هنج شانج» وكانت هى دائما ما تحدق فى صور والدها وهو فى زيارة 
الأقطار الأجنبيةء وقد أخبرتها المريية أن والدها رجل طيب وحكيم» أيضًا أمها كانت 
تتحدث عنه كثيرا » لكن تلجاً إلى ذلك لكى تصحح بعض مظاهر عنادهاء كانت تقول لهاء 
ما الذى يمكن أن يقوله أبوك الآن؟. كانت هذه هى المقولة الخالدة للأم, لكن الفتاة لا 
تستطيع أن تجيب على هذا التساؤل مادام أنها لا تعرفء كانت تترك عنادها فى الحال. 
عندما استدعتها الأم يوماء وشاهدت الطفلة تلك الأريطة القطنية, بدأت فى النحيب, 
فمنذ أن شاهدت أختها الأكبرء تلك الأخت التى كانت تطفر وتجرى هنا وهناك يكل 
الفرح والمرح» أما الآن فهى تجلس ساكنة فى مكانها تعمل فى تطريز الملابس» ولا ترغب 
إطلاقا أن تقوم من مكانها وتحجل دائما على قدميها المتالمتين المربوطتين. 

توقفت الأم من البحلقة فى وجه ابنتها الثانيةء وقالت لها معنفة»ء "ما الذى يمكن 
أن يقوله أبوك عندما يعود ويجد قدميك مفلطحتين هكذا كأنهما بخصان فلاحة 
ف اراو 

تحولت نهنهة الفتاة إلى نشيج» ثم سمحت للأم أن تربط قدميها. إلى هذا اليوم, 
تذكر مدام وو شهر العذاب الذى فيه ريطت قدماهاء ثم ورد خطاب من والدها بأنه 
قادم» لذا تحملت هذا العذاب لمدة نصف شهر آخر من أجل خاطر أبيهاء وما إن حضر 
بالفعل» حتى اضطرت أن تسير متجهة نحوه باستخدام تلك الأقدام الصغيرة. ومن 
الأكيد أنه ليس هناك فرح يعادل ما حدث لاحقا! فقبلما تشاهد وجهه وتدعوه بالاسم: 
صاح صيحة كلها غضب واستهجان وحملها بين ذراعيه؛ أمر زوجته: 
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ارغ هذه الأريطة على الفور من قدمى الطفلة!". حدث يعد ذلك نويات متعددة 
من النكاء.والاحتحاحات: هى ل تتذكر كلمة واحدة من العركة الى ارت بن الكار 
لكنها لا تنسى أيبدا العاصفة التى حلت على المنزل. صرخت الأم» أما جدتها فقد بكت 
كاشكة حت هده كان نحصب وسنت رخن لکن الفا کاس واا اقا فی رک 
وبيديه نزع الأريطة وحرر قدميها. هى تتذكر حتى الآن الألم» ثم الفرح بقدميها المحررتين 
اللتين أخذهما بين يديه وأخذ يدعكهما برفق لكى تسرى الدماء فيهما مجددا. هذا الد 
السارى كان يؤلمها آولا ثم تشعر بالابتها ج والانتعاش بعد ذلك. 

غمغم هوء ”أبداء لا يحدث هذا مرة أخرى' 

تعلقت برقبته باكية» ما الذى كان يحدث لى لو تأخرت فى حضورك للمنزل! » ثم 
أخذت تنهنه وتتعلق فى صدره. لقد آتى فى الوقت المناسب لينقذها. تستطيع هى الآن 
أن تجرى مرة أخرى فى ظرف عدة شهور قليلة» لكن الوقت متأخرا بالنسبة لأختهاء 
فقد كسرت العظام. 

بعد ذلك» لم يحدث فى المنزل سوى سلسلة متوالية من الاضطرايات استمرت مدة 
ثلاث سنواتء فقد تعلم والدها سبلا جديدة للمعيشة يسيب تعرفه على البلدان الأجنبية: 
وأصر أن تتعلم ابنته هذه القراءة. لكن عندما توفى فجأة بسبب وياء الكوليرا فى فصل 
كان هكاوف تراث كا القت ناهر اا ESLA laa ES‏ 
الوقت لأن تعود مرة أخرى وتصبح جاهلةء فقد تعلمت بالفعل القراءة والكتابةء بل وسمح 
لها أن تواصل قراءاتها لأنها كانت قد خطبت حينذاك» والسيد العجوز كان فى منتهى 
السرور لأن زوجة ابنه تعرف القراءة وأقدامها لم تربط. وقالت أمهاء "نحن محظوظون 
نا فثرنا .على :هاكلة غئية ومتبناهلة أيضا تركس أن تتابسينا". 

الآن هى تتذكر والدها أثناء قيامها بوضع أقدامها الصغيرة فى شيشيها. شعرت 
أن هناك قدرا من الحرية قد استيقظ فى داخل وجدانها. ايتسمتء أتت ينج. ضبطتها 
تيتسم. قالت بلهجة لوم؛ "أنت يا سيدتى تبدين سعيدة للغاية هذا الصباح' , 
وعلى الرغم من أنها عاهدت نفسها أن تكون مؤدية مع سيدتها . لكنها لم تستطع أن 
تمنع نفسها من الايتسامء "أنت تبدين كالطفل الشقى". 
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صحو؟” 

سيدو الجو كأن لا أمطار كثيفة قد تساقطت بالآأمس”" 
أنتهى من إفطارىء: لدى شأن معين أريد أن أناقشه معها. ما رأيك أن نخطب ابنتها 
لين يى إلى فنجمو؟ 

'إنهما عقدتان فى الحبل نفسه. شىء عظيم بالفعل يا سيدتى: ومن الأفضل أن 
يكرر الإنسان الشىء الحسن ويبتعد عما هو مسىء» فسيدى ليانجمو سعيد مع زوجته 

صاحتثت المدام, 3 لسنئصق صرب رولان؟ 

1 سمعتها ننن E‏ بالتاکید ھی ال ضريت"” 

تنهدت مدام وو "يظهر أننى لن أتمتع أبدا بالسلام الكامل تحت سقف هذا 
الل 

أكلت طعام إفطارها سريعاء ثم توجهت إلى جناح تسيموء لكن يبدو أن تسيمى قد 
استيقظ مبكرا وخرج. كانت رولان فى سريرها نائمةء وهذا ما أخبرت به الخادمة. 
بالطبع هى لن تسأل خادمة لماذا ضرب سيدها زوجته؛ لذلك قالت» ”أخبرى ابنى أننى 
اورت هتو اة : 

ذهيت بعد ذلك إلى المطابخ وأجنحة العائلة لتفتش كالمعتاد. وعندما انتهت من 
ذلك وهى تمد م هذا وتمصحح ذلك عادت ا جناحها. 

نقد مناعقين خرحت من البوابة الزكنسية: كان السو وو قن اشر سبارة اجب 
منذ عامين» لكن الطرق فى المدينة كانت ضيقةء لذا لم ترغب أبدا فى استخدامها. 
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كانت تكره مشاهدة المواطنين وهم يحشرون أنفسهم ملاصقين للجدران بينما السيارة 
الكبيرة تمرق فى الشارع. أيضنًا هى لم تعجب بعرية الحمالين المفتوحة (الركشة) التى 
أ افا لها اليد وو نها آنا ها الت مقرم بالكرينس العتدق امول الل ولع 
كان جزءًا من أثاثات زواجها. لذا أمرت ينج أن تتبعها فى عرية الركشةء ثم قام واحد 
فن الها ا لار دازا حه ستاتر الكرسي فخطت الى الذاخل وا سدلة الان ومن 
النافذة الصغيرة الموجودة فى الستائرء أمكن لها أن ترى ما يكفى من الشارع وترضى 
وزثها كقيفا علئ الحمالن الأريعة: والكرسى حجمه سيط لا يزاخح أخدا فى سيرد فى 
سيرهء "من فضلكم..من فضلكم". بالفعل: يجب أن يكون الأغنياء مؤديين مع الفقراء. 
وعلى المرتفع أن يقدر من هى أقل منزلة عنه. إن المدام وى لا تتحمل إطلاقا أى نوع من 
المسىء إنها زائفة, لكنها تراعى سمعته أمام زملائه. لذا هى شعرت بانزعاج بالغ 
عندما أخيرتها ينج أن تسيمى قد ضرب زوجته رولان. 

فكرتء "لا يمكن أن أصدق ذلك قيل أن أعلم الحقيقة". ثم حاولت أن تطرد هذا 

المسافة ما بين منزل وى وكانج ليست بالمسافة القصيرة؛ فهى فى الحقيقة عبر عرض 
التى تفرش الشوارع التى بللتها مياه الأمطار التى هطلت بالأمس. كانت الأحجار 
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كانت الأسواق تشفى بالحركة والنشاط. ققد حضر الفلاحون بعرياتهم المحملة 
بالخضراوات الطازجة من كرنب وقرنبيط» وسلال مليئة بالبيض» وأحمال من الأعشاب 
التى تصلح وقودًا. كل هذه المناظر المفعمة بالحياة تشرح قلب مدام وو. ففى هذه 
المدينة لا يمثل عائلة وو سوى منزل واحدء وهى تشعر بالسرور البالغ عندما تتخيل كل 
هذه المنازل حيث يعيش الرجال والنساء سويا وينجبوا أولادهم وأولاد أولادهم» وفى 
تلك الأمةء هناك العديد من المدن المتشابهةء وفى العالم كله تنتشر الأمم المختلفة 
ومظرة ha Ga E‏ ا ا ر الاد 
عندما تستغرق فى مثل هذه الأفكار والتخيلات: فحياتها اليسيطة تمثل جزءا بسيطًا 
من المنظومة الكلية» فما هى الشأن فى حزن وحيد ضمن الملايين من الأحزان» وما وزن 
فرح واحد فى عالم متخم بكل هذه الآفراح؟ 

بعد حوالى الساعة, توقف الركب أمام بوابة منزل عائلة كانج, وبالطبع؛ كانت ينج 
قد أرسلت خادما ليبلغ بقدوم مدام وىء لذلك كانت مدام كانج فى الانتظار. أسرعت 
ينج ونزلت من عريتها لكى تساعد مدام وى فى النزول من كرسيهاء وكانت تحمل تحت 
إبطها الشنطة الصغيرة التى تحتوى داخلها على مستلزمات زينة مدام وو» فريما 
تحتاج أن تمشط شعرها أو تضع البودرة على وجهها. 

بعد ذلك» عبرا بوابة المنزلء لكن ما إن وصلا إلى الجناح الأول حتى شاهدا مدام 
كانج التى أسرعت لكى تحيى صديقتها. كلتاهما تصافح بحرارة. 

صاحت مدام كانج بانقعالء "يا أختى, هذا فضل عظيم منك!". كانت هى فى 
شوق بالغ أن تعرف شيئًا من فم صديقتها عما حدث. هى فى الواقع تعلم الكثير من 
الوقائع, فهناك نوع من الخلطة ما بين خدام المنزلين, لذلك عرفت أن صديقتها قد نفذت 
خطتهاء بل وتعلم أن الفتاة قد نامت بالفعل فى جناح السيد وو بالأمس. 

أجابت مدام وى 'لقد أتيت إليك لكى نتحدث فى أمور كثيرة: لكن يبدى أننى قد 
حضرت مبكرة وسببت إزعاجا لك". 
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كيف تقولين هذا! » أخذت تطيل النظر فى وجه صديقتها الصبوح» إنه لم يتغير 
إطلاقا. العيون الهادئة تفسهاء والقم المكتمل رائع الجمالء البشرة اللؤلؤية الصافية, 
كل شىء فى تمامه. 

"كم أنت رائعة الجمال": قالت مدام كانج ذلك برقة متناهية, وكانت على وعى, 
لكن بلا أى غضاضة: بشعرها المنكوش المشوش. 

القد استيقظت مبكرة, الآن دعينا ندخل غرفتك بينما تقومين أنت بتسريح شعرك. 
سوف أنتظر . 

"لا تهتمى أبدا بشعرى: أنا دائما ما أهتم به يعد الظهر: فترة الصباح دائم 
ما تمر سريعا . 

أخذت مدام كانج تنظر حولها ضاحكة وهى تتحدثء فقد انيثق من خلفها عشرات 
الأطفال الذين برزوا من لا مكان: فأولادها وأولاد أولادها اختلطوا مع بعض. انحنت 
وحملت بين يديها أصغر الأطفال الذى لم يمش على قدميه بعد. كان الطفل قذرا على 
الرغم من ملابسه الساتانية» لكن هى كانت تتشممه بكل الحب والشوقء كما لى أنه قد 
أخذ حمامه فى التو واللحظة. 

سارا وعبرا جناحين إلى أن وصلا إلى جناح مدام كانج؛ هناك وضعت الطفل 
أرضاء وكانت قد حملته كل هذه المسافة: ثم أشارت بيديها السمينتين نحو الأطفال 
ورعاتهم من الخادمات الصغيرات الذين تبعوها جميعا قائلة, 'والآن» مع السلامة أنتم 
جميعا". لكن ما إن شاهدت خيبة الأمل التى ارتسمت على وجوههم؛ حتى أخرجت من 
حوب مغطفيا السائن يحعقتة من التقوى الصنفيزة وؤضعكها فى بن اكير الكادعات سيدا 
قائلة "اذهبى واشترى لهم جميعا فول سودانى". ثم أضافتء "الفول يكون يقشره؛ء لكى 
يستغرقوا وقتًا أطول فى أكله". 

صدرت منها ضحكتها الغنية وهى تشاهد تدفق الأطفال وتزاحمهم فى الخروج 
إلى الشارع» ثم أمسكت بيد مدام وى مرة أخرى وقادتها حتى غرفتها ثم أغلقت 
عليهما الباب. 


فوق ركبتيهاء ‏ أخبرينى بكل شىء . 

لكن المدام كانت تنظر الى صديقتها وعلامات الدهشة على وجههاء بعد ثوان من 
التوقف» قالت, 'إنه موضوع غريبء لكنى أشعر أنه ليس هناك ما يمكن أن يقال". 

ضراعت ضفتني + ركنت تكوق هذاء إنتن سمطنة .ا لأشيكلة كأكن] ا فخا ل 
بالبيض. الفتاة- من هى- هل أحبيتها؟ هل أعجيته؟' 
فى هذا التساؤل الذى يرز هكذا كأنما هو ثعبان يود أن ينقذ إلى قلبهاء 'لقد منحتها 
اا اف شی نكس قداة هايية القن لأساف دما أذا ماک فا سف تمه 
والكمسم شوق يهيوتيا لأنه لا'قتىعيخضبها يمكن أن تفن الكاس منياء أيف )ا ل ألحد 
فى المنزل سوف يشعر بالغيرة منها". 

صاحت مدام كانج بتعجبء يا للسماء! وأنت تذكرين كل هذا كما لى قمت باستخدام 
مربية جد دل ه لحفيدك! لمازا. عندما حاول أبى أن بتخذ لنفسه محظية. أخذت أمى تبيكى 
وتنوح» بل وحاولت أن تشنق نفسها. واضطررنا أن نلاحظها ليلا ونهاراً. وعندما اتخذ 
والدى له محظية ثانيةء بلعت المحظية الأولى قرطيهاء واستمر هكذا الحال حتى المحظية 
الخامسة. كلهن كرهن الأخرياتء وناضلت كل واحدة لتحتفظ به لنفسها". 

انطلقت الضحكة الصاخبة لمدام كانج مضيفة: "كن دائمًا ما يسرقن حذاءه - 
أخرى بسرقة حذائه. فى النهاية لكى يحل السلامء قسم وقته بينهن بالعدل". 
لكن ١‏ لمحظيات!”" 
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ليلة الأمس؟” 

"أوه» الأمطار التى كانت تتساقط! '» ثم استغرقت فى دفعات من الضحك الصاخب, 
لدرجة أنها اضطرت أن تمسح دموعها يطرف كمها. 
'عندى موضوع أود أن أكلمك فيه يا متشن". 

تغير وجه مدام كانجء ويدت مظاهر الجد على وجهها وهى تلاحظ نبرة صوت 
مدرسة؟ 

كان هذا السؤال يارعًا. إذا أعلنت مدام كانج آن هذا ليس ضرورياء إذن هى فى 
الحال سوف تطلب يد لين يى» لكن من جهة أخرى إذا و 

'هذا موضوع يختص بما يود أن يفعله هذا الولد بنفسه . وجهها المستدير تحول 
NE |‏ 

"إنه لم يظهر لى أبدًا ماذا يود أن يصنع بنفسه. كل ما يقعله الآن هو أنه يكبر, 
لكن ما إن يبلغ الولد سن السابعة عشر حتى يتحتم على الأم أن تراقبه جيدا' 
فى جسده الذى يبدو كآنه حد الموسى ورأسه الفخور. 

'خذى عندك: اذا لا أتحدت معك بكل الصراحة؟ لقد فكرت أن نصب دماءناً فى 


المحرى نفسه مرة أاخرى» إقصد فنجمو ولين بىء ما رآايك؟ 
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صفقت مدام كانج مرتين» هذا أمر حسن وجميل”. ثم دعت يديها السمينتين تهبطان, 
لكن المشكلة كلها فى لين يى. يمكن لى بالطبع أن أعبر عن ابتهاجى باقتراحك هذاء 
لکن ما هو رآيها هى؟” 

ما كان واجبا أن تدعيها تدخل المدرسة الأجنبيةء لقد أخبرتك بذاك فى حينه" 

'نعم. أنت على حق. ليس هناك شىء ما يعجبها الآن. إنها تشكو من كل شىء 
وتتعارك مع والدها إذا بصق على أرض الغرفة»ء يا له من مسكين. إنها تريد منا أن 
نضع أوأن على الأرضية مخصصة فقط للبصقء لكن الأطفال يمسكون بهذه الأوانى 
ويفرغون محتوياتها ويكسرونها. إنها دائمًا غاضبة لأنها تريد كل الأطفال يرتدون 
ملابس تكون محكمة فوق مؤخراتهم؛ لكن مع تواجد ثلاثة عشر حفيدًا فى هذا المنزل, 
فإنه يصعب التحكم فى بولهم» كيف يمكن أن نليسهم هكذا جميعا؟ لقد علمنا الأجداد 
الحكمة عندما استخدموا البنطلونات التى يلا حجرء فهل نحن أفضل منهم فى حكمتهم, 
بينما تحن ليس لدينا سوى ثلاث خادمات لفسيل الملايس؟ 

"عندما تفد إلى منزلناء لن تجد هى أطفالا صغاراء ما عدا الحفيد الوحيد, 
وينفسها سوف تتعلم الحكمة". 

كانت مدام وى من الرقة بحيث لم تخبر صديقتها أنها تناصر لين بى فى هذا 
الان قارات ف هذا المتؤل داتما ما يشجعن الأطفال على قضاء حاجتهم من 
البول على الأرضء لدرجة أنه يصعب على المرء أن يخطى من مكان إلى آخر. مدام وو 
لا تسمح بهذه الأمور أن تحدث فى بيتهاء فهى دانم ما تنيه على المربيات أن يبصطحين 
الأطفال إلى أماكن مخضصة خلق الأشجان. 

نظرت مدام كانج إلى صديقتها فى شكء "سوف أسعد للغاية أن تأخذيهاء فهى 
فى حاجة فعلا للزواج الآن ليتم إصلاح ما فى ذهنها من أفكارء لكن أعتقد أنها سوف 
تطلب أن يكون فنجمى ملما بلغة أجنبية إذا رغب الارتياط بها ريما سوف تشعر 
بالعار إذا لم يكن عارفًا للغة أجنبية". 


'لكن مع من سوف يتحدث هذه اللغة الأجنبية؟ هل سوف يحلسان سوبا ويتحدثان 
هذه اللغة الأجنبية؟ هذا شىء سخيف". 

'بالطبع لاء لكن هو موضوع يختص بإحساسات العظمة والتميزء فالفتيات 
الصغيرات فى أيامنا هذه يفضلن أن يتناقشن بلغة أجنيية". 

أخذت كل واحدة من السيدتين تحدق فى الأخرى متفكرةء ثم قالت مدام وى بكل 
الموضوع كله. فالحرب على الأيواب» لذلك لا أحبذ أن يذهب أبنائى إلى مدن تقع على 
توخا ها فن اي ف موا هذى اا تد ما اف وال غفا 

رددت مدام وو بنوع من التشكك, 'رجل أجنبى؟ لكن كيف يمكن أن ندعوه 
وقوة شهوتهم . 

إنه قس» بذلك هو ليس فيه هذه الصفات التى تخشينها" 

أخذت مدام وى تفكر بعمق فى هذا الموضوع» أخيرا قالت: "حسناء إذا أصرت لين 
غ ااك ك الل فل كرا من اراك الى عفرا احا نة 

'اذن اتفقنا" 

د هفصت مدام وو 'إذن عليك أن تتحدثى مع لين يى وأنا مع فنحمو' 
١‏ انأ رفض فد فتجمو؟” 
"هذا لن يحدث, لأننى سوف أختار الوقت المناسب. فمع الرجلء سواء أكان شاب 


أو عجورًاء أهم شىء هو اختيار الوقت المناسب . 
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عمغمت مدام كانج, معرفتك لا حدود لھا 

وقفت السيدتان واليد فى اليد وخرجتا من الغرفة. كان الشاى جاهزا فى الساحة 
وبحواره أ لكعك. تساءلت مدام كانج ال تظلى وقتا هنا لكى تروحى عن ده تفسبك قليلا 
دا أختى؟" 

لكن المدام هزت رأسهاء "أرجو أن تعذرى قلة ذوقى. سوف أعود إلى منزلى: 

لم تشاً أن تخبر صديقتها بما يمكن أن يكون قد حدث من اضطراب فى نفسية 
فنجمو عندما شاهد شيومنج قبل إرسالها لجناح أبيه. ودعت بعد ذلك صديقتها يعدما 
تركت بعض النقود إلى الخادمة التى أعدت الشاى» وحضرت ينج من مكان تجمع حدم 

مع ذلك» كان أول شخص تراه عند عودتها لم يكن هى فنجموء لكن هى الآأحخت 
الصغيرة هسيا. وعلى الرغم من أن خدم كل البيوتات المحترمة فى البلدة يعرفون يكل 
A E LENE SALSA AE GEE ae E‏ 

ما كادفت هسنا تغير النناحة الكترئ:التالية للنوائة الرئيسية: حت شناهدت مداع 

قالت لها المدام بلطف بالغ, "تفضلىء إنه ليس يومًا صحواء والهواء لا يكون فى 
شيئًا نأكله. أعتقد أننا الآن فى وقت الظهر". 
لھا اقا 
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وتمتعى بضداء النهار . 





وهى تيتسم وتصنع انحناءات لطيقة: اد ہت المدام وى وذهيت الى جناحها 
تتبعها ينج» هذه الأآخيرة كانت تتمتم وهى تنفخ, "يظهر أن الأمطار سوف تهجم علينا 
مرة أخرى. فالشيطان فى الخارج ان . 

١‏ سكتى . 2 حلست المدام وى امام المراة وفى تيدسم, عدلت من وضع خصلة شعر 
ووضعت بعض البودرة على خديهاء ثم استبدلت قرطيها الذهبيين يزوج من اليشم على 
شكل الزهورء بعد ذلك غسلت يديها وخرجت إلى الساحة مرة أخرى. 

كاووحة الأخت هننا الشتاهن:ملينا واناراث الركاء والاشفاق ثم وقفك من 

هدت لزنا صديققي العزدرة: ياالهاءمن تكرنة رهيبة تتعرضيق لبافالم أحلة 
نوما" أن كنت أخلن ل و ا 

بابتسامتها الجذابة قالت المدام, "أنا سعيدة للغاية لأنك قمت يزيارتنا هذا 
الصياح. أنت من الممكن بالفعل أن تساعدينى . 

فتحت المدام عينيها على اتساعهماء "هل تودين أن تلقى على مسامعنا عظة اليوم, 
اذا كان هذا هو هدفك» فسوف أؤجل ما أود طليه متنك . 

"كل ما أهدف اليه هو أن أعزيك وأصيرك" 

"لكن أنا فى ا فضل حال › قالت ذلك وهى مندهشة. 


القد سمعت... ظننت أن..”ظهر عليها الارتباك والإحراج. 
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قالت المدام بلطف بالغ؛ "لا يجب أن تسمحى لنفسك سماع تقولات الخدم فهم 
ذائماها بجالغون وقهريروون ككاباتهع» وإذا سلكدا سنا زهه:تفسة: إذن فتدن سوك 
نمرض اليوم ونموت غداء ثم تقوم فى اليوم الثالث". 

نظرت تحوها الأخت هسيا بحدة. هل هى تهزل؟ قررت فى الحال أن لا تغضب» 
ثم سألت, "إذن فالأمر لم يكن حقيقيًا؟” 

آنا لا أعلم ما هى حقيقى أو غير حقيقىء لكن أؤكد لك أن لا شىء يحدث فى مترلنا 
هذا بدون علمى وموافقتى . 

شعرت المدام بالإشفاق على هذه المسكينة التى تلون خداهاء "أنت دائمًا إنسانة 
رقيقة أيتها الأختء لكن هل من الممكن أن تساعدينى؟" 

هزت الأخت رأسها وفردت من ذراعيهاء بينما ظهر ظل من خيبة الأمل مرتسمًا 
فوق شفتيها وعينيها. ربتت المدام بمنديلها الحريرى المعطر على خديها وأضافت: 
'أشعر أن ابتى الثالث فى حاجة إلى المزيد من التعليم'» قالت ذلك بأسلويها الناعم 
الذى يبدو أنه يزيح مسافة شاسعة ما بينها ويين من تخاطبه»ء "لذلك قررت أن يتم تعليمه 
بواسطة رجل أجنبى يتحدث لغة أجنبية ويقرأ كتبًا أجنبية. على كل حالء ما كان كافيًا 
لجدودناء لم يعد كافيًا لنا نحن الجيل الأحدث؛ فالبحار لم تعد كافية لتفصل ما بين 
الشعوبء ولم تعد السماء هى مظلتنا نحن فقط. هل من الممكن أن تخيريتى عما إذا 
كان هناك رجل أجنبى هنا فى المدينة يمكن أن يباشر عملية تعليم فتجمو؟" 

تعجبت الأخت هسيا من هذا الطلب الذى ا يمت بأى صلة يما سمعته من أخبارء 
ار الان 

استمرت المداخ فى:حديثهاء 'لقد شعت أن :هتاك قسا أحتبيا “فل يفكن أن 
تخبرینی عنه شیتا؟" 

غمغمت هسياء قس؟ 


٣" ف | ما د‎ H4 
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ظهرت بعض أمارات الشك على وجه هسياء 'إذا كان من أفكر فيه هى من تقصدين, 
فأتا أعتقد أنك لن تقبلى أن يكون مدرسا لابنك". 
هل تعليمه ناقص؟ 
"وما هى مقدار حكمة أى إنسان؟ إنه تقريبًا إنسان ملحد" 
"لم تقولين هذا؟ 
قالت فسا تحزن "لا أعتقن أيرا آنه مؤمن حقيقى" 
'ريما يكون له اعتقاد خاص به 
"لئس هناك سوى اعتقاد واحد حقیقی 
ابتسمت مدام وىء "هل تتفضلين وتطلبين منه أن يقابلنى؛' 
اندهشت مدام وو وهى تلاحظ تلك السحابة التى صيغت الوجه البسيط لهذه الآنسة. 
'إنه قس غير متزوجء ولا أعلم ما الذى يمكن أن يظنه إذا قمت بزيارته 
مدت مدام وو يدها وللست الأصابع العظمية للأخت هسيا التى رقدت فى حجرهاء 
"لا يمكن لأحد أن يشك إطلاقًا فى فضائلك وقوة أخلاقك". 
هذا العطف الجميل ذوب الخجل الذى اكتنف هذه الفتاة الأجنبيةء لذا قالتء 
'عزيزتى مدام ووه سوف أفعل أى شىء فى مقدورى لكى أساعدك . 
ثم بدت مظاهر الجد على ملامح الأخت المقرى فسياء:وكانت .مداه .وى تكزه انما 
انبثاق مثل هذه المظاهرء لذا يادرتها بالقول؛ "أنت إنسانة طيبة", ثم صفقت بيديها 
فأتت ينج محملة بصينية فوقها الشاى والكيك. 
لدة تنصف ساعة, انشغلت المدام بهذا الأمرء ثم شرعت فى اتخاذ الخطوات 
اللازمة لرحيل الأخت هسيا. قالت يصوتها الجميل الجذابء 'الآن» هل يمكن أن تقدمى 
لذا ضدلاة قصييزة قل كلك : 


'هذا ما يسعدنى" 
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امفيك انشع متكا "عتما واكجحنت وو سنا وانتلاق سدوما] نخاطن E‏ 
غير مرئىء بينما جلست المدام صامتة وهى تجرى أمامهاء لكنها لم تغمض عينيها بل 
أخذت تتفحص قسسمات وجه هذه الأخت الصغيرة بتمعن. يا لها من روح فارغة؛ وحيدة: 
بعيده تمامًا عن بيتها وأهلها! لقد عبرت البحار لكى تفعل ما هو حسن فى نظرها. 
الجميع هنا يعلم ما تفعله» عن اجتماعها الأسبوعى لكى تعلم المتسولات والبنات الفقيرات 
كيف يحكن الملايس. الجميع أيضًا يعلمون أن معيشتها ضنك» ودائما ما تمنع الآخرين 
ما تمتلك» لكن ما هو مقدار شعور هذه المرأة بالوحدة فى هذا الكيان الهش! اشتعلت 
فى قلب مدام وو فجأة مشاعر مفعمة من التعاطف مع هذا القلب الوحيد. بالطبع» هذه 
الأخت الصغيرة ليست سوى امرأة جاهلة: ويمكن للمرء أن لا يستمع لما ترغى فيه., 
لكن هى على كل حال إنسانة طيبة ووحيدة أيضا. 

عندما قتحت هسيا عينيهاء بدا الاندهاش على وجهها من تلك المشاعر الدافقة 
التى تشع من العيون الجميلة لمدام وى. للحظات: ظنت أن صلواتها قد استجيبت بشكل 
إعجازىء فلعل الله قد مس قلب هذه المرآة الكافرة؟ 

لكن المدام وى قامت مندفعة لتودع هسياء 'طبعًا سوف ترسلين لى هذا القس 
سريعًا؟". كان هذا الطلب فى هيئة أمرء ويدون رغبة منهاء وجدت هسيا تفسها 
تعد مذلك. 

قالت مدام وو بكل أدب واحتشام, "لا أعرف كيف أشكرك أيتها الأخت الصغيرة 
من أجل تعطفك لترتيب تواجد هذا المدرس من أجل ابنى الثالث. أرجوك صلى عنى فى 
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لكن السماء وقفت فى سبيل ذلكء اذا فالوقت لم يكن مناسباً. وكما تدربت» فإنه بينما 
تفكر فى علاج المسائل الكبرىء عليها أيضا أن تعمل فى فك العقد الصغرى. 

رلت آل :كين الطباكين لكن طكس ومعبية كاقل السعايات الشير.ة: 
تلك التى تأخر تقديمها يومين يسيب سلسلة الارتياكات التى شملت المنزل كله. قرأت 
المدام وفحصت كل الحساباتء ثم أبدت ملاحظة فيما يختص بارتفاع سعر شراء 
أعشاب الوقود. 

الآن» كانت ينج حريصة دائمًا أن تكون حاضرة عندما يتم فحص هذه الحسابات 
بالذات» فهى تؤمن أن زوجهاء على الرغم من أنه طباخ ماهرء لكنه ليس كذلك بالنسية 
لأمور أخرى. عندما تحدثت المدام عن موضوع الوقود» أدركت ينج على الفور أن هناك 
خادمة أخرى قد أثارت هذا الموضوع؛ بل وخمنت من هى بالضبطء فهى تعلم يقينًا 
مشاعر هذه الخادمة المتوسطة فى العمر والتى حاولت مرارا أن توقع كبير الطباخين 
فى حبائل غرامهاء لكن زوجها كان يعلم جيدا أنه محظور عليه أن يلعب بذيله وينظر 
إلى امرأة أخرىء لذا ازداد غضب هذه الخادمة وحاولت باستماتة أن تتصيد أى أخطاء 
تنسب إلى ينج أو زوجها . 

عندما ذكرت المدام موضوع الوقودء صاحت ينج فى زوجهاء "أيتها العظام البالية: 
كم مرة أنبه عليك آن لا تشترى أعشاب الوقود من سوق البوابة الغربيةء هناك 
الأسيعان هة 

قالت مدام وى "ما كان واجبًا أن تشترى هذا الوقود فى ذلك الوقت المبكر من 
السنةء فالأعشاب التى تنتجها مزارعنا تكفينا حتى الشهر الثامن؛ ويعدها يتم حصاد 
اكول الك 

أجاب الطباخ» "لقد حرث المشرف على الأرض الزراعية الكثير من الأراضى 
المخصصة لإنيات أعشاب الوقود". 
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أدركت المدام أنه ليس هناك داع قوى للخوض أكثر من ذلك فى هذه المسألة. لقد 
تقبلت أعذاره مادام قد فهم حقيقة زجرها لهء لذا أقفلت الدفاتر وسلمتها له. بعد ذلك 
أ اه و اال الخاهو نيا وأشيجةيا استددة ال اا لاخ 
وأيضا ما يكفى من الصرف على مستلزمات الشهر التالى» فالمنزل يحتوى بين جدرانه 
أكثر من ستين نقسماء لذا هذا المبلغ الأخير لم يكن قليلا. 

حضر بعد ذلك الخادم المسئول عن الملايس وإصلاحها تصحبه المرآأتان المسئولتان 
عن الحياكة فى المنزل. ناقشت المدام معهم مسائل تفصيل الملايس الصيفية الجديدة 
سواء للخدم أو لأفراد العائلةء والتغييرات اللازمة للملاءات والفرش. عندما انتهت من 
فؤلاء شير الكضان ليفظى سانا عق اصلاخ سظعن عخلخلق فى المتزل: كذلك 
مسألة إنشاء مخزن خارجى جديد. 

فى كل هذه الأمورء كانت المدام تركز كل فكرها وجهدهاء فهى تتميز بأنها قادرة 
على التركيز فى كل مسالة بكل كيانها وفكرها وتنسى كل شىء أخرء وعندما تنتهى 
شئون مساألة ماء تركز على التالية وهكذا. لذا خلال هذا اليومء تنقلت من مسالة 
إلى أخرئ وعمات :فى الخنيغ مكل ههازة واقتذان.نها أن حلت قترة العسو حت كانت 
ت ون ف كل ر ا ل و عاد الها الكسارها الا و کے 

كردم ف توت الي كراد لا ای ما نى ا حو ا جه ا 
تاو مق ها الك ير الاي عط ال اا ف داق DS‏ وا ي 
الضرورى أن يتزوج ابنها هذا من لين يى. مع ذلك» يجب أن تتحدث معه وتعطى له 
بعض الحرية فى أن يتمرد ويعارض قليلاء لذ استدعت ينج التى كانت مشغولة فى 
الغرفة المجاورة تعد سرير النوم. 

اذهبى على الفور وأخطرى فتنجمو أن يأتى إلى"؛ ثم ترددت قليلا وأضافت. 
'عندما تستدعين اينى» اطلبى من السيدة الثانية أن تحضر الليلة مائدة العشاء 


العائلى". 


140 


حزمت ينج شفتيها وخرجت. جلست المدام وو وإبهامها وإصبعها فوق شفتيها تنتظر. 
بالطبع فنجمى فى غرفته الآن: مادام أن وقت تقديم العشاء قد قرب. إذا كان فنجمو 
فى بخالة طيية :ومكحاوا اسااسوف تقارحه عليه ادن سن موك تشازك: الفناظة العشياء 
بدلا من أن تتعشى بمفردها كما كان هو حالها خلال الأيام القليلة الماضية. لقد حان 

بعد عدة دقائق» استمعت لخطوات فنجمو. إنها تستطيع أن تميز بين خطوات 
أبنائها» خطوات ليانجمى بطيئة وراسخة:؛ بينما خطوات تسيمو سريعة وغير منتظمةء 
أما الولد ينمى فهى دائما ما يجرى فى كل مكان. لكن فنجمى يسير برتم معين» ثلاث 
خطوات أولى أسرع ثم الرابعة. ظهر أمام باب المكتبة مرتديًا ملابسه المدرسية الزرقاء 
المؤرنية الاغو[وءة الأسادة ينا الوطن: 

اند تنتسيمت مدام وو ابنها وھی قث نسندر له يان يتقدم قائلة, ا الذى د بعنيبة إعادة 
بناء الوطن؟ . قالت ذلك يلهجة لاهية. 

"إنه مجرد اسم يا أمى", جلس على مقعد جانبى وخلع غطاء رأسه وأخذ يديره 

ليس لها معني محدد فى ذهنك؟ 

'بالطبع نحن جميعا نتمنى إعادة بناء الوطن" 

بالروح الساخرة نفسها قالت» "دون أن تعلم ماذا يعنى ذلك؟” 

ضحك فنجمو؛ "فى هذا الوقت بالذات آنا أعانى من تفهم علم الجبر. لذا عندما 
أتغلب على هذه المشكلة. حينئذ سوف أحاول أن أتفهم معنى إعادة بتاء الوطن" 

'الجبر؟ أنا أعلم أن هناك عديدا من الدراسات القيمة نشات أولا فى الهند, 
ثم وجدت طريقها لاحقا إلى أورويا". 
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ظهرت علامات الاندهاش على وجه فنجموء لم يكن يدرى أن أمه متبحرة هكذا فى 
مجال زيادة معارفها عن طريق الكتب. هى أيضا كانت تعلم ذلك» وشعرت بسرور 
داخلی من اندهاشه. 

aI‏ شحاف اهل هنا N EE‏ ا 
قرون الغزلان؟ 

أمتعض فتجمق, "طعمه بيدذق سوا من طعم السيمك العفن” 

ايبتسمت مدام وو ابتسامتها الخلاية نفسهاء "إذن لا تتعاطاه, لماذا تتناول شيمًا 
تكرهه يهذا الشكل؟ 

اا ا ؛ لكويشو ها ذال متها 
الوقت لنتحدث قليلا عن حياتك . 

'حياتى؟", حملق فيها فنجمو وتوقف عن ترقيص طاقيته. 

'نعم حياتك: لقد تناقشنا أن ووالدك مليًا فى هذا الموضوء” 

قال مهواوة: فى لاتظى أبدا أنتى موف ارخ على قامك باخقار زوک لے 

قالت هى بسرعةء "بالطبع» هذا لن يحدث أبداء كل ما سوف أفعله هو أن أذكر لك 
بعض أسسماء الفتيات المناسيات لك وأنت الذى تختار من تعجيك. بالطيع أنا أعرف ذوقك» 
أيضا أعرف مركز كل عائلة. بالطبع استبعدت اسم واحدة مثل الابنة الثانية لعائلة "شين" 
تلك التى تم تربيتها باتباع العادات القديمة المتوارثة". 

أذ ی لے ان اچ مل اا 

'بالطبع لاء لكن هناك مشكلة أخرى"» قالت ذلك بأسلويها الهادى» "لقد لاحظت أن 
فتيات الجيل الحديث يطلين الكثير فى أزواجهن, لم يعد الأمر كما كان فى أيامناء 
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فعندما كنت أنا صغيرة:؛ تركت كل شئونى لتديرها والدتىء ثم قام عمى بتديير شأنى 
لا يرغين فى الزواج بشاب لا يعرف على الأقل لغة أجنبية واحدة" 

قال كنحم تكو انك ادوس ا ال اتان كارت 

'لكن أنت لا تسد تستطيع أن تتحدث يها بطلاقة؛ أنا عن نفسى لا أفهم * شيئًا فيهاء 
لكنى لاحظت أنك تتلجلج وتتردد عندما تحاول أن تنطق ببعض الكلمات الإتجليزية. 
أنا بالطيع لا ألومك» لكن هذه هى الحقيقة 

فال عاضا ن غك الفاء الت نكن أن تقض لبذا الس 

صعدت مدام وو على الفور فوق تلك اللمحة الغاضبةء كأنما هى تمتطى ظهر قارب 
فوق لجة عالية لتصل به إلى الشاطى» "ابنة مدام كانج الثالثةء لين يى". فى الحال ظهر 

"هذه الفتاة! إنها تبدو دائمًا فخورة بنفسهاء إننى أكره مظهرها هذا" 

'إنها بالفعل فتّاة جميلة؛ لكن ليس هو المهم فى الموضوع. أنا لا أتحدث عنها 
البلدة يمكن أن تعترض عليك» فما هو القول بالنسبة لمن هن أعلى منها مقامًا؟' 

قال شغوفاء "إذن أرسلينى إلى مدرسة أجنبية بعيدة" 
شاملة طاحنة تشمل العالم كله بعد سنوات قليلة, وفى مثل هذه الأوقات أنا دائمًا ما 
أفضل أن يكون أبنائى بجوارى . 

'أنا لست غبية» على الرغم من أن العالم كله من حولى يحفل بالأغبياء» فعندما يتخذ 
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E‏ فكلا ره كتهو يويخة :وا لوقه ميتم دی عن 1او انتا سوبا 
کی ا ف ا کو آنا ع آم كى نا رالتقص يفير 
لكنه لم ينطق. يبدو أنه يحاول أن يتفهم كل هذه الأمور التى تنطق بها والدته. 

استمرت هى فى الحديث؛ 'لقد سمعت أن هناك قسا فى مدينتنا هذه. هى رجل متعلم: 
وريما إذا عرضنا عليه أجِرا مناسبًا يرضى أن يدرسك بعض اللفات الأجنبية» فهل 
ترضى بذلك؟ إن تعلم اللغة الأجتبية من الممكن أن يفيدك يوماء ليس فقط فى موضوع 
الزواج الذى أفكر فيه؛ فالأيام القادمة تنضح بكثير من التغيرات والتبدلات". 

كان صوتها واضحا موسيقى النبرة. مع ذلك يحفل بكثير من الإنذارات والتنبيهات. 
فنجمو يحب والدته» لكنه يخشاها أيضًاء هى بالتسبة إليه دائمًا على صوابء وفى 
المرات القليلة التى عصى فيها توجهاتهاء هى لم تعاقبه. لكنه تلقى العقاب من مصدر 
آخرء لذا هى تعلم ببطء وصعوية أن كل أقوالها تحقل بالحكمة والتعقلء لكنه» لأنه ولدء 
كان تليق مننه كيرا علاماك التمزة:والعصنان. 

'قس؟ إننى لا أؤمن بهذه الأديان' 

ونا ا أطلب منك أن تؤمن بدين معينء وليس هذا هى الموضوع الذى نتحدث فيه" 

أسوف يحاول أن يؤثر فى» وعندك الأخت هسيا التى تحاول جاهدة أن تغير 
معتقدات أهل منزلناء وكلما مرت بى تعطينى نبذة من الإنجيل . 

'هل أنت من النوع الذى يخضع للتغيير يسهولة؟ هل أنت إنسان ضعيف؟ عليك 
أن تأخذ من أى شخص أفضل ما عنده وتترك الباقى. حاول أن تتعامل مع هذا القس 
لمدة شهر فقطء وإذا رغبت أن تتوقف عن تعلم اللغة الأجنبية: إذن أنا سوف أوافقك 
على الفور". 

كان هذا هو سر قوتها فى هذا المنزل» فهى لا تسمح أبدًا لإرادتها وسلطانها أن 
يتبدى واضحًا فى هذا المنزل» فهى تعطى أمدا لازمًا مع تحديد نهاية معينةء ثم تستخدم 
هذا الزمن لكى تشكل كل ما كانت تهدف إلى تحقيقه. 
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بدأ فنجمى يدير طاقيته مجدداء "إذن هى شهر فقطء لكن ليس أكثر من شهر إذا 
لم يعجينى ذلك . 

قالت لهء "نعم هو شهر فقط. الآن يا ابنى سوف نذهب سويًا إلى مائدة العشاء 
العائلى, فريما يكون والدك قد يدا يدونتا". 

فى مفزل عائلة ووه يتتاول 'اليجال والتساء سشاءهه على شوائه فة ذا عد 
الباب المتسع لصالة الطعام؛ انفصل فنجمو عن والدته واتجه إلى المائدة الأخيرة حيث 
جلس والده وإخوته وأبناء عمومته» بينما اتجهت المدام وى بحركاتها الرشيقة نفسها 
ناحية مائدة النساء. الجميع وقف تحية لها. وهى تقتربء. لاحظت على الفور أن شيومنج 
قد اتخذت لنفسها مكانًا وسطهم. جلست الفتاة يكسوها الخجل ويعيدة نوعا عن الأخريات, 
بينما أمسكت بطفل صغير وضعته على ركيتيها. وهى ما زالت تحتضن الطفل قامت 
وهى تحاول أن تخبئ وجهها بالطفلء لكن مدام وى استطاعت أن تلمحها قبل أن تفعل 
ذلك. كانت القتاة مرتبكةء لكن هذا أمر طبيعى فى مواجهة مثل هذا الموقف فى بيت 
غريب بالنسية إليهاء وكان كافيا أن تكون وسطهم الآن. 

قالك الداةنوووهى توجنة العدية الحفيع: 'عن:فضلكه اخلسوا ",ف الك 
عصويها . كانت ينج تخدم الأخريات» لذا وضعت المدام عصويها على المائدة وخاطبت 
ينج "قدمى لى الطعام يا ينج؛ لقد كنت مشغولة طوال النهار بإدارة شئون المنزلء وأنا 
متعبة للغاية . 

انحنت إلى الخلف مبتسمة» ويأسلويها المعتاد نفسه تبادلت يعض الكلمات مع 
زوجتى ابنيها وأخذت تداعب طفل منج الصغير الذى كانت تحمله مربية. كان الطفل 
يتململء لذا قامت باستخراج قطعة صغيرة من اللحم يعصويها ووضعتها فى فمه؛ ثم 
خاطبت شيومنج بشكل مياشر ويصوت كله حنان: "أيتها السيدة الثانية» يجب أن تأكلى 
ما تفضلينه من طعامء وأوصيك بالسمك لأن طهوه دائمًا ما يكون جيدا". 

رفعت شيومنج عيونها وقد احمر خداهاء ثم قامت وانحنت قليلا بينما الطفل ما 
زال عالقا بين ذراعيها ثم جلست ولم تنبس بحرف واحد» وعندما وضعوا أمامها طبقا للأرز 
قامت أولا بإطعام الطفل. 
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لكن بهذه التسمية التى أطلقتها المدام» أعلنت بذلك مركز هذه الفتاة داخل نطاق 
العائلة. وأن على الجميع أن يتقبلها بهذه الصفة. الجميع سمع هذه الكلمات البسيطة. 
تبع ذلك فترة من الصمتء ثم تحدث الخادم مع الخادمة والمربية مع الطفل لكى يتم 
كو الت وه 

تقبلت مدام وو الطعام الذى وضع أمامها وأخذت تمضغ طعامها بأسلويها البطىء 
المتأنى نفسه. أما الحفيد الذى سعد يقطعة اللحم فإنه أخذ يشير الآن بأنه يود أن 
يجلس على حجرهاء لكن أمه منج حاولت أن تمنعه برفق قائلةء 'أنت وجهك ويداك 
قذرتان! 

أخذت مدام وو تنظر أمامها كأنما هى فى حلم وتساءلت» "هل يود أن 
يجلس معى؟ 

قالت منجء "لكن هو قذر يا أمى" 

'هى مصمم أن يحضر إلى"؛ لذا مدت يديها وتناولت الطفل السمين وأجلسته على 
ركبتيها؛ ثم برقتها المعهودة. أمسكت يعصوين نظيفين وعثرت على قطعة لحم صغيرة 
وتنا الطدق وأغطتها الطقل روك نخدت لکن كانت تقس مع كل ةة 

أيضًا لم يبادلها الطفل الايتسام؛ بل جلس وهو فى قمة السعادة: يفتح فمه 
الصغير ويمضغ اللحم بمسرة صامتة - وهذا هو تأثير مدام وو الدائم على الأطفال؛ 
فيدون جهد بالغ تستطيع أن تجعلهم يشعرون بالسعادة وهم قريبون منها - هى تشعر 
بالسعادة وهى بقرب حفيدهاء ففيه» هى تشعر أن واجبها تجاه أسرتها قد كمل. فيه أيضاء 
شعرت أن وحدتها السرية قد تحققت. لكنها تعرف الآن أنها وحيدةء وإذا ذكر لها أحد 
ذلك» فهى سوف تنكر وتبدى عظيم دهشتها لهذا التفسير المغلوط. لكن هى فى الواقع 
كانت وحيدة» ويصعب على أى إنسان أن يصل إلى أعماق روحها وكيانهاء فروحها تفوق 
على حياتهاء وحامت تلك الروح بعيدا عن محددات تلك الجدران الأربعة التى تحصر 
جسدها. إنها تسبح فى محيط العالم كله» واستطاعت أن تصل إلى أعماق الماضىء 
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أضًا صعدت فوق عتبات المستقبل. أفكارها المتنوعة كانت تتلاعب مع تلك الرحلات 
الدائية» لكن بين الحين والآخرء كانت روحها تعود وتجد لنفسها مستقرا فى هذا المنزل. 

فحاة شعرت باحساس كامل بهذا الطفلء» فهاهى الألخيال تتحرك إلى الأمام, 
هى فى نهاية حبل الجيل وهو فى بدايته. 

أخذت تغمغم., "يا ابن ابنى", ثم استمرت فى وضع قطع اللحم الصغيرة فى فمه 
الدقيق» وكان هو يطاوعها فور ويفتح فمه. وعند اكتمال شبعه»ء أعطته لأمه. 

لكن قبل ما ينتهى الجميع من طعامهم» كانت هى قد انتهت» لذا نهضت وقدمت لهم 
رجاء أن يستمرواء وسارت بخطواتها البطيئة لتخرج من الغرفة. قام السيد وو وأبناؤها 
ثم تابعت مسيرتها . 


فى هذه الليلة أيضاء استغرقت فى نوم عميق ولم تقلق ولى للحظة واحدة. 


لكن بالنسبة إلى شيومنجء فقد كان حضور مدام وو العشاء الذى استمر مدة 
نصف ساعة هو الاحتفال الرسمى بزواجها. الليلة الماضية كانت هى فى قمة الارتباك 
والحيرة. يا ترى» هل أرضته أم لا؟ لم ينطق السيد وو بكلمة يوجهها لهاء وقد تركها مع 
بزوغ أنوار الفجرء ونامت هى باستغراق ولم تستيقظ إلا ظهرا. لم يقترب منها طوال 
فترة الظهيرة سوى خادمة. ثم حضرت إليها ينج لتطلب منها أن تنضم إلى مائدة 
عشاء العائلة, لذا أسرعت ووضدت نفسها لحضور هذا العشاء.ء وعندما حان الوقت» 
تسللت إلى غرفة الطعام متأخرةء ثم أسرعت بأخذ أحد الأطفال من مرييته. إنه لم يبك» 
لأن الأطفال لا يبكون أبدًا معهاء ففى القرية كانت هى ترعى عديدا من أطفال القرويات 
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أيضًا صعب عليها أن تتناول طعامها . 

لكن ما إن رحلت مدام وو وغادرت غرفة الطعام, حتى شعرت بالجوع القاتلء لذا 
أدارت وجهها لكى لا تواجه أحدا وأكلت طبقين من الأرز بأسرع ما يمكن. 
منج ورولان. لكن منج الطيبة بقيت للحظات لتتحدث معهاء "سوف أحضير إليك غدا 
لتنتحدث أبتها السسيدة الثانية . ردت عليها شيومتج دنصوت واهن, "آنا لا أستحق ذلك 
ولم تستطع أن تثبت عينيها فى عيون منجء لكن هى شعرت بالسرور والراحة. رفعت 
عينيهاء لكن منج أدركت ما تعانيه تلك الروح الوحيدة؛ لذا قدمت لها وعداء 'سوف آت 
إليك ومعى ابنى . 

تحركت شيومنج بعد ذلك وسط النسوة والأطفالء محاوله قدر الامكان أن تختبيء 
عن أنظار الرجالء لكنهم كانوا يحدقون فيهاء كل بطريقته السرية. 

هذه الليلة حضر السيد وو مبكرا. هى لم تكن قد نامت بعد على السرير. 
كانت منهمكة فى إتمام حياكة بعض من ملابسها عندما سمعت صوت خطواته. عندما 
دخل عليها وقفت وحولت وجهها. جلس هى وأخذ يسلك زوره واضعا يديه على ركبتيه 
ناظرا اليها: 

"أنت": لم يحاول أن ينطق باسمهاء "لا يجب أبدا أن تخافى منى". لم تجبه بشىء. 
قبضت على القماش بقوة بينما وقفت هكذا كأنما هى من الحجر الصوان 

بدأ السيد وو مرة أخرى, فى هذا المنزل» كل شىء موجود لكى يشعرك بالسعادة: 
وهناك العديد من الأطفال. أنت تبدين بأخلاق متواضعة وأنت بالتأكيد إنسانة مطيعة 
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ما زالت لا ترد سعل السيد وو وفك حزامه قليلاء. لقد تعشى بشهية هذه الليلةء 
وهى بالكاد يستطيع أن يتنفس الآن» لكن هو لم ينته بعد من كل ما يود أن يقوله, 
لذا استمر: 

'بالنسبة لطلباتى: فأمامك واجيات بسيطة. أنا أحب أن أنام متئخرا؛ ولا أحب أن 
و هد فى اللدل: آنا بحن انتصياء الماع اذا تكتع :متيف وولة اح أن شرت 
الا الأحمن: آنا فى خان وأاسكق رعا ولا انظ أن استخكدم لكافين بحتى :فى 
عز آيام الشتاء. هذه الأمور وأخرى سوف تدركينها مع الوقت". 

بمقاكل: لقنيا ل تمن ب فال تارك تاجوم ونه TR E‏ 
قدمت له هذا التساؤل رغبة منها أن تعثر على مكان تستطيع فيه أن تأوى تحت 
مقف الما 

'بالتأكيدء ألم أقل لك ذلك؟". ايتسم, ثم اشتعل وجهه الوسيم وظهرت عليه 
علامات الرغبات الحارة. نظرت هى إليه وفهمت. لكن هذه الليلة» هى لن تخاف. 
إنه ثمن بسيط تدفعهء ثمن بسيط للغاية تدفعه لإنسان طيبء على الأقل لأنه يهدى لها 
EE‏ 
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كانت الأخت هسيا دقيقة فى الوفاء بتعهداتهاء لكن المدام وو لم تتوقع سرعتها 
اوران لان اتدسافا ووها: 

صاحت: سيدتى, سيدتى!" 
بنج» سد ی فمك› إنك تيدين كسمكة فى شص . أخيرينى» ماڏا حرى؟" 

أطاعتها ينج لكنها بدأت بعد ذلك من جديد, "هو أكبر الرجال حجمًا - رأته عيناى - 
رجل أجنبى! يقول انك قد أرسلت له . 

آنا طلبته؟", ثم تذكرت: 'ريما هذا ما قد حدث' 
لا يدخله» فنحن لم نستقبل من قبل رجلا أجنبيًا فى هذا المنزل". 
هذه الأوركيد أن تنتعش بعد إعادة زراعتهاء إنها سوف تصنع ظلالا رائعة فى هذه الساحة, 
وتعجبت مما إذا كانت أشجار الريح قد فلحت أيضًا أم لا. فى تلك اللحظة سمعت 
صونًا مجلجلا يصدر عند باب جتاحهاء "مدام!". 
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كانت هى تتوقع هذا الصوت. لكنها لم تكن مستعدة لنوعية قوة هذا الصوت. 
نظرت فوق شجيرات الأوركيديا فوجدت رجلا طويل القامة » عريض المنكبين» يرتدى 
جلبايًا طويلا لونه ينى وقد ريط وسطه بحيل. إنه القس. 

قالع للاويضبوضيا القضسيء "آنا لا اعلو "كنف اخاطك لك أزى تعدتك: من فال 
افكل :حت هذا امهيدل و انجنة العكليم وهون :البان لتقمل الفا ع 6 وني 
الكلتة وا ر ا 

قالت المدامء "اتبعنى إلى المكتبة من فضلك ثم وقفت جانبًا ليعبر هوء لكنه أشار 
تی الان فد کی ا اة ق الى فال ا 

غمغمت.» "إذا هو هكذاء لكن أقضل أن أتبع عوائدنا". 

دلت هى وخلست غل مقكوفا القاضني أخنارت: النةالنكلنين على القن عون الماك 
زحفت ينج إلى الياب ووقفت تنظرء. نصف خائفة. رآتها مدام وو» 'ينج؛ اخرجى . 
ثم التفتت إلى القس بنصف ابتسامة: "هذه المرأة الغبية لم تر من قبل رجلا فى حجمك, 
وله انق أن مهتم لقاميي ا aa EN‏ 

أجاب الرجل بتلك الكلمات الغريية: 'ريما يكون الله قد منحنى هذا الشخص 
الخو لك تهج ويدف من افد تى خا إن الك عمل مف گان صو 
العظيم يدمدم حول الغرفة. 

قالت ينج يصوت واهن, "أبتها السماءء صونة نشيهة الرعد" 

بنج اذهبى وأحضرى شايًا ساخنا", أمرتها بذلك لكى تهداًء لذا بادرت ينج 
إلى أن يكون نحيقاء هذا ما أدركته مدام وى. لوته أسمرء عيونه السوداء تبدو واضحة, 
حزينة فى محجريها العميقين. شعر رأسه لم يكن طويلا أى قصيراء كان مجعدا قليلا. 
له لحية شعرها أسود ناعم ومن خلال هذه اللحية ظهر فم أحمر قان. 
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استفسرت مدام وو "كيف أخاطيك؟ نسيت أن أساأل الآخت هسيا عن اسمك”" 
البعض يدعوتنى باسم الأب أندريه» لكنى أفضل أن أدعى باسم الأخ أندريه. 

'دعينا لا نتحدث عن ديانتى أليوم . 

نظر إليها الأخ أندريه بنظرة متعمقة:؛ وعلى الرغم من القوة البادية فى عينيه. 
لكنها لم تكن نظرة مقتحمةء كانت فى تظرها كأنما هى مصياح وضاء رفعه أحدهم إلى 
أعلى لكى ينير الطريق لآخر فى طريق مجهول. 

'قيل لى انك تودين الحديث معى يا مدام 

"أهء نعم", ثم توقفت. أدركت فى الحال أن ينج قد نشرت الأخبار فى كل المطابخ 
فنادت يصوتها المرحبء "تعالوا يا أولادء تعالوا وانظروا إليها” 

فى الحال» ظهرت فصيلة من الأطفال وتجمعت عند الباب» كان شكلهم يشيه زهور 
الصباح تحت أشعة الشمس! كانت المدام فخورة بهم. 

"لم لا؟» ثم استدار نحوهم» فتقهقروا نوعًاء لكن عندما ظل فی مکانه مبتسماء 
تشجعوا واقتريوا منه. 

قالت لهم "إنه بالتاكيد لا يأكل الأطفال ولعله يشبه ذلك البوذى الذى يأكل فقط 
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اق 

سأله أحد الأطفال وهو مقطوع النفس» كيف أنت بهذه الضخامة؟٠»‏ كان هذا 
الولد هى حفيد أبن العم. 

"لقد صنعنى الله هكذا!" 

قالت المدام ووء "لكنى أعتقد أن والديك أيضنًا كانوا ضخاما أيض" 

قال تلفي "ل اتذكن والدى اله" 

"ما هو وطنك؟". كان هذا تساؤل أحد الأولاد الذى كان ملتحقا بمدرسة تعلم شين 
عن الأوطان. 

ليس لدی وطن معین» أى مكان أستقر فيه هى وطنى" 

قالت المدام» "لقد قضيت وقتا طويلا هناء فأنت تتحدث لغتنا بطلاقة' 

ا کڈ عدود من اللغات: لكن اتمكن مق مخاطة اناس متسدى* 

أصرت هىء 'لكن أنت قضيت وقتا طويلا فى بلدتنا هذه". لقد ازدادت درجة 
فضولها فيما يختص بهذا الرجل. 


فقط ھی فة واحدة 


أصبح الأولاد أكثر جرأة وجسارة وتزاحموا حوله. قال أحدهم وهق يشير باصيعه 
الذقيق"الذهغبى "ما هدة السلسيلة الك قوق سرك" 


"هذا صليب , كم رفعه أمامهم 
ال ا ا اد اهل يمك ل أن انس 
اذا ردت" 


قالت المدام بحدة بالغةء "لاء لا تلمسه يا ولد" 
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انس انيرم و ك ا قو ان موا" 

لكن قالت بيرود» 'قلت أن 9 بلمسية" 

ترك الأخ أندريه صليبه يهبط على صدره مرة أخرى وشبك يديه الكبيرتين فوق 
كاله بو غا کک انی کے او ا 

قالت المدام بصوتها الهادى» 'عودوا ا أولاد إلى أمهاتكم . فى الحال استدار الأولاد 
وغادروا المكان. 

نظر نحوها الأخ أندريه نظرة إعجاب وتقدير صدرت من عينيه الثاقبتين: "إنهم 
ا 

قال بهدوءء" أنت إنسانة ممكازة: لكنى لا أعتقد نك سعيدة 
وأنا لدى أبناء.... . 

رفع عينيه الثاقبتين العميقتين» لكن لم ينطقء لكنه كان يستمع إليها باهتمام. كان 
هذا الصمت الذى حل عليه وذلك الاهتمام البالغ سيبًا فى أن تتلجلج: "هذا يعنى..نعم 
يعنى؛ أننى فى الواقع سعيدة: فقط أحيانًا أشعرء أشعر أننى فى حاجة إلى التزود 

رسا لا اتكون ا للامالة ما يناويات سافن أكن من كونها صبانة ديم كار 
ما تعرفينه". 
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"اللغة الأفضل" 

"اللفة الفرنسية هى الأجملء الإيطالية هى لغة الشعرء اللغة الروسية هى الأقوى. 
اللغة الألمانية هى اللغة الراسخةء لكن معظم الأعمال فى العالم تتم باللغة الإنجليزية 
اليس اانه E‏ 

إا عليه أن يدرس اللغة الإنجليزية"» قالت هذا بتحديد واضح» ورفعت عينيها 
و تستجلى وجهه الأسمر, 'ما الذى سوف نقد تقنضبة كأجر؟” 

قال بهدوء. 'أنا لا أقتضى أى أجرء فأنا لا أستخدم النقود فى شىء”" 

"قس ولا يستخدم النقود؟", كانت ابتسامتها تحمل قدرا من السخرية 

أكد لها الأخ أندريه» 'فعلا أنا لست فى حاجة إلى النقودل" 

'لكن أنت يذلك تضعنى فى وضع أدنى عندما أتسلم منك خدمة معينة بلا مقايل, 
ألا يمكن لى أمنح نقودا لديانتك لتصرف على يعض الأعمال الحسنة؟" 

ارق وين OE ONG‏ 
يمكن أن أحققه لك أنت شخصيا؟" 


انسحبت› وكررت ذلك عدة مرات. 
A E‏ 

لأا ذااوغيض O E N‏ 
داخل عالمين. خطت إلى الساحة وتركت القس وحيدا. وقفت مكانها تتسمعء كما لو أنها 
تتوقع أن ينادى عليهاء لكنها لم تسمع شيئًا. على الجدران المحيطة» تجمعت طيور 
أربعة ألحان واضحة؛ ثم شاهدوها تتحرك فطاروا. كانت تقريبا تشعر بالأسى لأنها 
استدعت هذا الأجنبى لييتهاء فهناك الكثير من الأمور الفريية التى من الممكن أن 
هل يعتبر من قلة الذوق أن تتركه هكذا يمفرده؟ لكن ما إن نظرت نحوه حتى وجدت أن 
رأسه الضخم قد مال على صدره وعيناه مغمضتان. إنه نائم! لكن شفتاه تتحركان. 
تغمرها وهى ترى فتجمى قادم نحوهاء ناأدته: قتجمو! 

أدارت رأسهاء فوجدت رأس الرجل قد اعتدلت وعيونه السوداء تلمع. 


فتجموء تعال الى هنا!" 


بهذا القس الضخم. أصابها الاندهاش عندما لاحظت أن ابنها هذه دقيق الحجم هكذا 
بينما كانت تظنه دائّمًا طويل القامة. أمسكت بيده وقادته إلى المكتبة» ثم خاطيت الأخ 
أندريه, :هذه هوقو ابتى الثالت» فنجمى . 

EA Ea اأكان من الفشركن قا‎ as 
لكنه يكل بساطة ردد اسم الولد.‎ 

قال؛ "اسمى الأخ أندريه , ثم جلسء "احجلس يا فنجموء لقد أمرتنى والدتك أن 
أدرس لك لغة أحنبية وأكدت على أن تكون هى اللغة الإنجليزية" 

قاطعته المدام, 'لكن فقط اللغة . 

الآن سوف بيدا الدرس. أخذت تسائل نفسهاء هل هى قد ارتكيت خطأً عندما 
سلمت عقل اينها لهذا الرجل؛ فلكى يتثقف عقل ما إذن يحتم الأمر التحكم والسيطرة 
على هذا الذهن. 

ردد أندريه, نعم» فقط اللقة . أدرك فى التو تلك المخاوف التى حاست فى دهن 
المدام وو» لذا أضاف, لا یجب أن تخافى ا مدام انش رجل شريفء وذهن ابنك 
وعقله هو شىء مقدس فى نظرى”" 

شعرت مدام وو بالإحراج لأن هذا الأجنبى تفهمها. لم تتوقع أن يصدر هذا من 
الحديقة مرة أخرى. 

بعد ساعة, ظهر القس على باب المكتبةء كان يخاطب فنجمو بكلمات غير مفهومة. 
يستمع فى العالم كله إلا لهذه الكلمات. سالت المدام» "هل علمته هكذا سريعا؟". 
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أجاب أندريهء 'يا مدامء هو لا يفهم معناها الآنء لكنى أنا أعلمه نطق اللغة. بعد 
عذهة يام سوف أستخدم هده الكلمات لتكوين حمل كاملة مفهومة: ثم أستدار ناحية 
فنجمى قائلاء "إلى الغد", ثم انحنى للمدام وو واتجه نحو البوابة بخطوات بطيئة. 


المعتادة المعروقة. 

E 

a mS‏ عن الوعىء لذا قالء "لقد علمنى الكثير خلال 
EE‏ 


أخذت تلج عليه» ردد على الكلمات التى علمها لك 

فتح فنجمو شفتيه وأخذ بصدر تلك الأصوات الغريية 

قالت, "ماذا يعنى هذا الكلاه' 

هز فنجمو رأسه واستمر فى حالة اللاوعى, "أنا لا أعلم - هو لم يخبرنى بمعناها". 

'فى الغد؛ يجب أن يخبرك ٠‏ قالت هذا بإصرار عميقء "أنا لا أسمح أن ينطق 
بكلمات داخل منزلنا وهى غير مفهومة لنا ولا أحد يعرف معناها". 


خلال كل أبهاء هذا المنزل الكبيرء انتشرت أخبار زيارة هذا القس الأجنبى 
الضخم»ء ووصلت بالفعل إلى أسماع السيد وو. لذا حوالى منتصف نهار اليوم التالىء 
رأته مدام وو قادما اتجاهها. كانت هى فى ذلك الوقت تقيس قماشاً حريريًا ويجوارها 
الخادمة المختصة بالحياكة. 

ما إن اقترب السيد وو حتى صاح. "أرسلى هذه المرأة بعيدًا". لاحظت المدام أنه 
غاضب. لذا وضعت القماش على المائدة وأمرت الخادمة: "اذهبى الآن واحضرى بعد 


ساعة أو ساعتين' . 
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غادرت الخادمة وجلس السيد وو وأخرج غليونه وأشعله» 'لقد سمعت أنك قد تعاقدت 
مع رجل أجنبى ليعلم فنجمو وذلك بدون أن تخبرينى بكلمة عن هذا الموضوع.' 

قالت بصوت رقيقء “فى الحقيقة؛ كان واجبا أن أخبركء إنها غلطة فى حقىء لكنى 
بشكل ما أدركت أنك لا تريد أن تزعج نفسك بهذه الآمور. أنا فى الواقع كنت مهتمة 
بان یحدٿ ارتباط ما بین فنجمو ولین یی 

ESS 

منذ زمن بعيدء تعلمت أن لا شىء يفيد فى كل زمان سوى أن تنطق بكل الحقيقة 
لرجلها. وهى لم تخدع السيد وو فى آى وقت من الأوقات» ولن تفعل ذلك الآن. 

'حدث أن فنجمو شاهد شيومنج فى ذلك اليوم الذى كانت هنا معى. لا أعتقد أن 
هناك مشاعر قد اشتعلت بينهماء لكن كما تعلم فنجمو فى أوج فترة شبابه؛ وأن هناك 
أمورا معينة تحدث فى قلوب الشباب سواء أكانوا فتيانًا أى فتيات يتمتعون بالشباب 
وا لمال ا اتا ا ر الف آل تواك سوق كر لار ريا !ذا 

كالعادةء فإن الحقيقة تحير وتربك السيد وو. لاحظت آن العرق بدأ ينز من 
كوو هوه لذا قال ارو ا 0 ون ب ا او ار الو 
فاك فى خالا وة من | اهام شرفم ارال مم الشباء: لدرك فقيزة غير 
سوية فيما يختص بالرجال. آنا أشعر بذلك» بل وأظن أنك استطعت آن تحولينى إلى 
جدى عجور . 

3 كنف اق ا تر ها ادن فا ااه غ را جوا اة 
قالت ذلك بصوتها القفضى. جلست هكذا بشكل يصعب وصفه» جعلها تبدى بعيدة عنهء 
كانما هى خارج نطاق هذه الغرفةء وهى تدرك ذلك حقا. لقد أدركت منذ زمن يعيد أنه 
لكى يبدو الإنسان مستسلمًا فهو وضع أقوى بمراحل من إبداء شكل المقاومة, 
وأن اعتراف الشخص بالخطأ هو الذى يحقق الاستفادة الكاملة. 
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لكنها أدركت أنه ما زال يشعر بالمهانة. وهى فى داخلها تشعر بالذنب من أنها 
وهى تبتسسمء "أعتقد أننى لم أشاهدك من قبل بكل هذه الوسامة: إنك تبدو أصغر 
من عمرك بأكثر من عشر سنوات . 

SI SS E aa 

لاحظ هو تلك الرقة التى كست ملامحها وعينيهاء فانحنى نحوها عير المائدة التى 
فل ا ا ا ا فا کل اا ا 

"أنا أعلم ذلكء وأشكرك على ذلك. علی مدی کل حیاتنا سویاء كنت أنت تفعل كل 

'لقد أحضرت لك هدية". وضع يده فى جيبه وأخرج شيئًاً ملقوفًا بورق خفيف. 
اللؤاؤ والذهب.ء 'لقد شهدت هاتين بالأمس, هذا جعلنى أفكر فيكء لكنى أنا دائما 
ما أفكر فيك". مسح جبهته التى تجمع فيها العرقء ثم غمغم وهو لا ينظر إليهاء 
'حتى فى الليل أيضا". 

تجهمت قليلا عندما استمعت لذلك: "لا يجب أبدا أن تفكر فى ليلاء فهذا يظلم شيومنج. 
فعلى كل حالء كل حياتها الآن تتركز عليك . 

قالت بصوتها الحلوء "ألم تسر يها" 

"أوه» إنها لطيفةء لكن أنت.. أنت متباعدة عنى هذه الأيام. هل سوف نقضى بقية 
عمرنا هكذا بعیدين عن بعضنا؟ وآنت التى عشت فى قلب حياتى....» أخذت شفته 


السفلى ترتعش. 
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تأثرت مدام وو من مظهره» لذا دون أن تدرى نهضت واتجهت نحوه؛: فأمسك بها 
فلن وا عنمهو و و ی ا ی و 
شعرت بالانزعاج» وليس هو السبب بل هى» فهل لحظة الضعف هذه قادرة بأن تهدم 
كل ما فعلته؟ 

ف نت ا و ان ای راا ي الصتل»ورائحة م* 

سحبت نفسها برقة من أحضانه؛ ولم يتبق سوى يديها على كتفيه» سوف تكون 
أكثر سعادة مما كنت عليه فى السابق". 

هل من الممكن أن تعودى لى؟ 

ره م بدو ها كن شك ار هرواح وان هان 
تلمح وجهه وقد ارتخت الخطوط المستقيمة حول شفتيه. بمجرد أن شاهدت ذلك 
حتى شعرت أن جسدها قد تحول إلى لوح من الرخام الباردء لذا انسحبت وآبعدت 
حتى يديها . 

قالت» “أما عن فنجموء ¥ تتعب نفسك بشىء. أما عن هذا المعلمء فأنا أظن أن 
لين يى ترغب أن يكون من سوف يتزوجها إنسائًا يستطيع أن يتحدث لغة أجنبية. 
فى و ووی قل انتوق دیا کی ارلا فو سرف کون ا 
للزواج من هذه الفتاة فى مدى شهر من الآن. وتأكد من حديثى هذا! 

قال وهو يضحكء "أنت المختصة بالتخطيط وحبك المؤامرات فيما يختص بحياة 
الرجال!'. عاد إليه إحساسه بتذوق الفكاهة مرة آخرى» ثم نهض وهو يضحك ويهز 
رأسه» ثم خرج. 

بعد عدة دقائق» عادت ينج لتجد المدام وى فى واحدة من حالات الصمت التام. 
ما إن شاهدت ينج حتى رفعت رأسها: 

ينج» خذى مك نا من الصايون المعطر الذى أستخدمه وأعطيه لشيومتج, 
على آلا تستخدم غيره' . بدأت مظاهر الصدمة تتبدى على وجه ينج. 
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قال المدام» "لا تنظرى لى بهذا الشكلء هناك المزيد عليك أن تفعليه. خذى واحدا 
من اا الان كي ا لجل و غه اء كرالك اتقو عيضا من وماد 
خشب الصندل ما بين ملابسها الداخلية" 

قالت ينج وهى حانقة, 'فليكن ما تريدين' 

فى تلك اللحظة شاهدت المدام وو غليون السيد ووء لقد وضعه على جانب 
من المائدة وهى يخرج. أدركت فى التو واللحظة أنه قد تركه متعمدا علامة على أنه سوف 


ع *% *% 


الق ال ال اف سد ا تعن عسبة» لر وها ج ام وة ها 
عن إعجابها به. 
هة ال رة فل كرا من البنطلونات". ثم أخذت تراقب جبهته أثناء حديثها. 
'هل تستطيع أن تتذكر الكلمات التى كنت ترددها بالأمس؟'. سالت ذلك وهى تبتسم. 
قام هو بإشعال سيجارة أجنبية» والتى كان هو وأخوه تسيمى يشعلان الكثير منهاء 
المكتبة. فجأة توقف عن المسير وأخذ يكرر الكلمات التى حفظها بكل وضوح. 
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ألم تفهم بعد معتاها؟ 
هز رأسه لاء لكن سوف أساله الليلة عن معناها" 
توقف ليتسمعء ثم صاح. 'إنه أت" 
سمعا صوت الخطوات الثقيلة للحذاء الجلدى على الأحجارء ثم شاهدا الاخ 
أندريه واقفا على الباب ويرفقته اليواب» هذا الذى انسحب فور مشاهدته لمدام وو. 
قالت المدام فى مجمل ترحييها بالضيفء "هل تناولت طعاما؟" 
'اننى أتناول افا فى منتصف النهار فقط . كان يبتسم ايتسامة خجولة. مرة 
آخرى» شعرت هى أن كل ما فى الغرفة, يما فيها هىء قد انكمش وصغر بالمقارنة بهذا 
"كان فنجمو يردد تلك الكلمات التى قمت أنت بتعليمه إياها بالأمسء لكن نحن 
لا نعرف معناها . قالت ذلك وهى تحلس. 
"لقد أعطيته كلمات نطق بها رجل إنجليزى من مواطنى إنجلتراء عاش ومات 
هناك لكن روحه تجولت فى کل مکان 
توقف قليلا كما لى أنه يفكرء ثم ترجم الكلمات بشكل غنائى ملحن: 
لأسن عن طرق فة لر وة فق 
ينفذ ألينا ضوء النهارء نم بعدها يحل الضياءء 
أمامناء تتسلق الشمس يطيئة؛ وبا له من بطءء 
لكن من جهة الغربء انظرء الأرض تسبح فى الضياء 
هذه الكلمات. 
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تساءلت مدام وى بنوع من التشككء "هذا ليس قولا ديننًا؟" 


"إنه شعر. إننى أدرس ابنك أولى الكلمات الإنجليزية التى تعلمتها. أنا لم أقهمها 
عندما استمعت إليها للمرة الأولى؛ عندما كنت ولدًا صغيرا فى إيطاليا". 

"إذن فهذه الشمس نفسها تنير كل العالم": قالت ذلك ضاحكة: "سوف تضحك 
على أيها الأخ أندريهء لكن على الرغم من أننى أعلم الكثيرء لكنى كنت على وعى كامل 
أن الشمس تخصنا نحن فقط". 

'الشمس لنا جميعاء ونحن الذين نعكس ضياءها » واحد للآخرء فى الشرق 
والغرب» فهى تشرق ثم تغرب . 

نذا الأضووكان خدران القرقة قل اختفت عن الآنطار» أيضما عتدران الساتطات 
بدأت تتراجع» شعرت هى بلحظة من الصفاء والضياء والرؤية الخالصة: تخيلت عا 
مليئًا بالأراضى والناس تحت سقف السماء تفسها. وفى البحار السبعة, الأمواج 
نفسها التى تعلو ثم تهبط هادرة. 

كانت شغوفة أن تظل برفقتهما لكى تستمع إلى الدرس الثانىء لكنها كانت على 
وعى من أن فنجمى لن يكون فى حالته الطبيعية إذا بقيت فى مكانهاء لذا نهضت, 
من فضلك» علم ابنی'» ثم غادرت. 


سألت هى مدام كانجء یا تری» ما هی مشاعر لین يى وقد علمت الآن أن فنجمو 
يتعلم اللغة الإنجليزية؟" 

كانت صديقتها قد حضرت إليها فى وقت متأخر فى أمسية ماء بعد نهاية مشاغل 
اليوم الطويل. هنا كان واضحا نوع الصداقة التى تربطهما سويًاء فزيارات مدام وو 
لصديقتها فى منزلها تعد على أصابع اليد الواحدة خلال العام لكن المدام كانج كانت تزور 
صديقتها مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع الواحدء لكليهماء كان هذا أمرا طبيعيًا. 
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أجابت مدام كانجء "أنا أتعجب من ابنتى هذه. قالت إنها سوف تتزوج فنجمى إذا 
هيت معن تقابليما سورا عدة مراف: وذلك يفدفا أضبح مواظيا على تفلم اللغة 
تخل .ا له من أمو هفهل ومشرع أن تظلى.مقا يلات مل هدوا مع ذلك أنا أتذكن 
وأنا فتاة صغيرة: أن دفعتنى واحدة من الخادمات أن أنظر من فرجة صغيرة فى النافذة 
على مستر كانج» الذى أتى مع والده لزيارتنا بمناسبة بداية العام الجديد. ولم أذكر 
هزه الواقعة لزوجى بعد ذلك إلا بعد ولادة ابنى الأول. طوال هذا الوقتء كان يجثم 
على قلبى خجل فظيع من عملتى هذه» معتبرة أننى قد ارتكبت معصية". 

صدر من مدام وو ضحكتها الرقراقة: "بلا شك أن الضرر قد وقع بمجرد حدوث 
هذه النظرة المختلسة . 

'لقد وقعت فى غرامه من النظرة الأولى". إنها تعترف بذلك الآن بلا خجل. 

"أهء يا لها من لحظات. ربما تلاحظين أن على المرء أن يكون مستعدا لهاء فقلوب 
الشباب هى كالنار التى تود أن تلتهب وتشتعلء مادام أن الشعلة والوقود على قرب. 
لكن كيف يمكن لنا أن نرتب لقاء أى اثنين بين هذين؛ أو حتى عدة لقاعات؟” 

كانت الصديقتان تجلسان وهما تستمتعان بنسمة المساءء على المائدة وضعت ينج 
شرائح من البطيخ ذات القلب الأصفر الحلى المزين باللب الأسود اللامع. اقتربت مدام 
من صديقتها وجلست بجوارهاء "خذى من هذا البطيخ. سوف ينعشك» يبدو على وجهك 
علامات الاإرهاق والتعب . 

ظهرت بعض علامات الإحراج على وجه مدام كانج وهى تستمع إلى تلك الكلمات 
الرقيقة. فى الحال أخرجت منديلا معطرًا من صدرها وفردته على وجهها وأخذت فى 
العويل والنحيب» هى لم تمنع صدور هذا الصوت مادام أنهما يمقردهما. 

باندهاش قالت مدام وو» "الآن يا متشن» ممكن أعرف لماذا تنهنهين؟” 

جذبت مدت مدام وو المنديل من وجه صديقتهاء لاحظت أنها تبكى وتضحك 
فى آن واحد. قالت مدام كانج» "أشعر بخجل شديد يا عزيزتى أبلينء لا أستطيع أن أخبرك. 
يمكن لك أن تخمنى.. . 
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الماسساة. 


"أنا من نوعية النساء اللاتى يحبان حتى لو وضع رجلها حذاءه ملاصقًا لها 
فلن لسري 


عجزت مدام وو عن النطقء كانت رحيمة بصديقتها لذا عجزت حتى أن تلومهاء 
لآأنها لا تماظها. قالت مدام كانج وهى تهرس وتعصر منديلها الذى امتلاً بالدموع, 
"الشىء العجيب هو أننى لا أهتم بتعليقات أبنائى سوى ابنتى لين يى» هى التى دائم 
ما تعيرنى بأننى سمينةء وأننى لا أمشط شعرى على الموضةء وإنه مما يدعو للرثاء 


أننى ل أعرف القراءة أو الكتاية, المنزل قذرء ألييت يشغى بالأولاد الصغار واليتات. 
اذا استمر بقاء هذه الينت عندى » فإننى سوف....' 


التى تنتقد أمها بهذه القسوة؟ 


فحأة اتطلقت ضاحكة وسط دموعها عندما تذكرت زوجها: أب له من رجل مسكين. 


عندما أخيرته هذا الصياح.ء أخذ يشد فى شعر رأسه قائلاء "المفروض أن أرحل إلى 
مدينة أخرى أبعد فيها عنكم وأستأتف فيها تجارتى . 


أريما تكونين أنت يا صديقتى أوفر حظاً لأنك لا تحبين زوجك'. 
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أجائت رما ١‏ نكوق القرق نيتذا هو الحبي: لكن فن إمكباقة ضيط التقن": 
فأنت . قبل كل شىء أقوى منى بمراحل . 
و نات هو ا ا ا کک ا نك قت 
بحل مشكلتك بطريقة ماء وأنا فعلت ذلك بطريقة مختلفة . 
'لكن هل يعتبر ما فعلتيه حلالا؟» شعرت أن حبها الدائم لصديقتها بدا فى ترقيق 
مشاعرها نحوهاء لذا شيكت أصايعها النحيفة مع تلك الأصابع الكثيفة المستديرة. 
أجابت مدام كانج. 'أنا لا أستطيع أن أفعل ما صنعتيه أنت. ربما أنت إنسانة 
حكيمة: لكنى أنا لست متسلحة بهذه الحكمة إذا كان الأمر يتطلب حلب امرأة تقف ما 
بينى ويين رجلى العجوز . 
يمسك يتلابيبها. شعرت فجأة أنها وحيدة بالكامل. على الرغم من أن يدها كانت متشايكة 
فى يد صديقتهاء شعرت أنها تقف فوق قمة جبل يحيط بها الثلج واليرد من كل جانب 
وتشعر بالضياع والوحدة. أرادت أن تصرخ» لكن الصوت لم يطاوعهاء انحشر قى 
زورهاء لقد أخفاها الفسقء لذا لم تستطع مدام كانج أن تلحظ ذلك البياض الذى كسا 
فى وفتظ :هنذا الزرعن شناهدت الآع أندريه انها ر ته العلا 


و« مهدهع اعم 


قالت شاكرة, "الأخ أندريه. تفضلء. سوف أستدعى ابنى على الفور" 
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هى الأخ أندريه. وهذه هى صديقتى التى أعتيرها كما ا 

أحنى الأخ أندريه رأسه دون أن ينظر إلى مدام كانجء لكن وجهه كان طيبا. 
ثم دخل غرفة المكتبة» وهناك تحت الشمعة: شاهدوه وهو يبرز كتايًا من جيبه ويبداً 
فى القراءة. 

صاحت مدام كانج فى همسء "يا له من عملاقء آلا تخافين منه؟” 
علينا أننا نتحدث يشأنه. دعينا ندخل هذه الغرفة . 

لاء يجب أن أعود إلى منزلىء. لكن قيلما أعود. هل سوف تتقايل لين يى مع 
فنجمو أم لا؟” 

أسوف أتحدث معه وإذا أيدى رغبته فى ذلك» سيوف أحضر به إلى منزلكم المرة 

كت تة راشا قلت مدام كانج هذا وهى تشد على يد صديقتهاء ثم غادرت. 


قامت مدام وى بالإيقاء على فنجمو فترة بعد انتهاء الدرس. لقد استمر يقاء 
الرجلين فترة أطول من المعتاد منكبين على كتبهم. كانت مدام وى تعبر أمام الباب غير 
مرئية بسبب الظلام» وتلقى بنظراتها على الداخل. شىء ما فى مظهر فنجمو المصغىء 
وشىء من هذا التركيز العميق الذى يبديه الأخ أندريهء جعلها تشعر بالخوف فهل يقوم 
هذا القس بالتاثير والتغلغل فى روح هذا الولد يقوة شخصيته وكيانه؟ 


جلست على مقعد من البامبو وقد حل عليها نوع من الضعف الغريبء تشعر بالراحة 
فى هذا الظلام الحالك: وأخذت تفكرء "كيف يحاول الإنسان أن يفعل الحسنء وكم مرة 
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يفشل! كيف كان فى إمكانى أن أقوم بياستدعاء هذا القس لكى يدرس لابنى» وأنا لا 
أعلم أن هذا الرجل معباً بإلهه. لدرجة أنه يبرق ويلمع ويجذب الكل نحوه وإليه؟ 

أدركت الآن أن روح فنجموء فى تلك اللحظةء فى فترة يقظته تلك» عندما لا تسحره 
امرأة» ريما يجابه سحر إله. هى بالطبع لا ترغب أن يصيبح اينها قساء هذا لأسباب 
كثيرة؛ لكن أهم هذه الأسباب هو أن حسد القس عقيمء والسماء تكره العقم فى كل شىء. 
عندما يقوم إله بجذب الروح من الجسد» فإن هذا الجسد ينتقم لنفسه ويدمر الروح 
ويتلفها. الجسد والروح هما شريكانء ولا يجب أن يهجر أحدهما الآخر. إذا حدث بعد 
خمسة وعشرين غاا من الآن أن استطاع فنجمو أن يخلف الأولاد والبنات: هنا من 
الممكن أن يصبح قسنًاء ويفعل كما يفعل هؤلاء فى معابدهم» فى تلك الحالة يمكن أن 
تدعه یخدم روحه» مادام ن جسده قد نال شبعه؛ لكن الآن! 

هل يتحتم عليها أن تدخل عليهما الآن وتكسر هذا السحر الذى بدأ ينسج خيوطه؟ 
ترددت وهى واقفة أمام الباب غير مرئيةء ثم انسحبت. فهى الأم. مجرد الام وهى 
ليست بهذا القدر من القوة بحيث يمكن لها أن تقف صامدة أمام هذا القس العظيم. 
ولكى يوضح أنه مستقل عنهاء ولیس لآى سبب آخرء فإن فنجمو سوف يقف ضدها. لاء 
يجب عليها أن تبحث حالا عن امرأة فتيةء فتاة مرحةء قطعة جميلة من اللحم والدم 
تساعدها. يجب أن تحضر لين يى بأقصى سرعة. 

ما إن انتهت ساعة الدرس» حتى نادت وهى فى ظلام الخارجء "الأخ أندريه, 
أشكرك لأنك تتعب نفسك فى التدريس لابنى العزيز وبشكل ممتاز. إلى الغد إذن, 
ومع خالص تحياتى . 

تقدمت ودخلت إليهما وهى تنطق يهذه التحيات. كل من الرجلين توقفا كما لو 
أنهما قد فوجنًا بحضورها المفاجى. أحنى الأخ أندريه رأسه. تم خرج برشاقةء بينما 
يلقى رداؤه الطويل ظلالا خلفه؛, لكن مدام وو وضعت يدها على كوع فنجموء وعندما 
حاول أن يتتبع القس» أمسكت به يقوة. 


انی اکت دی ی لدی این ریت ادان اخرك ا 
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شعرت بحركة رفض تبرز من ذراع فنجموء لذا رفعت يدهاء "ابنى الحبيبء 
أشعر أحيانًا بنوع من الوحدة الغريبة» والليلة فقطء هل تبقى معى وقنا قليلا؟" 

أى ابن ذاك الذى يمكنه رفض هذا الصوت؟ وضعت ذراعها مرة أخرى على ذراعه 
مرة أخرى وجذيته برفق» 'تعال واجلس معى فى الظلام البارد فى الخارج. هل تسمح 
لى أن أتحدث معك؟لكن أرجو أن لا تجيب قيل أن أنتهى من حديثى بالكامل. 

كما تشائين يا والدتى » لكن هى لاحظت أنه يود أن ينفلت منها ويتحرر. آه» نعم, 
هى تفهم هذه العلامات جيدا ! 

انطلق صوتها بعد ذلك يغرد فى الظلام "لا أدرى كيف أخبرك". ثم صدرت منها 
ضحكة محرجة» لقد كبرت أنت الآن...أصبحت رجلا. أعتقد أن من الواجب أن أتوقع.... 
فاا تخت ان أكون أقافنة: الوا ترد أن تة مل ال هذه السو ا کا 
من الممكن أن أنطق يها عندما كان أخوك الأكبر ليانجمو فى سنى عمرك» ولا أظن أن 
منج كانت قادرة أن تطلب منه ذلك لكن أختها لين يى مختلفة عنهاء أنت أيضًا مختلف 
عن ليانجمو. 

تدفق هذا الصوت الجميل فى رحاب الليل» كان من الصعب أن يصدق أن هذا هو 
صوت والدته» كله فتوة» به لمحات من الخجل» نصف ضاحك» متقطع بوقفات معينة. 

تساءل بسرعة. وكيف علمت بذلك؟' 

هذا اليوم» أخبرتنى والدتها بذلك" 

هكذا وقد استندت مدام وو على ظهر مقعدهاء وقد رفعت وجهها ناحية تلك السماء 
السوداء الناعمةء كانت تقيس كل نفمة تصدر من صوت فنجمى. شعرت بنوع من 
الاستثارة. كما لى أنها تدافع عن نفسها ضد قوى ريما تكون أقوى منهاء لكن هى مع 
ذلك سوف تنتصرء فهى لديها فنجمو الجسدء والجسد أقوى من الروح فى الرجال. 

ريما کون ف ار تكن خظاما".قالت ذلك كفا لن آنا فة بست همت 
فنجموء كانت فكرتى الأولى بسبب هذه الجرأة التى أيدتها لين يى - هو أننى لا أرغب 
أن تحل فى منزلنا هنا على الدوام". 
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كانت هذه هى الكلمات الصائبةء فقد أجابها فنجمو مندقعا وسط رحم الظلاي 
وهو ينحنى نحوهاء وشعرت بانفاسه الشابة على وجهها. 

'أنت يا أمى لا تفهمين!” 

'حقًا"”. شعرت بالاطمئنان مسرة أخرى بسبب تلك الكلمات المألوفة للشباب, 
فهذا ما ينطق به الجميع لأمهاتهم. 

"هناك الكثير من الشباب والشابات يتقابلون سويًا هذه الأيام» ولم يعد الأمر 
كما كنت أنت صغيرة؛» وحتى عندما تزوج ليانجمو 

تنهدت؛ "ريما تكون على صوابء كل ما أرغبه فى حياتى هو أن تكون سعيداء هذا 
كل ما فى الأمر. أنا لن أرحب بلين يى إذا لم ترغب أنت فيهاء من الممكن أن أبلغ أمها 
أنه ا اسا اك تذرك اميا أنك لست موقم دهده الفقاة". 

"بالطبع سوف أقابلها"» قال ذلك بلهجة سياديةء 'ولماذا أعترض على ذلك؟" 

'فنجمو'» قالت ذلك بلهجتها التوسلية نفسهاء "أرجوك أن لا تدع لين يى تتخيل 
أشياء معينة, فهناك الكثير من أجمل الفتيات اللاتى يرغين دخول منزلنا هذا . الآن أنا 
أفكر فى شىء معين يختص بهذه الفتاةء أعتقد أنها إلى حد ما حولاء . 

"اذا كانت هكذا. فسوف أكتشف أنا ذلك" 

"ادن هل يمكن أن أخير والدتها أننى أنا وأنت سوف نحضر إليهم بعد أيام قليلة 
لگ 

تساءل بكل وضوح. 'ولماذا أنت يا أمى؟” 

أجابت بحدة: "فتجموء أنا لا أستسلم بسهولة. كيف يمكن أن ترى تلك الفتاة 
هكذا يمفردك؟ 

قال بلهجة غاضبة: 'بالطبع سوف أراها بمفردهاء فهل المفروض أن تقودينى 
كما لى كنت .ظفلا ضفرا 
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قالت بانفعال» "ماذا إذن إذا قلت إنك لن تذهب على الإطلاق؟" 

ا ق ف E‏ 

حل الصمت بينهما الآن. قامت هى من مقعدها ء 'إذن فآنت تصر أن تذهب الى 
لین یی بمفردك؟ 

'نعم» هذا ما سوف آفعله" 

اذهب إذن ٠‏ ثم انسحبت عبره ودخلت غرفتها. هناك وجدت ينج فى انتظارها. 
لقد سمعت ينج الصوت العالى الفاضبء "سيدتىء ماذا...'. لكن المدام رفعت يدهاء 
"انتظرى!", ثم همستء "اسمعى!' 

وقفتا يتسمعانء فم ينج فاغرء عين مدام وو تلمع بوجه ضاحك. سمعا صوت 
أقدام فنجمو الغاضبة وهو يغادر الساحة. أخذت مدام وو تدور متراقصة وتضحك. 

يا سيدتىء ما الموضوع؟ 

أوه» لا شىء قالت ذلك يمرح» "لقد رغبته أن يفعل شيئًا معيئًاء وهو سوف 
يفعله. هذا كل ما فى الأمر" 

%* 2% 7 
يقترب نحوها فنجمو اليوم التالى» لكن فى صباح اليوم التالى حضرت إليها 

مدام كانج» وتصافحا سريعا. قالت الضيفةء "لقد تقابل كل من فنجمو ولين يى". 

NEA aaa 

'لقد ضحكت ويكيت فى الوقت نفسه"» قالت ذلك وهی تبتسم» 'جلست بعيدا عنهما 
متظاهرة بأننى ولا أنا هنا. كانا يرغبان أن أختفى كلية عن أنظارهماء لذا لم يتحدثا 
بسبيى. كانا ينظران نحو بعضهما فى عمق. لم يتحرك أيهماء فقط كانا يحدقان هكذا. 
غبت عنهما عدة دقائق ثم عدت فوجدتهما كما كانا يحدقان. فجأة وجدته يقف ويقول لها 
إلى أن نلتقى مرة أخرى» ثم خرج. 

تساءلت مدام وى "فقط نطق يهذه الكلمات العامة؟" 
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"لكن كيف كان ينطق بها؟ سوف تضحكين يا أيلين. لكن هذه الكلمات جعلتنى 
أسرع لأجلس بجوار رجلى العجون . 

'لعله ظن أنك على نياتك وإنسانة ساذجة", قالت ذلك وهى تبتسم. 

اهت كانت يك ل اخ ال عن كع ل رن اق انبره هوة احرى' 

ا لون الذي كن أن محدث شن بحرا ذلك" 

'آه يا أيلين» لا تضحكىء. سعدت عندما شاهدت هؤلاء الشياب كلهم سعادة 
وإقبال على الحياةء لكن هناك بالطبع مخاطر قد تحدثء ولا يستطيع المرء أن يخير 
الشياب بالحقائق . 

'إذن يجب أن يتم هذا الزواج بأسرع وقت ممكن 

"بالطبع كلما كان الموعد قريبًا كان هذا أفضلء فمن الخطأ الجسيم أن تشعلى 
النار تحت إناء فارغ". 

لم يقترب فنجمى من أمه سواء هذا اليوم أو التالىء ولم تره إلا عندما حضر 
الأخ أندريه ليلا. هى كانت تمر كالمعتاد أمام الباب» وتفعل ذلك عدة مرات. كان فنجمو 
يسال أستاذه عن كلمات إنجليزية جديدة. آراد آن يكتب خطايا. نظرت هى نحو وجه 
أندريه» كان الرجل عطوقا وصابرا على تلميذه» كان محتارا وهو يتهج الكلمات لفنجمو 
مرة ومرات ويكتبها له. استمعت مدام وو إلى كلمات الخطاب دون أن تفهم لها معنىء 
فهى كلمات غريبة» لكن أن لا تفهمهاء فهذا لا يهم فنجمى يقهمهاء أيضا لين يى سوف 
تفهم. كان فى شوق بالغ أن يكتب لها خطابًا باللغة الإنجليزية. أخذت مدام وو 
تضحك فى سرهاوهى فى الظلام» لكنها شعرت بالعار أمام الأخ أندريه بسيب السهولة 
التى انتصرت فيهاء لذا تركت مكانها ولم تره هذه الليلة. بدلا من ذلك ذهبت مبكرة إلى 
سريرها واستغرقت فى نوم عميق. 


و 
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فى يوم صحو رائق فى نهاية الشهر التاسع» حضرت لين يى إلى المنزل عروسًا, 
كان الموسم مناسب لعقد مراسيم الزواج» والمحاصيل جاهزة للحصادء والأرز ثقيل فوق 
فروعه. لقد توقف مسار الصيف بينما الخريف لم يصل رسميا بعد. 

تجمعت العائلتان يكل اليهجة للاحتفال بهذا الارتياط الثنائى بين العائلتين, وكان 
كل من ليانجموى ومنج هما أكثر الحاضرين سرورا وابتهاجًا. جسد منج كان يختال 
بحملها الجديد» وهى الآن دائما ما تشعر بحالة من الجوع المستمر ليلا ونهارًاء وقد 
غادرها إلى الأبد أوجاع قىء الصباح. بدت فى قمة الجمال تتفجر سعادة وهى ترحب 
ایی کل م آم لرن لري اة أن وا ار ارون هة 
أن لا ينهمكا فى عرض طويل لمراسم الزواج» كما حدث عندما تزوج كل من ليانجمو 
ومنج» فقضاء ثلاثة أيام لإتمام الزواج هى وقت طويل فى نظر العرسان الجدد. إنهما 
يرغبان فى ذلك الزواج السريع الذى يناسب أوقاتنا الحديثة وأن يتم النطق بالعهود 
أمام الكيار» وهذا كل ما فى الأمر. 

وهذا كوت خرصت مداع وو على أن لا تفن أغاك حويتفها من الأقارب» 
واا ان اساد ن اتا افا ات اا ا ا وة ا 
خدمات مطعم كبير لمدة ثلاثة أيام. هذا بالطبع كان فى مصلحة المنزل حتى لا يدمر 
يسبب الأقدام المتزاحمة داخلة: 

بعد ثهانة يوه الذنا جه علقك .مداخ اكاته نقولينا: 'بضوائحة متاك قفرا ج من 
اتناع الظرق الد لاقام الذواع":سرة اخرى تج الزجال فى جاخ الم و 
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والنساء فى جناح مدام وىء ثم تم تقديم الفطائر والحلوى للنساءء واللحوم الفاخرة للرجال, 
بينما انسحب كل من فنجمو وعروسه إلى جناحهما الجديد. للحظ الحسنء كان أحد 
أبناء العمومة قد توفى منذ شهر سايق وترك غرفتين خاليتين» ويناء على أوامر مدام وو, 
تم إصلاح هاتين الغرفتين ودهانهماء وأمنت مدام وى على ذلك بقولهاء 'بالتأكيد نحن لم 
كن ری ان در اا ا و ا رضي سياتنية كبامجزية مهنا عدوم زوه 
كل من ليانجمو ومنج . 

كانت هى سعيدة للغاية هذه الليلة » كما هو الحال معها دائمًا عندما تتم تسوية 
أى شأن منزلى معلق. شعرت أيضًا أنها قد اكتسبت المزيد من حريتها . ولمدة أسبوع, 
بناء على رغبة فنجموء لم يتلق دروسه»ء لذا لم يحضر الأخ أندريه؛ ولم تعارض مدام ووء 
فهذه هى ساعة قضاء مطالب الجسد. إنها الآن لا تخشى قوة الأستاذ» وأن يحضر 
الآن أى لا يحضرء هذا لا يهم. لقد أنقذت فنجمى ذخرا للعائلة. 

كانت الساحة مضاءة بمصاييح عليها أوراق حمراءء وهذه جذيت نوعية من 
الحشرات الغريبة من رحم الظلام» كثير منها كانت بلون رمادى وآذناب بلون ترابىء 
لكن بين الحين والآخرء تظهر نوعية عملاقة لها ذيل لونه أخضر باهت وأجنحة يلون 
أسود وذهبىء هنا صرخت النسوة ولم يهدأن إلا بعدما أمكن حبس هذه الحشرة ثم 
القضاء عليها وتثبيتها على الباب بديوس. الجميع أشاد يجمالها بينما هن يجلسن على 
راحتهن يأكلن أنواع الحلويات المختلفة. أكثر الحاضرات تمتعًا بما يحدث هى السيدة 
العجوز التى ما فتئت تصفق بيديها فى سرور. 

واحدة من تلك الحشرات أمكن القبض عليها عندما حضرت شيومنج إلى الساحة, 
وقد لمحتها مدام وو فى التو واللحظةء وكالمعتاد لم تبد أى علامة أو حركة زائدة. اتخذت 
هذه الفتاة مكانها فى هذا المنزل ما بين اليوم والتالى» فى صمت وخشية» لا أحد 
يحادثهاء سواء بخير أى شرء لكن مدام وى كانت دائمًا على وعى بتواجدهاء أحيانًا هى 
عندما تستيقظ ليلا تتعجب من ذلك - نّم تستيعد هذا التعجب. 


182 


الآن» عندما حضرت شيومنجء زأتها مدام وو. بدت تلك الفتاة نحيلة وشاحبة نوعاء 
"يجب أن أسال عنها. بعد انتهاء مراسم هذا الزواج سوف أرسل أستدعيها" 

مرة آخری» كما اعتادت أن تفعل» قامت باستبعاد صورة شيومنج من ذهنها. فى 
'أيتها السيدة الثانية» استريحى قليلا!'. فيكون رد شيومنج الجاهن دائَماء "أنا لن أفعل 
أزيد مما أنا مشغولة به الآن' . 

الآن وهن مشغولات فى الحملقة على الحشرة الجديدة» هى» انا دذهيت 
ها انا فس اسرد طول و ال أا د تق مدنا ع ان 
الجناحان الواسعان يرفرفان بينما ظهرت عليه بقع سوداء وخضراء وذهبية للحظات, 

قالت شيومنج فجاة ا هكذا تموت!” 

ثم وهى تبتسم ابتسامة يتبدى فيها يعض الألم ويعض الخجلء وقفت حتى جلس 
١‏ - لجميع: وفى سكون» تسللت < خلف الأخريات حدى و صلت الى حيث تجلس مدام ووء 
ثم صبت. لها كوبا من الشاى قائلة, "لقد يرد الشاى فى كويك, سوف أدفئه لك". 

"أشكرك". جلست المدام ساكنة, بينما انحنت شيومنج لتؤدى هذه المهمةء 
تحدق فى وجه الفتاة. كان هناك ملمح من الانكسار والهم منطيعًا فى وجهها. 
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قالت تلك يصوت خفيضء 'هل أستطيع أن يكون لى معك كلمة أيتها 
الأخت الكييرة؟" 

بالطبع يمكن ذلك »لم يكن آمامها سبيل غير هذاء وإلا كيف لها أن ترفض؟ 
لكنها شعرت أن التعاطف الذى صبته على هذه الفتاة قد فارقهاء فما هى تلك المتاعب 
الجديدة التى تلوح ظلالها فى الأفق؟أخذت تحتسى الشاى بتؤدة صامتة الى أن غادر 
كل اليرت 

غادر هؤلاء وظلت باقية كل من شيومنج وينج. 

قالت المدام» "غادرى الآن يا ينج. عودى بعد فترة' 

لم تش هى أن تأخذ شيومنج إلى جناحهاء فالهواء فى الساحة كان باردًا ومنعشا, 
بينما الأوركيديا الزرقاء تزدهى بلون قرمزى تحت أضواء المصابيح. كانت منج قد 
أحضرت للمدام أوائل القطفات من حبوب اللوتسء واللحم الداخلى فى اللب كان بلا 
رائحة وطعمه لذيذ. 

جلست هكذا بعد خروج كل الضيوفء ثم تناولت واحدة من هذه الثمار الطرية 
الكبيرةء بينما وقفت أمامها شيومنج كلها تردد وخشية. قالت مدام وو» "كنت دائمًا 
مشتاقة إلى أكل حبوب اللؤتس هذة: لذا دعينا تتحدث وتحن ناكل هنها". 

لكن شيومنج قالتء "أنا لن أكل منهاء أشكرك" 

'إذن سوف أسلى نفسى يها وأنا أنصت لك". بيديها الرقيقتين كانت تفصص هذا 
اللب. تبدو يدا المدام وو كأنما تفتقر للقوة, لكن هى فى الواقع قوية. ففلاف هذا 
النوع من اللب كان من قشرة صلدةء لكنها استجابت سريعا لضغط أصابعهاء وتناولت 
من داخلها العديد من الحب الداخلى بواسطة أسنانها الصغيرة الحادة, التى كانت 
سليمة ويقوتها نفسها منذ أن كانت فتاة صغيرة: ويها استطاعت بسهولة أن تفصل 
القتشرة الخضراء للحب للوصول إلى اللب الأبيض الداخلى اللذيذ. 


ناشدتها شيومنجء "دعينى أقشر لك بعضا منها". 
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لكن مدام وو شعرت بنوع من الاشمئزاز من يدى شيومنج التى سوف تمسك بها 
الحب الأبيض» لذا قالت» "لاء دعينى أفعل ذلك بنفسى". وكأنما استشعرت الفتاة معانى 
خاصة من وراء هذه الإجابةء لذلك لم تكرر العرض. 

بينما تقف شيومنج تشاهد عملية فصل اللب من القشرء ويينما هى تستمع 
لأسنان المدام وهى تهرس اللحم الطرى» كلاهما لم ينطق حرفاء ثم فجأة. وكأنما 
شعرت المدام أنها قد شبعت» قامت بإلقاء المخلفات فوق الأحجارء ثم قال سريعاء "أنت 
حامل إذن » واستخدمت الكلمة العامية للتعبير عن ذلكء تلك التى يمكن أن تفهمها 
المرأة من العامة. نظرت نحوها شيومنج قائلة, "أحمل سعادة داخلى', لقد صححت لها 
الجملة. واستخدمت التعبير الذى تنطق يه نسوة البيوتات المحترمة عندما يتوقعن 
وصول وريث. 

لم تحاول مدام وو أن تصحح مقولتها الأولى أو مقولة شيومنجء قالت باللهجة نفسها 
الحادةء "أنت كنت سريعة فى إنجاز هذا الموضوء" 

لم تجب شيومنجء أحنت رأسها وجلست وقد وضعت يديها مبتعدتين فوق حجرها 
وقد رفعت كفهما إلى أعلى وأصابعها متفرقة. 

'قالت مدام وى بأسلويها الحاد نفسه»ء "أعتقد أنه شعر بالفرح وهو يستمع 
لتلك الأخيار . 

نظرت إليها شيومنج يعينيها الواسعتين الأمينتين» "إنه لا يعرف. لم أخبره" 

أشىء عجيب". كانت تشعر بالغضب من شيومنج؛ تعجبت أيضًا من غضبها هذاء 
لقد أحضرت شيومنج إلى هذا المنزل لهذا الفرض نفسه» والفتاة قامت بالوفاء بتعهدهاء 
إذن لم تشعر بالفضب منها؟ لكن هذا الغضب ظل مكنونًا فى قلبها كأتما هو ثعبان 
أخضر ملتف حول نفسه؛ استطاع أن ينفث السم داخلهاء "المحظيات دائمًا ما يسرعن 
بإبلاغ رجالهن بهذه الأخبار السعيدةء لم أنت مختلقة عنهن؟" 


185 


قالت شيومنج نمصوت خحفيض» متكسن غا القد أردت أن أخيرك أنت أولاء 

هذه الكلمات اليائسةء أعادت إلى لمدام وو صوابهاء فقد كان معروةا أن المحظيات 
فى البيوت الكبيرة يقدمن على الانتحار بأن يشنقن أنفسهن أو يبلعن خواتمهن, 
أو ياكلن الأفيون الخام, لكن كل هذه الأمور تلحق عار بالبيوت الكبرى» لذا تراجعت سريعاء 
فهذا هو ديدنها على الدوام» أن تحرس بيتهاء "أنت تتحدثين بكل عبطء لم تريدين أن 
تدمرى نفسك وأنت لم تفعلى شيئًا سوى أنك قمت بأداء واجباتك؟" 

كنت أخلق انك و عفرت لرن لاحي هن هل لخر ادا اشرت ا اا 
نارك لكن الآن, أى نار تلك التى تنقع معى؟ 

بدأ الخوف يتسلل إلى قلب مدام ووء كانت هى تنظر إلى شيومنج باعتبارها من 
العوام» فتاة ريفية ساذجة» يمكن آن ترحب بمعيشتها كما يفعل الحيوان الذى عثر على 
من يعتنى به. فالبقرة لا تفكر فى سيدهاء لكن فى العجل الوليد. ولو كانت قد فكرت فى 
حياة شيومنج نفسهاء إذن لكانت قد شعرت بالراحة لأنها فكرت أن الفتاة سوف تهناً 
بولادة الطقل وتسعد يه. 

لذا راجعت نفسها قائلة, "الآن ماذا؟ ألا تشعرين بالفرح داخلك؟ سوف تحصلين 
ولدّاء فسوف ترتفع منزلتك داخل هذا المنزل, لكن أنا أعدك. حتى إذا كانت بنتاء فإنك 
لن تعانى من تأتنيب يمكن أن أصبه عليكء؛ فأنا أرحب يكل الأولاد والينات فى بيتى؛ 
مات لى هو ولد وليس بنتا". 
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لم تجب الفتاة عن ذلك بدلا من هذاء ركزت عيونها الحائرة على مدام وو وأنصتت 
لها. أضافت المداع» "لا يجب أبدا أن تتحدثى عن تدمينر تفسك: ارجعى الآن واصعدئ 
فوق سريرك وأخبريه عندما يحضر أن لديك أخبارا مفرحة". 

فى النهاية. كانت تتحدث مع الفتاة بكل برود» تهدف فقط أن تعيدها إلى جادة 
الصوابء لكن فى صميم قلبهاء كانت تشعر بقشعريرة» وقمة الجبل الزاحف تود أن 
تغطيها مرة أخرى. اشتاقت فى تلك اللحظة أن تكون بمفردهاء لذا نهضتء لكن شيومنج 
سيقتها فى الوقوف وأمسكت يطرف ردائها. 

توسلتء 'دعينى أقضى ليلتى هناء كما فعلت فى ليلتى الأولى؛ وأنت - أنت تخيرينه. 
توسلى إليه - توسلى إليه أن يتركنى لوحدى! 

الآن دب الذعر فى قلب مدام وو؛ "أنت مجنونة بالتاكيد". قالت ذلك يكل قسوة, 
تذكرى من آنت» لقد حضرت إلى هنا بلا أب أو أم» لقيطةء تم التقاطك من الشارع بيد 
امرة فلاحة» وأصبحت أرملة بلا زواج» واليوم أنت السيدة الثانية بعدى فى هذا المنزلء 
أغنى عائلة فى المدينةء عائلة تتمنى أى عائلة محترمة أخرى أن تناسبهاء ارتدىت هنا 
الحرير والديباج» تتحلين بالأقراط الذهبية. بالطبع لا يمكن أن تعودى إلى جناحى هذاء 
كيف يمكن أن أشرح ذلك لكل من فى المنزل؟ ارجعى حالا إلى الجناح الذى تنتمين إليه 
على أن تفى دوم بالغرض الذى بسيبه تم شراؤك'. 

تركت شيومنج طرف الرداءء رفعت نفسها وتراجعت خطوة وراء خطوة فى اتجاه 
البوابة. فجأة تبددت مظاهر القسوة التى تعاملت بها مدام وى عندما تحققت من ذلك 
الوجه اليائسء لذا تابعتها يصوت فيه قدر كبير من الرقة والحنان» "عودى يا ابنتى؛ لا 
تخافى أبداء دائمًا ما تخاف الفتيات مع قدوم الطفل الأول» على الرغم من أننى لم 
أتوقع أبدا حدوث ذلك منك وأنت الفتاة الريفية. حاولى أن تنعسى ميكرة ولا تستيقظى 
عتدما يحضر. أنا أعلم أنه عندما يدرك أنك مستغرقة فى النوم» هو لن يوقظك. 
إنه إنسان طيبء ألا أعرفه أنا؟ سوف أفعل ذلك لك - نعم» سوف أخيره فى الغد, 
على الرغم من أن هذا كثير على" . 
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كأنما تأثرت شيومنج من هذا الحديث الطيبء لذا همست بيعض التشكرات وخرجت 
من الجناح. أخذت المدام فى إطفاء المصابيح واحدا تلو الآخر إلى أن حل الظلام 
الكامل كانت تعر تفي بال ويتقل قلنيا سن مقي رجفت مادا الى غرفةها :ك 
ر ا ع و ا ا لفيا ينع یر ع ی ری اه ا 
النظرة على وجه سيدتها نظرة مفعمة بالحزن والبرود. 

جذبت عليها الستائر فى صمت وعادت إلى جناح الخدم الصاخب. هناك تجمع 
الرجال والنساء والأطفالء يأكلون ما تبقى من مأكولات الاحتفال. ينج أحبت طعامهاء 
قامت بملء طبقها بعديد من أنوا ع الحلويات وذهبت لتجلس على عتبة باب وأآخذت تأكل 
بشهية بالغة» تستمع إلى الأحاديث والمسامرات الذى تصدر من فم العديد من الخدم 
فى آن واحد. كانت هى أكثرهم منزلة بعد "بنج إر'؛ وهو خادم السيد وو. هذا الرجل 
جلس أيضًا يأكل» بينما وجهه السمين يلمع بالعرق. على ركبتيه» جلست ابنته الصغيرة 
وهى طفلة فى الثانية أو الثالثة من العمرء وكلما توقف ليلتقط أنفاسهء تحركت هى بقوةء 
فيقرب هو الطبق إلى فمها ويدفع بالطعام إلى فمها بواسطة عصويه. 

سألت واحدة من الخادمات, 'يا بنج إر". هل ينام السيد كل ليلة فى جناح 
نبات الريح؟ 

صاح هذا مجاوياء "أنا أحمل إليه صينية الشاى هناك كل صباح" 

الخادمة نفسها سألت ينج بصوت عال مرحء "وماذا يحدث فى جناح الأوركيديا؟" 

لكن ينج استهجنت أن ترد على هذا التساؤل. أنهت طبقها بسرعة وصبت قليلاً 
من الماء من إناء كبير ومضمضت فمهائم بصقت الماء فى الظلام فى اتجاه ذلك 
الصوت القادم. 

فى الحال تفرق الرجال والنساء والأطفال مع هذه العلامة. إنهم جميعًا يخافون 
ينج» فهى فى ذلك المنزل تجلس قريبًا من العرش. 
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استيقظت مدام وو. شعرت بحمل ثقيل ينوء بحمله فؤادهاء وتحت تأثير هذا الحمل, 
أخذت تصارع عملية الاستيقاظ. لم تكن تلك الليلة مريحة. لقد نامت ثم استيقظت ثم 
نامث هرة خر وأبدا لم تنس ما يقلقهاء فهى قلب المنزل: وكثيراً ما كانت تمر عليها 
أحنانا ال تشقن فيها مكل شكاق للتذل: كنا :شعن القل نما فعاننة الحشدد. الآن تذكرت: 
الليلة الماضية كانت هى ليلة زفاف اينها فنجموء وليالى الزواج دائمًا ما تدعو للقلق. 
هل تزاوج العروسان؟ هل حدث هذا بسهولة أم جرت بعض الصعويات؟ لن تعرف شينًا 
حتى تقابلهماء لكن هى لن تتسرع فى مقاباتهم» ليس قبل أن تسير الأمور فى مسلكها 
المعتادء وأن يتحول النهار ليصبح ليلاء حينئذ تسعى لتعرف الأحوال. 

تنهدتء تذكرت الهم الثانى» لقد وعدت شيومنجء هى تتمنى الآن لو استطاعت أن 
تتراجع عن تعهدها هذاء لكن كيف يتسنى لها ذلك؟ لا شك أن الفتاة تمسكت بهذا 
الوعد كأنما هى تقبض على طوق النجاة. ثم؛ وكأنما لم يكفها هذا القدر من المتاعب 
حضرت إليها ينج مسرعة تخبرهاء "السيدة العجوز مريضة: تقول إنها ابتلعت صرصارا 
فى طعام احتفال الأمسء وأنه يزحف الآن فى بطنها. هى تشعر به كأنما هو فار يبجلس 
فوق كبدها ويحك قلبها بقرون استشعاره. بالطبع هو ليس بصرصارء فلا أحد مهما 
كانت درجة إهماله يسمح لصرصار أن يدخل فى الطعام". 

تمتمت المدام» "يا للسماءء كما لو أن ما لدى من هموم ليس فيه الكفاية!' 

لكن هى دائمًا ما تحرص على أداء واجباتهاء لذا أسرعتء وتجرى وراءها ينج. 
ويعد دقائق قليلة كانت داخل الجناح المجاور لها حيث رقدت السيدة الكبيرة عاليا فوق 
الوسائدء ما إن شاهدتهاء حتى أدارت محجرين معتمين لعينيها تجاه زوجة ابنهاء 
"افعلى شيئًا سريعا من أجلى؛ سوف أموت".: قالت ذلك بصوت واهن ضعيف. 

شعرت مدام وو بالخوف وهى ترى منظر الجدة هذا الصباح. بالأمس كانت كلها 
فرح وتلعب كأنما هى طفل صغيرء وتتفاخر لأنها كسيت جولة فى لعبة آل 'ماه - جونج ء 
وأخذت تعب فى أى طعام يتصادف وجوده أمامها. 
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اغ ا 
فر ل ل وار ی ف فی وها اللا وة ری ااه ا هه 
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حالة هذه أ لعحور تدعو للرئاء عندما تكون مريضة: حيث بيدقى قفمها ا کا 
رس ف را ا حورا ركو فى عو كم من لكات الى تلق بها :هذا 
اللسان القرمزى» الذى انكمش الآن وصغر حجمه. كانت طباع هذه السيدة دائَمًا حادة 
ا ا وج ا اة الو كان ا و جحل لدا ا ا اا ااه 
اا هاا او ف 
ت ار اال اة اا اق تح ار كل ماري ادا هوا 
الست لى شه تلك فاش الى تل ديات ف ها ي 
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نظرت اليها العجوز نظرة نارية, لمانا تواصلين قولك أن أنام, آنا فقوتا سوف 
وتطفئ حدة نظراتها. السيدة الكبيرة تبكى» ثم سمعتها تتمتم» ابنتى» هل تظنين أن 
هناك حداة أخرى بعد هذه؟” 

ثم وضعت مخلبها وقبضت بقوة على يد مدام وو الرقيقة, هذا المخلب كان ساخنًا 
طوال حياتهاء كانت السيدة العجوز تهتم بمطاليها الجسديةء فهى كانت امرأة سعيدة 
ف تحناتهاء زائما :ما ممسعه:من فكرها آى شن ءا لاتقيفة غنية, ترق أفكن الكيات: 
قوية الشكيمة داخل هذا المنزل العظيم» وما احتاجت أبدًا شيئًا ماء لكنها الآن 
تركف عنما تاها هذا لك وهو تم كل وروي فال اتن لضو عثدمنا 'فخودها 
إمكانها أن تخدع هذه العجوز كما تخدع طفلا صغيراء لكن هى لم تستطع فعل ذلك 
ا ت له ع ی ا ت ع ال 
كما :عقول لنا که الخ 

لم يحدث من قبل أن تحدثت مدام وو فى مثل هذه المسائلء لذا أخذت تبحث فى 
أعماق ضميرها عن الإجابة الأمينةء لكن من ذاك الذى يستطيع أن يكشف الستار عن 

قال أخمراء "لا اسخطيع أن أوكد لكنيا أمىء لكنى أؤمن تماما أن الحياة أن 


تنتهى أبدا . 
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لم تضف إلى ذلك شيئاء وأيضا لم تخبر بما تؤمن به حقًاء وهو أن من عاشوا 
من أجل الجسد سوف ينتهون مع هذا الجسد. هى فى إمكانها أن تتصور الأخ أندريه 
وقد عاش بدون جسده» لكن ليس هذه السيدة العجوز. 

دخلت السيدة الكبيرة حالا فى مرحلة النوم. على الرغم من جهادها لأن تظل 
مستيقظة. جفونها المكرمشة التى تشبه جفون الطائر العجوزء غطت عينيها ويدأت 
تصدر تنفسا عميقًاء بينما سقطت يداها العظميتان عن يد مدام وو الناعمة. تحركت 
المدام لتخرج ثم توقفت وهمست للخادمة» هى سوف تصح هذه المرة» لكن دعى الطعام 
الغنى صعب الهضم بعيدا عن أنظارها حتى لا تشتاق إليه". 

قالت الخادمة مدافعة عن نفسهاء "انها عنيدة للغاية. وأنا أخاف من غضبها" 

ردت عليها المدام بحدةء يجب أن تطيعينى أنا" 

لكن وهى تقترب من جناح السيد وو. شعرت بالسرور من أجل انيثاق ما هو 
حسن من ثنايا ما هو ليس كذلك» فمرض السيدة العجوز أعطاها المبرر لآن تحضر 
إلى هنا مخفية السبب الحقيقى للزيارة. هى كانت قد أرسلت ينج قبلها لتعلن عن 
حضورهاء وعندما وصلت إلى باب الجناح» وجدت ينج فى انتظارها لتخبرها أن السيد 
وو كان قد خرج لإنجاز موضوع معين وأنه وصل منذ لحظات وهو فى الداخل يغير 
ملايسه الخارجية. 

لذا وهی فى الانتطان ذهبت الى الستاحة الت كثيرا ها قضثت: فنها النتوات العديدة 
من عمرها وشبابها. كانت أشجار الريح تنمو وتتوغل بغزارة: البراعم متفتحة والأوراق 
كثيفة وممتلئة وداكنة. فى البركة. أحدهم زرع نيتة لوتس» وكانت الأزهار العريضة لهذا 
النيات متفتحة فوق سطح الماء. فى منتصف كل زهرةء كانت سداة الزهرة تهتز 
استعدادا ومغطاة يدقيق لونه ذهبى: رائحته زاعقة ملأت كل أرجاء الساحة: لذا اضطرت 
هى أن تخرج منديلها وتضعه فوق أنفها. عبرت بعد ذلك الساحة كلها ودخلت الغرفة 
الرئيسية. الأآناث كان كما تركته بالضيطء لكن كان هناك بعض الأشياء التى أضيفت, 
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فهناك كثير من زهريات الزرع» ويعض الرسوم الأجنبية المعلقة على الجدران»ء لكن لا 
التى تجمعت فى الأركان وتحت المقاعد. قامت وذهيت إلى واحد من الأبواب وأخذت 

حضر السيد وو فى تلك اللحظة وهو ما يزال يزرر ستّرته الحريرية الرمادية: 
تقدم نحوها قائلاء "هل يوجد شىء ما خلف الباب يا والدة أبنائى؟” 
مع رئيس الخدم. كل هذه الغرفة فى حاجة إلى تنظيف". 

كذ الفحنة وو متظو حول كاتما هو يوى الفترقة للمرة الأول رينا يكؤن هذا 
صحيحا, فهذه الغرفة فى حاجة شديدة إليك". قال ذلك وهو يضحك ساخرا . أما هى 
ققد كات متم دوعا 

جلساء أخذت تدرس وجهه دون أن تبدى ذلك يبدو عليه أنه متشوان هی 
والتعرجات حول فمه قد عاد إليها المرح مرة آخرى. هذا ما كانت تريده وتخطط لهء 
إذن لم تحركت فى قلبها رغبة أكيدة أن تؤذيه؟ 

قالت سريعاء 'والدتك مريضة: هل ذهبت لزيارتها؟' 

اختفت ابتسامته»ء "للأسف كان من الواجب أن تكون تلك هى مهمتى الأولى هذا 
الصباح» لكنى لم أتمكن من....' 

e 

و 
ما سوف يحل بها لاحقًا. سالتنى عما إذا كنت أعتقد فى وجود حياة أخرى بعد هذه. 
كل هذه التساؤلات تعنى أن الحجسد بدأ فى الاتحلال والروح فى حالة من الخوف”'. 
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سألء "ماذا كانت إجابتك على أسئلتها". ظهر على وجهه الاهتمام. 

"قلت لها إن هذا ما أرجوه, لكن كيف يمكن لى أن أعرف يقينًا؟" 
كيف تظهرين أمامها كأنك متشككة بالنسبة لهذا الموضوع؟". فك زر رقية سترته 

سألتء "ما الذى يمكن أن تقوله أنت فى هذا الموقف؟" 
تتمتع بها وهى يقرب الينابيع الرقراقة الصفراء. كنت أقول لها ..." 

"ريما من الأفضل أن تذهب وتخيرها ذلك ينفسك". عندما تغضب هى لا يتبدى 
عليها ذلك, لكنها د تصب فى صوتها كمدة من الف لفضة المذابةء والآن هذه تتدفق وت تشتعل»› 
لکن هو هد عن شفتةالتنفلية قائلة فا سوق أخبرها الك 

جلسا فى سكون للحظاتء كلاهما يحاول أن يهدئ من نفسه مرة أخرى. ظلت 
فى ينا كن ان :ا و ا وی ها وها خن اد ھی اه 
فيما عدا استخدامه للمروحة التى كانت تتحرك بانتظام» كلاهما تعجب من غضيه من 

'ماذا؟” 

اختارت أن تذكر له الحقيقة مباشرة: "أتت إلى شيومنج بالأمس وطلبت منى أن 
أخبرك آنها حامل'. مرة آخرى اختارت | ستخدام الد لتعبيير الدارج. لم ترفع رأسها 
ولم تنظر اليه لكنها ظلت فى مكانها ساكنة كلها رقة ولطف. 

س اروا رقف غرخ حركفيا :.ظل سنا كنا رة طون لذ :اضنطوت أن تنظ 
تحوه. كان يحملق فيها وهناك ايتسامة حائرة على وجهه ويده اليمنى تدعك قبة رأسه 
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فى دوائر متتابعة. هى تفهم معنى هذه الحركةء هى فيها خليط من - الاستثارة, 
الكسوف والابتهاج. 

عا قات ها ارو في ال السا جضت ي ا 
لكنء يا أم أولادى» لم أفعل شيئًا سوى أن أكون مطيعا لك - لا أكثر ولا أقل' 

شعد إراذقيا» اتطلق شتحكيا الضناذى من عمق أحشانهاء أركان :فيا انفرهت 
ا ا ا ا و معز انك الست فيد | مهذا الحس: 
أنت فخور بإنجازك 

الاما وك قاو" 

ف آل كنا كان معدت فى حواتيما المشتتركة سبونا؛ ومن خادل يل 
الضحك الجارف تقابلاء ومن ثنايا هذا الضحك تأكدت من شىء محدد» هى فى الواقع 
لا تحبه! كانت صديقتها متشن على حق. إنها لا تحبه» لذا كيف يمكن لها الآن أن تكرهه؟ 
بدا الأمر أمامها الآن كأن آخر قيودها التى تكيل روحها قد سقطت. هى بين الحين 
ولس ركان ا کے اک ا ی ا 

ما اتی وار کیا الت انت لے ج ا کن عا مها 

ارهن ای ااا اکن وا فر کل انان 

'أرجوك. كن جادًا للحظة. إنه مولدوها الأولء والآن لا تؤذيها. ايتعد عنها مادام 
هى قد أدارت وجهها نحو الحائط . 

هز رأسه فى اتجاههاء ريما تكون محظية واحدة ليس فيها الكفاية » كان يغيظها 
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أخيرها بنك سوف تنجب طقلا جديدا' . 


ك اله اة ل تر اة الو الح الى ع ا ان ف كات 
مدام وو تصل إلى جناحهاء وكانت قد توقفت قليلا لتداعب بعض الأطفال» شاهدت ينج 
تجری تحوها. 

'"لقد ساءت حالة السيدة الكبيرة» هى مرعوية وتطلب أن تراك يا سيدتى. 
سيدى موجود هناك وهو يرجوك أن تسرعى بالحضور. 

ابارت اء وو غل لرن رت حو كا ع ال ة الو هال وة 
الو ى ا ا 

صاح عندما شاهدهاء "هى عملت استدارة فجائية. اختارت أن تسلك 
الطريق الهابط . 

ا فى ,عدن قلا السددة لفحو لقنا له تقاف کر 
لكن يدلا من ذلك جعدت من ملامح وجهها كما لو أنها على شقا اليكاء. لكن لا صوت 
أى دموع طفرت وهى تنظر نحو زوجة ابنها وعلى وجهها مظاهر حزن وأسى. 

أدركت مدام وى أن الجدة الآن فى أشد حالات رعبهاء لذا غمفمت مخاطبة ينج 
التى تبعتهاء "أحضرى بعض الخمرء على أن تدفئيه - يجب أن تشعر بحجسدهاء أحضرى 
بعضا من خمر كانتون» ودفئيه سريعا وأرسلى البواب يحضر الطبيب" 

استمرت الجدة فى النظر ناحية مدام ووىء تتوسل لها أن تساعدهاء ووجهها عليه 
ا ا راف ع آلا قات لا عدا ن ها الك اله ازات 
لتحضر لك قليلاً من الخمر الدافئ» سوف تشعرين بالتحسن والقوةء لا تخافى يا أمى. 
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لسن شتا كما يكيف كل شى يسدر فى مكراة المعتان حنوانا: الأولاك لحیون ارجا 
نحت أشعة الشمس, والخادمات يكنسن وبمسحن كل أرجاء المنزل. فى المطيخ, يحضر 
الطبااحين وحية العشاة الخاة عر قى تما الماد وسو سكن دك وها 
وأولادنا سوف يخلفوننا. الحياة تسير هكذا على الدوام يا أمى". 

صوتها المعزى الموسيقى النبرة كان ينطلق غنيا واضحا فى أرجاء الفرفة 
الساكنة. كانت السيدة العجوز تستمع إليه, تدريجيًا لانت الخطوط فى وجهها واختفى 
قناع البكاء من ملامحه. ارتعشت شفتاها مرة أخرى ويدأت فى التنفس. عندما كان 
القناع فوق وجههاء بدا التنفس كأنما قد توقف تماما. 
المدام الجرة وعير شفاه السيدة العجوز الذى انفرجت قليلا صبت هى القليل من الخمرء 
ابتلعت المزيد ثم غمغمت يعض العبارات» آنا ..أستطيع ان 

ثم صدرت منها نظرة اندهاش وغضب فى عينيهاء وعلى الرغم من أن هذه الخمر 
قد سرت فى بطنهاء فان قلبها العنيد توقف فجاة عن الدق. ارتعشت» انيتق الخمر من 
فمها ولوت اللحاف. يذلك ماتت السيدة العجوز. 

خد السيد وو فى الأنينء "اوه أمى!" 


أمرت مدام وى خادمتها بحدة: حذى الحرة»› ثم اتحنت وبواسطة منديل حردری 

لقد فارقت روحها" 

أخذ السييد وى بدو م مره أخرى: 'آأوة؛ أمى!" . بدأ فى اليكاء والعويل يصوت عال: 
دعته هى فى حاله. هناك أمور كثيرة يجب أن تؤدى لهذه المتوفاة. فى شخص مماثل 
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للسيدة الكبيرة:» فإنه ليس من المتوقع أن تخرج السبعة أرواح فى التو واللحظة. من 
الضرورى أن يتم إخراج كل هذه الأرواح مع حبسهاء وإلا انطلقت هذه الأرواح وسببت 
إلحاق الضرر بسكان هذا المنزل. يجب أن تدعى لحضور كهنة المعبد. فى أعماق قليها 
هى لا تؤمن بما يفعله هؤلاء الكهنة ولا تؤمن بالهتهم. وقفت تنظرء بيتما استمر السيد وو 
فى الربت على يدى الفقيدة وهو مستمر فى البكاء. اندهشت عندما شعرت أنها فى حاجة 
ماسة لأن تستدعى الأخ أندريه هذا وأن تعطى له مهمة إخراج الشر من المنزل» لكن هذا 
بالكاد يستطيع أن يرضى أفراد العائلة» فلو بعد عام واحد من الآنء: وقع أحد الأطفال 
فريسة للمرض تحت سقف هذا المنزل» فإنها سوف تلام لأن لا أحد اهتم بأرواح هذه 
الس الور فن اكل مهاه العا بجت أن فا اة اله 

التفتت إلى ينج» "اذهبى وأحضرى معك الكهنة» ودعى المكقنين يحضرون أيض". 

'سوف أهتم بكل شىء يا سیدتی» هذا ما وعدت به ينج ثم خرجت. 


'تعال معى يا والد أينائى» دعنا نتركها قليلاء سوف تقوم الخادمات بتغسيلها 
وتلبيسهاء وسوف يحضر الكهنة لإخراج ياقى أرواحهاء والمكفنون سوف يؤدون واجباتهم: 
يجب أن تأتى معى . 

نهض مطيعاء وخرجا سويًاء وسارت هى بجواره فى يطء. استمر هو فى عويله 
وبكائه بينما يمسح دموعه بكمه. هى تنهدت دون أن تبكىء لقد مرت سنوات طوال منذ 
أن دمعت عيناهاء يبدو أن عينيها قد جفتا. لكن هو ما إن استمع لتنهداتها» حتى قبض 
على بدهاء وهكذا سارا يدا بيد حتى جناحه: هناك جلس ودعته يحكى كل ذكرياته عن 
کف أنه کات واا عا ق ن تاا واد كنف أنه هددما ارغ رالد و ان 
يستذكر دروسه» كانت أمه تتسلل إلى غرفته محملة بالخمر والحلويات والمكسرات» كيف 
أنه فى الإجازات كانت تصطحبه إلى المسارح والملاهى» وعندما مرض أحضرت له 
المهرجين لكى يسلوه بجوار سريره؛ وعندما يتوجع من أسنانه. تجعله يدخن غليوبًا 
محشوا بالتبغ والأفيون لكى تهداً آلامه. 
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فو برها آ ان هى أ طيية بواكما مرحة رسع عتدها كهدض مسرن ا 
علمتنى كيف أ ستمتع بحياتى . 
ا ا ا جه اقل :و خد كوي القول :تفسة مار ا كرا رام 
حينئذ قامت هىء ويخطوات خفيفة؛ دخلت غرفتها التى كانت لها سابقًا. نظرت 
خلف الستائر المسدلة على السريرء هناك وقد تدحرجت حدى التصقت بالحائط الداحلى: 
نادت يصوت نأاعم» شیومنج» هل أنت نائمة؟” 
3 شيومنج» ليس لك حاجة فى أن تنامى هذه الليلة هناء لقد رحلت جدتنا ١‏ لكبيرة 
إلى الينابيع الصفراء» وهو سكران بالخمر والحزن. انهضى يا ابنتى . 
أتت شيومنج زاحفة على السرير» صامتة مطيعة. 
قالت بخضوع., 'أين سوف أذهب؟”" 
نفسى فأعتقد أننى لن أنام هذه الليلة. يجب أن أهتم بالسيدة الكبيرة". 
همست شيومنج» "أوه» دعينى أنا أراقب أيضاء لا أريد أن أنام' 
كن أنت صغيرةء ويجب» بسبب ما تحملينه فى أحشائك» أن لا تظلى يقظة 
ولال 
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'دعينى أكن بجوارك 

لم تستطع مدام وو أن ترفضء "حسثاء فليكن" 

لذا عندما تأكدت أن السيد وى قد تم تقديم المساعدة له لكى يرتقى سريره» جذبت 
الستائر عليه» ثم تحركت لتحتل مركزها فى المنزل هذه الليلة. هؤلاء الذين ظلوا مراقبينء 
ذهبوا جميعًا لينامواء لكن الخدم أو أبناء العم الكبار لم يناموا. تم تغسيل السيدة 
الكبيرة وتلبيسها. وقفت مدام وو تراقب كل هذه الأمور واطمأنت أن كل الواجبات قد 
أنحت کا تحب كانت شوم مهزارها» سبامةة :زاكما مسبحعدة أن تتاولبا هذا أن 
ذا كات اة ترك وسقي ودائما ها ذقرا نا شن مطلوى قيل التطق نان نمه 
ذلك اسخطاعت مدا ؤن أن قدرك أن تلك الفحاة لاتشبكن لا نالحون أو جالاسي لأنه 
بالنسبة لهاء هذا ليس موتا. وجهها كان عليه مسحة من الجد وليس الحزنء لم تمثل 
البكاء كما فعلت الأخريات. وهى تلاحظهاء فكرت المدام ووء قليها ليس فى هذا المنزل 
حتى الآن؛ لكن عندما يحضر مولودها فإنه سوف يريبطها بهذا المكان. 

إذن فقد رحل جيل كامل من هذا المنزل» وأصبحت مدام وو هى الرئيسة داخل 
هذا الصرح الكبيرء كما أصبح السيد وو هو رئيس الخارج. لم يتم دفن السيدة الكبيرة 
فورا؛ فعندما تم استشارة النجوم» أعلنت فيه أن أول يوم من منتصف فصل الخريف 
هى أول أيام السعد. لذاء عندما تمت المراسم المعهودة, نامت السيدة العجوز فى مخدعها 
المحكم من خشب السروء وتم نقل التابوت ليستقر فى معبد العائلة داخل حدود المنزل؛ 
ولا واحد» حتى الأطفال» شعروا أن السيدة الكبيرة بعيدة عنهم. كان الأطفال يطلقون 
عليها “جدتنا العظيمة ثم يقتربون من المعبد ويهمسون لهاء يا جدتتا العظيمة - 
هل تسمعينا؟", ثم ينصتون. أحيانًا لا يسمعون شينًاء لكن أحيانًاء عندما تكون الرياح 
شديدة فى هذا اليوم». يخير أحدهم الآخر أنه استمع لصوت الجدة ترد عليه من 
دل ابي 


مرة سألت مدام وو فتاة صغيرة» هى ابنة ابن العم "ما الذى نطقت به؟' 
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قات الفتاة ومظاهر الحد على ملامحهاء ھی قالت› بأ أولاد بأ صغار» العبوا - 
فى الصندوق؟” 


بعد رخيل السبدة الكنر ة0 الام كان فاك خالا مخ السكون قن حلت على 
الل که وکن كل ل ی رق ا ا ا ن 
يموت الجدة. قفزت الحياة درجات عدة الى الأمام, لذا يدت كل الأشياء وكأنما هى 
تقترب إلى نهايتها. وعندما أنهى السيد وى مراسم إعلان حزنه وخلع الآردية المصنوعة 
من قماش الخيشء لم يعد كما العهد به. ظهر وجهه أكبر من عمره وأكثر حزنًا. الآن؛ 
هى كثيرا ما يحضر إلى جناح مدام وو» وكلاهما يبحثان أمور العائلة وشئونها حيث 
أصبحا هما رئكيسا تلك العائلة. إنه يتعب نفسه الآنء لأنه يظن أنه لم يكن ابننا بارا 
گھا يهن أن وكوة:وهندما 'كانا متناقعاق فى الو روعاف ا لخاضة "ا لبتصيولالزراض : 
أو الضرائب الشريرة التى يفرضها أسياد اليلد أو الحكومة:, أو مسأالة الإنفاق على 
شأن معبن» وعندما بيحثان المسائل المختصة بالأولاد والأحفاد. هنا يجد السيد وو 
اا اک ك می ما و 

"أنت دائما ما كنت طيبة معها يا أم أولادى» لكنى أنا الآنء كثيرا ما أنساها" 


ثم لكى تخفف عنه. تقول له» "كيف يمكن لرجل أن ينسى والدته؟ هى التى أنجبتك, 
وعندما تتنفس فأنت تتذكرها بالطيع. هى التى منحتك هذا الجسدء وعندما تأكل 
وتشرب وتنام» مهما كانت استخدامات جسدكء هى جميعا أعمال تؤدى لأن تتذكرها . 
ga aa‏ لل شقانن a‏ 
كل مكافأتى عندما أشاهدهم أصحاء متزوجين وسعداء, ثم عندما ينجبون الأولادء 
هنا حياتى تكتمل بهم» وهكذا الأمر بالنسبة للسيدة الكبيرةء فهى تعيش فيك 
وفى أبنائك . 


"هل تظنين ذلك؟ . كان يشعر براحة عميقة وهو يستمع لتحليلاتها. ثم تركها 
لتستمتع يوحدتها. 

الآن وهى وحيدة؛ هى تفكر فى أمور كثيرة. الآن» أكثر من أى وقت آخر تعتبر أن 
افا ف القت ال ران هاا له ع الاي ن دال ا لوك ال ءال 
ال ا حا ا اب ت غي ارد دما ين اوو الل اة 
تشعر بالسعادة بوحدتها هذه» لكن عندما تثور الزوابع الداخلية من أى نوع» فإنها 
ها و قعل نا فى .عيذهنا لحل المشاكل. 


فى منتصف موسم الخريفء لاحظت هبوب عاصفة مشاكل سوف تلحق بالمنزل, 
وهى مسالة تعرف أنها سوف تزداد شقتها إذا لم تتخذ الإجراءات التصحيحية على الفور. 
لقد بدأ كل من فنجمو ولين يى فى الشجار المتكرر سويا. يومّاء بالصدفة, شاهدت 
طباعها الخشنة عندما كانت تفتش على المنزل» فعلى الرغم من جمالهاء فإن لين يى 
إنسانة مهملة للغاية داخل جناحها. لم تشاً مدام وو أن تتحدث فى هذا المىضوع» أولا 
لأن لين يى هى ابنة صديقتهاء وهى تعلم أن مدام كانج يعائلتها الكبيرةء لا تستطيع 
دومًا أن تحافظ على نظافة منزلها ونظاههء لذا كان من المتوقع أن يكون أبناؤها أقل 
اقا 

لكن منج هى أيضًَا ابنة مدام كانجء وهى الأفضل لأن تنصح أختهاء لذا ذهبت 
إليها مدام وو لتتشاور معها. 

هناك وجدت منج تمشط شعرها فى فترة الصباح. كان اليوم رماديًا ومعظم سكان 
المنزل شبه نائمين. لم تجد مدام وو أن الوقت مناسب لأن تؤنب منج لأنها فى هذا الوقت 
بالذات منشغلة بيتمشيط شعرهاء لكن هى فكرت أنه ريما أن هذا يقيد الأخت الكيرى 
اذا لاحظت أن الأخت الصغرى محل انتقاد. 


ني 
a»‏ 
يآ 


يسرعة أمسكت منج بشعرها عندما شاهدت مدام ووء قائلة» "أنا أشعر يالخجل 

يا ابتتى» افعلى ما أنت معتادة أن تفعليه مع شعرك". جلست المدام: بينما 
قصيرء لكن منج تحتفظ بشعرها طبقا للتقاليد القديمة. 

سألتها المدامء "كم يومًا تبقى عليك حتى تلدى؟" 

لحن ع ايرا أرجو يا أمى أن تنصحينىء أنت تعلمين كم عانيت أثناء 
ولادتى الأولى' 

قالت الخادمة بيشاشةء "عندما ولدت أولادى» ولدتهم جميعا فى الحقل حيثما يكون, 
حيث أكون فى ذلك الوقت مع زوجى أساعده فى حرث الأرض" 

هذه الخادمة هى امرأة تعمل فى الحقول المملوكة لعائلة وو. وهم يعرفونها منذ 
زمن» وحتى الآن هى تعود فى الصيف إلى الأرض. وما إن يتم حصد المحصول حتى 
تعود هى إلى المنزل الكبير لتخدم طوال فترة الشتاء. كانت تفعل ذلك لأنها أرملة الآن 
ويجب أن تجد من يهتم بهاء لكن مع ذلك» هى تحب الأرض ومن الضرورى أن تعود 
إليها مرة كل عام. 
امرأة تلد داخل المنزل أن تلد يسهولة كما تفعل من تعيش على حريتها . 

قالت الخادمة؛ "لا طبعاء هذا لن يحدث؛ فهى من فئة المتعلمين' 

ضحكت مدام وق» هذا صحيح إلى حد كبير أيتها الروح الطبية » كم أضافت.» 
"ريما يكون تعليمى موازيا لتعليم لين يىء لكن أولادى أتوا بسهولة مطلقةء لكن على أية 
ال كنت :اتنا سمحطوكلة فى خا 


203 


عليهن علامة 

قالت منج بشكل فجائىء "تقول لين يى إنها لا ترغب أن تنجب الأطفال» هى تقول 
أيضا إنها تمنت لو لم تتزوج فنجمو'. 

نظرت اليها مدام وو وهى مصدومة. منج, كونى على حذر من حديتك هذا” 

'إنه الحق يا مى ثم خيطت الخادمة فى جانيهاء "أنت. جذبتى شعرى بعنقف 
يا غبية". 
عن امرأة لا ترغب فى إنجاب الأطفال سوى المحظيات اللاتى يخشين أن يبفسد شكل 
قوامهم» لكن فى هذا المنزل بالذات» حتى المحظيات يلدن . 

مدام وو لا تنصت أبدا لأحاديث الخدم. 
أطلب منك ارشادی عما سوف أقوله لها. لكن ما تذكرينه الآن هو أكثر خطورة من 
وقت مبكر عن ذلك» لكنى كنت مشغولة بموضوع وفاة السيدة الكبيرة» أخبرينى 

'لقد آخبرتنى لين يى بنفسها". كل من السيدتين لم يقكرا فى هذه الخادمة 
التى تستمع لكل شىء. فى الحقيقة. ما هى الشىء الذى يمكن إخفاؤه؟ فكل ما يسوقه 
هذا المنزل. 
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'قالت هى إنها تكره المعيشة فى أى منزل كبير مثل هذاء تقول إنها كانت تتمنى 
لى لم تكن قد تزوجت فيه. تقول إن فنجمى ينتمى للعائلة أكثر مما ينتمى إليهاء وأنها 
تنتمى لهذا الل ا عنها. هى تود أن تترك هذا المنزل ويكون لها منزل مستقل 
تعيش فيه هى وزوجها فقط . 

لم تفهم مدام وى ما تسمعه. 

'منزل مستقل؟ لكن كيف يصرفون على أنفسهم ويجدون ما يأكلونه؟" 

"تقول إنه من الممكن أن يعمل فنجمو ويحصل على مرتب من عمله. فقط إذا عرف 
المزيد من اللغة الإنجليزية . 

'هل تريده أن يعرف المزيد من هذه اللغة؟ 

الكق ا اخ د عدا هنا و ا و م ف اوه الا 
تحت مقف لها 

'حسدًاء هى تعترض على الأساليب والعادات السارية داخل المتزل» مثل أيام 
الاحتفالات» أيام الجنازات» أيام الاحتفال بأعياد الميلاد والواجبات المفروضة على 
زوجات الأبناء» وعلى الخدم الذين يأخذون الأطفالء وكل هذه الأمور. هى تقول إن فنجمو 
يفكر فى العائلة أكثر من تفكيره فيها هى . 

'وهذا ما يجب أن يفعله؛ وأيضًا ما يجب أن تفعله هى؛ هل هى عاهرة لكى ترى 
نقسها غير منتمية لهذا المنزل؟ 

ظلت منج ساكنة. لقد لاحظت أن مدأم وى لم تعجب بحديثها. أيضاء الخادمة, 
وقد شعرت أن الأمور أصبحت أعمق من أن تصل لأسماع خادمة: لذا بسرعة أنهت 
عملها فى شعر سيدتها ونظفت الشعر من المشط ولفته على إصبعهائم خرجت 
ETN TET‏ 
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أصبحت المدام ومنج بمفردهما. سألت هى منج بلهجة قاسية؛ "هل أنت أيضا 
تراودك هذه الأفكار نفسها؟ 
بالعيشنة”فى هذا التزل: يفيه تلك كلها لد :وتزضية عون أن أمد بدا دروانا أكون 
فى منتهى السعادة عندما يبكى طفلى فتأخذه الخادمة منى. أنا سعيدة طوال يومى. 
آنا لم أذهب للمدرسة. لذا لست مشغولة دائما بقراءة الكتب» وزوجى يخبرنى بكل 
مأ أشاء معرفته, وما هو الذدى أود معرفنه أكثر مما يريدنى هو أن أعرقه؟ 

'هل معاملة لياتجمو لك طيبة؟ 
اکر كا ا 

"هل قتجمو لا يعامل لين بى معاملة حسنة؟ 

ترددت منجء "من يمكنه أن يدل على اليد الأولى التى امتدت بالضرية الأولى؟ لكن 
أعتفق أن خط رولاة:قهى ذاثما تحديتها يفسحنة لين هي نوكل واحدة:منهها تضنيفك 
أخطاء زوجها على الأخرى . 

تذكرت مدام وى نحيب رولان الذى استمعوا اليه منك عدة ليالى طويلة: هل رولان 
سروه اه 

هزت منج كتفيهاء "لين يى هى أختىء أنا لا أتحدث مع رولان 
طلويق ا و داف ا اوا ی عا ی ا ل 
منزلها هذا . يا له من أمر مريع أن يتعارك هؤلاء الذين سوف يصبحون يومًا رؤساء 
هذا المنزل بعد رحيلها هى والسيد وو. 
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هزت منج كتفها مرة أخرىء "أن لا يحب إنسان شخصا ماء هذا لا يعنى أنه 
يتعارك معه. إننى لا أحبها لأنها تظن أنها على حق وكل الآخرين على خطاًء وهذه هى 
طريقة معاملتها لتسيمو يا أمى. أنا أتعجب كيف لم تلاحظى ذلك. أنا قلت لزوجى إنه 
من الواجب أن يخبرك بذلكء لكن هو دائمًا ما يخبرنى أنه لا يود أن يزعجك, لكن جدتنا 
الكبيرة كانت تعلم بذلك وكثيرًا ما كانت تصفع رولان". 

'تصفع رولان! لماذا لم يخبرنى أحد بذلك؟" 

'تسيمى لا يدع رولان تخبر أحدا". ظهر على منج أنها مستمتعة يهذا الحديث» 
روان شندة منتهلمة::وهى أكثن تعليما من اليقيى: لذا أشتى تستمع ليا. :فى :دائما ما 
تتحدث فى أمور لا يجب على النسوة أن يخضن فيها". 

"أ أشياء تلك؟" 

"مثل إعادة يثاء الوطن دستوريا ووطنيًاء والمعاهدات المجحفة:» وكل هذه الأمور 
الق 

ظهر ظل ابتسامة على وجه المدام» "يبدو أنك أنت تعلمين شيئًا عن هذه المسائل". 

'ليانجمو يعلم, لكن أنا لا" 

"ألا تريدين أن يكون لديك معارف ليانجمى نفسها؟ 

هتاك أكبواء كن ةعشاوعة يمكن أن اتتحوق وشا كا بسو" 

"مثل ماذا؟ 

هى لم تجب على هذا السؤالء لكن ظهر على خديها نغزتى الابتسامة ونظرت يعيدا . 

لم تشاً مدام وى أن تضغط عليها أكثر من ذلك. قامت يعد قليل وعادت الى جناحهاء 
وف جشوكينا كل هده ا تنه وا شيل يخزلواة كديا كانت تفن 
ينوع غريب من التعب والإرهاق يكيلها هذا اليوم. شعرت كانما هى متسابق يجرى 


207 


فى الحلبة وهو جوعان. فهؤلاء الشباب» من رجال ونساء الذين يعتمدون عليها فى 
معيشتهم» هى ليست فى كامل قوتها لكى تجابههم وتصاح المعوج فيهم. حكمتها من 
النوع القذيم فن:وجدية نظرهه > .حكمة الطريق الإتساتى الذى لا يقغير ساره هند 
الولادة حتى الممات. فكرت فجأة فى الأخ أندريه. أنه يمتلك نوعا من الحكمة تفوق ما 
هو موجود داخل تلك الجدران. هى سوق تستدعى فنجمو وتدعوه أن يستأنف تعلم 
اللغة الإنجليزية» وعندما يأتى هذا الرجل» سوف تتشارك معه متاعبها مع هؤلاء الشباب 
الذين يعتمدون بالكامل عليها . 

أرسلت ينج تستدعى فنجموء وهذا حضر على الفورء قهى ليس لديه ما يفعلهء 
وتصادف أنه كان داخل المنزل. كانت عيناه تلمعان ينظرة لم تعجب يها مدام وى» فلى لم 
يكن هو راضيًا فى زواجه؛ إذن لقالت عنه والدته إنه أصيح شايًا منحلا وعايتا, 
وبدا على وجهه أيضا بعض ملامح الحزن وعدم الرضىء لكن مع ذلك كان يبدو شبعانًا 
تع 

قالتك بصوتها المرح» "يا ابنى فنجمو: لقد كنت مشفولة تماما طوال القترة 
السابقة ومنذ وفاة جدتك, لذا لم أطمئن على أحوالك» كنت أهفو دائمًا أن تحتل أنت 
ولين يى مكانكما المناسب داخل إطار العائلةء ولم أنظر إليك وحدك قط. الآن تحدث 
معى یا ابنی . 

قال بعدم اهتمام» ”ليس هناك ما يمكن أن نتحدث عنه يا والدتى" 

ما أخيارك أنت ولين بى؟” 


"نحن فى أفضل حال' 

توت اله تى صحف هر ات ول الا ت الو ها وشا قاذ 
قويان» خفيف الوزن لكنه قوى العضلات. وجهه مريع» شفتاه ممتلئّتان ومن السهولة 
أن تكتئب. 
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ابتسمت له» شكلك نفسه وأنت صغير. شىء غريب أن الرجال لا يتغير شكلهم 
كثيرا منذ ولادتهمء لكن النساء يتغيرن بطريقة عجيبة. عندما أنظر إليكم: أظن أنكم لم 
تتغيروا كثيرا عما كنتم وأنتم أطفال فى أحضانى". 

'أمى, لمانا نحن ولدنأ قي الأساس؟" 

هی كانت تسأل نفسها السؤال نقسه كثيراء لكن عندما يتقدم واحد من أبنائها 
الواجب أن ينجب كل جيل الجيل التالى له" 

هل يمكن أن نتوقف عن الوجود» ونحن قد وجدنا بالفعل" 

'لكن مستريحة'وجدت لأنجب الجيل الثانى» وعلى الجيل الثانى أن يبنجب الجيل 
الثالث وهكذاء إذن ما الفائدة التى تعود على أنا شخصيا؟", استمر فى حديثه وهو لا 
ينظر إليهاء "هناك من يدعى ياسم "أنا' وهذا ليس له أدنى صلة بمن يدعى باسم "أنت", 
أبضا ليس هناك صلة بين "أنا" وذلك الطفل الذى سوف آنجبه". 
كانت دائمًا ما تشغل فؤادهاء لكنها لم تحلم يومًا أنها قد تستقر فى وجدان واحد 
من أبنائها. 

صاحت, 'للأسفء يبدو أننى كنت أما سيئة: أبوك لم تخطر على باله أبدًا مثل 
هذه الأفكار, لذأ نيدق أننى قل صنت فی دمائکم هذا السم . 

"لكن أنا دائمًا ما تخطر هذه الأفكار فى ذهنى" 

لم تخيرنى يذلك من قبل 

"كنت أظن أننى سوف أنساها مع مرور الزمن» لكنى ما زلت أفكر فيها" 

بدا على وجهها بعض ملامح الحزنء "أرجو أن لا يعنى هذا أنك أنت ولين يى لستما 
على وفاق كامل . 


نجهم وجهه قلسلاء لاء اتا ك أعرف ما الذى تريده لين بى. انها فق 
'أنت تقضى وقتا طويلا معهاء ليس من الأمور المستحسنة أن يظل الزوج طويلا 
ذاكما خالسنة والل هنا بتكنا بالظيع فى بوف كفيفن بالحمدق من أجل ذلك وتشعر 
ريما" قال ذلك يلا اهتمام. 
استمرت نظراتها نحوه قلقة., 'فتنجموء دعنا نستدعى الأخ أندريه الى هنا مرة أخرى,: 
ريما لا بحدث هذا الآن" 
بالحزم» 'سوف أدعوه للمجىء . 
لم يجب. 
'فنجموء إذا رغبت أنت ولين بى أن 5 تهجرا هذا المنزل فأنا لا أمانع» فكل ما أهتم 
له هو سعادة أبنانى. أنت على حق عندما تتساءل لماذا تكون أنت حلقة الوصل بين الأجيال 
المتتايعة, أنا لدى أبناء 1 حرون. أذا رغيت أن تذهب» تحدث معى وأخيرنى' . 
'أنا لا أعلم بالضيط ما أريد أى أرغب".: قال ذلك ينغمة عدم الاهتمام نفسها. 
هل أنت تكره لين يى؟ هذا يعنى أنك تعيس للفاية. منذ متى تزوجت؟ فقط هى 
يا فنجمو؟" 


آ ا ف اك ا قم ووا ااه 
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'لن أقيس الأمور بهذه الطريقة فقطء لكن أنا على يقين أنه إذا لم يتزاوج كل من 
الرجل والمرأة بدنيًا فى الأساسء فلن يحدث أى نوع من التزاوج الآخر. إذا حصل 
الجسد على تزاوجه البدنى السليم» حينئذ تتحقق أنوا ع التزاوج الآخرىء فالجسد هو 
أساس المنزل الذى يبتنيه كلاهماء أما الروح والعقل وما شابه فهى سقف المنزل وزينته 
وكل شىء ظريف يضيفه الإنسان إلى منزلهء لكن كل هذا يفشل ولا قيمة له إذا لم 
يتوافر الأساس". 

نظر نحوها فنجمىء "كيف حدث أن والدى حصل على محظية؟” 

إنها لا تتقبل منه هذه الوقاحة:؛ "هناك زمن لكل شىء ثم أضافت بقسوة, 
وكل زمن يمرء إنما يمر خلف زمن آخر 

أذرك آثة قز تحط خدودة موصيفةه أبنا نذا أخذ يدعك شعره القصيرء ثم هبط بيده 
إلى خده» "حستاء دعى الأخ أندريه يحضر", أخذ يفكر قليلا ثم أضافء "هو سوف يكون 
دوفن الوحيند موف اتوقف غن الذشاب الى المديسة الوطنية". 


ادن اتفقنا , 


)6( 


بهذه الطريقةء عاد الأخ أندريه مرة أخرى إلى منزل السيد وو. هو لم يذكر شيت 
فى طريقه للخارج » نادت عليه مدام وو بكل لطف ورقة. كانت هى جالسة فى مكانها 
باردا هذه الليلةء وكانت ينج تشكو من كثرة مكوثها فى الخارج» والآن فى المكتبةء كان 
هناك إناء بداخله الفحم المشتعل. 

نادت, "أيها الأخ المحترم أندريه" 

توقف الأخ عن المسير والتفت نحوها: "هل ناديت على يا مدام؟" 

'نعم'» قامت وهى تتحدث» "إذا كان لديك بعض الوقت» أرجو أن تشرفنى قليلا: 
أود أن أتحدث معك قليلا فيما يختص بأحوال ابنى الثالث؛ إتنى لست سعيدة بأحواله". 

"أخضرئ الشاق يا يتع:وامكق ما لاوت راف طن الفح .تذكرة أن 
الأخ أندريه هى قسء وکانت هی لا ترغب فی أن تجعله محرجًا بسبب بقائه بمفرده 
مع امرأة. 

إذا لم يكن مستريحاء فهذا لم يتبد قى ملامحه. جلس على المقعد الذى أشارت 
إليه منتظرا. عيناه العميقتان مركزة عليهاء لكن هى تعلم أنه لا يفكر فيهاء وربما أن 
هناك عيونًا من السماء تتطلع نحوه. 
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قالت مباشرةء لماذا يبدو فنجمو غير سعيد؟ 

ال 

'"كسول؟ لكن هى لديه واجباته التى عليه آن يؤديها. فى بداية كل عامء أقوم أنا 
بمهمة تكليف كل ابن بعمل معين» وكذلك زوجاتهم. هذا العام اعتيرت اينى الأكير 
مسئولا عن متايعة أراضينا الزراعية» أم تسيمى فهو مسئول عن موضوعات البيع والشراء. 
فتجمو مسئول عن متابعة المحلات التى تشترى منا المحاصيل الزراعية» ومنذ أن ترك 
المدرسةء هو مشغول فى هذا الموضوع لعدة ساعات يوميا". 

"على الرغم من ذلك هو يشعر بالكسل. فنجمو له عقل متفتح يقظ وروح وثابة. هو 
يتعلم بسرعة بالغة. لقد عهدت لى أن أعلمه الإنجليزية» لكن هى يتعلم هذه اللغة وأيضا 
يتعلم أمورا أخرى. اليوم أدركت أنه لم ينس شيمًاء فالمعلومات التى أعطيتها له منذ 
عدة شهور قد ثبتت جذورها فى أعماقه وأنبتت فروعًا كأنما هو كرم العنب» فالشجرة 
هناك تبحث بفروعها فى الهواء عن أى شىء تتشبث به لكى تزهر وتعطى الثمار. 
سوف يظل فنجمو كسولا وخاملاء على الرغم من أنك ريما تشغلين له كل ساعات نهاره. 
ال ان مر غل لك القع الاي برخي غق وزی 

أخذت تنصت باهتمام, "يبدو أنك تود أن تحثنى على أن يتبع عقيدتك الدينية" 

"أنت لا تعلمين ما هى عقيدتى الدينية" 

"أنا أعلم» فالأخت الصغيرة هسياء كثيرا ما كانت تقرأ لى من كتبكم المقدسة, 
وتشرح لى طرقكم الغريبة فى الصلاةء ومثل هذه المسائل". 

عقيدتى ليست هى بالضبط عقيدتها". هذه كانت إجابة هذا الرجل الغريب. 

اوغ إلى انس عاد د 

لن أستطيع ذلك» يمكن للأخت هسيا أن تقراً لك من الكتب» أو تعلمك طرق الصلاة 
لكن هذه جميعا ليست هى طرقى أو سبيلى. أنا أقرأ العديد من الكتب وليس لى طريقة 
محددة أو ثايتة فى الصلاة . 
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"اذن أبن توجد طريقتك الخاصة بالعيادة والاعتقاد بدين محدر؟" 

"أجد ذلك فى الخبز والماء» فى النوم واليقظةء فى تنظيف منزلى وتشذيب حديقتىء 
هم على شقا حفرة الموت لكى يموتوا فى سلام واطمئنان . 

قالت فجأة؛ "لقد تمنيت لى كنت قد أحضرتك يوم أن ماتت الجدة الكبيرة. كان 
لدى رغية قوية أن أفعل ذلك. لكنى كنت أخشى من ذلكء لأن باقى العائلة كانوا فى 
انار وول ك ال 

"أنا ما كنت قد استبقيت هؤلاء الكهنة بعيدا. إننى لا أمنع أى إنسان يستطيع أن 
يمنح الآخرين السلام والراحة. نحن جميعا فى حاجة لمن يبث فى قلوينا الراحة ويبعث 
بالسرور فى قلوينا . 

سألت يفضولء “وهل أنت فى حاجة لمن يبعث بالراحة فى قلبك؟" 

'بالطيع أنا كذلك" 

“كل إنسان هو من جنسىء ليس هناك فرق ما بين دم ودم 

'هل الدم الذى يسرى فى عروقك يشبه ذاك الذى يسرى فى؟ 

"ليس هتاك أى اختلاف» كل دماء اليشر من المادة نفسها" 

'لكن لماذا اخترت أن تكون قسا؟". كانت تعلم أن هذا السؤال فيه قدر من الوقاحة 
والتهجم؛ لذا بادرت على الفور فى الاعتذارء "اعذرنى من فضلكء أنا فقط متعجبة, 
أعلم أنه ليس مناسيًا أن يسال المرء قسيسًا لم أصبح كذلك» فأنا لا أعتقد أتك قد 


ارتكيت جرما معيئاء وبالتالى أنت محتاج الى مكان بعيد تختبى؛ فيه". 
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اليس هناك داع للاعتذار. فى الحقيقة: أنا بالكاد أستطيع أن أتحقق فى أمر 
ناذا أ ضحت فسا فقط ريما لاني كنت مهما اول بدراسة النكوي". 

إذن أنت لك معرفة بالنجوم 
النجوم وأفولهاء وحركة سيرها فى السماء . 

هل ق ذلك ان .كاك تشع نمضن الأهوا عمق كثرة أسمكتواامق أهواله 
الشخصية: لكن مع ذلك لم تستطع أن تكبت رغيتها . 

'مدامء عندما ينتهى عملى اليومى» وإذا لم تكن السماء ملبدة بالنجوم فى هذا اليوم: 
ل کا کا اتارهاء نمو يسيج اسكلتها 
ا اله اا ا ل ها ا سارل أن :كني هنبا 


قالت بسرعة. "أنت بالفعل إنسان وحيد. فى النهار تعمل وسط الفقراء وفى الليل 
تعمل وسط النجوم 

قال بهدوء» "هذا حقيقى" 

ألم تفكر يوماً أن يكون لك زوجة وأولاد؟' 

'يا مدام؛ يومًا ما أنا أحبيت امرأة, وكان من المفترض أن نتزوج» ثم دخلت فى 
مرحلة حب الوحدة والتفرد. شعرت أننى لم أحبها أو فى احتياج لها . 

أظن أن هذا عمل أساء الها كيرا" 


انع هذا عناا سنوت ییو ما شرت به لکن لم یکن فی اطا عشی سو أن 
أخبرها بالحقيقة. بعدها أصبحت قسا لكى أتابع حياة الوحدة" 


نظن تكخوفا عميفاء "إنماتي؟ إيمائن يتحخصين فى القطناءوالآثين: فى الشمسن 
والنجوم» فى السحب والرياح". 


"اليس هناك إله؟" 

'نعم يوجدء لكنى لم أر وجهه 

'إذن كيف تؤمن به؟" 

"هو متواجد فى كل ما هو حولنا. إنه موجود فى الهواء والماء. فى الحياة والموت, 
فى كل البشر . 

'لكن لقطاؤك - إذَا كيف أنت مغرم هكذا بالوحدة لماذا أنت حريص على جمع 
كل هؤلاء اللقطاء". أخذ ينظر إلى يديه الضخمتين اللتين بدت عليهما آثار الأعمال اليدوية: 
اذه الأنادس آنا ان ی وتقس بالسعادة كان تتضوة: وفتى ينظو الن ندية 
انيما محقم مافتضن رطقة و لخم قن نتن عن وی ا ی ا ا ا 
إذا كان الهدف هو أن تشعر الروح بكل حريتها وانطلاقها . 

حملقت فيه وقد ازدادت درجة فضولهاء "هل هناك رجال آخرون يشيهوتك؟ 

"ليس هناك رجل يشبه الآخر بشكل متطابق تماما". كان وجهه الذى لوحته الشمس 
يبدو مبتسمًا كأنما هناك ضوء يشع من خلالهء "لكن ابنك يا مدام» أقصد الشاب فنجمو, 
أعتقد أنه من الممكن أن يصبح مثلى: وريما وا 

قالت بلهجة حاسمة وقاطعة: "أنا أمنع ذلك وأعارضه!”" 

'1ه", ابتسم واشتعلت ومضة خاطفة فى عينيه؛ ثم ودعها وخرج. 

جلست هى تحملق فى عدد من النجوم فوق ساحة جناحهاء ومرتان حضرت إليها 
ينج لتؤنيها. أخيرتها المدام» "اتركينى فى حالى؛ لدى بعض الأمور أود أن أفكر فيها". 

"ألا يمكن أن تفكرى فيها وأنت فى سريرك بدلا من جلوسك هكذا فى البرد والطل؟ 

عندما لم تجبها مدام ووء ذهبت ينج وأحضرت لها لباسًا من الفرو ووضعته فوق 
ركبتيها - لم ته تتحرك المدام قيد أنملة. أسندت ظهرها على مقعدهاء تحملق فى النجوم. 
كانت هذه الساحة تقطع شكلا مربعًا من السماءء لذا رحلت أفكارها ما بين فوق وتحت, 
من الأمام وإلى الخلف» واستغرقت فى تفكير عميق. 
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فى أسفل الأرضء تهبط جذور الإنسان - ھی جذور لا ترى ولا تعلم شيئًا عن 
أفراد عائلة وو الذين عاشوا. هنا هم ولدوا وهنا ماتواء ولم تهتز الأساسات أيدًا. لكن 
حفرت لتضع أحجار الأساسء لم يضعوا تلك الأحجار على الأرض نتفسهاء لكن وضعوها 
يصل إلى نهايته الحقيقيةء فهناك مدينة بنيت فوق مدينة» وجدودنا ايتنوا خمس مدن 
فوق بعضها بعضاء وهناك رجل بنى فوق ما بناه رجل سابق» وآخرون سوف يأتون 
ليبتنوا فوقتا". 
إنها تتفهم الآن نوعية الوحدة التى يعيش الأخ أندريه فى ظلالها» وهى تدرك الآن لماذا 
شو سيعيد نها . أخذت ترتعش وهى على حواف هذه الوحدة وهى تنظر نحو هذه النجوم. 

صاحت ينج من داخل المنزل بشكل يائسء “مدام وو!" 

لكن مدام وو لم تستمع لهذا الصوت. 

أصاب ينج الفزع أخيراء لذا زحفت حتى مكان مدام وو وأخذت تتفرس فى 
رخا کا وا ا ی ا ا E‏ ا و 
الظلام الذى كسا تلك الساحة ولا ينيرها سوى شمعة بعيدة موضوعة فى غرفة المكتبة. 
كان وجهها ييدو نصف شفاف فى بياضهة. 

غمغمت ينج وهى تضع يدا على فمهاء "يا للأسفء لقد هريت روحها!". تراجعت 
فى خوف مما رأته وأخذت تتسحب على أطراف أقدامها فى الساحة. 

سمعت مدام وو حركاتها بشكل عارضء دون أن تهتم أى تحاول أن تعرف لماذا تملك 
هذا الخوف على قلب ينج. إنها الآن قد تحررت من أسر هذه الجدران المحيطة بها. 
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إنها لم تكن كما ظنت» تسير عاليا حتى تصل إلى السماء وتقطع مريعا فيهاء بدلا من 
ذلك؛ عندما ارتقت فوقاء شاهدت العالم كله يرقد تحت قدميهاء البحار السبعة والأقطار 
المختلفة والشعوب التى سمعت عنها فقط فى الكتب» القطبان الشمالى والجنويى 
وجبال الثلج التى لا تذوب أبداء خطوط العرض والحياة الرائعة التى تشغى وتنشط 
فى كل أنحائها. 

فكرت» هتاك قوق النجوم, كل شىء يمكن ن بشاهد , للمرة الأولى فى حياتها 
اشتاقت أن تنهض وتهجر هذه الحوائط الأربعة وتسافر بعيدا إلى كل مكان على وجه 
الأرض لترى كل شىء وتتعرف على كل شىء. 

فكرت» 'لكن سوف تبقى التجوم؛ كيف يمكن لها أن تصل إلى التنجوم؟" 
أعلى حتى أحاول أن أتعرف على نوعية المادة التى تكونت منها هذه النجوم'. 

"أمى'. جعل صوته رقيقاء, كان يخشى أن تكون روحها قد غادرت جسدهاء 
وعندما يحدث هذا يجب هنا التودد والتقرب إلى الروح بكل حذر حتى لا تخافء وإلا ما 
عادت أبداء فالجسد هو القفص والروح هى العصفورء وما إن يترك القفص مقتوحاء 
حتى يطير العصقور طلباً للحريةء إذن لماذا يعود إلى القفص؟ لذا يجب أن يعود 
باستخدام الحيلة والخداع. 

قال لباتجهمويلفة أرقء 'يا والدتى العزيزة: أولادك هنا...أولادك فى 
اتتا 
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للآخر فى رعب. طلب ليانجمو من تسيمو أن يذهب لإحضار الوالد. بالفعل أسرع تسيمىء 
بعد قليل» بينما الآخرون واقفين منتظرين فى خوف وصمت خوفا من الهروب النهائى 
لروح والدتهم» أتى السيد وو مسرعا وخلفه؛ غير ملحوظة؛ شيومنج. 

سال هو بنج "كيف حدث هذا؟ 

'القس الأجنبى تركها وهى فى هذه الحالة" 

أخذوا يتبادلون النظرات فى خوف مقيم. 

قال السيد وو بصوت رقيقء "يا أم أولادى!", وجهه العريض كان فى بياض الورق. 

لم تجب مدام وو. 


نادى مرة أخرى»› 'أبلين , لم يجرق على لمسهاء بداها تد لتا كأنهما أزهار بيضاء 


هه 
0-5 


حن متحسيدة . 

لم تنطق شيومنج بحرفء لكن ركعت بجوار قدمى مدام وو وجذبت خفها الساتان 
الخفيف وكذلك الجوارب الحريرية؛ ثم أخذت فى تدليك قدميها العاريتين وتضعهما 
علي صدرها. 

قال لبذ وى متفحلة سرف تعن غل انقاظها هويا" 

"۷ء لأنها لا تخاف منى". وهى راكعة» كانت تحدق فى الرجل وأبنائه الثلاثةء 
وفى ذلك المنزل الذى دفعت السماء بها إليه. 

قال السيد وو بكل وقارء "إنها لا تخاف من أحد" 

قالت شيومنج 'إنها لا تخاف منىء لأنها لا تهتم بى". كان قولها هذا غريباء 
لذا اكتفت بالتحديق فى تلك الأقدام العارية. 
أبيناءها الثلاثة. 
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'أنتم الثلاثة؟ ما الذى تريدونه؟" 

فى الحال قامت شيومنج بإعادة الجوارب والخف, لكن ظهر أن مدام وى لم تشعر 
بها. وقعت أنظار المدام على وجه زوجها. 

قالت بيرود» "لماذا أنت هنا؟" 

لاحظ الجميع أن روحها تعصى وتأبى العودة. 

قال ليانجمى بسرعة: "أمى:؛ أعتقد أن منج زوجتى قد قاربت على ولادة طفلها" 

قال تسيموء "أمى» أود أن تعلمى رولان كيف تصنع كعكة العسل' 

قال فنجمو فى صوت خفيضء "اليوم يا أمى...أنا أخبرتك بكزية" 

واحد يعد الآخر كان يدعو روحها لتعود. 

وقد حان الآن الدور على السيد ووء "أم أبنائىء المنزل فى حاجة ماسة لك» ويبدو 
أنك قد نسيت أن الوقت قد حان لتخصيص حبوب القمح المطلوية للزراعة". 

أخيرا عادت» وغمغمت» "ألا يمكن أن تنصرفوا وتتصرفوا فى مشاكلكم بأنقسكه؟" 

أجاب ليانجموء “لاء ولن يحدث هذا أب" 

كانت مرتيكة وهى تجمع الرداء الذى كان فوق ركيتهاء لذا قامت ودعته يقع على 
الأرض. لقد عادت من رحلة النجوم» والآن هى داخل المنزل. أخذت تنظر حولها فى 
اندهاش. 

قالت» "أين ينج؟ أنا تعبانة جدا - يجب أن أنامء إلى الغدء نعم إلى الغد' 

تراجع الرجال الأربعة ودعوا ينج تقودها إلى سريرهاء فقط هى شيومنج التى 
تسللت فى جنح الظلام» لكن الرجال ظلوا فى غرفة استقبال مدام وو وهم فى حالة من 
الصمت الكاملء ينظر كل واحد منهم إلى الآخر فى صمت كامل يتسمعون. حضرت 
بنج لتخبرهم, 'أنها فى أمان الآن» لقد استغرقت فى النوم". 
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رحلوا جميعا. 


فف هه مل اتو رال فل ك و ف اا وا ا خد 
روحها لم تغادر منزلنا من قبل» اليس كذلك؟" 

تجهم وجه السيد ووء أنا لا أدرى ما الذى جرى لها. منذ عيد ميلادها الأريعين 
كانت كل تصرفاتها غريبة' 

لكن فنجمو هز رأسه قائلا, "لا أحد فيكم يفهم والدتنا متلى. أعلم كيف هى تشعر. 
هى تشعر أن لها أجنحة لكن لم يتح لها أحد الفرصة لأن تطير -- هذا هو حقيقة 
E‏ 

كل من أبيه وليانجمو وتسيمو نظروا إليه كأنما هو معتوه. فى اللحظة التالية 
تيادلوا تحيات المساء وهم متجهمون. 


نهضت مدام وو من نومها صباحا وفى قلبها خوف وخشية من أحداث الليلة الماضية. 
لم يحدث فى حياتها من قبل أن شعرت بهذا القدر من الاستمتاع والحرية الكاملة 
عندما غادرت روحها جسدها. كانت تعلم أن هذه الحرية من الممكن أن تكون هى ما 
تفضله الروح من مشاربء لا تستطيع أن تهجره كما يفعل السكير مع الخمر. هى الآن 
لا تنظر إلى أى شىء آخرء وتشعر أن كل الواجبات والأحمال التى تنوء يحملها لإدارة 
هذا المنزل الكبير قد سقطت عن كاهلهاء لقد ألقتها بعيدا كما تفعل الراهبة التى 
استطاعت أن تهرب من مشاكل الحمل والولادة, وكذلك القس الذى يهرب من الالتزامات 
المفروضة على الرجل. شعرت هذا الصباح بنوع من الفضب الجامح من الأخ أندريه 
لأنه حفزها لأن تبحث عن حريتها. هى كانت خائفة من نفسها لأنها استجايت لهذا 
الإغراء وعندما استيقظت كان شعورها بالذنب ثقيلاء كما لو أنه قد أهداها إلى 


لب وی 


را 
را 
ړا 


استيقظت على القورء وهى تقسوى على نفسها. استدعت ينج ووجهت إليها 
ملاحظات حادة وتافهة فى الوقت نفسه. أشارت إلى الغبار الذى يسرح خلف مقعد 
كبير من النادر أن يتحرك من مكانه» وعن خبوط العنكبوت التى تعلقت فوق السقف 
المدهون. بعد إفطارهاء استدعت الطباخ وأرشدته إلى الأمور الخاصة بنوعية الطعام 
الذى سوف يقدم للعائلة ويكفى لمدة عدة أيام تالية. قالت له, "الآن وقد قرب موعد 
حلول فصل الشتاءء توقف عن تقديم مشرويات البطيخ والخيار ومثل هذه المرطبات, 
لقد حان الوقت لأن تقدم قطع اللحم المحمرة والخضراوات المطبوخة:؛ ووضع اللحم 
واوا 

فتح هو عينيه الصغيرتين على اتساعهما وهو يستمع لذلك» "أين كنت تأكلين 
يا سيدتى ولم تشاهدی آننی بالفعل بدأت فى تقديم ما تشيرين به؟ ويعد مرور هذه 
السنوات الطوال» هل يلزم أن يتم تذكيرى بما يتم تقديمه أى عدم تقديمه مع دخول 
المواسم؟" 

كان مندهشا من حدة السيدة ووء فهو طباخ ماهر وله مركزه المحمود الواثق فى 
هذا المنزل. أحيانًا هى يتطاول فى الحديث عندما يشاء؛ وهذا يحدث كثيراًء لأنه يتمتع 
بطباع كل الطباخين الممتازين فى عملهم. لكن مدام وو لم تخفف من حدتهاء 
"اذهب بعيدا عنىء لا تخبرنى عما كنت تفعله أو لا تفعله". 

هى لم تخصص لنفسها وقتا هذا اليوم» فما إن يحضر أحدهم ويخرج حتى 
يحضر التالى. ما إن انتهت من الطباخ حتى أتى السيد وى. دخل إلى جناحها فى وقت 
ميكر عن موعد استيقاظه المعتاد. 

قالت له, 'تعال يا والد أبنائى, كان أحاسب الطباخ. أحيانًا أفكر فى تغييرةه. 
أصبح من عادته كثيرا أن تفلت من لسانه عبارات غدر لائقة". 

"لكن هو الطباخ الوحيد الذى يطبخ الكبوريا كما أرغب فيها". قال ذلك بانزعاج, 
تعلمين كيف أننى بحثت فى سيع أو ثمانى مدن حتى وجدته؛ يعد ذلك جعلته يتزوج 
وصيفتك حتى أضمن يقاءه". 


"ينج أيضا أصبحت قليلة الأدب" 

لريكن هنذا اتعلوبها المفكانء لذا :شيعن السيد :وى يمويد. من الأنزعا جبجلس كه 
سحب غليونه من كمه وأشعله: "الآن يا والدة أبنائى: أنت لا تشعرين أنك على ما يرام 
هذا الصياحء عيناك غائرتان". 

'أنا فى أفضل حال" 

سحب السيد وو نفسين من الدخان ثم خفض غليونه؛ ثم يصوت خفيض وهو ينظر 
يمينا ويسارا ليتاكد من أن لا أحد يستمع إليه: "أيلين؛ أنت فعلت خطاً جسيمًا عندما 
قررت أن تفصلى نفسك عنى - فى الحقيقةء لن يتمتع أى من الرجل أو المرأة بصحة 
جيدة عندما يفترقا. وليس الموضوع مختصًا بالإنجاب» إنه أمر يختص بتحقيق التوازن. 
أنت لم تفقدى أسنانك بعد» وشعرك ما زال بلونه الأسود كما كان دائمًاء كذلك بشرتك 
متماسكة ودماؤك حارة» هل نسيتى كم كنا فى الماضى.... . 

قالت بحزم» 'توقف من فضلك. أنت تعلم أننى لست امرأة متغيرة وقد نظمت 
أسلوب حياتى» فهل تشعر الآن بعدم الرضى وأتيت لتتحدث معى هكذا؟ 

قال بصراحة. 'فى الحقيقةء آنا أرجو أن ترجعى لى» فأنا أحبك أكثر من أى 
امرأة أخرى وهذا سوف يستمر حتی أموت» لکن آنا لا أفكر فى نفسى". 

أصرت هى فى القولء "وليس لك أن تفكر فى أيضنا". 

'يجب أن أفكر فيك", ثم خطرت على ياله فكرة مريعة. لعل بتدخل نوع من انحراف 
الطبيعة» أصبحت هى متعلقة بهذا القس الأجنبىء» لكنه كان يشعر بالخجل من أن يعبر 
عن ذلك لها. هو يعلم مقدار حزمها فى كل الأمورء ويعيدًا عن كون الرجل قسيسًا فهو 
أيضا أجنبى. لقد كان السيد وو فى شبابه متعجلا فى موضوع مطارحة الغرام» لكن 
هو تعلم مع الوقت أنه يجب أن يتماسك قليلا ويأخذ حماما وأن يتاكد من أن أنفاسه قد 
أصبحت حلوة قبل أن يقترب منها. لكن الأجانب يتمتعون بخشونة البشرة وأنفاسهم غير 
مستساغة وشعور رء وسهم خشنة. أحنى هذه الأفكار السيئة تلك جانيًاء وإلا استطاعت 
هى بسحرها الغامض وقدراتها أن تنقلب عليه وتتهمه بأمور متعددة. 
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الك که فل أن وة الى الت الوحن المخسبوة الى سكن أن تلفق أنظارها: 
عليه إذن أن يمثل أنه هى أيضا لم يعد بصحته المعهودة, "آه, أنا أصبحت كذلك متقدمًا 
فى العدو» عفدت آل كرا ا قدي اا اموم ترم اا مر ن و ات هرات 
وفى الصباح أشعر بتعب شديد . 

لكنها ما زالت بقسوتها نفسهاء "حاول أن تتناول فى عشائك قليلاً من الشوربة, 
وحاول أن تنام يمفردك عدة ليال . 

لم تنجح محاولته » لذا جلس وقد مد شفته السفلية إلى الخارجء أما هى ققد خبطت 
قدمها على الأرض الحجريةء ثم قامت لتصنع له كوبا من الشاى. شاهد هو أصايعها 
ترتعش وهى ممسكة بيد الفنجانء لكنه لم ينطق يشىء. شرب هو من كويه وفعلت هى 
مثله» تم نهض ينتوى الخروج» وما إن تجاوز عتبة الباب حتى نادت عليه بصوتها الرائق 
الحان كوعا ا لقن ت مهاري غ ها 

التفت إليها ووجهه بلون قرمزىء "فى الحقيقة: آنا لم أنسه". 

لكن هى وقفت على عتبة الباب تشير إلى الغليون كانما هو شىء قذرء عاد كأئما 
هو تلميذ خائب وخطف غليونه. ثم تجاوزها وشفتاه مضمومتان وخدوده حمراء. 
للحظات أخذت تراقبه وهو يسير خارجاء كانت تشعر بنفزة فى قلبها كأنما قد تلقت 
ضرية موجعة فيه؛ لكن قبل أن تركز فى هذا الموضوع» فمن يحضر فى هذه الساعة 
بالذات سوى الأخت الصغيرة هسبا؟ فمن دون كل الساعات» شعرت مداح وى أن هذا 
الصباح بالذات هو آخر زمن يمكن أن تظهر فيه هذه المرأة الشاحية المسكينة ويتم 
الترحيب بهاء لكن ما الذى يمكن أن تفعله سوى أن تدعوها للدخول لتجلس؟ 

قالت الأخت هسيا بلهجتها السريعة المكسرة, "لم أرك منذ وقت طويل". انحنت 
مدام وو لتلتقط كلماتها غير المفهومة, فالآخت هسيا ليس لديها أى نوع من التحكم 
سواء فى نفسها أو فى لسانهاء لذا تضاربت الأقوال الصادرة منهاء فتصدر منها 
أضوات المفترظن أن تكون حادة لكن هى تنطق بها موخاوة: والفكس: ودرحة الهيوط 
فى رتم صوتها ليس له أدنى صلة بما تنطق به. 
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"لا..لكن إلى حد ما...المرة الأخيرة..شعرت أننى ريما...أننى كنت متداخلة نوعا" 

'أنت إنساتة طبية› ف براءة تقيلت مثها هذا الأسلوب المؤدب» هذا اليوم أنا 
إذا وافقت عليها ... . 

ما هى تلك الخطة؟ 

'هل تعرفين هذا القس؟ 

"هو كان يعلم ابنى 
أتقدم متبرعة بخدماتى لهذا البيت وأكون مدرسة هتاك '. 

لمانا لا تسألين عن ذلك بنفسك؟” 

اندب اد ی ا ات می د 

'كم هى عدد الاعتقادات المتنوعة التى عند الأجانب؟ دائمًا ما أسمع عن ظهور 
نوع جديد . 

"ليس هناك سوى إله واحد حقيقى' 

'هل تؤمنين بوجود إله؟ 

فتحت الآنسة هسبيا عينيها الياهتتين ورفعت ذراعيها لتعيد خصلة شعر باهتة من 
غل خدهاء لماذا اذا تظنين أننى تركت بلادى لحن أرحل ا هذا اليلد الغريب؟" 
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"هل بلادنا غريبة؟", قالت ذلك باتدهاش بالغ. 
'بالنسبة لى هى بلاد غريبة' 

' هل أخبرك إلهك أن تحضرى إلى هنا؟" 
'نعم» هذا ما حدث 

250000 


استمعت لكلماته هنا . 


أخذت المدام تحملق فيها, "لكن ألم يحاول والداك أن يسعوا لأن تتزوجى؟" 


أخذت الأحت فسيا نضم بديها قان صدرها يشكل أقوى, "فى بلادى» 5 بيسعى 
الوالدان أبدًا لتزويج أبنائهم. يتزوج الرجال النساء بعد نشأة الحب بينهما" 


سألتها مدام وى بعد ذلك يصوتها الهادى» "وهل أحبيت أنت رجلا من قبل؟ 
تلت ا ا قا عا في كرفا اف فال طينا" 

'لكن لم تتزوجا؟ 

قال الآخت بوضوح» "فى بلادى؛ على الرجل أن يسال المرأة الزواج 


لكن هى كانت رحيمة بها وطيبة معها. علمت على الفور أنه لم يتواجد ذلك الرجل الذى 
کاس ا ها 


رفعت الآنسة هسيا عينيها فى شجاعة؛ على الرغم من أنهما كانتا غائمتينء ”كان 
ا ار عونا كان رانك 


ابتسمت لها المدام بكل حنان, "إننى أعرفك جيدا أيتها الأخت!' 
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تناولت بعد ذلك غليونها الدقيق وأشعلته وأخرجت نفسين ثم وضعته جانبًاء "هنا 
فى بلدى: نحن لا نترك موضوعا مهما كالزواج فى يد الرجل أو المرأة أو حتى اللهء 
فالزواج يشبه الأكل والشرب والسكن» يجب أن يحدث تجهين وتدبير له وإلا فإن أحدهم 
سوف يحصل على الكثير والآخر يجوع. أنا هنا فى منزلى أرتب موضوع الأكل والطعام 
حتى بالنسبة للخدم. كل فرد له الحق فى أن يحصل على نصيبه الذى يكفيه. بالطيع 
هناك أنواع من الأطعمة هى المفضلة عند كل فرد عن غيرهاء فإنه إذا ترك الطعام 
لاختيار الأطفال مثلاء فإنهم لن يأكلوا سوى الحلويات» وزوجى لن يأكل سوى الكبوريا 
واللحم السمين. بعض الخدم يتميزون بأنهم جشعون ومستعدون أن ¥ يتركوا شيم 
لغيرهم الذين سوف يعانون من الجوع. لقد خصصت لكل خادم كمية محددةء كذلك 
لكل فرد من أفراد العائلةء لذلك يتم إطعام الجميع تحت رعايتى ومراقبتى'. 

كانت أصابع الأخت هسيا تتشابك وتتعقد فى بعضهاء "أنا لا أدرى كيف انجرفنا 
فى الحديث فى كل هذا. لقد حضرت لكى أطلب منك معروفًا - فى الحقيقة أنا نسيت 
لمانا أنا حضرت . 

"لقد نسيت لأن ما أتيت به لم يكن هو ما كان يشغل بالك. أنا سوف أجيبك. أيتها 
الأخت الصغيرة هسياء دعى الأخ أندريه بمفرده؛ أنا أؤْكد لك أنه كالصخرة الصلدة 
الصامدة لآنها عالية. يجب أن لا تنطحى هذه الصخرةء. سوف تجرحين وتتمزق بشرتك 
وقلبك سوف يدمى. سوف يتفكك مخك ويتبعثرء وهى لن يدرى بذلك. أشغلى نقسك فقط 
بالهك - هذا ما أنصحك يه . 

ازداد شحوب الآنسة هسيا حتى وصل إلى شفتيهاء 'أنا لا أدرى ماذا تقصدين, 
ااا أفكن أنه فاد رر انت کی فی افو عن اکا کے کی 
وأنا 'قظعا لبيك فى شخال هذه گار 

قالت لها المدام بحنان, "لا تخجلى أبدا من أفكاركء إنها أفكار جيدة: لأنك أنت 
امرأة صالحة. لكن يجب أن تكونى بمفردك. هذا هو قدرك.الحياة لم تمدك بالكثيرء 
فأنت تنتمين إلى بلاد قاسيةء حتى والداك لم يهتما بكء كذلك لم تهتم الحياة نفسها يك. 
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أيتها الأخت هسياء أنا بنفسى كان من الممكن أن أدبر لك زواجاء لكن للأسف لا يوجد 
أخذت الآأخت هسيا تصغى لهاء الآن فمها فاغر حتى نهايته. يفتح ويغلق» ثم أخذت 
تلهث» فجأة انخرطت فى بكاء مر غاضبء "أنت إنسانة بغيضة: أنتم.. أنتم.. أنا لست 
مثلكمء كلكم متشابهون أيها الصينيون, دائمًا ما تقتصر أفكاركم فقط على هذه الأفكار 
كان اندهاش مدام وى عميقاء "أيتها الأخت هسياء أنا أتحدث عن الحياة نقسهاء 
حياة الرجل وحياة المرأة. أنا أشفق عليكء أود أن أساعدك إذا كان ذلك فى 
لت ل د 
نهنهت الآنسة هسياء "أنا لا أريد مساعداتكء أود فقط أن أخدم الله" 
غمغمت مدام ووء "يا للمسكينةء إذن اذهبى واخدمى إلهك' 


بيديها الرقيقتين تناولت يدى الآخت هسيا الصغيرتين وصاحبتها حتى الباب وودعتها. 
بشكل رصين جلست فى مكانها. ما زالت عيناها مليئة بالشفقة والتأثرء ثم أتت 
"آه» إذن ابعثى لأمها لكى تحضرء فى الوقت نفسه أنا سوف أذهب إاليها". 
ثم قامت بتطييب يديها وخديها ثم ذهبت إلى جناح ليانجمو. 
تعجب أو تتمتع بعملية ولادة أطفالهاء ففى كل مرة كانت تلد فيها, تشعر بعدها أنها 
قد تطهرت وتجددت حياتها - إنها لا تخشى اليوم على منجء فهذه المرآة شابة ويصحة 
جيدة وخلقت لكى تنجب الأطفال. 


إنه يوم النساءء مثل كل أيام الولاداتء فقد امتلأت الغرفة الرئيسية لجناح الابن 
الأكبرء كان مليئًا بالنساء من الخادمات وينات العم والقريبات» حتى الأطفال كانوا 
سعداء يضحكون وهم يحملون جرادل المياه وفناجين الشاى. كان البيت ملينًا بالأطفال, 
مع ذلك هاهم يرحبون بقدوم طفل جديد. أكثر من ذلك نظرا لأن منج هى زوجة الابن 
الأكبرء فقد اكتسبت هذه الولادة أهمية خاصة. ما إن اقتربت مدام وو نحو الباب 
حتى بادرتها واحدة من بنات العم بالقولء 'ولادة طفل ثان هى أفضل الأمورء فلو حدث 
امتشكزوة للطفل الأول برفيقاك الثاتى: الننت ا لمل طقال هى د انها قى امان 

ما إن دخلت مدام وو الغرفة. حتى نهض الجميع - لقد تم ترك أعلى مقعد لهاء 
فجلست عليه بالقعل. انهالت عليها غمغمات التحيات والترحيب من تلك الغرفة التى حل 
عا لقانت ن لن تفا وة ان الان بج الغا هى ا 
کات ا 

خاطبتها مدام وو "آه» رولان" 

أخذت تنظر نحوها بنظرة حادة مدققة. كانت تبدو شاحبة. لم تعد ترى رولان إلا 
وتتذكر أنها كانت تنتحب ذات ليلة يصوت عال. ثم لاحظت مدام وو وجود لين يى وقد 
انتحت جانيًا قصياء كانت تجلس هناك تفصص لب البطيخ الجاف بين أسنانها القوية 
وتلقى بالقشر على أرضية الغرفة. أحجمت مدام وو أن تؤنبها على فعلها هذا. سوف 
تحضر مدام كانج بعد قليل؛ لذا ليس هناك داع لنهر لين يى الآن. قامت الفتاة من 
مكانها ما إن شاهدت عينى مدام وو مسلطة عليها. تناولت مدام وى بعد ذلك الموضوعات 
الخاصة بالولادة. "ما هى الأحوال؟". استفسرت يهذا القول من القايلة التى أسرعت 
بالخروج من غرفة النوم عندما سمعت الجلبة التى أحدثها وصول مدام وو. وقفت 
أمامها القابلة السمينةء إنها إنسانة خشنة الطباع تؤدى عملها هذا فى كل مكانء لكن 
هى بالطبع ترحب بالولادات التى تتم فى بيت غنى حيث من المتوقع أن تنهال عليها 
الهدابا القيمة: لاسيما إذا كان المولودولدا حنا سلنماء قالت» "فى بالتاكف ولل: 
لكن زوجة الاين الأكبر تحمله عالنا". 
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فجأة ارتفع صوت منج الثاقب على شكل صرخات فجائية؛ فأسرعت القابلة ودخلت 
غرفة النوم. قبل مرور نصف ساعة كانت مدام كانج قد وصلت. كانت بلا هيئة محددة 
بسبب حملها الجديد» وعلى الرغم من أنها ارتدت ملايس فضفاضة: فإن بطنها برزت إلى 
الأمام. حل الصمت ما إن عبرت عتبة الباب. كان الفضول والتحسر عليها هما سبب 
هذا الصمت» شعرت هى بذلك وشعرت بالخجلء» لذا بادرت بالقول: 

'إلفؤقي أنتن هنا مدا ا درکن کن اکن ضرق اکا ا 
ثم خاطبت مدام وو بالقول» 'وأنت» أيتها الأخت الكبيرة. كيف الحال الآن؟" 

"كنت فى انتظار حضورك. دعينا تدخل إليها سويا' 

دخلا إلى غرفة النوم حيث رقدت منج على كنبة ضيقة. كان العرق ينضح 
على خديها ويبلل شعرها الطويل. اقتريت السيدتان إليهاء كل على جانب 
وأمسكوا بيديها . 

تاك ف ك ی فا او ا ا 

قالت مدام كانج» "فى الحقيقة هى ليست كذلك» بل سوف تكون ولادة سريعة' 

"لا تتحدثا !", هذا ما طليته مدام وى من كليهماء "هذا الوقت مخصص للطلق” 

تشبثت منج بيد مدام وو من جانب» وييد أمها من الجانب الآخر. كانت هى تتمنى 
أن تسند رأسها على صدر أمها وتبكى» لكنها لم تجرؤ على فعل ذلك» فهذا ليس 
مناسبًا فى حضور حماتها. انتشر فى الغرفة رائحة الدم الساخنء فيما انشغلت القابلة 
فى عملها المجهد» صاحت: 

هو آت الآن» سيد صغير..أرى تاج رأسه" 

أخذت منج تنتفض يدهاء وتلتوى بين اليدين التى تشبثت بهما. لم تفلت إحداهما 
يدها» فجأة رفعت منج رأسها وعضت يدها الممسكة بها أمهاء فدفعت الأم يد اينتها 
بعيدا ووضعتها على صدرها . 

صاحت فى ابنتهاء 'لماذا تحاولين جرح نفسك؟" 
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آخره وأصدرت أنينًا متوجها تطور إلى صرخة نهائية. أسقطت مدام كانج يد منج 
فك الفا انا ود دحا واكك طفل الت افاي "وود الخد 
أخذت مدام كانج تبتسم لهذا الكيان الصغير المجعد الغاضب» "هل أنت غاضب 
لأنك ولدت؟ اسمعى صوته يا منج إنه يلومنا جميعا". 
لكن منج لم تجب. لقد تخلصت من الألم» الآن أغمضت عينيها ورقدت كانما هى 
زهرة القيت على الأرض الممطرة. 


تلكا ,حلست کل من دام وی و مداد گاج سوبا کل ایی کان تسین خا 
فى المنزل والطفل كان سليما. أمه استغرقت فى نوم عميق. فى ود وحب جلست كل من 
الصديقتين. لم تتحدث مدام وو أبدا عما فعلته مدام كانج بنفسهاء ببطنها المتضخمة 
هذه» بينما هما جالستان يتناقشان فى الشئون العائلية وأمور أخرى متنوعة ويتذكران 
ماضى الأيام. فجأة سقط ظل ضخم على الباب المفتوح» إنه الأخ أندريه الذى أتى 
ليعطى فنجمو الدرس كالمعتاد. 

سألت مدام كانج: "هو المدرس الأجنبى؟" 

اتناف الأ لسيتكد نتهمو ورزاسنة اللفة الاتعلموية اها لمر اه فن مو 
عليها دهر منذ أن تسلقت روحها جدران المنزل الليلة الماضية. الآن فى هذه الليلة, 
عادت تفعل ذلك مرة أخرى. لقد ارتبطت مجددا بولادة هذا الطفل الجديد اليوم. 


أنه فم جدید» عقل آخر جديد هى مسئولة عنه. 


ا 


قالت مدام کانج» "آنا لا أعرف الفرق ما بين القس والراشب» أكثر من معرفتى لای 


ER ننه‎ 


ايتسمت مدام وق» ا أت" 

ضحكت مدام كانج وأخذت تربت على بطنها الممتلئة ثم اعترقت» 'عندما أكون 
بمفردى ¢ أشعر بالسعادة. أنا سوف سعد بوصول طفل حدید ل 

فى وجه مدام كانج, شاهدت مدام وو لدهشتها مظاهر الفرح تفسه الذى صعب 
تفسيره» مثل ذاك الذى شاهدته مرتسما على وجه الأخ أندريه بالأمس. كانت الصداقة 
التى تجمعهما ق أعلى درجات العلاقات اليشرية. كانت مدام وى تعلم أن صديقتها لم 
تحاول أبدا أن تتعلم القراءة. فى الحقيقةء كانت مدام كانج تعتبر أن تعلم القراءة ليس 
إل ضياعا للوقت» بينما هى فى إمكانها أن تلد طقلا. 
أبدا أن تتركى موضوع إنتاج الأولاد للشابات الضفيرات. إنه من المناسب لك أن 
تحملى أحفادك وليس أبناءك. متى سوف تتخلين عن هذا الموضوء؟" 

قالت مدام كانج وهى تتنهد بخجل مصطنع: "أنا أشعر باليهجة وأنا منغفمسة فى 
هذا الموضوع بالذات". 

سالت مدام وى باهتمام, هل أنت ا لا تريدين من الحداة سوى أن تفعلى ذلك؟" 

"نعم إذا استطعت أن ألد طفلا كل عام فلن أتردد- ما فائدتى إذا لم أقدم لعائلتى 
هذه الهدية؟". 

عبر أمام الباب ظل فنجمو الرشيق» نظرت نحوه مدام وو وهو يمر" 

القن أت فتحمى لنشین الدرين" كاتاهنا أخذنا تایان تحركه هدا 
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قالك مذام كانيع استمرى في القول 

"لاء أنت أمها. قولى أنت" 

لاء لن أفعل”" 

صاحت مدام کانج» أفتجمو! . أتدفشت مدام وى من لهحتهاء 'قنجمو ليس ق 
رددت مدام كانج هذه العيارة يدوع من الاستهزاءعء 'أبلين, دعینی أخيرك دامر مهم. 
اا لوس الس عو ى دوين السعارة 

قا لت مدام وى بارق صوت لديها, 'متشن» أهدئى قليلا” 

'نعم» أنت تظنين أنك قد قمت بنصيبك فى تعليم فنجموء لكن لين يى ليست سعيدة 
فنحمو دوره الصحيح فى موضوع الزواج . 

قالت مداح وو بحدةء Of‏ 

'نعم؛ اينك الآكير ليانجمو يشيه والده. هو رجل بالفريزة: لذا تجدين منج 

قالت مدام وو بمرارة» "يعنى قولك هذاء أنه يطلب شيئًا أعلى من قدراته؟" 

هزت مدام كانج رأسهاء '"إذن عه جت غ اك ارخ اء دع يأحذ معه كتيه 
شأن به . 

صاحت مدام ووء "متشنء أنت تسيئين لى" 

'من رأيى أن تعود لين يى إلى منزلها الأصلى لفترة من الزمن. ويمكن لك أنت 
وفنجمى أن تدرسوا كتيكم وأن تبتعدوا عن ابنتىء إلى أن تعرقوا قيمتها الحقيقية . 
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شاهدت مدام وو تلك الصداقة العميقة وهى على شفا التحطم والتفكك, 
لذا صاحت: 

'متشن» هل أنت تتعاركين معى؟” 

قالت مدام كانج بكل عواطفها المحتدمة؛ "أنا كنت دائمًا صديقة وفية لك» ولم 
أحكم عليك أبدًا حتى وأنت تفكرين فى أمور تعلى عن تفكير أى امرأة. لكن أنا كنت 
على وعى كامل أنك إنسانة حكيمةء وكنت قد أخبرت والد أبنائك...'. 

قالت مدام وى بهدوءء هل تحدثتما يوا عدي 
السائبة ثم خرجت بثبات مبتعدة عن مدام وو. 
منزلها يا سيدتى؟ 

'نعم, أنا أعلم ذلك 

قت غا گا او افا وت و ك ال جافافاء لم تصبدق ان 
فذقا من النكن أن تل ال مزلا ها ك فسبحي: اينتها يهذا الشكل» كما لى أن 
لين یی ما زالت تنتمى لهم. ظلت نائمة فوق سريرها فى سكونء ويالكاد أغمضت عينيها 
هذه الليلة بسبب الغضب الذى حل عليها . 
افخ من حدقا لكن هى افمافة متاكدة ين تسيا وله تكزنيهذا العف هى 
لامت نفسها بسبب إهمالها التحكم فى تصرفاتها. كانت على علم كامل أن صداقتها 
بمدام كانج قوامها هى البيت والعائلة. والأرض والطينء لماذا لا تكون راضية بذلك بدلا 
من أن تفتح أمام وجه صديقتها أبوابًا تلقى الرعب فى قلبها؟ كل روح تنتابها المخاوف 
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عندما تجير أن تتصرف بشكل يفوق مستوها. الآن» بسبب إهمالهاء أصيح الفارق بين 
فنجمو وزوجته لين يى أكثر اتساعا. بالتأكيد هو أمر محزن أن تسحب زوجة من بيتها 
ويزج بها فى منزل عائلتها. يجب أن يذهب فنجمو على الفور ليسترد زوجته. لذا 
أرسلت لابنها هذا ليحضر إليها . 

ا ف ا کي 

'ابنى» طلبت أن تحضر لكى أعترف لك بخطئى. لقد تعاركت أنا وأم لين يى؛ 
وككل أم غبية» وقفت كل واحدة منا فى صف ابنها أو بتتهاء لذا آخذت هى ابنتها إلى 
منزلها. كان على أن أخبرك يذلك حتى لا تظن أن هذه هى غلطة لين يى. الآن علينا أن 
نبذل كل جهد مستطاع لنعيدها إلى بيتها . 

لزغها هر فتهمى:راسةه زافضاء 'أنا ان أذهي اليها نا أمى»:دضى الأخوال كنا فى 
اوت فا متا سن اة :. 

كيق تقول هذا؟'. كان قلبها يدق بعنفء لدرجة أنها أحست بضرباته وهو يدق 
ويضرب فى البطانة الكثيفة لمعطفها. كان برد الصباح شديداء لذا ارتدت معطقا من 
التيل الثقيل. قالت» "كل رجل وامرأة لديه ذرة من الذكاء يمكن له أن يتوافق مع شريك 
حياته. الزواج مسالة عائلية يا فنجموء إنه نظام ثابت: ليس على الإنسان أن يضع فى 
الاعتيار شخصه فقط . 

'أمىء أعلم أن هذا ما تعلمينه أنت» وهى ما أدركناه منك؛ ولى كنت أنا ابنك الوحيد 
إذن لكنت تقبلت رأيك بكل الخضوع والرضىء لكن أنا لدى إخوة أكبر منى. من فضلك 
ارام على ام 

مالت مدام وى إلى الأمام وهى جالسة على مقعدها وقد تشابكت أصابع يديهاء 
آفنجمو. أخبرنى عما حدث بينك وبين لين يى. أنا أمك”. 


قال باصرار› "ر شىء 
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لكنها بالطبع لم تقتنع, “تقول لا شىء. يعنى هذا أنكما كنتما تتوجهان للنوم 
على السرير نفسه ولا يحدث أى شىء بيتكما؟ 

زمجر هوء "أوه يا أمى, لماذا لا تفكرين إلا فى هذا الموضوع فقط الذى يحدث 
ما بين الرجل والمرأة" 


"لكن هذا هو أول شىء يمكن أن يخطر على بالى: 


"ما الذى كنت تتوقعه؟ 
رفع يديه إلى أعلىء "كنت أتوقع أن يجرى بيننا نوع من الحديث؛ نوع من 
التفاهم, زمالة - شىء بحدث بعد المقدمات» أعنى يعدما يفرغ الإنسان من أعمال 


'لكن أنت فى سنك هذاء لا يمكن أن تفرغ من مسالة الجسد سريعا". يبدو أنها لم 
تفهم فنجمى. لقد استقر فى وجدانهاء كأمر مسلم به؛ أن كل الرجال ليسو سوى 
جماعة من الذكور. لقد ضحكت مرة وهى تقراً قصة أجنبية» هى قصة يونانية قديمةء 
عن امرأة وقعت فى غرام رجل ليس زوجها لأن رائحة أنقاسه حلوة. فهذه المرأة لم 
تعرف من الرجال سوى زوجها وظنت أن النفس الكريه سمة ملتصقة بكل الرجال. 
أدركت هى الآن أنها تشبه تلك المرأة القديمة التى ظنت أن كل الرجال متشابهون. 
هى نفسها قد ولدت ابنَا فيه من الصفات التى تعتبر أعلى من مجرد الذكورة. هذا 
أدهشها هذا بالفعلء لدرجة أنها ظلت فترة تحملق فى وجه اينها . 

لكن بدا أن فنجمو غير واع لما يدور فى مخيلتها. جلس» انحنى قليلاء كوعاه 
على ركبتيه المنفرجتين» يداه تتعلقان فى الوسط حرتين. 
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قات هي ا خت ا توت خفن تعر انه لس فى استطاعتي أن امرك فل 
كن معن و ازس الان انت د اقخمك تفسى هن ادق خضرضياف 

نظرت نحوه فوجدت الدموع تترقرق فى عينيه. 

استقسرية: "كن :تسفئ الهزية: أخيرق وآنا شتوف احتقيا لك" 

لويد أذ غاتدر هدا اول 

هذه الكلمات مزقت قلبهاء لكن اقتصرت بتقديم هذا السؤال إليه: 

ين تود أن تذهب؟' 

'أخيرنى الأخ أندريه أنه يمكن له أن يساعدتى فى عبور اليحار" 

قالت وهى تشعر بتأنيب النفسء 'هل لو لم يحضر الأخ أندريه هذا المنزل إطلاقاء 
فهل كنت قد فكرت فى هذا؟" 

'فعلا كنت فكرت فيه؛ لكنى ما كنت على معرفة بالسبيل المناسب لتحقيق أمنياتى. 
لقد أرشدنى الأخ أندريه إلى الطريق" . 

لم تجب على :هذا :حلست ساكتة تفكن: كم تتهدت وهی تقول اسنا یا ابی 
ا 


(4) 


بعد أقل من شهر وفى يوم معين عندما بدأت نتف الثلج الخفيف تتساقط؛ رحل 
فنجموى. كل القاطنين فى المنزل وقفوا يشاهدون رحيله. الشارع الذى يلى بواية المنزل 
يسير حتى التهرء لذا كل رجال المنزل ومعهم مدام وو ساروا معه حتى حافة خط المياة. 
أياد عديدة تضافرت لتحمل متاعه. وأياد أخرى ساعدته لكى يمتطى ظهر القارب 
الصغير المتأرجح الذى كان عليه أن يقله إلى قارب أكبر يعمل بالبخار» وهذا سوف يقله 
إلى عبارة نهرية. هذه العيارة سوف تتقله حتى المحيط» هناك تنتظره باخرة ضخمة. 
فوق تلك الأرضن اليوضناء الت غطاها الك امكدت سماء:رمادية واسيفة: تحرك 
القارب وذابت رقاقات الثلج التى تجمعت على المجدافين. عدد من المودعين تابعوا فنجمى 
لكن مدام وى لم تسر معهم. وقفت فى مكانهاء عبارة عن كيان صغير ملتف داخل 
معطف من الفراء تراقب ابنها هذا وهو ببتعد عن شواطىئ مذزله. كان يتملكها الخوف 
والحزن» لكنها كانت تعزى نفسها بهذه الكلمات» إنه الآن يشعر بالحرية » ثم جمعت 
معطفها حول جسدها وعادت لتحتمى داخل جدران منزلها. 

برحيل فنجموء توقف حضور الأخ أندريه» لكن مدام وو دعته أن يستمر فى 
الحضور وتكون تلميذته هذه المرة هى لين يى بدلا من فنجمو. 

قالت للأخ آندريه» بأسلويها الراسخ الرصينء "عندما يعود ابنى من اليلاد 
الأجنبيةء أريد أن تعرف زوجته بعضا من معارفه' 

الآن أخبركم كيف تم إصلاح ذات البين فى مسالة زواج فنجمو ولين يى: فى يوم 
ماء ذهبت مدام وى إلى منزل كانج وتحدثت مع لين يى بكل لطف فى حضور أمها. 
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أخيرت لين يى أن زوجها فنجمو سوف يرحل إلى الخارج وهى تدعوها للحضور لنزلهاء 
ربما يمكن أن تحمل منه طفلا قبل رحيله. 

قالت مدام وو لزوجة ابنهاء "لا أفعل ذلك من أجل مصلحة منزلنا فقطء لكن 
لمصلحتك أنت أيضًاء حتى لا يخيب أملك نهائيا”. كانت هى تدرس وجه لين يى وهى 
تتحدث معها - ظنت أنه وجه يحفل بقدر كبير من الجمال والأنانيةء فالأمهات الطيبات 
غالبًا ما ينجين بنات أنانيات. وصديقتها متشن هى إنسانة طيبة للغاية» هى تسعى 
دائمًا إلى توفير كل مسببات السعادة لأبنائها. وهم جميعًا يظنون أن منزلهم هذا هو 
السماء وأمهم هى الأرض. 

استانفت مدام وو الحديث؛ "ليس من اللائق أن تترك الزوجة خالية عندما يرحل 
الزوج". بهذا القول. عبرت مدام كانج عن كامل موافقتهاء فمنذ واقعة عراكها مع 
صديقتها الحميمة؛ ما فتئت تبكت نفسها بسبب الغضب الذى كان قد تملكهاء وقد 
ساعدتها لين يى فى هذا الشأنء لأنها بينما رضت أن ترحل مع أمهاء أخذت مدام كانج 
بعد عدة أيام تنظر إلى ابنتها الشابة يبوصفها امرأة عنيدة متعجرفة. هى لم تعد تلك 
الفتاة الصغيرة:؛ لكنها امرأة متزوجة:. لكنها ما زالت تتصرف كأنما هى ما زالت تلك 
الفقاة الصضهيزة الدلنوعة ال تعيش فى ,ميث بخن كتانق و ا نما ها تبن اط اة 
من النوم» تجول فى كل أجنحة المنزل» كل ما تفعله هو أنه ريما تلتقط منديلها إذا وقع 
ف خفنها نل أحنانا كتادض على خازمة حق تلتقظ لها هذا المتديل يطوق ةة 
بدأت مدام كانج تؤنب لین یی وتفكر أنه ريما كان فنجمو على حق فيما كان يشكيى منه. 
عندما سمعت أن فنجمو سوف يرحل إلى الخارجء. اشتاقت أن تعود زوحته إليه. 

أخبرت ابنتها أكثر من مرة:ء "أنت لا تنتمين الآن الى منزلنا هذاء أنت من خاصة 
بيت وو". الآن» ها هى مدام وى تحاجج نفسها سراء "كيف يا ترى يمكن أن أجعل هذه 
الفتاة الشقية تصبح امرأة وزوجة صالحة؛ وليس لتحقيق مصلحة بيتى» لكن لكى أحقق 
سعادتها هى . لذا ورد على خاطرها الأخ أندريه مرة أخرى. تخيلت جرمه العظيم 
الصابرء ووجهه الأسمر الذى يطفر بالرحمة والطيبة» لكن هل سوف يقبل مهمة تدريس 
زوجه فنجمو الشابه؟ 
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أعلنت مدام كانج بكل حزمء "يجب أن تذهبى الى منزل زوجك هذا اليوم'. وكما 
كانت حريصة أن تنزع ابنتها نزعا من منزل ووء ها هى بالتعجل نفسه تعيدها إلى هذا 
المنزل مرة أخرى. لذا رجعت لين يى فى صمت. هى ليست بالإنسانة الغبية» بوضوح 
لحف ا انت رات ال کر اة على مو كات اها ارك ا ان رو ر من 
سمائها وأرضها أيضًا. شعرت بوخز فى قلبهاء ويكل سكون وخضوع عادت إلى جناح 
فنجموء بينما هى كان فى أشد حالات الانشغال يتوضيب متعلقاته التى سوف تصحيه 
فى السفرء لكن لأنه كان على وعى بأنه أخيرًا سوف يحصل على حريته كاملة, 
كان مرحا وغير مهتم بهاء لم يعد الأمر مهما أن تكون هى معه أم لاء مادام أنه سوف 
يغادر هذه المنزل. 

قالت له, "هاأنذا أعود إليك" 

لم يخيرها أنه سعيد بذلكء ولم تسأله عما إذا كان سعيدا أم لاء ولم يتوقع كلاهما 
أن يبذل للآخر الود والحب. ساعدته بنوع جديد ای ی و ا وإزالة 
بعض الغبار من فوق كتبه. فى الليل» رقدا سويًا فى السرير واستجابت هى معهء 
جِزْئيًا كواجب يؤدى لمصلحة هذا المنزلء وجزئيًا لأنهما من الشباب ويشعران بالجوع. 
فى الصباح» افترقا بلا حديث كالمعتاد» ولكى تتبع السلوك المحتشم» لم تخرج هى 
مڻ جناحها. 

قال هو» إلى الملتقى 

وق ظلفة لقو اتدل الفا جرا اف ,ات عات الحا وهن 
تراقب رحيله. لاحظت أن هناك قليلاً من الشك يلعب ويهز قلبها من مكانه الوسيطء 
لكنها لم تكن مستعدة أن تدرك الخطأ فى تكوينها. فكرتء “ريما لأننى لا زلت أشعر 
بالنعاس". ثم فغرت فاها حتى آخره. ويدون أن تخبئ هذا الفم الأحمر الصغيرء 
توجهت سريعًا إلى سريرها العريض وجذبت اللحاف الحريرى وتكورت داخله 


تلعئمت ليبن بى وأخذت تردد» أدروسى؟ 
كيفية التعامل مع الأطفال". 

ادع تفار انها لوم وقي ما الت وة دال لاا ا وو ا ا 
منتشرا حولها؛ "الآد؟" 

نعم ا قالت مدام وى ذلك بحرم بالع. كانت تحمل فی ددها ETS‏ رفيعة من 
البامبو وآخذت تدق بها على الأرض.“قومى على الفور واغسلى وجهك بالماء» ومشطى 
EEE‏ 

رجعت مدام وو إلى جناحهاء فمها مطبق بشكل يسىء إلى جمالهاء فكرت» 
'إننى أفعل ذلك كله من أجل فنجمو. ما إن يتحقق ذلك حتى أفكر أنا أيضا كيف 
يحظنها الدوس الال نكن أن ل ودای س فلل الكل ن ا أل اا 
القيق هع زوخة اينينا الفائن م ى كانت كك أن الأك آندريه نان« لكن من غير 
يمكن أن يصدق أن هذا الجسم الضخم ليس إلا قشرة خارجية؟ 

بهذا الأسلوب» كانت تجلس كل يوم على مقعدها العالى فى المكتبة» فى يدها تلك 
العضا التى يعلوها شكل التنين: فلم تعد الجدة المجسوز فى حاجة إليها الآن: 


لآ 
حب 
نا 


كانت تنصت لكل كلمة ينطق بها الآخ أندريه فى مجال تعليمه لزوجة ابنهاء لكن بينما 
كانت الفتاة تتململ وهى تحاول أن تفهم الأجزاء الصعية من الدروسء كان ذهن مدام 
وى يطير مقدما ويتجول فى أبهاء مئات من العجائب. 

بذلك استطاعت أن تعرف أشياء كثيرة عن البحار وعن الأرض التى تجمعت على 
شكل كرة ضخمة تتأرجح ما بين النجوم والكواكب» عرفت شينًا عن مسارات الشمس 
والقمر» أيضا مشاراث الرياح والسشحي: لكن كل هزه الأمور لا تعتين:من الأعاجيب 
أفضل من معرفتها للألسنة الأجنبية. هى كانت مغرمة بالتبحر فى هذا المجال بالذات, 
كانت تختار كلمة معينة. مثل الحياة أى الموت, الحبء الطعامء الهواء والماء. الجوع, 
النوم» الزهرةء الشجرة. العشب وتتعلم هذه الكلمة بعدة السنة أجنبية يعرفها الأخ 
وة ذو اة هي لكان ال متطى :نهنا ماق ال د خت كل هذ 
الأمور تحت غطاء أنها تساعد لين يى فى التعلم. 

أثاء تتخرفاً ف كل :هذه المحالات:التعليفية» يدث لها كل الأشياء :التى شغلك 
حياتها وكأن لها معنى وقيمة. فى زمن سابق» كانت هى أحيانًا تتعجب لماذا هى 
تقضى كل زمانها مشغولة بدورة متكررة من الولادات والوفيات ثم الولادات مرة أخرى. 
بين تلك الجدران الأريعة. حيث يتناسل الرجل وتحمل المرأة لكى لا تنتهى سلسلة آل 
ووء أحيانًا كانت تتساءل فيما بين نفسهاء ما الذى يهم إذا انتهى أمر بيت معين وشأنه 
راتقفس دة انا ونما كر وات الات أو فى بيتة خرص عتدما يهيظ طفل 
متخلف من الرحم» كانت تشعر بالحزن والأسی» لا سيما فى الأعوام التى اشتاقت 
فيها أن تحتفل يعيدها الأريعينى وإنها فى ذلك الحين رفضت أن تجيب الأسئلة التى 
تزاحمت فى أعماق روحها. وقد حدث أنه فى يوم من تلك الأيام السألفة. حدث بالصدفة 
أت كافك الأكف الصقدزة هسنا متواحدة:وتتدكن الآن أن الاخة هفسا ات 

"هل أقرةً عليك شيئًا من الكتاب المقدس يا مدام؟" 

كانت هى فى هذه الفترة مهمومة بشكل بالغ, لأنه بالإضافة إلى أمور عديدة: 
كانت على علم أنها حامل مرة أخرىء لكنها كانت فى قمة الأدب والأخلاق بحيث 
يتعذر لها أن ترفض هذا الطلبء لذا أجابت» ”إذا كان هذا يريحكء اقرئى". 
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لذلك أخرحت الأخت هسيا كتابها وأخذت تقراً بصوتها المكسر الطفولى كلمات 
مثل هذه: 

'ماهوالإنسان حتى تهتم بهء أو الانسان الذى تتذكره؟ لأآن أيام الإنسان 
کا لعشب.... 

'توقفى"» كانت تلك صيحة المدام. انطلق صوتها مجلجلاء وكان هذا مثيرا للغرابة. 
لدرحة أن الأخت هسيا أخذت تحدق فيها باستغراب. 

تساءلت المدامء "هل هذه الكلمات كتيت لكى تسعد قلب البشر؟ هل هى كلمات الله؟ 
لاء هى فى الواقع كلمات شيطان. إذا كنت مضطرة أن أستمع لتلك الأقاويل أيتها 
الأخة الصبغيرة: ففعتى ذلك أنه :من الأفضل أن أشتق نشي لا تقركى على سنا من 
كتايك هذاء والا وافتنى المنية فى الحال . 

لكنها الآن تعيبد الفكر فى هذه الكلمات وتتذكرها بکل وضو ح. نعم إتها حقيقية, 
: فحسسد الإنسان ديد يشية !ا 7 لعشب» وعندما ولد طفلها ارفا تذكرت هذه الكلمات 
شعرت بعجب جديد يتملكها . 

هل كل الناس ينطقون يكلمة تعنى الله؛" 
التى يعرقها "الله - الله - الله - الله . 

قالت له يصوتها الموسيقىء وما زالت هذه الطبول تدق فى أذنيهاء '"إذن فى كل 

فى مثل تلك الليالى لا تنعس مدام وو. فى صمت )> 3 جعلت ينج تجهزها للنوم, 
وصعدت فوق حاحز سريرقا ١‏ لمصنوع من الخشب الأحمرء وخلف الستائر الحريرية, 
: منحت وقتها كله لروحها وأخذت د تسترجع وتتامل فی کل ما د تعلمته. لقد ا صبح الاخ 
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أندريه بالنسبة لها كأنما هى البئر العميق الواسع» بئر يختبئ داخله علم ومعرفة غزيرة. 
فى الليلء تفكر فى العديد من الأسئلة التى هى فى حاجة إلى إجابات. أحيانًا, 
عندما يتزاحم فى ذاكرتها عدد ضخم من التساؤلات» تنهض من سريرها وتنير 
شمعتهاء ثم تتناول فرشاتها المصنوعة من شعر الجمال وتسطر على ورقة كل الأسئلة 
يخطها الجميل. فى اليوم التالى. عندما يحضر الأخ أندريه» تقراً له الأسئلة وهو 
يستمع لها يكل اهتمام. 

الآن» كان أسلويه فى الإجابة عن هذه الأسئلة فى منتهى البساطةء لكن هذا كان 
يحدث لأنه فائق التعليم» إنه ا يحتاج» كما يفعل من هو أقل منزلة أن يتحدث ويشرح 
بأسلوب فوق أو أعلى من المستوى الحقيقى للسائل. بدلا من ذلكء إنه يعرف كيف كما 
كان يفعل أتباع المعلم تاو فى العهود القديمةء أن يضع فى بضع كلمات بسيطة 
خلاصة الخلاصة للحقيقة» إنه يستبعد أوراق الشجرةء ثم يقطف ثمرة الفاكهةء 
يزيل قشرتهاء يفصص المحتوى الداخلى لهاء يلقى بلحم الثمرة جانباء يتناول البذرة 
ويفتح قشرتهاء هناك توجد النواةء نقية ونظيفة. 

كان عقل مدام وى فى ذلك الزمان مرهقاء خارقًا وحادا كالسكين, لدرجة أنه كان 
فى استطاعتها أن تتناول منه هذه النواة وتفهم ما تعنيه. أما لين يى الشابة الصغيرةء 
فإنها تجلس بين الاثنين, عيناها مفتوحتان على سعتهماء بينما يتم تداول تلك الكلمات 
البسيطةء ويبدو واضحا عليهاء أنها بعيدة» بعد المشرق عن المغرب فى فهم المعانى 
المتداولة ومعرفة محتواهاء فمثلها ما زال نائما ومغيبًا فى مرحلة الشباب. 

لكن الآأخ أندريه يتعجب دائما من المقدرة العجيبة التى تتحلى به مدام وى؛ قال لها 
يوماء "لقن هديك طوالحياتك سن قلك القغراة الأريسة كن مها اد م 
وأجبت عن كل استفساركء كنت كمن يتجاوب مع زميل له من الإخوة. أنت تدركين 
وتفهمين على الفور ما أقصده وأعنيه . 

ما إن استمعت لذلك حتى أجابت» 'لقد أخبرتنى عن تلك الزجاجة العجيبة 
التى تجعل الأشياء الصغيرة تظهر بحجم بالغ الضخامة» فنطفة صغيرة من الرمالء 
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طبيعة هذه النطفة» إذن يمكن لنا أن نتفهم طبيعة الصحراء نفسها. هذا المنزل هو 
مظاهر الحياة". لاحظت مدام وو تلك النظرة الغاضبة التى تبدت على وجه لين يىء تلك 
التى يادرت بالقولء؛ "هل تقولين يا أمى إننا نشيه الرمال؟" 

"لا يا ابنتى: أنا أقول إنكم إنما تمثلون الحياة كلها" 

عبر هذه الرأس الشابةء تقابلت عيناها بعينى الأخ أندريه وهى تقول؛ "من فضلك. 
علم هذه البنت . 

انت ن تي الل س ا لت ا 

لكن مدام وو اكتفت بالابتسام. فى فترة ما بعد الظهر لهذا اليومء أثناء قيام الأخ 
أنا أيضا تلميذة لك؟' قالت ذلك بكل تواضع. 

"أنا أتشرف يتلبية هذا الطلىي" 

إذن ريما لمدة ساعة يعدما تنتهى من دروس لين يى" 

هر رأسيه موافقا. 

لذاء فى كل أمسية ولمدة ساعة؛ كان يجيب عن أسئلة مدام وو» وكانت تحرص» 
على الرغم من عمرها المتقدم» أن تطلب من ينج أن تجلس على مقعد مجاور للباب 
یتما هى تتحدث مع الأخ أندريه. 


قالت لها ينج ذات صباح لاحقء "يا مدام» يجب أن أطرح عليك سؤالا معيتًاء 


وإذا غضيت منى » أرجوكى اطردينى من حضرتك" . 
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'لماذا أغضب منك الآن بعد كل تلك السنوات التى انقضت وأنا أسمح لك أن 

وضعت الكتاب الذى كانت منهمكة فى قراءته جانباء لكن ظل إبهامها على الصفحة 
التى وقفت عندهاء مستعدة أن تستانئف القراءة بعد انتهاء ينج. 

"أنا لن أبعث السرور فى قليك فيما سوف أقوله لك الآنء لكن أثناء قيامك بالتجول 
فى كل أنحاء الأرض مع هذا القس ضخم الجثة. كان البيت يقلب ويعدل من الفوضى 
وعدم الالتزام. مرضعة طفل ابنك الأول تفتقد الآن اللبن فى صدرهاء وفى الليل هناك 
عراك مستمر ينشب بين ابنك الثانى وزوجتهء خادمتها تقول إنه ليس هناك حمل حتى 
القع آنا السهدة الثاني و اکر فاا ك ا داح اذا لق اف ى فنا 
لكنى أقول إنه من الخطأً الشنيع أن تنسحب سيدة فاضلة مثلك وتنهمك فقط فى قراءة 
الكتب كما تفعلينء وليس هناك خط أو شر عندما قام جدودنا بالتنبيه علينا بآنه يتوجب 
على النساء أن لا يعرفن القراءة أو الكتاية". 

أصابت كلمات ينج صميم قلب المدام» كانت هى تستمع بينما ارتسم على وجهها 
نصف الايتسامة القديمة. لكن إيهامها انسحب من الكتاب» ثم طوت صفحاته ووضعته 
على المائدة. 

"أشكرك أيتها الروح الطيية" 

نهضت على الفور واتجهت إلى غرفة نومها. كان الصباح بارداء لذا ارتدت معطفا 
من الفراء قبل خروجها. فى الساحة» كانت الأوركيديا جافة بسبب الصقيع والأوراق 
متساقطة على صلصال الأرض. لكن الأغصان المحملة بثمار البامبو الهندى كانت تنمو 
بكثافة متخذة اللون القرمزى» بينما حط على صخرة قريبة طائر أسود يأكل من هذه 
الثمار» لذا طارت نحوه ينج لتطردهء فالآن وقد أصبحت سيدتها صبورة معها للغاية 
وهى تستمع إلى تأنيبهاء شعرت ينج بالذنب يسبب تطاولها هذاء وحاولت أن تصلح ما 
أفسدته بالانهماك فى الرغى المعتاد» وكانت مدام وو تستمع اليها دون أن تحر إجابة» 
وما إن عبرت المدام الجناح الخالى الذى كانت تشغله السيدة العجوز» طرأت على 
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رأسها فكرة, لماذا لاتدع ليانجمو يحتل هذا الجناح لكى يكون قريبًا منهاء بذلك 
تستطيع بكل سهولة أن تشرف على أحفادها. بعد ذلك» يمكن أن تأمر بقيام تسيمو 
الگ ف ذا ج لنا نسم الحالى ؤويها يكون:المكان الأككن اباعا له تاثين ففال 
وع ادنا بن اا رت 

كان الکو حا تة كت نها رها اة اهن الاخ وف عر 
برضى وانسجام لا تدرى مصدره» فهذه الجدران الأريعة التى تحيط بقطعة الأرض 
الواشتعة لك مل شق أنواع اللقاعن. الانمانية: لكنها شعرثت أنها قادرة على 
التغلب على أى نوع من المصاعب وتنتصر عليها وتصلح كل الأمور. فهى لا تعتبر 
نفسها حِزْءًا منهم, فعند قيامها بالانفصال جسديًا من السيد وو. استطاعت يذلك أن 
تقطع كل الخيوط التى كانت تكبلها وتحدد حركتها. أخذت هى تتامل فى تلك العلاقة 
السرية التى تربط الجسد بالجسد.ء التى عندما تنفصم. فإنها لا تحرر الجسد فقط بل 
الروح أيضًا. الآن ها هى روحها تتابع كل الطرق التى تفتحت أمامها على وجه الأرض. 
لذلك كلةخطت إلى حتاخ لناتحسو كما لئ كانت هى واحدة من الآلهة الت رغنت أن 
تنزل من عليائها لكى ترسى القواعد وليس لكى تتشارك فى المعيشة. 

لكن عويل الطفل المولود حديثا صدم أذنيها بحدته المؤلمة. نسيت فى الحال كل 
شىء وأسرعت فى الدخول. هناك وجدت منج جالسةء بجوارها جلست المرضعة الشابة 
وقد وضعت الطفل الجائع على ثديها الفارغ من اللبن وقد سالت الدموع من عينيها. 
يمتص الطفل من الثدى ثم يدير رأسه بعيدا ويطلق صراخاً موجعا غاضبا لأن اللبن 
يأبى أن ينزل. 

قالت مدام وى» "والآن ماذا؟ كيف اختفى منك اللبن؟ . وضعت هذه المرأة الشابة 
الطفل الصغير فى حضن أمه منج ثم انخرطت فى بكاء مر. 

استفسرت مدام وو من منج 'هل أعطيت لها شورية الكبوريا مع البيض 
المخفوق" 


أصددت بالبرد أو أنها أكلت أكثر من طاقتهاء لذا اضطررنا أن نخلط دقيق الأرز ليصبح 
عصيدة وأعطيناه للطقل مرة أو مرتينء لكن الحال استمر هكذا لمدة بومين كاملين. 
الطفل جوعان ويداً جلده ينفصل عن عظامه. 
'لبنى لم ينقطع أبدًا أيتها السيدة الأولى؛ لذا كيف يمكن لى أن أعرف ما يجب عمله؟" 
أمرتها مدام ووء "اذهبى بعيدا". قالت لها ذلك عندما لاحظت مدى غرورها 
وافتخارها بذاتهاء هى تعلم أيضنا أنها امرأة تطمع دائما قى الحصول على المزيد من 
المال والهدايا. 
ال آل کی د ن لرا اه ف ا ها ال 
القن محف ك ا ا ق و ا 
فى البداية, لم تشاً المرضعة أن تتحدثء كانت تجفف دموعها فى كمها ورأسها 
قالت منج وهى فى ذهولء 'شىء غريب أن ماء دموعك يهذه الغزارة بيثما 
لا توجد نقطة لين فى صدرك!”" 
قالت مدام وىء "اسكتى يا متج, إنها إنسانة. تحدثى معى أنتها الروح الطيب" 
طفلتى على الإطلاقء لا أعرف أحوالها الآن.. إننى هنا منذ حوالى شهر.. الأسبوع القادم 
هى تمام اكتمال شهر منذ أن ولدت اينتى.. لا أعرف بالضيط ما هى أحوالها . 


249 


هنا بدت أمارات الغضب ترتسم على وجه منج» ضمت شفتيها الحمراوين 
وفتحت عينيها حتى آخرهماء "كيف يمكن أن تفكرى فى ابنتك هذه وتدعين لبنك اللازم 
لابنئى يجف؟ 

أمرتها المدام وو» 'اسكتى يا منج» أرى أن تحضر ابنتها إلى هنا" 

اندهشت منج وزاد غضبهاء كيف يتم رعايتها هنا بيجوار ابنى؟ 

"هذا الإجراء يحدث لإنقان اينك" 

هنا ركعت المرأة الشابة تحت أقدام مدام وو وأخذت تنهنه وهى تقولء "إذن أنت 
لست قاسية... أخيرونى أنك سيدة قاسية . 

من قال لك إنتى قاسية؟ 

المشرف على أراضيكم الزراعية» قال لى أن لا أفكر إطلاقا فى عدم إطاعة أوامرك. 
لأنه لا أحد يجرق على ذلك. أنا لم أكن راغية فى الحضور إلى هنا يا سيدتى. أنا 
وزوجى لنا بيت: ورجلى يعمل فى أرضكم؛ وقد أنجينا هذه الطفلة وهى أولى أولادنا . 
كنت فخورة بها وفى صدرى لبن كثير. المشرف أخبرنى أنه يلرّم على أن أطيع الأوامر 
وأحضر إلى منزلكم هذل وإلا فإنه سوف يطرد رجلى من أرضه التى يستأجرها". 

'ليس لديه أوامر أن يتحدث معك بهذا الشكلء آنا لم آخبره سوى أننا نرغب فى 
الحصول على مرضعة". 

هى فى القرية» يجعلنا جميعا خائفين منك؛ ونحن فى قريتنا الزراعية نخافك أنت 
من بخاذله هو أنتها الأحت الكيوى”. 

كانت مدام وو حائرة وغاضبة وهى تستمع إلى هذه الكلمات, لكنها لم تشأ أن تلاحظ 
عليها هذه الخادمة ما يفتعل فى وجدانهاء ففى المنازل المحترمة» لا يجب على من يصدرون 
الأوامر والتعليمات أن يضعوا أنفسهم تحت رحمة من يتوجب عليهم الانصياع والطاعة. 
هزت رأسها قائلة بهدوء» "سوف أرسل أمرًا أن تحضر ابنتك اليوم إلى هنا. يمكن لها 
أن تنام بجوارك» لكن ليس فى الغرفة نفسها التى ينام فيها حفيدى . 
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لكن الطفل بدأ فى الصراخ مجدداء فاستقامت المرأة من ركوعها وأخذت الطفل. 
ويدأ فى المص من جديدء ويداً اللبن فى التدفق. 

شنا کت منج قد منعتث نزول اللين ITER‏ ك التى ره . فصت نزوله 
قالت: 

الا نا سيدتى» أنا لا أعلم كيف احتف لیتی» ولا لادا يدا الآن فى النزولء ما أعلمه 
فقط هو أنه عندما قالت آختنا الكبرى إنه فى الامكان أن : تحضر ابنتی الى هناء شعرت 
على الفور أن هناك شيئًا كان مربوطاا فى قلبى والآن قد انحلء لذلك تدفق اللبن". 

لكن منج ما زالت غاضبة: "أنت أيتها المرأة العامية» آنت إنسانة غبية 

VE‏ نهصت مدام CT‏ مادام إن حدأة ابتك معنَمدم على هذه المرضعة. فمن | لا فضل أن 
ا و نعقصتى ا اينتى» ونت أبتها المرآة, عندما و تحضر ايند ناء ا تنس واجباتك 
نحو حفيدى . 

تفرك وها كرا وكلينا خهبوع واتعان قال تخوت واف ن انی أبدا 

كان هناك شىء ما فی صوتها و سمتها جعل المدام وى تبيطئ فى مسسيرهاء فد مشنحت 
هذا المظهر الهادئ تنبعث قوة عجيبةء لكن هى لم تحاول أن تتأكد من ذلك» فهى لا 
تمعن النظر بقوة وتمحص فى 1 شئون من هم أقل منزلة من عائلتها. خشية أن بريطها 
هذا بشىء معين بحصهم» لذا توقفت لتخاطب منج أسوف أعطى جناح السيدة ١‏ لعجوز 
الخالى إلى ابنى الأكيرء بذلك يمكن لى أن أكون قريبة من أحفادى . 
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لم يبد على منج أنها سعيدة بهذا الانتقال. قامت مدام وو بتأكيد قرارهاء 
'سوف أرسل الخدم لكى يساعدوك فى عملية الانتقال اليوم » ويدون أن تنظر إلى منج؛ 
فاويك لكا ساحن طخ انها التاق مضي 

فى تلك الساعةء يكون تسيمو خارج المنزل مشغولا بالعمل المكلف به» وهو 
الإشراف على المحلات التى يتم توريد محاصيل الأراضى الزراعية ملك العائلة إليها. 
لكنه كان موجودا داخل المنزل هذا اليوم. عثرت عليه مدام وو وهو يمضمض فمه 
كآنه انتهى من طعامه الآن. 

دخلت إلى جناحه؛ فبصق سريعًا ووضع الكوب التى كان ممسكا بها جانيا. 

قالء "أنت مبكرة للفاية يا والدتى" 

'إننى أجرى عملية الاطمئنان اليومية على كل شىء. لقد توقفت عندك لكى أخبرك 
أننى سوف أعطيك جناح ليانجموء لأننى سوف أنقله هو وعائلته إلى جناح الجدة العجوز 
وذلك ليكون أحفادى يجوارى . 

'سوف أخبر رولان بذلك 

عندما ذكر اسم الزوجة, لاحظت هى مرور ظل بارد على وجهه» لذا تحدثت بشكل 
صريح كما هى عادتها عندما تلمح بشائر حلول بعض المتاعب» 'لقد سمعت أن رولان 
كثيراً ما تبكى لیلا". 

قال باقتضابء "من أخيرك بذلك؟” 

"الخدم؛ هو أمر مخجل أن تكون متاعب العائلة مصدرا لأقاويل الخدم" 

"أتت على حق يا والدتى» ما كان واجبا أن أتزوج هذه المرأة' 

"إذن فقد انتهى الحب الذى كان مشتعلا بيتكما؟" 

لم يجب عن ذلك سواء بنعم أو لا. أخذ يسير فى غرفته الضيقة عشر خطوات فى 
هذا الاتجاه وستة عشر خطوة فى الاتجاه الآخرء أخيرا قال» ليس هناك قول يمكن أن 
نتبادله دون أن يقودنا هذا إلى معركة مشتركة". 


كنم 
ا 
نا 


'كيف أنه حتى الآن أن زوجتك لم تحمل؟ المعارك تنشب بين الرجل والمرأة عندما 
لا دكون هناك أطفال". 

قال وهو يهز كتفيه. إنها لا تحملء وبالتأكيد ليس العيب فى" 
فالقلوب المكدرة تجفف سوائل الجسد وتسمم الدم. بين الرجل والمرآة. يجب إبقاء تيار 
ماوقا 

أخذت تتملى فى هذا الوجه الوسيم» وأضافت» ”إنه آمر سهل أن يتعارك الرجل 
والمرأةء فاختلافاتهما الطبيعية شاسعة»ء لذا إذا لم يتحدا لإنجاب جيل جديد» فإنهما 
بتباعدان ويتفرقان عن بعضهما كما يحدث فى شأن اختلاط الماء بالزيت. الزوجة التى 
الرجل فى نظرها قيمة لها اعتبار. هو يجب أن يكون صبورًا معها حتى تحملء وما إن 
نخدت دالج تخ امامل أمر اة حددة تاها 

قال كل عرو وهل آنا اتسنا في رعا ا 

'إنها تحبك بجماع قلبهاء لذلك هى تكرهك لأن حبها إليك لا ينتج ثمرة» هى تشعر 
ليس لديها مكان تختبئ فيه وتصبح فيه هى نفسها . 
وكا بو عفنيه ا ا ای ع ا قذكوفا ا ا اکر 
متك سنا أو آنا هي الى تفرك الك اوا 

"كيف علمت أنها هى التى توددت إلى أولا؟". توقف عن خطوه وأخذ يحدق فيهاء 
كيف علمت كل هذه الأمور؟"» قال ذلك وهو نصف ضاحك. 
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أنها تخاف منكء فى الوقت نفسه تكرهك من أجل مخاوفها هذه. هى تحبك وفى الوقت 
نفسه تخشى من هذا الحب. نعم: ارحل الآن ودعنى أجلس معها قليلاء فهناك نظام 
وترتيب يجمع كلا من الرجل والمرأة» أما أنت وزوجتك رولان فقد خرجتما عن حدود هذا 
النظام. انظر مثلا إلى منج - كل الأشياء تسير معها كما أمرت به السماء. انظر كيف 
أنهما على وفاق كامل فى معيشتهما سويا فى هذا المنزل! لقد أنجبت الولد ثم الثانى, 
وليانجمو سعيد بها ويأولاده» وليس أحدهما مولعا بالآخر لهذه الدرجة؛ وكلاهما استطاعا 
أن يستخرجا لنا الجيل الجديد. 

كال و جا ا و ووا قد ابا هی لن جد ك غ 

اليس مهما أن تكون المرأة غبية أى ليست غبية» كل هذه عبارة عن مسائل تعتبر 
نسبية» حيث يجب أن يكون كل من الرجل والمرأة فى الزواج متناسيين مع يعضهماء 
لذا أنا اخترت منج لابنى ليانجمو. إنه أكثر حكمة وتبصراً منهاء لكنها لديها الفهم 
الكافى لكى تدرك ما يعنيه الزواج» لكن أنتما متساويان فى كل شىء: لذا تكثر 
المشاحنات بىنكما . 

ألقى عليها نظرة متعمقة أقلقتهاء "أنت أكثر حكمة وتبصرا من والدى" 

آجابت بسرعة, آهء أقد تعلمت ما هی حدول حكمتى: لذأ دمكن القول إنه بحكمتى 
هذه رضت د اها أن لا تحدث أي نوع من المشاحنات يمكن أن تحدث بينى ويين أبيكء 
بل الت ا ا تمك ارال ا اک مر فى هوو اوهد 

حدجها تسيمى بنظرة قاسيةء "وماذا عنك أنت تفسك ومشاعرك؟" 


الت وو ا انها سو ات ق جنات شاهرة ون حر 
السعادة . 


خرجت رولان من غرفتهاء فهى لم تستطع أن تدعى أكثر من ذلك أنها لم تستمع 
إلى هذا الحديث المتبادل فى ذلك الجناح الصغير خارج نافذتها. كانت مدام وو على 
وعى كامل أنها استمعت لكل شىء.: لكن هى بكل أدب واصلت هذأ الادعاءء كنت أخير 
تسيموء أنه إذا كان هذا مبعثًا للسرور لك يا ابنتى» يمكن لكما أن تنتقلا إلى جناح 
ليانجمو الأوسع» حيث إننى سوف أقوم ينقلهم إلى الجناح المجاور لى حتى أستطيع أن 
أشرف على أحفادى بشكل أفضل". 

نحن نشكرك يا والدتنا". لكن لم يتبد أى نوع من مشاعر الشكر فى نيرات 
وا کات فی کل اعمال ی ف ا ف ر شو دد اکر عا 
سنها الحقيقى. 
أناقتها فى الملبس ولا تكون بهذا الشكل القبيح". استمرت فى جلستها وهى ترمق 
زوجة ابتهاء بينما يتابع تسيمى تلك النظرات» ويذلك عثر على عيب آخر فى زوجته. 

قال يعنفء "إننى أكره هذا الفستان" 

ردت عليه بكل وقاحة وهى تطيح بشعرهاء "إذن اشتر فستانًا غيره' 

قامت مدام وو على الفور. إنها لن تجلس وهى ترى هذين الاثنين يتعاركان: لذلك 
هى سوف تضطر إلى التدخل لكى يحل السلام بينهماء لكنها لم تستطع إلا أن تعبر 
عن استيائها. 
كونا على وفاق خلال فترة الأيام القليلة القادمة إلى أن يرحل. أشغلى نفسك يعملية 
الانتقال هذه الى جناحكما الجديد". 
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وقفت منتصبة فى ردائها القبيح وقد تشنجت يداها على جانبيها. وقفت أمامها 
مدام وو مستقيمة واضعة يديها على عصاها. قالت بصوت واضح محدد. "أنت لا 
ترحلين» سوف تبقين معى. هناك الكثير الذى يجب أن أعلمه لك. سوف أعمل جاهدة 

مرة أخرى لم تنظر إلى زوجة ابتها لترد عليهاء لذا استدارت وغادرت الجناح, 
ولم تنظر خلفها ولو مرة وأحدة. 

فكرت» ”يا لزوجات آبنائى» إنهن مزعجات للغاية! يا ليتنى كنت قد أنشأت 
عددًا من البنات داخل منزلى هذا ليصبحن زوجات متوافقات مع احتياجاتنا! لكن أن 
تحضر إلينا الغريبات لكى ينجبن لنا الأحفادء فهن لن يحضرن إلا ومحملات بكل 
أنواع المتاعب . 

شعرت أنها فى حاجة ملحة لقدوم فترة الغروب لتنعم بالسلام بصحبة الأخ أندريه 
لكى يرشدها ويقود خطواتهاء حيث يمكن لها أن تستعيد جسدهاء وتتقدم بكل جسارة 
بروح عارية لكى تتلامس مع العالم كله. 


داخل الجناح الصغيرء حيث تركت رولان تحملق فى زوجها بأعين كلها معاناة وآلم, 
قاله» 'إذن أنت تود أن ترحل معدا وتتركتى: هنا" 

قال بحدة» "إنها فكرة والدتى بالتمام والكمال'» رفع رأسه وهو يهدهد خصلة شعر 
أمامية - حدقت هى فى تلك اليد باهتة اللون وشعرت بنغزة تضرب قلبهاء وهى الحالة 
التى كثيرا ما كرهتها. قالت بتلك النبرة الكئيبة المشاكسة نفسهاء ”سوف أهرب". 

دك "اتن تخاف: مق والذتك" 


"فى الحقيقة, نعم 
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هذه الموافقة كانت هى حيلته التى يلجا لها دائّمًا أمامهاء فبين الحين والآخر 
يوافقها لكى يجردها من سلاح ضمن ذخيرة أسلحتها . 

أعلنت» "أنا أفضل أن لا يكون لى أبناء على الإطلاق مادام أنهم سوف يخافونتنى 
اگل 

قال بصوبه الهادى, 'حسنناء ها أنت ا بلا أبناء . 

شعرت بقلبها ينفطر بسبب معاناتها القديمة» ومهما حاولت فهى لا تستطيع أن 
تهرب منهاء همست»› و فل ات خا تكرهنى؟ . اقتريت منه وهى تتحدث, 
أخذ هى يتملى فى وجهها . 

قال من بين أسنانه؛ "لماذا تصرين دائما على مهاجمتى وتتعمدين جرح كرامتى 
بحيث لا أحس أبدًا بأى لحظة من السلام والوئا.؟" 

طاح حي لبن صما كه اا 

كل ما أرجوه هو السلامء السلام فى مفهومه البسيط' 

قالت يكل عاطفة متقدة, "تبغى الحصول على السلام حتى تنسانى كلية! 

'أنا أعلم السيب الذى من أجله تجعليننى أغضب منك , ثم ضحك بمرارة: 
"أنت يذلك تحققين هدفك وهى أن اکر في مخت نويه بهذه الطريقة . 

لقد استطاع أن يستجلى الحقيقة منهاء وهى حقيقة حتى هى لا تدرك عمق 
أغوارها. نعم فهو عندما يتوقف عن التفكير فيها نهارا وليلاء بعد إهماله لها بعد 
وواخهيا: قنراظ عليه انا نتن النقي لك تمزنة دوما' النياء فى رعيت فى أن تخلقى 
المعاناة والعذاب منهء كذلك الألم» كل هذا أفضل من لا شىء على الإطلاق. 

را هى در اة مغييدا عخوداء متظارؤ يك الرعغي فن قا كرت حب ان 
كبير من المرارة . 
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فى التو حدث شىء غريب» فبدلا من أن تشتهى تلك اللحظة التى يمكن فيها أن 
رر ارات انارو اه خاد وکل ها نفضل فى فؤادها بهن مشاغر حاترة: 
التى كانت جالسة فى مكتبتها تدخن باستخدام غليونها الدقيق. 

صاحت» 'أمى, د عيدى أنا أا أتحرر من قيودى”" 
ا 
دعينى أن أخبرك بأن لا ترتدى هذه الفستان قيما بعد عليك أن ترتدى ملابس مفرحة 

'أريد أن أغادر هذا المنزل - بعيدا عن تسيمو". لم تحاول أن تجلس متتبعة حركات 
أخذتا تحدقان فى بعضهما . 

قالت المدام: 'لقد د دلفتك ا يسيمو سوق برحل» لذلك سوف تتحرين منه لفترة 
من الزمن . 

'أريد أن أتحرر منه إلى الأيد. ما كان يجب أن أتزوجه. إننى أكره ما أشعر يه 
نحوه؛ أشعر أننى واحدة من العبيد من جراء ذلكء إنه يشكلنى كما يرغ ب ولیس 
كما أرغب أنا . 

وهل يمكن أن يلام هى من أجل ذلك؟" 

كررت» ل عينى أرحل"' 
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بدأت مدام ووء على الرغم منهاء تعجب بهذه القتاة الغريبة الفاضبة:, "إلى أين 
سوف تذهبين» ما الذى يمكن أن تجده امرأة وهى بعيدة عن منزل زوجها؟ وحتى إذا 
حررتك من هذا المنزل» فهل فعلا سوف تشعرين بالحرية؟ المرأة التى بلا زوج تصبح 
محتقرة من الجميع. هى لن تتحرر إلا من خلال زوج واين . 

نظرت نحوها رولان بعين مرتعبة» "أخبرينى كيف يمكن لى أن أتحرر؟ 

شعرت مدام وو بتعاطف قوى نحوهاء مع الأسف الشديد يا اينتى» لا أستطيع 
ا اک ل تكن ا ف 

او ی 

نظرت مدام وو إلى أسفل. لم تجب» شعرت أن تسيمى قد أساء إلى هذه الفتاة 
بطريقة ما. لكن كيف يمكن له أن يعلم ما تقصده هى؟ إنه يعبر فقط عن نفسه., 
وهل يمكن له آن لا يفعل غير ذلك, حتى لو كان هذا غير كاف فى نظر تلك الفتاة؟ 
بدأت الآن تتيقن أنها كانت محظوظة للفاية لأنها لم تكن غارقة فى حب السيد وو. 
فى وقت ما كان هذا الخطر محتملا عندما كانت صغيرة فى العمرء لكن ما حارب معها 
هو طبيعتها التى يصعب إرضاؤهاء لكن يبدو أن رولان هى عكسها تماما. قالت لها أخيرً: 
'إذا أنجيت طفلا سوف تتحررين منه؛ على الأقل سوف تعملين على تقسيم حبك 
فالطفل يلزمه الكثيرء وسوف تكونين مضطرة أن تبذلى له الكثير. لكن إذا لم تنجبىء 
ا ا ا ا مكلا اا اوا ر ات که 
أن تعملى على تقسيم نفسك يا ابنتى» لقد سمحت لكل قواك أن تنصب فى نهر ضيق 
عميق. الآنء عليك أن تحقرى مسالك لنفسكء ويعضًا من النهيرات الصغيرة وتوزعى 
حبك فى هذا وذاك". 

قالت رولان بصوت فيه قدر من المرارة»: 'تعنين أن أنشغل بأداء أعمال شاقة؟" 


9 


متأكدة منه. إنه يحوم الآن على حافة نهر الكراهية» لذلك فضلت أن يبتعد عنك لفترة 
ويرحل يعيدا". 

رطبت رولان شفتيها الجافتين» ثم همستء ‏ هل كل الرجال مماظون له؟ 

كل الرجال متشابهونء وما إن تكتشف النسوة ذلك» حتى يشعرن بالتحر, متهم 

اذخ اذا أذ چ اکا غر سبي 

إنها مجرد خدعة» ريما بسبب شكله ومظهره» الطريقة التى يرفع بها حاجبيهء 

همست رولان وهی مبهورة» كيف تعرفين كل هذا؟ 

ضحكت مدام ووء "إن السماء تنصب لنا شركا لكى نقع نحن النسوة فى حبائله" 
مخلوق ضعيف وقع فى المصيدة. الآن وقد أدركت مقدار ما تكنه من حب لتسيمىو, 

مدت يدها النحيلة وجذيت إليها يدى رولان وأخذت تريت على الواحدة تلى الأخرى, 
بيتى أن يشعر بذلك. لقد بذلت أقصى جهد لى حتى أجعل الجميع يرفل فى السعادة 
والهناء فما الذى ترغبين فيه يا اينتى لكى تشعرى فعلا بالسعادرة؟” 

لم تجد رولان بدا سوى أن تستجيب إلى هذا الوجه الصريح» وهذا الصوت الموسيقى 
وكلك فرح وحبور مهما كان قلبك يبكى وينفطر. ثم حاولى بعد ذلك أن تنامى على سريرك 
باستغراق ويدون استيقاظ متقطع. دعيه هو يقلق فى نومه وليس أنت . 
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ضحكت مدام وو يصوت عال وقد أعجيتها هذه الصراحةة: اذن انهضى 
وسيرى داخل جناحك. هواء الليل بارد فى أيامنا هذه» وعندما تشعرين يهجوم البرد 
فإن رغبتك فى الحصول على الدفء سوف تلجئك الإسراع إلى سريرك لتنعسىء حتى 
ولو نمت بمفردك . 

أخذت المرآتان تنظران فى عيون بعضهما. أدركت مدام وو ما يكتنز داخل فؤاد هذه 
المرأة من روح متقدة وحارة. وهى الآن ترتعد من الألم والشجنء لذا وجدت كل ينابيع 
انها وق ففوتك فاها وتضحت. علنها مشكل قوق کل ها كته لائ وی بار هارت 
بموجات دافقة من الإعزان تلتف حول هذه الروح» التى هى أيضنًا امرأة مثلها. 

"أنت حرة بالكامل عندما تتأكدين أنك قد اكتسبت واسترجعت مرة أخرى ذاتك 
هنانك فک ا ع ی ال و انل وة ووا ن کا ق 
يحدث معك خارجها فى العالم الواسع. وكيف يمكن آن تشعرى بالحرية» مهما كان بعد 
تجوالك» بينما أنت تحملين فى معينك ذلك الشوق المؤلم والتفكير الدائم فيه؟ حاولى أن 
تتفهمى مأ هى حقيقة انتمائك فى مجرى يتبوع الحياة ودفقهاء دعيه يتدقفق من خلالك, 
باودا غاههاء اول اا أن نکی ررد عو هرت ك و كسى السدون 
دعيه يذهب حراأء بهذه الطريقة سوف تتحررين منه". 

أستطيع أن أهناً يمعيشتى دون أن أشعر بأنه يحبنى" 

قالت لها المدام بصوت هادى؛ "اشنقى نفسك الليلة إذن» لآننى أعدك أنه لن يحبك 
دون أن تطلقيه حراء لا يمكن للحب أن يعيش إلا فى ظلال الحرية". 

"مستعدة أن أكون عيدة له إذا أحبنى حقا" 
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سقطت أمامها رولان على ركبتيها وهى تنتحبء "أعرف بالضبط ما تودين قوله- 
لكن - أنا خائفة من اتيا ع : نصيحتك" 
قالت لها بكل حزمء "إذا كنت أنت خائفة: إذن فقد انتهى جهدى معك. لا تأتى إلى أبدا 
إلى اا 

بينما رولان تحدق فى هذه الإنسانة النحيلة الرائعة» شعرت أن قليها المضطرب 
اا ا ا کا ل کل وھد ا ا 
لكن هذه السيدة تعيش فى صفاء ونقاء وثبات كاأنئما هی ینبوع بتوسط مجری 
ماء جبلى. 

قالت أخيرا بكل تواضع: "سوف أطيعك يا والدتى' 

أخيرا وبعد رحيلهاء شعرت مدام وو باندهاش بالغ » فهى قد أرسلت اثنين من 
أبنائها بعيدا عن منزلهما بسبب امرأتين, لم تكن هى تحبهما سابقاء وهى الآن التى 

صاحت. 'لكن أنا التى فى أشد الحاجة للحصول على حريتى!" 


فى اليوم التالى: حكت للأخ أندريه كل ما فعلته فى موضوع إرسال ابنها تسيمو, 
'أنا لست قادرة على شرح كل ما يعتمل داخل فؤادى". 
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فا لفن الك من اة 

كاد أكما بها #لاحظ هذه | لامتنسامة: إنها د ارا ف غات جاهسعه وزقكه كأنها 
فن السو النارع الل ل و آلا ال ا خسكامة جح هذا الردخل كذللك 
الشعر الكثيف الذى يغطى معظم حسسذ ث2 فهذه المظاهر كانت تسسيب لها الرعب أولاء 
لكن الآنء هى اعتادت عليها. 

افر وا ر هر الل ا الل ل ةا 

"أنت دائمًا ما تصرح بأننا جميعًا أقرياء على سطح هذا الكوكب الذى يجمعناء 
کی لاقم کن ن ل ر ا 

ال فو اال ك اقا الا ما الا ت غا ف 

قَالت بهذدوء: "أنت ضخم الينيان وملىء بالشعر"' 

"آأنت تحتارين فى ته بتفسدر أحوالك - فكيف يمكن لك أن تفسرى أحوالى اا" 

هده الأشنواء الف اكتسهين القانة:: ضعت واخسطة رعلنة الأ تتافيف التفاعة 
اانه NC EL‏ و اعت فقا كل ميكل في 
عدوبه السوداء. 

ريما » فتح فمه الواسع وانطلقت منه ضحكة مدوية.... فى عمق جنح الليلء 
عندما يستلقى على سريره المصنوع من البامبوء كان يشكر الله لآنه لم يتقايل مع مدام 
زا ا غ صو ف الف تكو نا البى: نا الى يكن ان فو ارز 
الفكاهى الذى يبحرى أمامه. 


203 


أضافء 'فى هذه الحالة؛ مادام أن الله قد صنعنى أنا أولاء أليس عليه إذن أن 
بحجرى إصلاحات معينة عندما صنعك أنت؟” 

الآن هى التى أغرقت فى ضحك فضى رقيقء واختلط هذا بضحكه الخشن العميق 
وتمازجا سويًا. فى خارج الجناح: كانت هناك الخادمة المختصة بالغسيل منهمكة 
فى غسل الملايس الداخلية الرقيقة لمدام وو» بيتما جلست ينج بجوارها لتدلها على 
ما يجب أن تفعله. لاحظت ينج على الفور رآس تلك المرأة وهى يرتفع وعلى ملامخها 
نظرات الاندهاش. 

فاخت ت "لآ تمك الصبابوق باللذسن الحريرية أنقها الشافلة:واسحتفطى 
بعينيك ويديك مشغولة بعملك فقط". لكنها أيضًا تعجبتء كيف يمكن لهذا القس 
الطويل الضخم أن يجعل سيدتها تغرق هكذا فى الضحك الصادر من الأعماق. هى لم 
تستطع أن تخبئ من نفسها هذا التعجب. 

لأنه فى الحقيقة» على الرغم مما تعانيه مدام وو من متاعب فى إدارة أحوال هذا 
المنزل. فإنها مع ذلك تبدى عليها هذه الأيام مظاهر رائعة من المرح وتدفق الحياة. هى 
تستقبل الآن كل يوم بمتاعبه بمزيد من البهجة والغبطة. كان صبرها أحيانا ينفذ لما 
تواجهه من المشاكل المنزلية المتنوعة. لكن مع ذلك. هى تستطيع الآن أن تتحكم فى 
نفسها وتؤدى كل عمل وتصدر كل قرار حاسم بكل الحزم والتبصر. لكن ينج» تلك التى 
تعرف وتفهم كل نفس يصدر من سيدتهاء علمت أيضا أنها لم تعد تهتم بكل ما يحدث 
داخل منزلها . 

لم تجرق ينج أن يخطر على فكرها أى خاصر خبيث يربط هذا القس الضخم 
بسيدتهاء فالمدام حريصة ومدققة للفاية فى هذه المسالة, بالإضافة إلى أنها الآن 
أكثر برودًا بينما الفضة تتدفق منهاء أصبحت أكثر وضوحًا فى مظهرها وأقوى تحكما 
فى سلوكها - لكن مع ذلك» أصبحت أكثر مرحا! 

كانت ينج تراقبها عن كثب خلال يوم أو يومين عندما أرسل الأخ أندريه رسالة 
يبخير فيها أنه لن يتمكن من الحضورء هنا لا يبدو على مدام وى أى اهتمام يذلك: 
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تجدها جالسة سعيدة بمفردها داخل المكتية كما لو أن مدرسها حاضر معهاء 
فكيف يمكن تفسير ذلك؟ 

حاولت الخادمة الغسالة أن تمنع ضحكة كادت أن تصدر منها قائلة. 'حتى هذا 
يحدث فى بيت السيد وو », ثم همست. 'هل سمعت آخر الأخيار . 

قالت ينج باستياء: "سمعت ماذا؟ أنا لا أستمع أبدا لمواء القطط' 

"كنت أ عتقد أنتك تعرقين أنه بينئما ت: تنهمك سيدتنا فى دروسها مع القس الأجنبى, 
فان سيدا يذهب الأن إلى يبوت الأزهان"” 

جلست ينج على مقعد منخفض من البامبو ثم انحنت ولطمت الخادمة على خدهاء 
أحدث فى الحال علامة حمراء. لمعت عينا الفتاة ثم أدارت خدها الآخر: 

اضريينى مرة أخرى, اهنا أقوله هو الحقيقة. هو يذهب بالفعل مع صديقه 
العجوز كانج - فما الذى يمكن أن تتوقعيه؟” 

تظاهرت ينج أنها لم تسمع ذلك؛ لكن هى فى الحقيقة استمعت من قبل إلى همسات 
يصمتون عندما تدخل عليهم. أخذت الآن تفكرء هذا اليائس العجوز كانجء هو ذلك الذى 
يبذر الشر". استغرقت فى فكر عميق فى شأن كل الرجال على وجه العموم» بل هى 
أيضا لم تستثن حتى زوجها كبير الطباخين من اقتراف تلك التصرفات الغريبة. 

فى تلك الغرفة المستطيلة الهادئّة. نسيت مدام وو كل ما يختص بمنزلها . جلست 
تعليم هذه الروح كما لو أنه لم يعلم أحدا من قبل. إنها روح صافيةء كلها حكمة وضياء 
أن تفهم أى شىء بلمحة نظرء عقلها عبارة عن كأس من الكريستال فائق الصنع: 
وهذأ الكأس على استعداد الآن لمن يملؤه. 
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كيف يمكن له أن يبساعدها على أن تعرف كل ما يعرفه هو؟ فى هذا الكأس 
الكريستالىء: قام هو بصب كل علمه الذى احتفظ به لنقفسه., لأنه حتى الآن لم يعثر على 
أحد يهتم أن يتشارك معه فى هذا العلم. أخيرها عن تاريخ العالم؛ قيام الأمم والشعوب 
موضوع تيارات الهواء التى تحمل فى طياتها كلام الناس وأحاديثهم وموسيقاهم لتدور 

هل لديك هذه الآلة التى تلتقط تلك الأصوات والموسيقى؟", هذا كان هو استفسارها 
لهذا اليوم. 

نعم لدى» بل آنا صنعت بنفسى واحدة مثلها تؤدى الوظيفة نفسها" 

سالته وهى فى قمة الاستثارة» "هل يمكن أن تحضره لى؟" 

تردد قليلاء 'للأسفء هى مريوط إلى الحائط بعديد من الأسلاك» هل بمكنك - 
أقصد هل تريدين أن تحضرى وتزورينى فى منزلى المتواضع لكى تشاهديه؟" 

ألخذت تفكر فى هذا الموضوع, كيف يمكن أن تذهب إلى منزل أنسان ا جنبی» 
حنی وهی د بصحية أخريات؟ شعرت فجأة بمظاهر | لحجل تكسوهاء لذا أدارت وجهها 


قائلة» ريما . 
ماتء أماته الله . 


بهذه الكلمات الغريبةء رحل. شعرت هى بالراحة تكسوهاء كما يحدث فى كل مرة 
يغادر. إنه يضع الكثير فى دماغها. جلست تفكرء نصف ايتسامة على وجههاء تدخن 
غليونها الدقيق» عقلها يجول فى أرجاء هذا العالم الشاسع الذى أخيرها عنه. 

انشغلت بالتفكير - "أتعجب ما إذا كان فى مقدورى أن أتجاوز هذه المدينة, 
وسوف أتعجب أكثر إذا أبحرت يومًا مستخدمة تلك السفن الضخمة التى يحكون عنهاء 
أى أستخدم تلك الأجنحة الغريبة". 
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للمرة الأولى» شعرت بالأسف بسبب قصر حياة الإنسان على الأرض. على الأكثر 
أمامها الآن أريعون عاما أخرىء فما الذى يمكن أن تفعله فى أريعين عامًا؟ لقد قضت 
حتى الآن أربعين عاما سابقة ولم تخرج كثيرًا خارج عتبة ذارها. 

استغرقت فى التفكيرء 'وما الذى أنا أعرفه حقًا عن مدينتى هذه التى أعيش فى 
كنفها؟ وما الذى أفهمه عن أمتنا التى وضعت وسط عديد من البحار والجبال؟". يمكن 
القول إذن» إن سحر العالم كله استحوذ على لب مدام وو. 

يوم بعد يوم» كانت تروح وتجىء وسط أفراد عائلتها وكلها ايتسام لكنها لا ترى. 
اجتمعت معهم أثناء فترات تناول الطعام وجلست على مقعدها المعتاد نقسه» لكنها لم 
تشاهد منهم أحدا على الرغم من أن جميعهم كانوا تحت أنظارها. 

وهى فى هذه الحالة. اقتحمت ينج عليها خلوتها وهى منهمكة فى تنظيف جواهرها. 
كان اليوم فى منتصف فصل الشتاء, وقد أحضرت مدام وى طبقًا به بعض الماء وتطفى 
فوقه بعض الورود وفى قاعه جلست جواهرهاء. وصدف أن وقعت أشعة الشمس التى 
نفذت من شراعات النافذة على تلك الأزهار والجواهر. 

صاحت المدام: "انظرى كيف تتشابه تلك الأزهار مع هذه الجواهر المصنوعة من 
اللؤلؤ والماس والتوياز فى الألوان البيضاء والخضراء . 

رفت تنج رأسسها غالياء "منيذتي» أنش:دائما سريعة فئ التقاظ مكل هذه المذاطن: 
لكن الشىء الغريب أنك لا تلاحظين ما يجرى داخل منزلك". 

"ما الذى لم أره؟". قالت ذلك وهى تشعر بنوع من الذنبء. كانت فى تلك اللحظة 
تفكر فى زوجتى أبنائها . 

"يونا" 

"ماذا عنه؟" 

'بيوت الأزهار" 


ا 
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'بل فعلهاء وهذا ليس غريباء فكثير من الرجال يفعلون هذاء لكن كيف سيكون 
الحال إذا أحضر واحدة الى هنا من هناك؟”" 

أخذت مدام وو تفكر بعمق للحظات, "اسألى السيدة الثانية أن تحضر إلى 
فاا 


نهضت ينجء واتخذت لنفسها مظهر حامل الرسائل المهمةء وذهبت. أمسكت مدام وو 
بعضًا من مجوهراتها وأخذت تتأملهاء معظمها حصلت عليها يوم زواجهاء لكن تلك 
الأساور كانت قد ورثتها من أمها. هذه الأقراط أعطاها لها يوم الصباحية معربًا بذلك 
عن مدى اغتباطه بهاء وتلك الخواتم من الزمرد؛ اشتراها من محل أجنبى فى شانغهاى, 
وهى لم تكن قد رأت الزمرد من قيل. هذا الطائر الماسى اشتراه فى مناسبة أخرى من 
هونج كونج, وهى أيضًا لم تكن قد شاهدت الماس من قيلء أما الياقوت فقد أحضره 
من ولاية بعيدة» وحليات الشعر المصنوعة من اليشمء هى واردة من بلدة يوتان. كان 
هناك أيضا بعض القطع الصغيرة التى لفتت أنظارها عندما حضر بناء على أوامرها 
بعض من تجار الجواهرء لكنها لم تشتر الكثير من أجلها. جلست فى مكانها تدير 
بين بديها دبوسين من الفضة:ء هما جميلان ومتقنا الصنع. 

فى تلك اللحظة. حضرت إليها شيومنج» لقد أصبحت ثقيلة الآن بسبب ما تحمله 
فى بطنها. لقد تغير شكل وجهها وفمها أصبح أكثر احمرارا . 

أمسكت مدام وو بالديوسين قائلة» "سوف أمنحك هذينء أنا لم أعد فى حاجة 
إليهما. 

مدت شيومنج يدها وأمسكت بالديوسين وآخذت فى فحصهما فى صمت "إتهما 
أجمل من أن أستخدمهماء أنا حتى لا أعرف كيف أثيتهما". 

على آية حالء احتفظى يهما". أخذت مدام وى تقلب فى مجموعة جواهرها 
بإصيعها الكبير. كانت تحدوها رغبة جارفة أن تمنح شيومنج كل ما أعطاه لها 
الستدوو: لكنيا أدوكت أ هذا لسن ناسا أن تة 
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بعالك تاهوف فى الظوق كفرتن مهتوعفين مخ العاقوت» كان كما دارا 
لكنهما لم يكونا مصقولين جيدًاء قالت لهاء "هذان أيضاء خذيهماء سوف ينطقان 

قالت شيومنج يبطء: "لا لكن أنا لا أريد أى مجوهرات" 

أمسكت مدام وو بغليونها وعباته بالتبغ ثم أشعلته وأخذت نفسين ثم وضعته جانبا. 

قالت المدام: "الآن» هل هو يذهب إلى بيوت الأزهار؟" 

احمر وجه شيومتج, " سمعت أنه يفعل ذلك» لكن هو لم يخيرتى بشم ع 

"آل يمکن ان تشاهدى تفسك؟ ما هى نوعدة مشاعره تحوك؟" 

خفضت شيومنج من عينيهاء "إننى أحصل على أكثر مما أستحقء مهما كانت 
وفى لحظة شعرت لدهشتها بالأسى من أجل السيد وو. 

قالت» "بينى ويينكء لقد أسأنا إلى هذا الرجلء أنا بتقدمى فى العمر وأنت يسيب 
شيايك الغض. هل حاولت أن تحدبيه؟" 

رفعت شيومنج عينيها الأمينتين» "أوه؛ نعم. حاولت» اليس هذا هو واجبى نحوه؟ 

"فى الحقيقة هو واجبك 

"أعلم ذلك", ثم أضافت بهذا التواضع الحزين» "إننى أطيعه فى كل شىء هذا 

'هل هى يعلم أنك لا تحبينه؟ 


'نعم, لأنه سألنى وأنا قلت له الحقيقة 
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صاحت مدام وىء "آهء يا للأسف. لم يكن واجبًا أن تفعلى ذلك.. يا ترى ما الذى 
يمكن أن يجرى إذا قامت كل امرأة بذكر الحقيقة إلى رجلها؟ 

اأكقية كنا لمي 
للمتاعب التى تنشأاً بين الرجل والمرأة. متى سوف يتم ولادة هذا الطفل؟” 

٠‏ لشهر القادم 

قالت لها بسرعة: "هل أنت سعيدة بذلك؟" 

عندما لا تنطق شيومنج, تتخذ شكلا معيناء تهبط يداها على حجرهاء عيناها 
تهبطان إلى أسفلء وكتفاها يرتخيان» وعندما يتم مخاطبتهاء تنقبض أصابعها 
من عينيها . 

بدا لمدام وو أنه ليس هناك ال مزيد الذى تود معرفته» لذا قالت» "ارجعىء وأنا سوف 
أحادثه لأعرف أين موضع قلبه الآن . 
قالت؛ 'نسيت أن أشكرك على هذه الهدية". 

الاتشكرينى: مبغييسا وائما فى يديك - وتاك توف تصسيع وسيلة الشكز 
المقدمة لى”. 

فى ذلك اليوم» أرسلت هى للأخ أندريه اعتذارهاء وفى المساء المتأخرء بعد انتهاء وجبة 
وفى الحال بادر هو بالحضور إليها قائلاء "دعينى أنا الذى يحضر إليك نا والدة أبنائى". 
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اندهشت عندما لاحظت أنه قد أصبح أكثر نحافة وأقل توردا عما كان. فى التو 
وجهت لنفسها اللوم. نهضت وحيته, جلسء وكلما تحققت من ملامحه زادت درجة قلقها 
وتوترها. إنه ليس بصحة جيدة: عيناه اللتان كانتا تبرقان دومًا أصبحتا الآن غائمتين, 
أما شفتاه فقد أ صيحتا ياهتتين. 

قات له: اتلد ودف ا هل أنت مريض؟" 

e 

أصرت» لکن أنت لا تبدى على ما يرام 

"لاء آنا فى أحسن حال" 

استقسرت› والسيدة الثانية؟” 

رفع يده إلى أعلىء "إنها تبذل كل جهدها من أجلى 

لن هى لا تعجيك تمامًا؟» 

ظهر عليه الإحراج؛ 'سوف أخبرك يا أم أولادى. هو أمر صعب بالنسبة لشابة 
ضغيرة فى السن»وانا أيضا لم أغن شان" . 

قررت أن تمسك بيخناق الحقيقة: "لكن أنا سمعت أنك تزور بيوت الأزهار" 

هز كتفيه ولم يبد عليه أى مظهر من مظاهر الخجلء "أنا أذهب خا بخ 
كانج العجوزء نعم» كما تعلمين» هو من السهولة بمكان أن يشترى الرجل خدمات امرأة 
فى الموضوع هو هذا التظاهر. أنا لم أتظاهر أبدًا معك يا أيلين كنت مغرما بك أما 
الآن مع هذه الثانيةء لم أعد قادرا أن أحب أو أتلقى الحب....» استمر فى حك رأسه 
ويدا كأنما هو ذاهل عن الدنياء 'ببساطة؛ هو أمر سهل للغاية أن يتوجه الرجل منا إلى 
بوت الأزهار". 


ذكرته, "لكن الشهر القادم سوف يولد لك طفل" 
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"حسنًاء نعم", بدأ مرة أخرى فى حك رأسه بطريقة تدل على مدى حيرته؛ "الشىء 
الغريب فى الموضوع هو أننى لا أشعر أنه من صلبى. على كل حالء أنا وآنت أنجبنا 
أربعة أولاد". 

قالت بعد فترة صمت قصيرة: إذن ببدى أن شيومتج هذه ليس ذات فائدة ملموسة 
ال 

كلقن السفاسر © ا ا ق 

قالت بقسوة: "لاء أظن أنك قد عاملتها بخشونزة" 

نظر إليها نظرة اعتذارء "لقد كنت عطوفًا معها للغاية' 

أعلنت: "لكن أنت لم تمنحها أية هدايا" 

اندهشء "هذا صحيح. إننى أنساها باستمرار' 

Saa لخدن نا لذ‎ oe 

ظهر عليه الاندهاشء "أى امرأة؟" 

شعر بنفاد صبرهاء لذا كان حريصا على إرضائهاء لذا بذل جهدًا مضاعفا لكى 


كشيراً ما كنت تخيرينى بأمور مدهشة ورائعة. وكثيرا ما كنت أضحك مما تحكينه. 
حسئًا. كل هذا ....". أنهى حديثه بهذه النهاية الغامضة. 
"طبعا لاء لذا ولهذاء أنا أذهب الى بيوت الأزهار' 


"ما الذى يحدث هناك؟", شعرت بالاندهاش من فضولها هذا. 
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"ليس الكثيرء دائما ما يتوافر هتاك ما نأكله ونشريه؛ ونحن أيضًا نقامر هناك مع 

رددت» 'فتیات؟ کم عددهن؟ 

"خنسية أو نمتة.:وتتههم المون هن فى لمن لذيها ارقاط معن آنا وكا نع :جا 
نحن عطوفون عليهن» وهن دائما....' 

'ويعد ذلك؟” 

ود أ شرة کر انل کل و کت :ها کا ان کی لأسي سود 
هؤلاء الفتيات متخمات بالقصص الطريفة والحيل الجميلة » بدون وعى» ندت عنه 
اف 

"هل تقضى الليل كله هناك؟" 

لسن نات" 
تلان الشسنان ال ظدة أنيا سنوف سكمس الى لهات بيدأت الان فى الخفوت: 

ظهرت عليه مظاهر الدهشة:. 'ولماذا أفعل ذلك؟" 

أعلنت, "أنت فى الواقع تذهب إلى هناك لكى تلعب" 

رما" 

'کم نت طفل کبیر!' 

'إننى لست بارعا مثلك يا أيلين. أنا لا أستطيم أن أقراً الكتب» الآن أنا ليس لدى 


الكثير لكى أعمله أى أؤديه. ليانجمو يدير كل شىء الآن؛ وحتى بعد رحيل تسيمو وفنجموء 
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هو يحل بدلا منهما بيسر كامل. لا أحد محتاج لخدماتى". توقف, ثم استأنف يأسلوب 
مغرق فى التواضع. وهذا لا يعجبها بالطبعء "إذا كان فى ذهنك أى شىء من الممكن أن 
أكلف بعمله» إذن سوف ألتزم بعمله وإنجازه". 

لم يعد لديها ما يمكن أن تضيفه» فى الحقيقة لا يوجد شىء معين مطلوب منه. 
إنه يجلس الآن أمامهاء أنيقاء نظيفاء لطيفاء لاحظت والحزن يخترطها أن بشره 
وابتهاجه بالحياة قد عاد إليه بعد حديثهما المشترك هذاء وأنه يعوزها القلب الحازم 
لكى تنهره. 

ما إن افترقاء حتى أدركت أنها طوال عمرها لن تتحرر منه أبدا» فمن خلال 
جسدها تسلل هو إلى روحها أيضا. ليس كافيًا أنها لم تحبه إطلافاء فالحب ليس له 
شأن بموضوع القدرة على تحمل المسئوليات. 

صاحت مدام وو بتوع من الشجن الغريبء "أوه؛ أيتها السماءء. هل سوف 
أستمر إلى النهاية مسئولة عنه؟" 

شعرت أن أجنحة روحهاء التى توازنت فى الهراء الطلق وامتدت» سقطت وتداعت 
وهبطت بقسوة إلى الأرض الصلدة. 


0 
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لكن السيد وى ذهب مباشرة من جناحها إلى بيت الزهورء وهو المكان الذى اعترضت 
مشتاقا باستمرار لإتمام زياراته البريئة تلك واستقر فى وجدانه مياه ضحلة قوامها 
تلك التى كان يعبدها كما يفعل أحد كهنة المعيدء ذلك الذى يقدم فروض الطاعة لمعبودهء 
لكن شيومنج ليست من طائفة الآلهة أى حتى النساء. عندما حاول أن يعاملها كإله لاحظ 
قادرًا على تفهم الأسلوب المناسب للتعامل معهاء لذا تركها لحالها. 

هذه التجرية جعلته أكثر تعلقا بمدام وى» التى تستطيع بمقدرة كاملة»كما تصور, 
أن تكون هى الإلهة والمرأة فى الوقت نفسه. لكن ليس الاثنين إطلاقًا فى وقت واحد. 
لكن مادام أنها رفضت بإصرار أن تعود لتصبح المرأة» ووضح أنها تود أن لا تكون الإله دوماء 
كان عليه إذن أن يبحث عن المرأة فى مكان آخر. 

هذا ما عثر عليه بالفعل على هيئة فتاة صغيرة مستديرة مرحة فى بيت زهور نبات 
الريح بشارع الزمار الأعمى - وهى بيت عتيق» فى مظهره الخارجى يبدو كأى بيت من 
وها ا RR‏ ا ومفقين عافن | ا 
لقد أكد له السيد كانج أنه زبون دائم لهذا البيت منذ سنوات عديدة: وأكد له أنه لم يجد 
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فيه أى نوع آخر من الفتيات» فى داخله» إذا رغب الرجل أن يراقب الفتيات وهو يأكل 
نيشرزب: فلة ذلك؛ أما هن ورك خدمات خاصة فهذا لزنه كترسا محتة:.وفيتاك راك 
قائمة انتظار طويلة للراغبين من الزبائن» لكن هذا كله لا يمثل عقبة أمام السيد ووء 
فهى يستطيع بسهولة أن يتصدر هذه القائمةء نظرا لمركزه المتميز فى هذه المدينة 
باعتباره رئيس لعائلة مرموقة ومعروفة. 

دخل الآن إلى الصالة ذات التزيين المبهج المرح بوصفه زيونًا معروفًا يتلقى 
اتخات من کل انب فاد ضاكي الذاز على مساعده بضر غال»" اشير ,ا ميمين 
أن السيد وو قد وصل". 

تقدم السيد وو بكل ترحاب ودلف إلى غرفه داخلية. فى الحال تم تقديم الشاى لهء 
وبعد عدة دقائق قدم له الخمر مرفقًا معه طبق بداخله متنوعات من ال مزةء أخذ يأكل 
غا وها کان یهن ته الط مق يساك يناده اسه 

عندما تم إبلاغها بحضوره» كانت مشغولة بتعطير شعرها الطويلء لذا 
حضرت الآن مسرعة وقد وضعت شعرها على هيئة كعكتين فوق أذنيهاء ومادام أنه قد 
أطلق عليها اسم ياسمين؛ لذا كانت مصرة على استخدام العطر نفسه؛ وكانت غاليًا ما 
تضع زهرتين من زهور الياسمين فى شعرها. معظم وجهها كان مدهونًا بالمساحيق 
البيضاء وشفتاها حمراوان وعيناها مستديرتان وسوادهما قاتم. هى كانت ممتلئة نوعًا 
وشفتاها فى حالة ايتسام دائم» أتت تعدى نحوه بقدميها الصغيرتين وحطت بين ذراعيه 
يحكك كوه اللغنان مهد 

تظاهر هى أنه لم يلاحظهاء لذا عبست فى وجهه وهى تهمسء "أنا جوعانة". 
فغطس ملعقة من البورسلين فى الطيق الذى آمامه » فاستندت هى الأمام كأنما هى 
طفل صغير لتتناول الطعام» وبينما هما فى حالة من الصمت الكاملء أنهيا الطعام كلهء 


فدفع مفعده من قرب المائدة وانزاحت هى حتى رست تحت قدميه. 
افر عا ا الذي فت ف ارك هدا 
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أخذت تتأمل فى أظافرها القرمزيةء 'أوه - ا شىء سوى أننى كنت فى انتظارك - 
هذا كل ما فعلته". 
إنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا فى شىء بدونى" . 

اشتكت هىء "أنت ترهق نفسك كثيرا فى العملء أعتقد أنه من الواجب أن يسارع 
أولادك بمساعدتك" 

زمحر› آوهء أولادى: إنهم للا بقكرون الا فى أنفسهم وفى عائلاتهم اثنان منهما 
سافرا إلى الخارج» أما الابن الأكبر - حستاء إنه يحاولء لكنى لإ أستطيم أن أوكل له 
كل أمورى . 

كان هن تا ها رق اعت بها ا تاي الصعيين طى كفي 
هو أيضا مغرم برائحة الياسمين التى تفوح من شعرهاء حتى نفسها كان معطراً. 
تذكر فى تلك اللحظة سؤال مدام وو» هل هى يرغب أن تحضر واحدة مثلها إلى منزله؟ 
إلى منزله ومنزل جدوده ويصحينه فتاة من فتيات يوت الأزهارء خيال والده سيوف 
رقيتهء 'أنا أود لى أتيت إلى بيتك لأعيش معك. أنا سوف أكون فتاة طيبة ولا أحاول 
إطلاقًا أن أزعج سيدات المنزل» وسوف أظل بمفردى إلى أن تأتى إلى". 

قال يسرع ۷ آنا لآ أرقت أن تحضرى إلى شتؤلى: أفضل أن أحضير آنا اليك: 
اذا حهبوت أنه الى متزك سعوك تمصن يذلك خر ءا مزان اكد المكاق الأكن الذئ 


أهرب إليه لكى أمتع نفسى. يجب أن يشعر الرجل بكيانه فى مكان ما . 
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كانت هى على أتم استعداد لهذا الأمرء فوالدتها التى كانت هى أيضًا فى شبابها 
عليك رجل موسر أن تكونى محظية لفلا ترفضىء وإذا لم يتيسر ذلك إذا اطلدئ منه 
لوقن نديد ا 

اق یھو پاس و انال امس 
نكرل وکل اخر س افوس اك ق اطا ر ا ا ف هذه الخخالة 
سوف تصيح كما تهوى وتعشق وقتما تشاء . 

كان السيد وو يفكر أيضًا فى هذا الاحتمالء إنه ليس معجباً بالطريقة التى ينادى 
يها داخل بيت الأزهار هذاء فهو على كل حالء رئيس أكبر العائلات المحترمة فى هذه 

لکن مدام وو هی التی تحتفظ بالحسابات» فكيف يمكن له أن يطلب منها مبلغا 
كبيرًا لكى يشترى هذا المنزل لياسمين؟ 

قال لهاء "كما ترين يا زهرتى الصغيرة» زوجتى التى هى والدة أبنائى» هى سيدة 
رغبت أن أشترى منزلا لك؟” 

"ألا يمكنك أن تبيع قطعة أرض زراعية صغيرة ولا تخبرها بذلك؟ . جلست بجواره 
وقلع ثكعار تعون ترات توسبلية ورف كان ذاه سيوع تافزلى يكقن سرينا إلى :قئلة 
ويقبض عليه. 

قال مرتبكاء "أنا لم أحاول أيدا من قبل أن أخدعها"' 

قالك اندهاش هل فی تورف فنا شا 

ي ب 


'ماذا تعن , تقر سا ھدہ؟' 
نعدی دقر دد 
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تعنى إلى حد ما 

کا فر ف ال ا ا دی را 

'إذن دعيتى أقول إنها تعرفء من الأسلم أن أقول إنها تعرف عن أن أقول إنها 
لا تعرف . 
سعادة فى أحشائىء لهذا أنا فى حاجة ملحة لهذا المنزل» أنا لا أاستطيع أن أنجب 
غل قدميهاء ووقفت هكذا أمامه وقد وضعت بديها فوق وجهها. قال بحرم» والآن:» 

تركت يديها فوق وجهها. لم تتأثر المساحيقء 'لكن خادمتى من الممكن أن تؤكد لك 
أننى لم أضاجع أحدا منذ أن حضرت أنت إلى هناء ولى حمل الآن له ثلاثة شهورء 
Sa‏ 

أدارت وجهها وأخذت تمسح دموعها بطرف كمها. قالت, “لا تهتم إطلاقاء فهذا هو 
الل هوف ا 
مرة أخرىء لکن هو ذو قلب رقيق. 

وضع يده ليخرج محفظته؛ لكنها رفضت أن تتناول النقود» بل دفعت يده بعيدا 
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أضيو شق" لكن بهذا لمكن اد ادا 

فجاة» وفى تلك اللحظة بالذات» قاطعتهما أصوات صيحات عالية مصدرها الغرفة 
مصراعبيه. شاهد السند وق أمامه خادمه بمج 5 الذى صاح بانفعال» سيدىء أنت 
مطلوب للحضور إلى المنزل على الفورء لقد شنقت السيدة الثانية نفسها فوق فرع من 
فروع شجرة الرمان ! 

يا أمى!". قفن على قدميه وسارع بالخروجء بينما ترمقه ياسمين وكلها 
غضب وتجهم. 

كان الهرج والمرج الذى تجمع داخل منزله قد ارتفع فوق الأسوار وصادفه وهو 
قادم بسرعة وهو بعدو فى الشارع. لقد نم استدعاء كهنة المحيدء, وبسمعهم الآن وهم 
يقرعون أجراسهم يستدعون بها روح شيومنج الضائعة. اخترق بوابة المنزل المفتوحة 
على مصراعيها بلا رقيب وأسرع إلى مكان جناحه؛ هناك تجمع رهط عظيم من كل 
سكان منزله وهم يصرخون ويتديون وينادون على شيومنج ياسمهاء دفع طريقه بينهم, 
فى الوسط تمددت شيومنج على الارن المعشبة بينما ركعت مدام وو بجوارها واضعة 
رأسها على ذراعيهاء لكن وجه شيومنج الأصفر كان معلقًا هكذا فوق ذراع المدام كأنما 
هى فاقد الحداة. 

صرخ السيد ووء "هل ماتت؟ 
وإذا كان لدينا كل هؤلاء الكهنة. لماذا لا يأتى هى أيضً؟" 
الذى حل» ركع الأخ أندريه وغرز إيرة فى ذراع شيومنج وجعلها تستقر هناك. 
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قالت له مدام وىء "أنا لن أسالك ماذا تفعلء فأنا أعلم أن كل ما تفعله هو الحكمة 
فى حك ذانها. . 
أنه لم يشاهد أحد هذه الحركة إلا السيد وى وزوحته. 

لكن الوقت لم ينقضء اهتزت شفتا شيومنج:ء ويينما يراقبون» لاحظوا أن جفنيها 
تحرکا› نهدت مدام وى» د انها حبة: إذن فالطفل حى انها 

قال اليد 5» لکن لمانا شنقت نفسها؟ 

قالت مدام ؤىء 'دعنا لا نتعب أذة تفسيئا,ء فاجاية هذا السؤال سوف تخدرنا به ھی نفسهاء 
لكن أرجوك أعلن للكهنة أن روحها قد عادت. أكرمهم جيدا يا والد أبنائى» دعهم يظنون 
يهدوء فى وجه شيومنجء وهى التى بالكاد استطاعوا أن يتعرفوا عليها على الرغم من أنها 
تعيش وسطهم داخل المنزل. هى من جيلهم» مع ذلك تجدها أحيانا تتواصل مع الأكبر عمرا 
من الفسوةةالذا الووشتعرى بالحرية ومن .يتعاهلن معهاء ولك سينا اكام 

لكن بفعلتها هذهء جعلتهن يتقرين نحوها. إنها إنسانة تعيسة, لم يكن لديها رغبة 
أكيدة أن تتعلق بالأكبر سنًا منهاء أيضا نما فى قلب كل امرأة شابة نوع من الاهتمام 
الخاص بهذه المرأة شيومنج. هذا الاهتمام كان مختلطًا بالعطف والأسى فى قلب منج 
بالفضول فى أعماق لين يىء بالثورة والتمرد فى فؤاد رولان. كل منهن قررن أن يعرفن 

مع ذلك لم يكن هناك وقت كاف لنظهر كل هذه المشاعرء لأنه ما إن وعت شيومتج 
سرا إلى متريرها ويم انستدضاء العابلة بانيو عوقت.ممكن. تفت فده الإخرااث 
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قالت مداح وق» انه يستعد للرحيل . وقفت هى بجوار السرير بينما تعد الخادمات 

توسلت لها شيومنج» "أخبريه أن يقترب إلى هنا- فقط للحظة بسيطة” 

اندهشت مدام ووء لم تكن تعلم أن شيومنج تعرف هذا القس طويل القامةء لكن 
لأن الفتاة على شفا حقرة الموت» لم تجرؤ هى أن ترفض لها طلباء لذا تقدمت وأخبرت 
الأخ آندريه الذى كان يستعد للرحيلء قالت» 'إنها تسال عنك أنت بالذات» أرجوك تقدم 
وار هااا تظلب ك 
شيومنج فوق السرير الضخم» وظل السيد وو خلفا» متعصبا ومرتبكا فى الوقت نفسه. 
شنقت نفسها بسبب ياسمين» بطريقتها الصامتة احتجت بحياتها . 

عندما انحنى الأخ أندريه إلى جانب السريرء تحدثت شيومنج لكن صوتها كان 
خافتًا وواهتًاء لذا بالكاد استطاع أن يفسر ما تقول كانت تلك الكلمات هى: 

'إذا كانت المولودة بننًا فآنا أهبها لك إذا توفيت - فهى ليست سوى لقيطة". 

تساءل هى فى لطف بالغ: "كيف يمكن أن تكون لقيطة:؛ إنها سوف تولد داخل هذا 
المنزل العظيم". 

لگن أنا لست سوى قد لقدطة وهى سوف د نصيح أينة لقيطة 

بهذا أغلقت عينيها واستسلمت لموجات متتالية من الألم. ايتعد عنها ووجهه مكفهر 


أ سروأةه. 


را 
O0‏ 
دا 


عريرها لكام تدس عدوا جنا عدن لكي القن كيرا لودع كه حوري ركاذي 
غ المذائه فى بطاحة إلى االو ليود 
عن برعم لم يتفتح بحذر . 

'أوه يا سيدتىء لما لا تدعينها تموت؟ إنها بنت - ولن تكبر إلا وفى فتاة مريضة 
تشغل البيت كله بمتاعبها” 

عليك أن تطيعينى فقط لا غير" 

خرجت الخادمة تتمتم» وأخذت مدام وى تنظر إلى هذه المخلوقةء إنها ما 
زالت تتنقفس. 


بعد يومين» حكا الأخ أندريه لمدام وو تفاصيل ذلك الطلب الغريب الذى نطقت به 
شيومنج. آما الطفلة فهى لم تمت» لكن لم تستطع أن تمص اللبن لأنها صغيرة للغايةء 
لكنها استطاعت أن تبتلع بضع قطرات من اللبن الذى وضع فى فمها بملعقة. 
لقد نزل لين شيومنج» على الرغم من أنها كانت على درجة قائقة من الضعف بحيث 
يمكن لها أن تنطق بحرفء وحتى عندما تم إبلاغها أن الفتاة ما زالت على قيد الحياة 
ھی ل دی 

آخبرت مدام وو ألأخ أندريه» هذه الطفلة بالطبع لا تعتبر لقيطة»ء فهى ولدت 


فی مذزلتا". 
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"كنت أعلم أنك سسوف تقولين هذاء وأنت على حقء لكن لماذا تقول هذه الشابة 
إنها لقيطة؛" 

'هى بالقعل كانت كذلك الى أن حضرت إلى هنا" 
قبل» وكيف أنها هى التى استحضرت شيومنج إلى المنزل. 
تشاهد هذه الأيادى الا واندهشت من صلايتها والتعرجات الواضحة فيهاء لذا سالته 
فجأة, 'لماذا يداك هكذا صلبة ومتعرجة؟ . كان هو معتادا الآن على أسئلتها الفجائية, 
ا هات 

'لأننى دائمًا ما أحرث الأرض لكى تنبت طعاما للأطفال'ء ولم يبعد يديه عن 
فال حا 

استمرت فى سير ل حكايتها, وعبناها مسلطة على بذدئةء أضافت» "اأعتقد أنه مادام 
أنك قسء إذن أنت لا تستطيع أن تتفهم نفسيات الرجال والنساء'. قالت ذلك بعد 

'كونى قساء فهذا يدعونى أن أفهم جيدا كلاً من الرجل والمرأة" 

'إذن أخبرنىء ما الخطاً الذى ارتكيته'. رفعت عينيها عن يديه إلى وجهه. تعجبت 
أنه هو من دون العالم كله ها هى ذى تفتح قلبها وعقلها لهذا الأجنبى التى تقع بلاده 
عبر بحار شاسعة ومياه لا تعتقد أنها نوها سوف تتعرف عليها . 

أجابهاء 'إنك لم تضعى فى اعتبارك أنه من الممكن أن لا يكون الرجل إلا جسدا 
فقطء وأنه حتى رجل مثل زوجك يجب أن يكون على علاقة وثيقة بخالقه. لقد عاملتيه ينوع 
من الاحتقار . 


صاحت, "أنا؟ لكن أنا لم أفكر فى شىء على الإطلاق إلا ما يحقق له سعادة دائمة' 
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'أنت كنت مهتمة فقط يملء معدته ونعومة سريرهة: يل وأسواً من ذلك» قمت بشراء 
امرأة شابة له كما لو أنك تشترين رطلا من اللحم. لكن هذه المرأة. هى أكثر من ذلك: 
ات من ون کل آلا ن اا و ت الك لقن ركه وه غا 

رددت» خطاا؟ 

لقد احتقرت زوحك› احتقرت ا امرأة تعتدر أخما أك فی الإنسانية E‏ 
هذا الشغب الذى حل على متزلك هذاء دون أن يعرفوا لماذا. شعر أبناؤك بالضيق: 
فى مقهومها الحقيقى. ما كان هى غرضك الحقيقى يا مدام"؟ 

فى مواجهة عينيه الواضحتين الهادئتين. شعرت بالرعب يسيطر عليهاء كنت 
أهدف فقط ا أشعر بحريتى » تلعثمت وهى تضيف» 'فکرت› إذا صنعت كل واجبى 
تجاه عائلتى: حينتذ سيوف أحصل على حريتى كاملة . 

استفسر متهاء 'ما الذى تعنينه بالحرية؟ 

قالت بتواضعء "أعرف القليلء ببساطة أن أكون أنا قائدة نفسى والمتحكمة 
فى وقتى . 

أت تلان ار نفك انث المي كل لب" 

شعرت أن دمعتها أقرب إليها من أى وقت آخر مر عليها فى حياتهاء لقد استطاع 
إبداء المحتوى الهادئ الذى يشكل كبانهاء شعورها بأتها محقة دائما فى كل تصرفاتها, 
فشعرت بالرعب يتملكهاء فإذا كانت هى داخل هذا المنزل» والتى عليها يعتمد الجميع, 
كانت غارقة فى ارتكاب الأخطاء إذن ما الذى سوف يحدث لهم جميعا؟ 

سألت يصوت صغيرء "ما الذى يمكن أن أفعله؟" 


"حاولى أن تنسى ذاتك" 


ودائما فى صميم فكرك أن تنعمى بالحرية فى النهاية 

لم تستطع أن تنكر ذلكا» جلست بلا حراكء يداها مضمومتان فى طيات فستاتها 
الات ات ارا رل ا 

قال لها بلطف "بدلا من أن تسعى للحصول على حريتك» حاولى أن تحررى الآخرين" 

رفعت راشتها: 

قال لها بلطف» من تفسك 

إنها لم تكن يومًا إنسانة متدينةء أما الآن فقد نظرت إليه بنوع من الشك› 
'هل تتحدث معى من واقع ميادئ دينك الأجنبى؟ إذا كان هذا هى الأمرء فأنا لا أتقهمه . 

'أنا لا أتحدث من واقع مفاهيم ديانتى الأجنبية' 

قال بهدوء»ء "نا أريد 0 7 لمتحي أى شىء 

فين تكامل ارتفاعة الشاهق::ميضعما اننا مته العوودة :وخرعفن الغرفة دون 

وهذا الذى ربما يعتبر نوعًا من قلة الذوق؛ هو بكل بساطة أعطى مدام وى مؤشرا 
وتكتهور | أنه لنس هكاك فاصضل حا ن ها الزن الاي ا فک وهها متقازياة هكذا: 
ويين الوقت التالى عندما بحين زمنه. 

لم تتحرك من مكانها فترة طويلة؛ وعلى بلاط الأرضية الرمادية رقدت الأشكال 
التى تلاعبت بها شراعات النافذة حيث تناوب ظهور الظلال مع أشعة الشمس الساقطة. 
كان الهواء ساكنًا ويارداء لكن الغرفة كانت دافئة. أمام المائدة. جثم ماعون كبير 
بداخله قطع الفحم المشتعلة المختلطة بالرماد» تنبعث منها أشعة ليس لها لون محدد 
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وحرارة ميهجة تنشر الدفء فى هواء المكان. أخذت فى حلستها تطيل التفكيرء فليس 
هناك شىء سهل كما ظنتء فالحرية إذن ليست من الأمور التى تخضع للتنظيم 
والترقق: كانت ذائما ها تتكلن للحرية وتظتها كاتننا فى مشمشة معلقة فون شتحرتها: 
لقد تعمهدت هى هذه الشجرة» لكن عندما حاولت أن تقطف الثمرة:. لاحظت أنها ما 
زالت خضراء. 

تنهدت عميقاء ثم سمعت صوت بكاء طفلة شيومنج صادرا من الغرفة المجاورة. 
أسرعت إليها وحملتها ووضعتها بين ذراعيهاء وجلست بها بجوار ماعون القحم؛ وما إن 
شعرت بالدفء حتى شعرت بالأمان وحل نوع من الهدوء والراحة على الطفلة فتوقفت 
عن اليكاء وأخذت تنظر فى وجه مدام وو. 

فكرت المدامء "إننى لا أحب هذه الطفلة» ولعلى لم أحب أى طفل آخر. ريما يكون 
هذا العيب فى, وهو أننى لم أستطع أبدا أن أمنح كامل حبى لأى إنسان" 

لكن هذه هى شيمتهاء التى تجعلهاء ويدون حب» تضم إليها هذه الطفلة بكل 
حرصء وعندما حضرت ينج وأخذتها منهاء أخذت تتحقق من مشاعرها مرة أخرىء بل 
سفرك :امرون فى قتناهو اللفلة كتاول طلعاما مكسصموض] مقبية يالمة: 

وق تكخلن قال الوصبد فشكا اعنلتى القداة وموك انطلنها لديا هذه الراة 
الصغيرة سوف تعيش وسوف تراعى أمها حتى النهاية" 

لذا بع وقت قليل» خلت الطفلة يتن تراعيها وخاول الشتسى سارت نها حى ولك 
إلى جناحها القديم حيث رقدت شيومنج على السرير الضخم الذى ما زالت ستائره تحمل 
الأشكال المعبرة عن الخصوية. كانت شيومنج نائمة» مغمضة العينين وشفتاها منطيقتان. 
كانت شاحبة بشكل بالغ: يداها مفتوحتان فوق الأغطية الحريرية. هذه الأيادى تغير 
شكلها خلال الشهور الماضيةء فعندما حضرت إلى هنا المرة الأولی» كانت ذات أياد 
خشنة قوية يسيب الكد قى الحقولء لكنها الآن رفيعة وييضاء. 

قالت لها المدام بكل لطف وحتان» "هذه هى ابنتك. لقد أكلت جيدا وأصبحت من 
القوة بحيث يمكن أن تنام بين ذراعيك". 
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غطتها باللحاف. ضمت شيومنج ذراعها قليلا ثم فتحت عينيها وقالت يكل تواضع› 
أنه فى هذا الأيام خاصة: البنات هن أيضًا نافعات". 

ثم تذكرت ما قاله الأخ أندريه» فاستمرت سريعا بالقولء "لا يجب أبدا أن تظنى 
أنك ملزمة يتتفيذ عمل معين من أجلى ..لاء لا يوجد على الإطلاق . 

اندهشت شيومنج من هذا القولء 'لكن إذن لماذا أحضرت أتا إلى هنا؟" 
كبرى يا أختى. فى الحقيقةء ثم الإتيان بك إلى هنا كما لو أننا نشترى رطلا من اللحم. 
كيف يتأتى لى أن أفعل مثل هذا مع كائن بشرى؟ أدرك الآن أننى لم أضع فى حسيانى 

ظهرت ملامح الرعب على وجه شيومنجء 'لكن...إلى أين أذهب؟" 

أدركت مدام وى على الفور أن شيومنج لم تفهمها جيداء وأنها ظنت أنها تخبرها 
بكل أدبء كما يفعل كل الأغنياء؛ أنه لا نفع من ورائها وأنهم ليسى فى حاجة لخدماتها 

قالت» 'أنا لا أريد منك أن ترحلى إلى أى مكان آخرء فقط أريد أن أخيرك أننى قد 
وهی فی حدرة شديدة» 'فناك سيدى وآنت أيضاء كلكم أسيادى, العائلة كلها . 
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"لم أشاً أن أسبب لكم إزعاجا بتربية بنت' 

"لكن لماذا حاولت أن تقتلى نفسك قبل حلول يومك؟" 
الأفضل أن يرحل كلانا حتى لا نتسبب فى أى معاناة تلحق بهذا المنزل". 

"ربما يكون موتك هذا أكثر مجلبة للمتاعب من حياتك' 

قالت شيومنج ببراءةء "لا تهتمى بىء لأننى لا قيمة لى فى نظر أى إنسان" 
وأنت تعلمين أننى لست من ذلك النوع الذى يسمح يوفاة طفلة"' . 

"أنت إنسانة طيبة", ثم أغمضت عينيها وزحقت الدموع من تحت جفنيها. هذا ما 
لاحظته مدام ووء؛ لكن لاحظت أيضا أن شيومنج كانت تضم إليها الطفلة بقوة؛ لذا 
استيشرت وغادرت المكان. 

وهى تعبر الساحة»ء تقابلت وجها لوجه مع السيد وو وهى قادم من الشارع. لقد 
واجها بعضهما يلا توقع. أدركت فى الحال أنه كان يرتكب ار د ا هه 
أو توافق عليه؛ وجهه تلون باللون الأحمر وظهر خط زاحف من العرق على جبهته. 

ما إن شاهدها حتی صاح» آم آولادی!' 

كنت أزور السيدة الثانية» يجب أن نفكر فى حالتهاء لقد حاولت أن تقتل نفسها 
ا ا وا و رن اه اا عا غ ا ها 

صاح» "يا لها من غبية» كما لو كنا من عامة الناس» ومن ذاك الذى يهتم هنا 

"سوق أعود معك: آنا فى حاحة الى .حكنتك" .فخلا سونا إلى القرفة المرئعة جيك 
قضيا الساعات الطوال فى حياتهما العاديةء وخلفهم تقع الغرفة التى نامت فيها شيومنج 
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وهى تضم إليها ابنتها. لم يكن هناك أى احتمال أن يستمع إليها أحدء فوق رأسيهما 
ارتفع السقف بعوارضه الخشبية التى يمكن أن تبتلع أى صوت بشرى. 

قالت هى» "الآن» نحن لدينا هذه الحياة داخل منزلناء ماذا سنصنع معهاء 
وهى بصحبة ابنتها الصغيرة تلك؟ آنا لاحظت أنها ليست على مزاجك» لكن هى موجودة 
على أية حالء وأنا بهذه المناسبة أقدم لك خالص اعتذارى". 

لم يبد على السيد وو مظهر من مظاهر الارتياح» كان يرتدى معطقا من الفرو 
وهذا لم يكن له ضرورة لأن جو اليوم كان معتدلا. هو دائما ما يشعر الآن بالحر الشديد 
عندما يحس بأن هناك ضغطًا عليه حتى لو تم هذا فى موسم الشتاء. 

فال 'إنتى اقنش بالخكل.بعه تيرك ی٠‏ آخد للج خسا ٠هي‏ اسا فد 
فعلاء لكن أنت تعرفين هذه المسائل: توافر الطيبة هى أمر جيد فى المرأة لكن...." 

قالت بكل بساطة: "لقد كنت أنانية". جلست فى وضعها المعتاد» يداها مضمومتان 
على حجرهاء لم تكن تنظر إليه» كانت تركز على شكل تلك الخيالات التى كانت تتحرك 
على آرضية الغرفةء وهى خيالات أحدثتها بعض أشجار الباميوى الشتوية التى وقفت 
آمام الباب المفتوح» بينما أغصانها تتراقص مع هبات الريح. أخذت تفكر فى الأخ أندريه؛ 
فجأة أدركت قصده.ء لن تستطيع هى أن تحصل على حريتها إلا إذا قدمت نفسها كلية: 
وهذا لن يتحقق إلا إذا تقبلت فى حياتها أكثر الأمور التى تكرهها فى حياتهاء أضافت 
دون أن ترفع عينيها نحوه» "أدرك الآن خطأىء دع الأمور تجرى كما تهوى: يمكن لك 
أن تبعد عنك شيومنج وسوف أعود أنا إليك. وسوف ننسىء أنا وأنت كل الشهور الماضية 
ا 

كانت تتوقع أن تستمع فى الحال لأصوات الفرح والبهجةء لكن هذه لم تصدر. 
عندما زادت فترة الصمتء نظرت الى وجهه. لاحظت أنهار العرق التى تدفقت على 
وجهه الأحمر. ضحك يائْسًا بائسًا وأسرع بفك أزرار ياقته وأخرج منديله الحريرى 
ليجفف به عرقه. 


قالء» لو كنت قد علمت... لو عرقت...' 
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زحف على وجدانها دش بارد تلجى. إنه لا يريدها ولا يرحب برجوعها إليه. 

قالت له يصوت ناعمء "أخبرنى عنها أكثر" 

وهو يتلعثم ويتلجلجء ويتنهدات كلها إحراج وخجل وضحكات لا معنى لها. حكى 
اا ذا كان فى الامكان أن تر لا م مستي هتقان 
افو ل سيقو أخناف:: ارت اها انهف اذاه أكتن مق ذلك دالكن 
سقف هذا البيت". 

فتحت هى عينيها الطويلتين الجميلتين» وهل تزيد متاعبى إذا شعرت أنت بمزيد 
من السعادة؟ ثم تساءلت بصوتها الفتان» دعها تحضر إلى هنا وتعيش تحت سقف 
منزلناء لماذا تريد تقسيم منزلنا بيديك؟ 

نهض من مکانهء تقدم نحوهاء أمسك بيديهاء كانت يده ضخمة وبأردة تت 
انسانة عظيمةء لا يتحقق لكل إنسان أن يعيش فى سلام تحت سقف بيته » ثم أايتسمت 
له وسحيت يديها منه. 

لكن بعد فترة من فراقهماء شعرت يدهشة بالغة تكتنقها يسيب ذلك البرود الذى 
معينء لكن أن يختار هو امرأة بنفسه. فهذا أمر آخر. أخذت تتعجحب من تلك الروايط 
التى تحيكها الحياة ما بين الرجل والمرأة. كانت هى تظن أنها قد تحررت منه لأنها لا 
على حق عندما قال إن كل تفكيرها منصب فقط على نفسها . 


سألت الأخ أندريه». "كيف يمكن لى أن أتوقف عن التفكير فى نفسى؟" 

'هل يعنى ذلك أن أخضع إرادتى للآخرين؟ 

"إذا لم تخضعى نفسك فهذا يعنى شيئًا واحداء هو أنك ما زلت تفكرين فى ذاتك: 
يجب أن تخضعى نفسك 

بريد والد أينائى ا يأتى بامرأة أخرى الى هناء هل أخضع أنا لذلك؟” 

"كان هن خطاك عنما احضيرت له المراة الأولى إلى هنا" 

شعرت بالغضب من هذه الملاحظة بأسلويها الخاص» ظهرت عصبيتها كأنما هى 
عاصفة تنبع من قرارة نفسهاء قالت بعنف» "الآن هوذا أنت تتحدث معى بوصفك قساء 
تلو الأخرى بدون رغبتك أو رضاك 
"لأن تمنح جسدا رقيقا إلى يد خشنة:؛ عندما تلاحظ الشهوة العارمة وهى تتقايل 
هناك اضطرار لكى يحل السلام فى المنزل". 

كان وجهه صافيًا ولم يتغير أو يتأثرء "هناك طرق متعددة يستطيع بها الجسد أن 
يقدم أضحية للروح" 

تنهدتء "هل يعنى هذا أن أوافق على حضور هذه المرأة الثانية إلى منزلى؟" 

'أليس من الأفضل أن يحدث هذا تحت سقفك وموافقتكء أم أن يحدث هذا تحت 
سقف منزل آخر؟ 


قالت بلؤم» "لم أكن أظن أن قسيساً أجنبيًا يمكن أن يقدم لى مثل هذه النصيحة" 
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حت د لك تاها دوخ أن تشازل مع ههدينا الخو وتعت إرشانة كاتنت تقر 
وتدرس أشعاراً من الزيور» تأثرت للغابة وهى تلاحظ مرور الساعات وهى تشهد تلك 
الحياة والموت لها معنى » فهما من تخطيط السماء وتدبيرها. 

تساءلت» "هل سماؤنا التى نؤمن بها هى نفسها إلهك, وهل إلهكم هو مأ ندعوه 
بالسماء؟” 

اتعم, هم الشىء نقفسه 

"لكن الأخت الصغيرة هسنا أخيرتنى بوجود اختلاقات»› اا ما كانت تخيرتا 


ها هده 


متوافقين . 

فى أى نوع من العبادات» هناك الكثير من الأغبياء. هناك بالفعل إله واحد 
حقيقىء لكن له أسماء متعددة . 
فإن من يؤمنون بأى إله, إنما هم يؤمنون بالواحد؟ 

وافقهام ننة] عاحتهله الخو من السير” 

تساءلت» "لكن أفترض أننى لم أؤمن بأى من أشكاله. ما العمل إذن؟ 

لله هون وهو اا في اتان الس هتاك ية 

شعرت على الفور يتيار يسرى من خلاله عبرهاء لكن هذا التيار لا يبدا من عندها 
ولا ينتهى عندها أيضًا. يبدو الأمر كأنهما يتراسلانء من نهاية العالم إلى نهايته 
الأخرى . 


أخذت توددل» 'السماء صيورة: انها تنتظر 
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تحت إبطه. وققت هى على باب المكتية تراقبه وهو يسير إلى الخارج. لاحظت وجود 
ا وون کا كدر انيه ا ار ن کی کل غ کک 
الذى أمامه» وأنه من النادر أن يرقع رأسه ليطلع على نهاية الممشى. 

اممنقواوت:و جعت الى المكقية كناهى الغادة علد انتهاء الدرمن. كانت أخبانا 
تخلس لد ة:ساعة فعاول a‏ فليا كل الأشداء القن ذكرها وكلمهاء ايها أن 
تقراً مرة أخرى كل قرآه لها قبلاء وتطيل النظر فى الصور والرسوم التى تركها وراءه 
لكى تتذكر ما حكاه عن العالم وأعاجيبه. 

لكن هذا اليومء بالكاد جلست فى مكانها قبل أن تستمع إلى أصوات مصدرها 
وهى تعدوء كانت تبكى وتولول وترفع مريلتها على وجهها لتنتحب. 

نهضت مداء وو على الفورء والكتاب الذى كانت منهمكة فى قراءته وقع على 
الأدخري دان فاك ا قد وقع. فكرت فى التو فى ليانجموء ابنها الأكبر, 
لكنه كان قد غادر المنزل هذا الصباح كالمعتادء فكرت أيضا فى السيد وو. وقفت 
ينج على عتية المكتبة وقد رفعت مريلتها فوق وجهها وهى تصيح» للأسف يا سيدتىء 

قالت المدام دحل ة»› مانا حرى له إنه غادر هنا منذ دقائق قليلة" 

'لقد أصيب بجروح عميقة فى رأسه" 

"أصيب بجروح: كديف؟” 

نهنهت ينج.ء 'إنهم شلة الشباب» من جماعة الخضر الأشرارء كانوا ينهيون دكان 
بعصا قوق رأسه . 
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نادرًا ما كانت مدام وو تسمع عن جماعة الخضر هؤلاء, لكنها كانت تعلم أنهم 
عقون ونه دون ودائما كان هناك يدق :داكو فى الكقدوف المقتدة مق اللكيرك 
الزراعى هو "ما يتم دفعه لجماعة الخضر'. 

صاحت: وان هو الآن الأخ أندريه؟" 

"لقد حملوه إلى منزله» لكن اليواب أتى وقال انه يسأل عنك" 

یجب أن أذهب إليه, ساعدینی فى ارتداء معطفى" 

و اهت لأخضن لك الحفالين 

الا ليس هناك وقت» سروف أستخدم عرية ركشة من الشارع 

كل من فى المنزل علم فى ظرف دقائق قليلة أن مدام وو سوف تذهب للمرة الأولى 
فى حياتها إلى منزل غريب عنهاء إلى منزل القس الأجنبى. جلست منتصبة داخل عربة 

قال هذاء "ادفعى لى ثلاثة أضعاف وسوف أجرى بثلاثة أضعاف سرعتى”" 
للحظة ماذا يظنه الناس فيهاء كل ما كان يشغل فكرها الآن هو أنهاء بطريقة ماء 
سوق تصل إلى جانبه فى الوقت المناسب لكى تستمع إلى صوته وهى يتحدث معها مره 
أخرى وتعطى هى تعليماتها هناك إلى مدى حياتها المقبلة. 

لذا خطت سريعًا وتوقفت أمام تلك البوابة الخشبية غير المدهونة التى استقرت 
انتظارها امرأة عجوز تنتحب. 


سألتء "أين أخونا الأكير؟” 


عدد كبير من الأطفال يبكونء ثم إلى داخل غرقة. 

هناك على سرير ضيق من الباميوء رقد الأخ أندريه» ويعض من المتسولين من 
رجال ونساء يقفون حوله. ما إن شاهدوها حتى تفرق هؤلاء ليمكنوها من الاقتراب 
خشنة ملوئة بالدماء بينما الدم ينزف من خلالها ويتساقط على الوسادة. 

قالت» "أنا هناء أرشدنى ماذا أفعل" 


فترة لم يستطع النطق؛ إنه مشرف على الموت. كان فى مقدورها أن تشاهد ذلك 
الفراغ فى قاع عينيه السودء ثم لاحظت إرادته وهى تتجمع فى الضوء. اتفرجت شفتاه., 
وارتفع صدره فى حركة تنفس عظيمة: آثناء تحديقه فيها . 

قال يككل :واضب 'قذسى طعامى لخملات * 

ثم رأت الموت وهو يتقدم حثيثًا. توقف تنفسه؛ أخذت جفونه تهتزء انسحبت 
وتوارت إرادته» أخذ جسده الضخم يرتعشء ثم فرد يديه بقوة على جانبى السرير 
واصطدمت يداه بعنف يأرضية الغرفة الياردة. انحنت هى وأمسكت بيده اليمنى» ثم 
تقدم أحد المتسولين وأمسك باليد اليسرى. وقفا هما الاثنان ممسكين باليدين عبر التائم: 
كل يحملق فى عين الآخرء انه لا شىءء لا أحدء ريما خادم أو متسول. أخذ يرمقها 
يتخجل::ثم وظبع اليد الك بها يكل راخ على الصبسن الهنافة: وأرست :فى الي الأخري 
كلمن اق ا لط ال عض فين اخ السوقة والخقوا كنول النسوين سكين تاتون 
"والدنا... والدنا!". لاحظت أن جميعهم بناتء الكبرى منهن لا يزيد عمرها عن خمسة 
عشر عاماء تحمل بين ذراعيها طفلة صغيرة لم تسر على قدميها بعد. انحتوا على الأخ أندريه 
وآخذوا يتحسسونه بأياديهم الصغيرة» ويريتون على ذقنه. البعض منهن رفعن أطراف 
أرديتهن وأخذن فى مسح الدماء من وجهةه: واستمروا جميعا فى النحيب. 


سألتهن بصوت غريب هادى» "من أنتن؟" 
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على جاتب جدران المدينة» أما الكيار منهن فهن من العبيد الهاربات. هى كان يأخذ 
دو كل انان لس اماع 
كانت تتمنى أن تبكى بمفردها لأنه مات» لكن الأطفال كانوا متجمعين حولها. 
انتحدت فتاة صغيرة: 'أوة: حسمه يارد . كانت الدموع تتدافع على خديها, 
ثم أمسكت بيده ووضعته على خدهاء ‏ يده باردة" . 


خبط المتسول على صدرة: "أناء شاهدته وهو يسقط على الأرضء كل منا فى 
فاه فد ایر وا ا ا کی ا د ا ی ا 
يمك أن ا ا ری اا تی کا ماکان تی لل مو اال 
يما :فى الشكاء, أجانا كان مضطقيقى الى .مكزلة هذا ويحعلتى أتاح خت الداع 
ومعكليت ا 

"أنت حملته حتى هنا؟" 

'أنا ومعى إخوتى المتسولون هؤلاء'. شاهدت أكثر من نصف دستة منهم. 
ت أك من او ناخاراق ا 
من فيه» بدلا من ذلك قال لهاء "أطعمى حملانى". وفوجئت هنا بتواجد كل هؤلاء الأطفال. 
کی کوک اک ا و اکان ال ای لا افر ال كا نينا الذي 
ل 


قالت يتردد» مأ الذى يمكن أن أفعله معكن؟ 

لم تستطع مدام وو سوى أ تقول الحقيقة, قال لمن ا أطعمكم" 

أحذ الأطفال ينظرون لبعضهم. تقلت الينت التحيقة الطفلة التي تحملها اف الذراع 
الآخر وتساطت وهى متجهمة؛ "وهل لديك طعام يكفينا جميعًا؟" 

ا ا 

قات هذه عدرنا حوالى عشرين: أنا عمرى خمسة عشر - وأى فتاة تبلغ 
السادسة عشر كان یمد ها بأشباء معينة . 

رددت» يمدكم بأشياء؟” 

دخلت المرأة العجوز لتقول. "فى عمر السادسة عشرء هو يجهد نفسه حتى يجد 
لها زوجا وييتا يؤويها". 

كانوا يتحدثون كما لو أن هذا الكيان الضكم ما زال على قيد الحياة. 
نظرت مدام وو تحوه› عيناه مغمضتان: بدأه مضمومتان على صدره» قالت يتعجلء» 
عليكم الآن تحميدا 5 تخرجوا خارحاء دعوهة يرقد فى سبلام . 
سواها بينمأ وقفت ينج غل البابء قالت لها المدام, ارجعى للمنزل دأ ينج . 

1 فقط سوف أقف غل الياب" 

قامت مدام وو بغلق البابء فما سوف تفعله قد شير الأقاويل: فما الذى بحعل 
سيدة محترمة أن تكون بمفردها مع قس أجنبى وهى ميت؟ إنها لا تهتم. فهى ليس قسا 
أى أجنبيا فى نظرها الآن. إنه الكائّن الإنسانى الوحهيد الذى تكن له احتراما يفوق الوضف. 
الك اال ل الي ك الان ی ان رة اا اه 
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لم يخف من شىء. إنه لم يعرب عن خوقه سواء من الحياة أو الموت. إنها لم تفكر فيه 
بدا بوصفه رجلاً عندما كان حيّاء لكن وهى راقد هكذاء كانت تفكر فيه مينًا. لعله فى 
شبابه كان شايًا جميلاء فجسده الهائل الراقد أمامها يوحى بمقاييس ملكيةء 
بشرته كانت شاحبة فی الموت» كانت بلون صاف شفاف. 

فجأة تعرفت عليهء "أنت يا من أحببتهة!'. آخذت تردد ذلك باندهاش بالغ 
من نفسها. 

مع هذا التعرفء وفى اللحظة التى فيها تقبلت هذا التعرف. شعرت أن كل ما بكيانها 
قد تبدل» وعلى الرغم من أنها لم تتحرك من مكانهاء شعرت بتنميل يشمل جسدها كله 
وشعرت بدمائها تلسع قلبهاء بينما كان عقلها فى تمام صفائه. كل كيانها أصبح خفيقا 
قورا :رقتفت رأبسيا والشذت عرض هذه الغرفة: كاقت الكدوان: الأريعة كائمة: لكنها 
شعرت بحرية مطلقة. على سريره يرقد الآن ميتاء وهى تحملق فيه؛ أدركت أنه هرب من 
الموت. كانت هى دائمًا فى حالة من الارتياب فى موضوع الروح هذاء هى لعدة سنوات 
سابقة لم تدخل معبدا أو أشعلت بخورا أمام أحد الآلهة. لقد علمها والدها كيف أن لا 
تتمسك يكل هذه الخرافات التى تتمسك بها النسوة عادة» وأكمل الجد العجوز هذا 
العمل. إنها الآن لا تؤمن بإله لا يرى» لكن هى على يقين أن هذا الرجل الراقد أمامها 
توق سر فى الوجود الخفى» 

'أندريه!". نطقت ياسمه فى صوت واضح خفيضء هى لن تدعوه فيما بعد باسم 
الأخ, "أنت تعيش الآن فى كل كيانى» سوف أفعل كل ما فى وسعى لكى أحتفظ بحياتك 
مستمرة وقائمة . 

ما إن نطقت يتلك الكلمات حتى شعرت بالسلام يحل فى كل كيانهاء كان هذا 
شعورا قوياء هادئًاء مثيراء لدرجة أنها للمرة الأولى فى حياتهاء عرفت ما معنى السلام 
فى حقيقته الناصعة. أثناء وقوفها هكذا بلا حراك فى غرفته الخالية تقريبًا من أى 
متا ع. شعرت بسعادة غامرة تكسوها. 
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لم تكن تلك السعادة التى شعرت بها هى مشاعر عايرة: إنها قوة عاتية بدأت فى 
التحرك والعمل والتغلغل فى كل أجزاء عقلها وجسدها. هناك أمور يجب أن تؤدى. 
أصبحت تلك واضحة المعالم تمامًا أمامها. يجب أن يدفن جسده. لكن بدون نشاط 
الكبنة أ ر هارا کم سيكب التخلصس هن مققناق» المسيظة:وهذا'ها سيوف تقوله متقسها : 
کل ا نوف ای کم کان ی ا 

خرجت من الغرفة بكل هدوء إلى الغرفة الأخرى التى تجمع فيها كل من ينج 

قالت. "الآنء بالنسية لجنازته. هل ترك معكم أى تعليمات؟ 

أخذوا e‏ 0 > تأحت ال 

هل لديه أى أقارب فى أى مكان ؟ إذا كان لهم وجودء يمكن لنا أن ند تبعث لهم 
2 
1 

'هل كانت تصله أى رسائل؟" 

قالت العجونء "عندما كان يحدث هذا أحيانًاء لم يكن يفض الرسائل أى يحاول 

"ألم د يكتب أى ساكل ا 

"أبداء لم يحدث" 
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"لم يتحدث معى أبدا عمن ينتمون إليه, كنا فقط نتحدث عن أهالى المدينة والقرى 
المحيطة الذين كانوا فى حاجة للمساعدة بطريقة أو بأخرى' 
تشكريى له نوا سا فو الو اها الأركى القن نوك سوفن فا فی ك 
نطاق أرضها. فكرت فى بقعة معينة تقع على جانب تل وحولها بعض حقول الأرز. هناك 
رة کی شحو فام ھی گرا ها كانت نحاش تخت طلها وهي ذاهية إلى هناك 
تراقب موضوع زراعات الربيع. 

وقفت» أسوف أذهب حالا أ طمئّن على أن القير قد تم حفره 

أخذ الأطفال والمرأة العجوز ينظرون نحوها بترقب وخوف» فما كان يشغل بالهم 
جميعا هو مصيرهم بعد ذلك. 

قالت وهى تستعرض بانظارها ذلك المكان المتواضع العارى» هذا المنزل» هل 
هى مملوك له؟” 
الأرواح الشريرة. لكن تلك الأرواح الشريرة كانت تخاف منه؛ بذلك كنا نعيش هنا 

"ألم يكن لديه أى أملاك خاصة؟ 
انشا قل من الككن وضل:اومرة كاف لديه صنوزة معلق» غلى الخائط: لكن فى لبلة 
الأطفال كانت تلعب بها فانقطعت فتلتها وتعذر تجميع حباتها لأن عددًا كبيرا منها 
تدحرج وضاع» هو قال إنه لم يعد فى حاجة إليها". 
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كانت مدام وى تستعرض الغرفة أثناء حديث المرأة» أشارت بإصيعهاء "ما الذى 

نظرت العحوز؛ أنه صندوق سحری دصدر اتواه کان تادا أن يستمع 
اعرد لو الدخرد ھی أنه قبافمة لك مت ا ا و ا 

اذو سرف نيه 

هتاك شىء آخر بمتلكه, وهق بوع آخر من السحر »> وهو حذرنا ا تلفقستة أبدا" 

أن هو؟" 

قن ا ت اا را ا هد و ا ا 
واكخله المكقرة: القاتفسة لفلفو ا ف كان رھ ال ع اتی ا 
يكون الليل صحوا وينظر من خلاله إلى السماء". 
كفل داك سوف اخذ هذه معي والاخ احضدروا كته أيضا: أما هن المتزل فدعوه يعون 
إلى مالكه. قولوا له إن هذا البيت أصبح الآن خاليًا من الأرواح الشريرة ويمكن له أن 
بوؤحره لآخرين بسعر أفضل . 

اسهد لمر الا وأخذوا د e‏ وفى 0 
وغ اا ا کو الکرے. فف ون الا ا فيه" . 
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بداوا فى التساؤل» "متى؟...متى؟" 

اة الا النن اق التي الب هو كان ل ك ب هر ناه 
کان يعرف! 
هم سوف يحتاجون طعامًا اليوم وصباح الغدء أما غداؤهم فسوف يكون عندى'. 

استمرت العجوز فى التحيبء "هو كان دائمًا ما يحتفظ بطعام يوم فى المنزل» على 
ادوا الان الد ا ف كا ن ال ]لفون الامنان معو 
قالت لهم بكل لطفء "إلى الغد يا صغارى". غادرت المنزل حيث رقد جسده ميتاء 
كره ره ی ی کی مكتلفة اا غ اا وال حضوف إلى المترل اذ 

ذهيت على الفور إلى جناحها وجلست لفترة مع شخصيتها الجديدة. لقد تقيلت 
موضوع وفاة أندريه. إذا كان قد استمر على قيد الحياةء فإن الوقت سوف يحين لكى 
تدرك أنها كانت مدلهمة فى حبه. فى تلك الحالةء لم يكن أمامها سوى اختيار واحد أو 
عو مدان لحن | سكن قن فلا تاه ل هدر ا الفا رة الك و 

و ا ع ا و ت ا تخ اا اوا له 
لم تشاً أن تنام قى سريرها. أرادت أن تجلس» حية» يقظةء وحيدةء بأحثة فى 5 
ارفا اله لف احرف هذا اال ا الا ها الراك الرل الى ا 
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يمد يده يومًا ليتحسسها. أخذت تبتسم لنفسها وهى جالسة فى الظلام لفترات طويلة. 
كان المنزل غارقا فى الظلام والصمت حولهاء لكن بجوارها كانت هناك شمعة تشتعلء 
وكان قلبها يتحدث يصوت عال. 

هل لى كنت مددت يدى وتحسستكء هل ريما تشهعر بالخوف منى؟ . لكن هى تعلم 
يقينا أن أندريه لا يخاف أحداء فهناك ذلك الإله الساكن فيه. لقد وقر فى ذهن مدام وو 
أن آلهة الرجال هم أعداء للنساء. شعرت بالغيرة تتملكها للمرة الأولى فى حياتها. 

فكرتء "لم لا يوجد آلهة من جنسنا؟ . لكن بالنسبة للنسوة عامةء الآلهة الحقيقيون 
هم واقع مستحيل. أخذت تتعجب من هؤلاء النسوة اللاتى تعرفهم معرفة أكيدة ويعبدون 
الا فاك ا الأخث الصهيرة هسها القن كشيرا هنا كانت تخ غن اله حن كن 
هذه الأخت ليس لديها شىء آخر غير إله واحد» وليس لديها لا زوج أو أولادء لا أصدقاء 
أو عائلة» وفى هذا الفراغ الشامل أخذت تبحث وتنقب حتى عثرت على إله وتمسكت 
بأذياله. كل النسوة الفضليات اللاتى كانت تعرفهنء ولا واحدة منهن بحثت عن إله 
وسلكت طريق الأخ أندريه. 

کی عا کان فا ا موا اقفة .فق ا مراة القن أتحمها::وضن الذروة القى كان 
من الممكن أن يجنيهاء والشهرة التى ريما حصل عليها بسبب تعليمه الفائق. هى بكل 
بساطة ضحى بكل شىء فى سييل معبوده. 

توقفت عن سيل أفكارها وأخذت تتمعن فى قصة تلك الشابة التى كان يحبها 
أندريه ثم ابتعد عنها وفضل الوحدة على الارتباط بها. هى بالتآكيد كانت شاية 
صغيرة جميلة. شعرت بالغيرة تمسك يخناقهاء ليس لأن أندريه أحب هذه الفتاةء لكن 
لأن هذه المرأة التى نسيها منذ زمن كثيرا ما تطلعت إليه وهو شاب صغير وسيم قبل 
أن يصبح قسا. 

فكرت» "كنت أتمنى لو استطعت أن أشاهده وهو ما زال ذلك الشاب العملاق'. 
جلست فى سكون» يد فوق الأخرى» وخواتمها تبرق فوق أصابعها. نعم» لقد كان 
أندريه فى شبابه مصدرا تتعلق به كثير من القلوب. هو كان وسيمًا حتى وهو فى 
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مرحلة منتصف العمر. شعرت بالأسى من أجل هذه الفتاة أيضاء لعلها هى الآن زوجة 
أحدهم يلا شكء ولعل لديها العديد من الأطفالء لأن المرأة لن تموت إذا هجرها الحبيب: 
لكن هى فى مكان ما من قلبهاء احتفظت بصورة أندريه إما فى حب أو كراهية. إذا 
كانت امرأة ذات قلب ضيق فإنها حتمًا سوق تکرهه» لكن إذا كانت ذات قلب عظيم 
فإنها لن تلومه وتستمر فى حبه أكثرء أو ريما لا تفكر فيه فيما بعدء فالنساء على وجه 
العموم» قلويهن وأجسادهن مرتبطة ارتباطا وثيقاء وعندما يستهلك الجسد بكثرة فإن 
القلب يتأثر أيضاء إلا إذا غمره الحب, كما تشعر به الآن بالنسبة لأندريه. لقد استطاع 
الموت أن يخلصه من الجسدء وريما لى استمر حيًا إذن لفقدا روحيهما بسبب ضغط 
حاجات الجسد. استغريت الآن عندما لاحظت تدفقنًا من الدماء تركزت الآن فى 
أعكمانها الحو 

'أنا لست سوى امرأة". فكرت فى هذا بنوع من الاستمتاع, حتى لو كان هذا 
التفكير فى جسد أندريه الضخم قد أحيا فى كيانها هذه المشاعر الغامضة:؛ وكم كان 
سلامها مهددا لى استمر بقاؤه حيًا بالجسد! شعرت فجأة بالامتنان لهؤلاء الالصوص 
الخضر الذين قتلوه واستطاعوا بذلك أن يزيلوا هذا الخطر تمامًا. ثم وهى تلاحظ 
أشعة القمر الساطع وهى تتساقط على الأوركيديا تحت أشجار الياميو» شعرت ينوع 
من تأنيب الضمير لأنها شعرت بالسرور لأن أعين أندريه قد غمضت إلى الأيد. 

أخذت تشرح له, "ليس الأمر أننى سعيدة بأنك ترقد الآن ميتا. الأمر ببساطة هو 
أننى وأنت تم إنقاذنا من حبائل مأساة كبرىء لذا يمكن لنا الآن أن نبتهج. بالتأكيد 
أنت تعلم كم أحيك" 

أثناء قيامها بغمغمة هذه الكلمات» كانت على وعى كامل بتفهمه لما تقصد. ليس 
فتاه أقل من ذلك يمكن أن سحؤل لبااهذا الششعور هن الرائهة الكائلة والعشدن: كانت 
تعلم يقينًا أنه اذا كان قن كنين تسهراتة توصقه فساء فهذا بالطبع سوف ينتهى إلى حزن 
عم کو کی اله وف أمفا موف ندمو كل ودام بواهبا دين الفعزورية اد 
عائلتهاء حينئذ ربما يؤيدان البعاد عن بعضهماء لكن هذا إذا دخل إلى مرحلة التطبيق, 
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فهذا يعنى أنهما لن يتقابلا إطلافًا. أما الآن فليس هناك بعاد مطلوب» تستطيع الآن 
أن تفكر فيه كما تشاء ودون أى أخطار يمكن أن تلحق بها. 

فكرتء "لكن أنا بالتاكيد قد تغيرت. جلست ساكنة فى مكانها صامتة: لكنها كانت 
تتعجب من مقدار التغير الذى طرأ عليها. هى لا تعرف مدى ذلكء وعليها أن تكتشف 
بنفسها كل هذه الأبعاد. قلبها تغيرء "أشعر أننى قد أصبحت غريبة حتى عن نفسى". 
كانت تفكر وقد تملكها اندهاش بالغء "لا أعلم بالضيبط ما سوف تكون عليه تصرفاتى 
المقبلة» وما هى حقيقة مشاعرى . 

بعد مرور ساعة من هذا الاكتشاف الرائع. جلست فى وضعها الساكن. لقد 
أصبحت مكنونات نفسها مختلفة. لن أعيش فيما بعد والواجيات المطلوية منى هى كل 
واقع حياتى» الواقع الوحيد سوف يكون هو بذل الحب. لقد اكتشفت نفسها عبر الحب 
المبذول. مرة أخرى اكتنفتها مشاعر فياضة من السرور والابتهاج بشكل غريب» 
وأحست بكل هذا وهو يتسلل إلى كل كيانها ووجدانها. 

فى تلك اللحظة فكرت فى تلك الآلة الخاصة بفحص النجوم. لقد أمرت أن تكون 
بجانبهاء والآن هى داخل مكتبتها. ذهبت إلى هناك وأخرجت الآلة من صندوقها بصعوية 
لأنها كانت ثقيلة» ثم وضعتها فوق ثلاثة أرجل وجدتها ضمن محتويات الصندوق, 
ثم نظرت من خلالها إلى نجوم السماء فى الخارج. 

توقعت أن ترى على الفور أشكال النجوم والقمر فى مسارهء لكنها أصيبت بخيبة 
الظنء فعلى الرغم من أن السماء كانت صافية:؛ لم تر شيمًا . حاولت ذلك وهذاء لكن 
السماء كانت مغلقة أمامها. وهى تتنهد. وضعت الآلة فى مكانها. إنها لا تتمتع بالمعرفة 
الخاصة باستخدام هذه الآلة. فكرتء 'إنها تخصه هوء. وسوف أدفتها مع 


صندوق الأصوات". 
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كانت مراسم الجنازة عظيمة:؛ لم تشاهد المدينة مثيلا لها. لم تشاً مدام وو أن 
تجعلها مشايهة لمراسم وفاة واحد من أهلهاء لكن أعطتها مظهرا وتكريمًا أعظم لأن 
الفقيد هو معلم اينها. ارتدى الأطفال ملايس بيضاءء أما المتسولون الذين كانوا قد 
حملوا جثمان أندريه إلى متزله» فقد طلبوا أيضا ارتداء ملابس تعبر عن حزنهم. لكن 
مدام وى لم ترتد ملابس خارجية تدل على الحزن. 

الآن» ويعد تفكير» قبل الجنازة» تساءلت مدام وو عما إذا كان من اللائق أن تبلغ 
الأجانب الموجودين فى البلدة يمكن أن يحضروا الجنازة أم لا. بالطبع سوف تعلم 
الأخت هسياء كذلك الطبيب الأجنبى. 

مدام وو لم تشاهد هذا الطبیب من قبل» هى أيضا لا تود أن تراه. لقد سمعت أن 
هؤلاء الأطبا “يرون وفى أتنيء الشارط:مستعدين دائما أن يساوا نيا قن احساد 
المرضى. أحيانًا يكونون بارعين فى قطع الخراريج؛ لكنهم كثيرًا ما يتسببون فى قتل 
مرضاهم. ولا يلحق الطبيب الأجنبى إذا تسيب عمله فى قتل المريض بعكس الطبيب 
الأهلى. لذلك تجد أنه من النادر أن يقترب أحد من هذا الطبيب الأجنبى إلا إذا كان 
شرا عل الموت. 

أرسلت رسالة مع خادم إلى كل الأجانب فى المدينة. رجع هذا ليخيرها أنهم 
جميعا قالوا إن الأخ أندريه كان غريبًا عنهم وإيمانه لم يكن مستقيمًاء لذا هم لن 
ETE‏ 

فى النهاية» سارت الأمور كما خططت المدام. لكن الجنازة لم تحدث فى اليوم التالى 
كما خططتء حيث إنهم لم يعثروا على تابوت يسع هذا الجسد الضخمء كان عليهم أن 
يصنعوا واحدا يناسبه» لذا وهو يعمل ليلا ونهارًاء استطاع النجار أن ينجز هذا التابوت 
بعد ليلتين ويوم فى وسطهماء ثم فى وقت مبكر من النهار قبل أن تستيقظ المدينة. 
جلست مدام وى فى عريتها وتقدمت جماعة الموكب الذين ساروا على أقدامهم خلفها 
حاملين تابوت أندريه. هى ينفسها شاهدت عملية نقل جثمانه إلى التابوت. 
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يوق الفسوت وهار مراف الخو زايخل القادوته ته ف نت الفطاء الان 
كانت قد أحضرت معها هذه الآلات لكى توضع معه فى التابوت لكى تدفن معه. 
فوفر ات ا2 ال کا ل و خي ن العا ء و ف ترق 
الغطاء والحبال وهی تدور فی مداخلها الکبری. لقد تم استئجار خدمات عشرين فردا 
أ ايوخ الكمن حلوو لفل الى الغارع وهاو مي را اا 
وتحت شجرة الجنكحو كان هتاك التل المستعد لاستقباله. 

لم ينطق أحد بكلمة والتابوت يهبط فى الكهف الذى حفر من أجلهء ثم بكى الأطفال 
وولولت المرأة العجوزء لكن المدام وقفت مكانها ساكنة يلا حراك والتراب يتنهال ليغطى 
لکن هو سوف يستمر حيا فى ذاكرتها إلى الأبد. 
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فى صياح اليوم التالى وهى تستعرض غرفتها المعتادة» علمت أن العالم هو كما 
هو كل صباح» لكن بدلا من أن تستيقظ وهناك هم مقيم فى القلب ورغبة أكيدة أن لا 
ا اهار اغ كاف ااا ان ان ر 1 اكك الاي ت 
داخلها. هذا النشاط بزغ من نبع لم تكن تدرى وجوده قبلا. بالتاکید ما کانت تشعر به 
فى شبايها تجاه زوجها هو نوع من الحب. كان من المستحيل أن لا تقع فى غرام 
السيد وو فى آيام شبابه» هو كان فى ذلك الوقت فى قمة الوسامة والصحة مع طياع 
رضية استطاعت أن تخلب لبها ورغبة أن تكون فى عناقه بصفة دائمة. لكن هذا الحب 
لم يكن له أى دور فى داخلهاء كان عبارة عن رد فعل طبيعى كأنما هى تشنج عضلى 
معتاد» ولم يكن القلب سوى مركز للعضلة الرئيسية قى الجسد. 

هذا ما أدركته. لقد راقبت جدها يوما وهى ممسك بين يديه بقلب حيوان النمر. فى 
تلك الأيام. كان هناك اعتقاد سائد من أن من يأكل قلب النمر يكتسب على الفور قوته 
وحيويته. إنها تتذكر هذا المنظر بالذات كأنما هو قد حدث بالأمس فقط. كانت هى فى 
ذلك الحين عيارة عن فكاة ضغيرة لا تتعدى القامنة أى التاشعة من الغمن» استطاء 
رجال التلال أن يقبضوا على النمر وأتوا به وهو يناضل داخل شبكة الصيادينء 
وجميعهم ر ت اه و ا وا 
الأصفرء ما إن وقعت أنظاره عليهم حتى فتح فمه الأحمر على اتساعه وأخذ يزمجر 
ويزوم فى عداء لا أمل فيه. تراجعت النسوة من هذا الخطرء لكن هى ظلت صامدة فى 
مكانها لا تتحرك تحملق فى عينيه الوحشيتين ذات اللون الأصفر أيضاء وكما لو أنه 
أدرك مقدار قوته وتأثيره عليهاء لذا أغلق فكيه وأخذ يرمقها بناظريهء تقدمت هى خطوة 
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إلى الأمام» فزعق فيها جدهاء بعد ذلك قفز واحد من رجال التلال وأغمد خنجره فى 
قلب النمر. اخترق السلاح فرو النمر فانكفاً هذا إلى الخلف صريعًا. استخرج هذا الرجل 
القلب من مكانه وأمسك به وهو ما زال ينيض ووضعه أمام عينى جدها . 

لكن ما تشعر يه الآن تجاه أندريه ليس له آى شان بذلك القلب النايض. هو حب 
هادئ وقوى. كأنما هو أشعة منتصف النهار. شعرت بالدفء والقوة المتجددة تتخللها 
بفضله؛, وجعلها ذلك تشعر بثقة فى نفسها لا حدود لهاء ليس عليها الآن سوى أن 
تصرف فكل هذا الذقبه وذلك الثون وكل ها سروف تفعلة وتاك وحشقئ: فالخن 
قد اخترق شغاف قلبها وكذلك كل تسمة من جسدها. أندريه لم يمتء إنه ما زال حياء 
هو معها لأنها أحبته. على الرغم من زوال الجسد. هى تلك التى كانت مرتابة طوال 
اا ات وا ما تن الى السا و قرع فاك الا ل اء کات اوا 
الطبيعة ليست إلا خيالات أطفالء لكنها الآن متأكدة أن أندريه ما زال ملازماً لهاء 
هو حى. فكرتء "لقد أحببته وهو يروح ويجىء داخل هذا الجناح» لكنى لم أكن واعية 
فى ذلك اتسين كان على أن الثبا مده هرد كقي أتاكه مق مق ان .كمي ل" 

ولأنها امرأة» تساءلت فى عمق ذاتها عما إذا كان هو قد أحبها أيضا؟ ما إن 
تردد هذا السؤال الخاص بالحب المتبادل فى أعماقها حتى شعرت بمقدار وحدتها لأول 
مرة. كان فكرها الطارئ هوء "مادام أننى لا أستطيع سماع صوته»ء لذا لن أعرف تلك 
الحقيقة أيدا". 

أدارت رأسها تجاه موجودات جناحها واشتاقت إلى بعض من خطواته تخطو 
فوق هذه الأحجار. ثم وهى واقفة تتسمعء لا يصلها سوى صوت زقزقة بعض الطيور 
وسط أشجار البامبوء رأت وجهه يتبدى تدريجيًا على الشاشة القاتمة لذاكرتها. كانت 
عيناه تشع بالدفء وهو ينظر نحوهاء شفتاه التى ضاعت وسط شعر ذقنه تبسمت لهاء 
أما فطنته الرائعة المرحة التى كانت طابعه الدائم ظهرت أمامها بكل وضوح» لدرجة 
أنها بادلته الايتسام. إنها لم تستطع أن تستمع لصوته؛ لكن فجأة كساها ضمان أكيد 
أن أندريه كان مغرما بها. خلف جدران شخصيته كقسء وهى تلك التى قصلته عتها 
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عندما كان حياء أدركت أنه كان يحبها. هو الآن ليس قسًا فى نظرهاء تلك الحواجز 
زالت كلية ولا ترى أى مانع أن تستدعيه فى أى لحظة» وليس هناك مانع أن يخترق 
فكرها ويسيطر عليه دون انتظار لاستدعاء. جسده قد مات» أما جسدها فهو الوسيلة 
التى من خلالها تستطيع أن تعيش معه. 

أدركت الآن أنها تستطيع أن تتسلح بنوع جديد من الحكمة لم تحصل على مثيل 
له من قبل. استمرت فى تفكيرها وهى تحملق فى ستائر سريرها الزرقاءء "كم كنت 
غبية؛ لقد تسبيت فى حدوث ارتباك لا حد له بين رجال بيتى ونسائه بسيب تصرفاتى 
الفربية!" 

ما فعلته هىء أنها بكل أنانية حاولت أن تتحرر منهم جميعا وأن تسحب نفسها من 
وسطهم. كانت تحدوها رغبة قوية أن يشعروا جميعا بالسعادة» كل حسب طريقتهء 
لكنها لم تشاً أن تتعب نفسها لتحقيق هذه السعادةء لم يكن فى مقدورها أن تبلغهم 
كيف يمكن أن تتحقق لهم هذه السعادة. لقد وفرت لهم الطعام واللباس» وحققت داخل 
المنزل النظام والترتيب. مع ذلك» كان المنزل كله يشغى فى نوع من الاضطراب والقلق 
ولا أحد فيهم يشعر بالسعادة, أما هى فقد كساها غضب جامح لآن لا أحد منهم كان 
سعيداء وهذا كله تشاهده الآن كنوع من العبط الغريب الذى سلكت سبيله دون وعى 
كاف متها 

فى ذلك الصباح» حضرت إليها ينج فى غرفتهاء بان على وجهها علامات عدم الرضىء 
'لماذا لم تنهضى من سريرك حتى الآن يا سيدتى؟". كان صوتها متشنجا . 

قالت لها مدام وو وهى تبتسمء "هى فى الغالب يوم ممطر' 

قالت ينج يصوت غاضبء "كيف علمت يا سيدتى؟ وأنت حتى لم تزيحى ستائر 
سريرك . 

"أعلم ذلك عندما أستمع لرنة صوتكء وأشاهد تلك السحب التى تجمعت على 
وجهك . 
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"لم أظن أن يرد علينا يوم وأشاهد داخل منزلنا واحدة من بنات الهوىء ولا أن 
أشاهد أبناء العائلة وهم يتجولون فى كل أنحاء الآرض الواسعة. بينما تحضر إلينا 
محظية مطرودة تحتاج إلى المأوى والطعام". 

إذن فقد حضرت إلينا البنت ياسمين؟" 

"إنها فى الجناح الخلفى فى الانتظار", شغلت ينج نفسها بترتيب معدات زينة 
سيدتها بيتما استمرت فى الحديثء 'سالونى ما الذى أفعله يشأنهاء أنا لا أعرف ما 
الذى يمكن أن أفعله بشأنها". مدت ينج شفتها السفلى إلى الأمام: "الفتاة تقول إن 
وفوا ا ا ا 

نهضت مدام وو من سريرهاء ووضعت قدميها الصغيرتين فى شبشب مزين بالورودء 
هل أتت بمفردها؟" 

'أتت معها امرأة عجوز هتماء ثم خرجت مسرعة بعد ذلك. آوه» إنها بين أيدينا'» 
قالت ينج ذلك وهى حانقة. 

لم تتحدث مدام ووء تقدمت إلى حمامهاء ثم وضعت معطفا لونه رمادى فضى من 
الساتان فوق قميصها الحريرى الأبيض. قامت ينج بتصفيف شعرها بدقةء لكن شفتها 
السقلى ما الت في وظيم القاضيية: أفزقها اذاي “احتضبرئ اتطازى"' +عندما كف ذاك: 
أخذت تتناول طعامها بشهية بالغة. شعرت ينوع جديد من الجوع حتى للطعام؛ وشعرت 
بالاستمتاع بذلك. ألم تسمع من قبل أن الحب يمكن أن يكبح الشهية؟ ثم تذكرت بعد 
ذلك أن الحب المستحيل هو الذى يفعل ذلك. 

کا د 

بعد أقل من نصف ساعة» نهضت من مكانها وذهبت إلى الجناح الخلفى لترى تلك 
الفتاة ياسمين» تساءلت ينج» "آلا أحضرها إلى هنا يا سيدتى؟ سوف تظن فى نقفسها 
أشياء إذا ذهبت أتت إليها". 
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يدخلون إلى جناحهاء لكى تدع روح أندريه تستقر هناك يلا إزعاجء هذا ما أقنعت به 
كما لو أن هناك أياد أمسكت بقدميها. خطر فى بيالها فكر جديد. 

کرت لکن فرت ما کان لمع س ادا عن الآخريق كان فن معدوره أن 
يقابل هذه الفتاة لكى يطمئن ما الذى يمكن أن يفعل بشأنها. إن روحه هنا قائمة 
وسوف تسياعدها . 

التفتت إلى ينج. 'يمكن لك أن تحضريها الى هنا". لذا بينما ذهبت ينج» جلست 
هى فى مكانها. كان فى إمكان أى إنسان يعبر هنا أن يشاهدها جالسة هناء نحيقة, 
ذات كيان فضىء رأس منحنية وأبتسامة مرسومة على وجهها الشاحب. لكن لا أحد مر 
بها. بعد دقائق قليلة عادت ينج بينما تسير وراءهأ فتاة قصيرة. سمينة؛ متوردة. 

رفعت مدام وى عينيها وشاهدت ياسمين. أدركت توا أن هذه النوعية من النساء 
هى تلك التى تمجها وتكرهها بمجرد النظر» فهى مخلوقة آرة ضية خشنة ومن التوع 
والاحتجاج تتراجع؛ لقد تدخلت روح أندريه. ظهر وجهه واضحا وجليا على ستارة ذاكرتهاء 
خطوات إلى الخلف تستمع وتحملق. إنه ليس صوت مدام وى الفضى الرائق» ليس فيه 
تلك الصلابة والقوة المعتادة. مع ذلكء ليس هو أيضا ذلك الصوت الذى تستخدمه 

سألتها مدام وىق» لمانا أردت أن تحضرى الى هنا لتعيشى؟" 


تتمنى لو أنها كانت قد ارتدت الجاكت القطنى والبنطلون بدلا من فستانها الأخضر 
من الساتان. 
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"كنت أود أن أستقر فى مكان ما قبلما الد طفلى”" 

"اذخ فياك لفل ف فة“ 

رفعت يبأسمين وحهها فى حركة سريعة: تعم!» قالت ذلك يصوت عال. 

"ليس هناك طفل أو غيره 
وجه مدام وو» كانت تلك تابتة عليها يشع منها ضوء وهاج» لذا انفجرت بكاء. 

رددت المدام, 'إذن فليس هناك طفل" 

صاحت ينج› تاي ندا مضطرين أن نحتفظ يها" 
من شال E E‏ 

'أتركك مع هذه | لعفنة؟” 

يمكن أن تنتظرى خارج بوابة القمر” 

انتظرت حتى خرجت ينجء ثم أشارت للفتاة أن تجلس على مقعد ياميى من مقاعد 
الحديقة. جلست ياسمين وهى تدلك عينيها بيديهاء وتسحب نشيجها ليستقر فى حلقها . 
بدأت مدام وى فى الحديثء "أنت تعلمين بالطبع أنه شىء محزن أن يقتحم شخص ما 
منزل رجل» ا سيما إذا كان هذا يرعى عائلة يهذه الكثرة مثل عائلتنا. أنت من الممكن 
أن تحضرى وتعملى على نشر السعادة هناء وهذا كله يعتمد على مدى صدقك وكرمك. 
إذا كنت قد حضرت للحصول على المأوى والأرزء أرجوك أخيرينى يذلك. سوف أحقق 
لك مرادك ؛ وهذا من الممكن أن أحققه لك بدون أن تضطرى أن تبيعى حسدك . 


نظرت نحوها ياسمين بدهاء, "ومن ذاك الذى يعطى شيئًا من أجل لا شىء؟" 
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لاحتقرت هى سذاجة هذه الفتاةء لكن هى الآن تتفهما جيدا . 


"أنا لا أصدق أحدا"., ثم سحيت منديلا أحمر من صدرها. 

"إذن فقد حضرت إلى هنا للحصول على ماوى" 

فزت دان راا ا اق هذا" د جا وو ق ا 
LE‏ 

هناك عديد من الرجال الآخرين الذين وعدونى بالماوى 

'لكن أنت حضرت إلى هنا من أجل شىء ماء لعلك حضرت لأن وجودك هنا تشريف 
لك لأنك سوف تنتمين الى عائلتنا المشهورة» حتى ولو عشت فى الجناح الخلفى . 

فجأة تحول وجه ياسمين إلى اللون القرمزى تحت المساحيق المىضوعةء آنا مغرمة 
بالعواجيز.. » نطقت بذلك بلغة الشوارع. 

عرفت مدام وو أنها تقصد السيد ووء لكنها لم تحاول أن تعقبء فالحقيقة بدأت 
تتسلل إلى قلب الفتاة. 

قالت مدام وو "إنه أكبر منك كثيرا يا ابنتى" 

وهى ترتعدء "أنا أحب الكبار فى العمر 

سألتهاء "لماذا ترتعدين هكذاء لا يلزمك أن تكونى بهذا الشكل أمامى”" 

قالت الفتاة بخوف» "آنا لم أتعرف من قبل برجل من النبلاءء فهو رجل له مركز 
مرموق فى المجتمع هنا . 
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ماذا تعنين يكونه من التيلاء؟ وهل يتعدر علينا أن ندعو ذلك التييل يأنه مثلا شخص 
متدفعء متعحل»› عنید»؛ عبی ا طيب» ماما أنانى د هذة ھی الصفات الملائمة 
لوصفه»ء لكن لا بنطيق عليه إطلاقًا قولك عنه إنه نبيل". 

ما أقصده بقولى إنه نييل...» ثم رفعت ذراعها إلى أعلى» "انظرى إلى هذه الأساورء 
اتا من الاهت الخالص. لک لى كان شاا فد ادان اسان :فان سنوي يعظيدى 
سوارا من النحاس وعليه طبقة من الذهبء لكن انظرى..". قامت بخلع الأسورة وأخذت 
فى عشدهاء'إذيا بالفمل شن الذهب الكالمن: فو أنها اسان صدون: عنننا أكون رة 
فإنه لا يضغط على أبداء أما باقى الشيان فإنهم لا يهتمون, كل همهم هو أن ينالوا ما 
ا :علو لك ی ا ما فا :عن الى ر 

"هل فعلا هذا ما يحدث منه؟'» لم يكن هو السيد وو الذى تعرفه جيدا. 

جلست الفتاة مرة أخرى ولبست الأسورة 'إذا لم آأنجب لكم طفلا....' 
المنزل أم أنك سوف تدمرين هذه السعادة؟” 

رفعت باسمين رأسها یکل حماس» أسوف أحضر ویصحبنی کل السعادة 

'غدًا سوف أقرر بشأنك": قامت من مكاتها وهی تتحدث» لذا أسرعت ينج لتقود 
الفتاة إلى الخارج. 
وغطت الأشجار بالضياء والدفء. هذا الضوء أعشى عينيهاء لكنه جعل الدفء يسرى 
فی أقدامهاء 'لقد تصدرقت سا گت وهي تكب من تفسياء “نا ترى كيف أمكن 

فخت تفسهاء اذا كانت اسمن تحت فغاد اليد ون ايحن السماع لها 
بالحضورء لكن هل هو حقا بحيها؟ إذا كان هذا صحيحاء إذن سوف يتضاعف مقدار 
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السعادة فى هذا المنزل» فكل الشقاء الذى يحل فى البيوت هو مرجعه نقص الحب 
بين أطراقفة . 

أخبرت ينج عندما عادت وهى تنفض يديهاء '"عندما أستريح قليلاء سوف أذهب 
لأزور جناح والد أبتائى" 

'افعلى ذلك يا سيدتى . كان يبدو على وجهها مظاهر الابتهاج؛ ربما تستطيعين 
أن تجعليه يتعقل قليلاء فنحن عندنا تخمة نساء هنا فى هذا المنزل" 

كانت ينج قد سألت ياسمين قبل خروجهاء "هل سوف تأتين فيما بعد لتقيمى هنا 
يصفة دائمة؟ 
النهائى غدا". 

قالت ينجء "دائمًا ما تقرر سيدتى أمورها فى الحال..". لکن هى لم تكمل ما كانت 
تفكر فيه وهى أنه عندما لا تنطق سيدتها بالقولء “نعم - اليوم”» فإنها بالطبع سوف 
تكون إجايتها "لا" فى الغد. لذا خرجت الفتاة وأغلقت وراءها البواية الحديدية بعنف. 

وهى تقول الآن؛ "سوف أذهب يا سيدتى؛ ودعيه يعلم بقرارك”: ثم برقت فى عيتيها 
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صحت مدام وو من نومها وهى واعية تماماء وقلبها راض ومطمئن. طوال عمرها 
كانت تناضل لكى تحصل على الهدوء والرصانةء لقد جعلت نفسها سجينة داخل أسوار 
إرادتها وطبقت ذلك على جسدهاء لذا كانت إرادتها هى التى تقود جسدها لكى يتصرف 
بشكل معين فى أوقات معينة, بغض النظر عن طلباته ورغائيه. شعرت الآن أنها ليست 
فى حاجة لأن تجبر نفسها على فعل أى شىء. 

خاطبت نفسهاء "أندريه؛ لم يكن لازما أن تموت قبل أن أعرفك حق المعرفة' 
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أتى اليها الرد على الفورء "لا غرابة فى ذلك. لقد كان جسدى الضخم هو العقبة 
بينى وبينك, كان عليك أن تنظرى إلى وجهى وملامحى التى لا أنتمى لها بمصلة.؛ 
هذه التى منحت لنا عشوائيًا عن طريق أجدادى: الذين هم فى الواقع غرياء عنى. 
وعلى الرغم من أننى رغبت أن أهجرهم بوصفهم غرباء عنى» لكنى ظللت أسيرا داخل 
حدود بشرتهم. الآن أنا كامل كنفسي". 

"أندريه": خاطبته من خلالهاء "هل أستمر بدعوتك ياسم الأآخ؟” 

"لم يعد هذا مهما الآن أن تصنعى حدودا لعلاقتنا". كانت تلك هى إجابته التى 
دارت فى أجناب قليها . 
هذا الحوان الداكز قن محافيل عقلها.ولأنها طيعكها :هن التوغ الشكاك: كان جديرا 
بها أن تضحك من أى ظهورات تفوق الطبيعة حتى ولو كانت لشخص هى تحبه؛ لكن لم 
يكن هناك أى نوع من الظهور أو الأصوات. هذه الغرفة هى كمأ هى حالها عندما أغمضت 
عينيها لتنام. هى بكل بساطة كانت تستمع لأندريه وهو يجيب عن أسئلتهاء هذا بالتاكيد 
هو نوع من الهوسء إثر اكتشافها أنها كانت مولعة به وهى لا تدرى. الآن هى متأكدة 
بعد ثوان قليلة أنها فى الواقع قد أحبت رجلا رحل منذ عهد قريب وهذا كان كافيًا لأن 
دهز السموات والآأرض. تذكرت الآن أن أندريه كان قد أخبرها أن الأفكار تنتقل خلال 
خلايا عصبية تكون مادة المخء لذا فإن تعرفها عليه الآن هو نتيجة لتصادم وتزاحم تم 
بين خلايا عقلهاء وهذا بالطبع تداخل أزعج كل خطوط فكرها السايقة التى كونت كل 
اکال حياتها السايقة. فکرت› "لا أدرى كيف سوف يكون حالى فيما بعد , أخذت 
ثنايا ذلك السواد العميق الذى يشكل عينيهء ثم بادلته الابتسام. 

دخلت ينج الغرفة وهى فى حالة غريبة من الاتزعاج, "الجتاح الأمامى د يحقل يعديد 
من الأطفال المتسولينء كذلك عادت إلينا تلك العاهرة وهى تجلس الآن فى صالة المدخل, 
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ضحكت مدام ووء "أشعر أننى قادرة أن أبتلع رغيفا كاملا من القمح هذا الصباح. 

أخذت ينج تحملق فيهاء "أنت تبدين مختلفة تماما يا سيدتى» بشرتك أصبحت 
وردية كأنما هى لطفل صغيرء هل تشعرين بالحمى؟" 

اقتربت ينج ناحية السرير الضخم وأمسكت بيد مدام وو الصغيرة ووضعتها على 
خدهاء قالت مدام ووىء "إنها ليست حمىء إنها صحة . ثم سحبت يدها بلطف ونفضت 
عنها اللحاف ونهضت» بعد ذلك سمحت لوصيفتها أن تساعدها فى غسيل وجهها 
وارتداء ملايسهاء لكنها رفضت أن ترتدى الفستان الرمادى الحريرى الذى قدمته لها 
ينج بدلا من ذلك اختارت فستانًا ورديًا كانت تضعه جانيًا بعد بلوغها عمر الأربعين, 
حيرف کات ی ان لی ق أن د تی مدل هذ لاوا فة داك 

أما اليوم» فهو يوم يختلف عن باقى الأيام» فى المرة الأخيرة التى ارتدت فيه هذا 
الفستان» ظنت آنه نافع لكى يخفى منظر شحويهاء لكنه فى هذا الصباح أضاف 
إلى شكلها ولونها. 

فكرت وهى تستعرض نفسها فى المرآة» "كان من الخطأ الشنيع أن آثور على هذا 
الفستان", ثم ثارت فى نفسها علامات الإعجاب بنفسهاء 'شىء مؤسف أنه لم يشاهدنى 
أرتدى هذا الفستان". ابتسمت لنفسها فى المرآة ثم أخذت تنظر ناحية ينج لتتحقق ما 
إذا كانت هذه الخواطر قد ظهرت عليها أم لا. لكن ينج كانت منهمكة فى تطبيق 
الفستان الرمادىء الذرا ع على الذرا ع. 

أخذت مدام وو تزرع مكتبتهاء كان عليها اليوم أن تتشابك مع عديد من المشكلات 
التى لم تجد لها حلا حتى الآن. هناك عشرون طفلة فى انتظارها فى الجناح الأمامى, 
أما العاهرة الشابة فهى فى انتظارها فى صالة المدخل؛ كذلك هناك السيد وو والذى 
زادت مسئولياته أكثر من أى وقت مضىء ثم هناك الطفل المولود وأمه شيومتجء أيضا 
أبناؤها وزوجاتهمء لكن هى لم يبد عليها الانكماش من مواجهة البشر عموماء لقد 
أدركت الآن وللمرة الأولى فى حياتها أنها كانت تناضل ضد كراهيتها لليشرء ولا واحد 
منهم كان يرتقى إلى مستوى الرضى الكامل عنه. لذلك لم تكن تحب أمها بسبب جهلها 
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وتمسكها بالخرافات؛ هى بالفعل أحبت والدهاء أو لنقل إنها اضطرت لذلكء لكنها 
كانت دائما ما تلومه لأنه متباعد بشكل مستمر ولم تستطع أن تتقرب إليه كما يجب, 
وعلى الرغم من أن السيد وو كان يوما شابا وسيما يوم أن تزوجته؛ لكن كان به بعض 
السمات الخفية التى لا ترضيها. وحتى عندما شاركته العواطف الملتهية. كانت على 
وعى بمناظر وروائح لا تعجبهاء وكانت تشعر بنوع من الاغتصاب والاكراه فى لمساته 
حتى فى تلك التى تسمح بها. أيضا كان الجد العجوز محيويًا لديهاء لكنها كانت من 
الرقة الشاملة بحيث نسيت ما كانت تكرهه فيه وهى منفمسة فيما كان يعجبها منه. هو 
قلبه كان عامرًا وذكاؤه صافيًاء لكن أسنانه كانت مهشمة ونقسه لم يكن مريحا . 

"لو كان أندريه هنا عندما اكتشفت أننى كنت أحيه؛ إذن..." 

ف کک ج کل وفادها د کن الا اور لتخي غاي الفون 
"أنت ترين الآن ذلك الكم من الحكمة التى تكتنف الموت» إنه يقضى على الجسد لتظل 
الروح حرة طليقة . 

لكنها ذكرت نفسهاء "لكن لو كنت أصغر عمراء هل كنت ترضى بروحك فقط؟" 

أخذت تحملق فى البلاط الصغير الذى يكون أرضية المكتبة. هل كان هناك احتمال 
أجنبيًا وافدا من دولة أجنبية ودماؤه مختلفة. حاولت أن تتخيله وهو شاب صغير قوى, 
فشعرت بدمائها تثور فى عروقها. 

تفجرت صيحة فى ذهنها تقولء "لا تفعلى! ‏ 

فأطلقت وعدهاء "نعم لن أفعل' 

حضرت ينج محملة بأطباق الإفطار؛ تناولت مدام وو عصويها ثم تساء لت, 
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ويتم 5 تحضير الخيز والشاى لغدائهم . 
تقبلنا مثل هؤلاء الأطفال ليعيشوا بيننا تحت سقف واحد"' . 
"هناك مكان يكفى لإيوائهم جميعا” 


بكم فستانها الأخضرء أسرعت يمغادرة المكان وهى تصيح., 'لقد تغيرتء نعم لقد 


- 


تعهثيرتث . 

لکن فى وقت الظهيرة. أحضرت ھی عدهة افا بداخلها الأرز ووضعته فى الجناح 
والسعادة تطفر من وحوههن › اشا انهمكن فى حشر حبات الأرز فى الأفواه القاغرة 
للأطفال الصغار من الفتيات. قامت المرأة العجون التى كانت تشرف عليهن» بينما 
تقتحم كيانهاء شعرت أن شخصها قد انقسم ويرز منه طبيعة أخرى مختلفة تمامًا أكبر 
من كيانها نفسه»ء فهؤلاء البتات هن أولاد أندرية وأولادها أيضا. 
الكلمات اندفع الأطفال وأخذن فى احتضانها ولمسها ويملن عليها. أخذت تنظر إليهنء 
وترمق عيويهن ونقائصهن كما تراقب عناصر الجمال فيهنء لكنها لم تشعر 
بای امتعاض منهن. قالت وهی تبتسم» "لقد صنع والدكم كل ما فى جهده من أجلكم, 
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لكن أنتن أيضًا فى حاجة إلى أم» ثم لمست قرحة حمراء ملتهبة فى خد طفلة» سألت: 
هل ما الت لك تولك 

أجابت الطفلةء "قليلا' 

"كيف حدث لك هذا؟" 

رفعت الفتاة رأسهاء "لقد أمسكت سيدتى بعقب سيجارة ثم...' 

'أودء لكن لمانا؟" 

"أنا كنت عبدة لها.. لم أكن أتحرك بالسرعة التى تطلبها منى" 

مدت هذه الطفلة يدا 'متوسلة: "فل يمك لے نا سيدق أن تقطيكن اسماء هو كان 
أن يعطينى اسمًا لكنه مات, كل واحدة من إخوتى هؤلاء لها اسم ما عداى". 

أجابت المدام» "كل واحدة منكن تخبرنى باسمهاء وفى النهاية سوف أختار اسم 
لهذه الفتاأة". 

واحدة بعد الأخرى كانت تدلى باسمهاء وكل اسم هى عبارة عن كلمة نطق يها 
أندريه: شفقة. إيمان» تواضع» نعمة» حقيقة» رحمة» نورء أغنية» نجمة» شعاع القمر, 
سق :فنوحة > مكلرمزه التسبعاك :سن التى للقي على الكترات ق العف غا 
الصغيرات فقد أطلق عليهن أسماء مرحةء مثل: قطيطةء ورق الورد» طير الثج» ثمرة 
البلوطء فضةء ذهب. قال هو إنه مادام أنه ليس لدينا فضة أو ذهب» لذا تعتبر البنتين 
الصغيرتين هما البديل. 

جميعهن كن يضحكن من هذه التسميات» قالت الصغيرة ذهب» كان يضحكنا كل 
يوم" كانت هذه طفلة صغيرة مكورة ودائمًا ما تمسك بيد فضة. 

سألت مدام وو وهى تبتسمء "هل أنتما آختان؟" 

عشرون صوبًا قالا فى نفس واحدء "نحن جميعًا إخوة: 

وافقتهم مدام ووء "بالطبع» كم أنا غبية" 

أما الفتاة ذات الندية فإنها اقتربث منها وتلامست معهاء 'وماذا عن اسمى أنا؟" 
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کا جال قاد في الخال انرثق الان فى اهن اكا نوك اادهوك ناس ا 
رددت الطفلةء f‏ حب 


امتلأ الجناح بعدد كبير من المتفرجين. كل الخدم اخترعوا لأنفسهم أعذارًا ومهامًا 
لكى يمروا عبر الجناح ثم يتوقفوا ليشاهدوا ما يحدثء لكن أطفال العائلة كانت لهم 
الحرية أن يشاهدوا كما يشاءون» وقفوا جميعا يشاهدون مدام وى الجديدة. أخيرا 
يعدما تعبت ياسمين من الانتظار الطويل وهى جالسة فى صالة المدخل» حضرت هى 
ايا الى الخقا ع ای کا خا وفيا الو لکن تامو ها هوا 
تجعلها الآن تطالب بكل حقوقها يجسارة: هى قادرة أن تمنح هذا البيت طفلا. لكن 
بدلا من أن تتقايل مع سيدة فخورة معتزة بنفسها وقوية الشكيمة. شاهدت سيدة 
أخرى جميلة ولطيفة وسط مجموعة من الأطفال البنات. نظرت نحوها مدام وو 
وتقابلت عيونهماء قالت لها المدامء أنا لم أنسك» يعدما أقرر أين سوف ينامون ويلعبون, 
000000 

استدارت هى وواجهت أقرياءها. لم يكن واحد منهم من آبنائها أو زوجات أبنائهاء 
هم عبارة عن أبناء العم والخال الفقراء الذين لم يجدوا مأوى لهم غير منزل قريبهم هذاء 
ولم يجدوا بأسا أن يلجاوا إليه لعلهم يجدوا فيه ركنا أى سريرا . 

تساء لت المدامء 'يا ترى أين يمكن لى أن أسكن هؤلاء الأطفال' 

قالت لها واحدة من الأقرياء العجائزء "يا أختنا المبجلة: إذا رغبت أن تعملى 
BD‏ 

لم تكن مدام وى قلقة بأى حالء لكن هى ببساطة لم تكن تعرف أين يمكن أن تسكن 
هؤلاء الأطفال. الآن هى تقبلت نصيحة هذه الأرملة على الفورء "كم أنت حكيمةء ليس هناك 
أفضل من معبدناء هو به العديد من الأجنحة يمكن أن يلعبوا فيهاء كذلك هناك حوض 
اماو الاه ا سرف ك ال الت ةه اك ا ف 
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خلف أجنحة المنزل: كان يقع هذا المعبد القديم» ذلك الذى ابتنته واحدة من الجدود 
تغادر المنزل لتعيش فى معيد عام, لذا شيدت هذا المعيد داخل نطاق أسوار المنزل 
استئجار خدمات كاهن لكى يرعى هذا المعبد. لم يكن مسموحا أن يخدم أحد الكهنة 
ونه تقل عن الكمسيية عام :#المنال هليع بالقكات المتكيرات: 

وعلى الرغم من أن مدام وى من النوع المتشكك؛ فإنها سمحت لهذا الكاهن أن يستمر 
فى تواجده فى ذلك المعبد. وكانت تدفع مقابل عمل قشرة ذهبية على تماثيل الآلهة كل 
عشر سنوات» وكل عام تخصص مبلغا لشراء البخور والشموع» وأى فرد فى العائلة 
حتى لا يضطررن أن يغادرن المنزل حيث يمكن أن يتعرضوا لمضايقات بعض كهنة 
المعايد الخارجية. 

إلى هذا المعبد» هى الآن تقود الأطفال. توقفت للحظات أمام مدخل المعيد حدث 

ساءلت نفسهاء "با ترى» هل هذه الآلهة يمكن أن تغضب أندريه! فديانته ليس يها 
أآلهة مثل هؤلاء". خيل إليها أنها تستمع إلى ضحكته المجلجلة وهى تتردد فى أنحاء هذا 

ردت عليه بابتسامة وهى ممسكة بيد الفتاة (حب)» ثم خطت على العتبات الخشبية 
العالية للمدخل ودلفت إلى المعبد. كان الهواء معبقا برائحة البخور ورائحة الزنايق. 
كانت اليخور تحترق أمام الآلهة: أما الزنابق فهى مزروعة فى أصص فى كل مكان. 
ما إن استمع الكاهن العجوز صوت هذه الجلبة حتى خرج من المطيخ وهو يجرىء كان 
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أخذ يحملق فى هؤلاء الأطفال وفى مدام وى قالت هى له؛ "ها آنذا أحضر لك 
بعض الهداياء رددوا عليه أسماءكن يا بتات» وواحدة بعد أخرى أخذت تنطق باسمها 
بصوت مرح فرح. 

اهي لأر ن الت الاي وف ةالص تة هى ية ين حمنيها تقد 
لهذا اة 

كان هذا الكاهن قد استمع قبلا بما حدثء وأصبح فى قناعته أن المدام إنما تفعل 
صلاحا لكى ترضى عنها الآلهة والسماءء لذا ليس له أن يعترض على ذلك مهما كان 
الأمر صعيًا من وجهة نظره؛ لذا أحنى هامته وضم يديه وتراجع خلف هذا الإله أى ذاك. 
أما مدام وو فآخذت تستعرض غرفة المعبد التى كان يشغلها آلهة لا ترى ولا تسمع 
يقفون صامتين يحملقون فى أجنحة منزل عائلة وو. قالت هىء "هذه الفرفة سوف 
تخصص للصغيرات» فربة الرحمة هى الموجودة هناء وهى التى سوف تحرسهن ليلاء 
أما تلك الغرفة الأكبر فهى للبنات الأكبر عمراء حيث سوف يتوافر مكان للجميم» لكن 
يجب أن تحافظن على نظافة المكان. 

لاحظت أن الفتاة حب كانت تمسك يها يقوة» قالت الطفلة, "دعينى أذهب معك؛ 
نموا عسل فاا و غ اء تارك الطاب اا ع ل ا 

تحول قلب مدام وى إلى شعلة من نارء لكن هى إنسانة عادلة, كانت تعلم أن أندريه 
لم يكن يفضل فتاة عن أخرىء» لذا هزت رأسها قائلة» "يجب أن تبقى مع أخواتك تساعديهن 
فى كل شىءء وهذا بالتأكيد هو ما كان يرغب فيه والدك". أدركت بعد ذلك أن هذا 
التصرف ليس كله عدلاء لكن هى فى الواقع لا ترى أن يشاركها فيه أحد. 

تساءل الأطفالء "لكن أين سوف ننام يا أمنا؟" 

"مع حلول الليل سوف أرسل لكم سريعًا الأسرة؛ لكن أولاء يمكن أن تلعبن 
فى الوقت المتيقى من النهار . وهى تشاهدهن وقد طفر البشر فى محياهن, 
تركتهن وسط صحبة الآلهة. 
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ضمت ياسمين شفتيها بقوة وهى تحدج بنظراتها منديلها الحريرى المطرز المعطر. 
اخ أركان هذا الديل كان يفنا فى زر ماح بعت طرف كهتني لأسو هو كان 
مقا هكذا: كاندا هن ملحفة لهذا المتذيل كان :فى امكاتها أن شخ وخها أو كتلاغى ىه 
عندما تشاء أن لا تنظر الى من تتحدث معه. 

قالت لمدام وو» 'يصعب على أن أتحدث معك' 

'بالتأكيد هناك القليل الذى يمكن أن يقال 

هال اکر ال ادا کن هي اال ن > فا سو سسيكوة 
معى العديد منهم فيما بعد . ثم وضعت يدها على بطنها. 
فأنت تبدين قوية البنيان 
المنزل؟ 

آآی مرکز تقصدین؟ 

قال اس ف جیا اک ق او ا گان ع و فا 
وة مل فة تكن هاا القتر حن ا لحدة و اله لك عتاها الستوررتا نه أنقها 
الصغير المستقيم, خدودها الحمراء وفمها الممتلى. جميعها ظهرت عليها ملامح 
الحدة والعقصيبية. 

أجابتها مدام وو “لكن لما لا يكون هكذا؟” 

قالت هذه وهى تهمسء 'إذن أنت لا تمانعى؟". اختفت فجأة مظاهر الحدة من 
صوتها وارتخت ملامحها . 


قالت المدام؛ 'ولماذا أعترض»" 
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'تعنين أنه فى إمكاتى أن أعيش هنا - فى ذلك المنزل العظيم - وأن أدعى السيدة 
الثالئة - وعندما ألد طفلا... . 

ألنا'لا:أرعث أندا أن مضبيج أفظفل ينتيسن ال هدا لرل کن غر رفي 
هذا "ليلق باسمنا وستمغتنا التتجلة, أنت الوعاء التباسن لتلقى الحذان ويكيت أن 
يتم تكريمك". 

أخذت ياسمين تحملق فيها بأعين مدورة, ثم بدأت فى البكاء والنحيب بنشيج 
خشنء "كنت أظن أنك سوف تكرهيننى» كنت مستعدة أن أواجه غضيكء لكنى الآن لا 
أدرى ماذا أفعل . 

"لست فى حاجة لفعل أى شىء قالت المدام هذا بكل هدوء» "'سوف أدعى خادمة 
تقودك إلى الغرف التى قمت بتخصيصها لك» وهو جناح صغير يتكون من غرفتين 
تقعان على يسار جناح سيدناء أما السيدة الثانية فهى مخصص له جناح على يمين 
جناح سيدىء وليس هناك ما يدعو أن تتقابلا. سوف أذهب الآن إلى سيدى 
لأخيره يقدومك . 

ترددت قليلا ثم قالت بصراحتها المعهودة 'سوف تلاحظين أنه إنسان عادلء 
إذا ترك غليونه عندك فهذه هى الرسالة, وإذا غادرك والغليون فى يده فلا تغضبى. 
هذا هو طلبى فى مقابل تحقيق إيوائك هنا. لا أريد أن تجلبى إلى هنا أى نوع 

أخذت يعد ذلك تنظر نحو المرأة الساكنة التى جلست يجوار ياسمين دون أن 
تنطق بحرف واحد, 'وهذهء هل هى والدتك؟” 

فتحت المرأة فمها لتتكلمء؛ لكن ياسمين سبقتهاء إنها تنتمى للمنزل الذى 
حضرت منه . 

دعيها إذن تعود إليه . ثم دفعت يدها فى صدرها وأخرجت يعض النقود الفضية 
ووضعتها على المائدة. أخذت هذه تلمع وتبرقء لذا لم تجد المرآة العجوز من نفسها 
سوى أن تنحنى عدة مرات أمام المدام. 


لکن کل هذا تم مقاطعته بما فعلته ياسمين» فقد سقطت على ركبتيها أمام مدام وو 
وأخذت تنظح الأرضن بجبهتها قائلة, "لقد قالوا إنك إنسانة عادلةء لكنى الآن عرفت أنك 
نكما رحيمة . 

ارتفع اللون الأحمر من رقية مدام وو وسرح حتى وصل إلى خديهاء لى كنت قد 
حضرت فى يوم آخر ريما وجدتينى غير هذا على الإطلاق» لكن هذا اليوم يختلف عن 
أى يوم آخر . 

نهضت ورفعت الفتاة لتقف على قدميها ویرت اكان سرع 

أخبرت نفسهاء "إننى إنسانة شريرة: فأنا لا أهتم بعدد النسوة اللاتى يحضرن 
إلى هذا المنزل» قلبى ممتلى . توقفت› متوقعة الحصول على إجابة عن هذا التساؤلء 
لكن لم تكن هناك إجابةء فقط هو السلام الشامل الذى حل فى قلبهاء لو كنت قد 
اكتشفتك أثناء حياتك: قفهل كان الصمت قد حل بيننا هكذا؟” 

مع ذلك هو لم يجبء فابتسمت من أجل هذا الصمت. على الرغم من أنه روح فإته 
خجول للغاية فيما يختص بموضوعات الحب. لقد سيطرت عليه عادات حياته» لكن 
الصمت كسرت هالته بعد لحظات قليلة وهى تخطوى داخل الجناح الرئيسى. رأت ثلاث 
رجال يقفون هناك كان منظرهم محترماء ويرتدون ملابس لائقة. أداروا ظهورهم ما إن 
اقتربت ناحيتهم مدعين أنهم لم يشاهدوهاء كما لى كانت شابة صغيرة. كانت تلك تحية 
مقبولة منهم» لكن هى استبعدت ذلك جانبًا. قالت لهم» "نا مدام وو» هل لكم حاجة 
معبنة هنا" 

استداروا جانيًا عند سماعهم ذلك؛ قال كبيرهم بأدب جمء وهى يحييها دون أن ينظر 
إليهاء "جتنا نبحث عن مدام ووء نود أن نسالها عما إذا كان الميت له الحق فى الانتقام 
ممن قتلوه أم لا؟ فعصابة الخضر هؤلاء هم من العناصر الخطرة ة التى تهدد كل مجتمعنا 
ومدينتنا. هم لم يقتلوا الان من قيل: وو ا ا » لكن إذا بدآوأ 
فى قتل الأجانب والقسس اليوم قرف نات ع الور ول حن اا فى الغد. 
الس من حق المدينة أن تبحث عن العدالة نيابة عن هذا الغريب؟ إذا كان هذا صحيحاء 
هل يمكن للمدام أن توجه الاتهام؟ 
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كان هناك نوع من الاحتجاج يجتاح عقلها.ء شعرت يعينى أندريه ترمقهاء ويكل 
حدة ترفض الانتقام» لذا تحدثت على الفورء 'بالتاكيد هو لم يطلب الانتقام من قاتليهء 
هى دائما ما كان يتحدث عن الصفح عمن فعلوا به ما لا يدرون: لكن من هم 
هؤلاء اللصوص؟" 

إنهم أسواً نخبة من شباب هذه المدينة» هم مجموعة من المغامرين الذين ¥ يودون 
أن ينهضوا نتيجة لعملهم الشريفء لكن عن طريق تخويف الآخرين". 

سألت متعجية: "هل هناك الكثير من شاكلتهه؟" 

ضحك الرجل بأدب احتراما لهاء "هناك الكثير منهم هذه الأياء' 

'لماذا تحدث مثل هذه الأمور؟” 

قال واحد آخر منهم» وهو رجل قصير وجهه مجعد لكن شعره ما زال لونه أسود 
"بسيب أوقاتنا السيئة هذه الأيام". وقفت هى تحت الشمس الساطعة مرتدية فستانها 
الوردى» كان هتاك إعجاب فى عيون الرجالء لكنها لم تنتبه لذلك» فهى تعدت مرحلة 
الاهتمام بإعجاب الرجال. تساءلت» "ما الذى يجعل هذه الأوقات سيئة؟". هى تعلم 
الإجابة بالطبع» لكنها مع ذلك تساءلت. 

قال كبيرهم» 'سيدتى» لقد عشت أنت طوال عمرك وراء تلك الجدران العاليةء ¥ تدرين 
كيف تسير أمور العالم كله تلك التى تتقلب وسط الفوضى والاضطرابات المتنوعة. لقد 
بدأت تلك الاضطرايات فى بعض البلدان الشريرة والتى تهددها الحروب والخراب» لكن 
لا أحد يستطيع الهرب. هذه الاضطرابات تجعل الصغار فى العمر غير مستقرين. هم 
دائمًا ما يتساءلون لماذا هم مضطرون أن يعيشوا فى ظل أنظمة الحكم القديمة التى 
يجب أن تتغير حتماء أيضا هم ليس لديهم الجديد الذى يمكن أن يتقدموا بهء لذلك هم 
يرفضون القديم ويأملون فى تقديم الجديد» ثم يعيشون بلا قانون يحكمهم 

نظرت إلى هؤلاء الرجالء ريما ديدنها هى الشك فى أى شىء لكنها الآن متأكدة 
مما قد يخطر على بال أندریه» لذا قالت» إنه لا يرحب أبدا بالانتقام من قاتليه". 
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ااا و ا ا هن ا ا ا 
تحركت باحثة عن السيد ووء لعلها تستطيع أن تتطلع على أحواله هذه الأيام» وهى تسير 
أخذت تفكر فيما قاله هؤلاء الرجال» هل كان من الحكمة أن ترسل أبناءها إلى تلك 
البلدان الخارجية المضطرية خلال تلك الأوقات السيئة؟ 

فكرت فى نفسهاء ألو كنت بمفردى إذن لأصابنى مزيد من الخوف". لكنها لم 
تكن بمفردها. بهذه المشاعر المريحة تذكرت أنها قالت بأنها سوق تعلن وصول ياسمين 
للسيد وء لذا تحركت إلى الأمام. 


دلفت إلى بوابة القمر ورآت السيد وو وهو ينكش الأرض المزروعة بنبات الريح 
يمفكرةكليؤتة التكانييى: كان وض نعطنا طا جن الان آل وو وول دا 
المبطن بالحرير. كان أنحف عودا عما عهدته سابقفًاء فى شبابه كان ملىء القوام: 
وفى منتصف عمره لم يزد عليه سوى بعض السمنةء الآن بدا نحيقًا والسمنة الداخلية 

LEE 

"نت وف تدم غنوك" 
علينا مطر عنيفء لذا أخشى أن تكون الجذور قد أصايها العطب". 

هذه الآأرض ذات صرف جيدء ألا تتذكر أننا سورنا المكان يوم مولد تسيمو, 
ورقعنتا من مقدار ارتفاع الجدران بحيث يمكننى أن أشاهد نيات الأوركيديا 
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'أنت تتذكرين كل شىء. هل نجلس هنا أم فى الداخل؟ ريما من الأفضل أن ندخل, 
فالرياح الباردة تهب وتجمد الأقداء' 

شعرت بالاندهاش لأنها لا تشعر بنوع من الغرابة وهى فى حضرته»ء بالتأكيد هى 
لا تستطيع أن تشرح له مشاعرها فيما يختص بأندريه. سوف يعلق على ذلك بقوله › 
تفكرين فى إنسان غريب؟ قس؟ ميت؟ 

تبعت السيد وو إلى الغرفة الرئيسية» حيث اقتطعت الشمس مربعا كبيرًا بجوار 
الباب المفتوح» شعرت هى بمشاعرها القديمة نفسها. مع ورود هذه الخواطر على ذهنهاء 
اشتعل فى داخلها نوع من الشفقة على السيد وو. إنه شىء محزن أنها لم تستطع أن 
تحبه» لقد حرمت هذا الرجل من حقه فى الحياةء فليس هناك شىء منحته إياه سواء 
أكان جسدها والأبناء يعتبر كافيًا مقابل قليها المىصود قبالته. كان عذرها الوحيد أن 
كليهما ارتبط بالآخر دون موافقة الآخر الطوعية. هى فعلت كل جهدها لإرضائه؛ لكن لو 
كانت قد اختارته بملء إرادتهاء إذن لما غفرت لنفسها. لا شىء يمكن أن يعوض الرجل 
عن نقص الحب الذى تبديه المرآة التى أصبحت زوجته. 

فكرتء "لذلك يجب أن أهب له بعض الحب" 

تحدثت معه بكل هدوءء "منذ وقت قليل كنت أتحدث مع الفتاة ياسمين". جلست 
على يسار المائدة أمام منتصف الجدار المقابل واتخذ هو لنفسه المقعد الذى يقع على 
اليمين» وكان هذا أسلوب جلستهما سويا فى أوقات العصارى فى السايق 
وهما يتناقشان فى الأمور المشتركة الخاصة بالعائلة. 

انشغل السيد وو بغليونه» لاحظت بفطنتها أنه خائف منها. فى أيام أخرى ريما 
كانت هذه الملاحظة جديرة بأن تبعث بالسرور فى قلبهاء إنها لم تكن تكره مشاعر الخوف 
التى كان يبديها الآخرون وهم فى حضرتها وتتقبلها كنصيب مستحق لها تميز أفضليتها 
لكنها الآن شعرت بالحزن وهى تشاهد نظراته المختلسة والرعدة الخفيفة التى سرت 
فى يديه الضخمتين. عندما يكون هناك خوف يهرب الحب فورا . أندريه لم يخشها أبدّاء 
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هى أيضًا لم تخفه. لقد فهمت الآنء بمشاعر لا يصاحبها أى نوع من الأسف أن 
السيد وى لم يحبها على الإطلاق وإلا ما كان بهذا القدر من الخوف منها. 

قالت له, "أرجوك أخبرنى عن حقيقة مشاعرك بالنسبة لهذه الفتاة". باللهجة الودية 
التى بها تحدثت» نظر نحوها عبر المائدة» لاحظت فى عينيه لمحة من الخجل لم تشاهد 
مثيلا لها من قبلء قال؛ "أعرف كيف تبدو هذه الفتاة فى تظرك» بالطبع هى من بيئة 
متخفضمة بكل اللقافسن: أنا أدرك ذلكه لكنى ا شعر بالاسف من أخهاء فا هى فرصتا 
فى الهياة على أنة كال قصنة"هباتها محذنة هن الحتيقة :نا لها ن عة مك 

قالت بكل رقةء "أخبرنى عما عرفته من قصة حياتها". كان هذا البيت العظيم 
يحفل بسكون غريبء لدرجة أن المرء من الممكن أن يظن أنه لا يحتوى سواهماء 
فالهدران ستمكة والحناع نقون إلى الجناع الآخربوقن هه القوقة الواتمفة.ضيفت 
الموائد والمقاعد الثقيلة كما كان وضع مثيل لها من عدة قرون سايقة» وهما الاثنان 
كان خم ا و من اليقبيو الذي عا كيزا كعولةتحف ل هنذا السقت 
العظيم الواسع. لكن هناك شىء جديد بزغ فى أيامنا هذهء لقد تم كسر نظم المعيشة 
الأولى وهدمها. 

قال بسمت الاعتذار» 'نعم» طبعاء إنها ليست فتاة عاديةء ياسمين هذه" 


قد اكتسبت حبك. إذن هى فى الواقع إنسانة غير عادية". 

بدأ منوا : هل تشعرين أنك بصحة جيدة بأ أم أولادى؟ صوتك بيدى أضعف ممأ 
اعتدت عليه . 

"آنا لم أشعر من قبل أننى فى أفضل حال مما أنا عليه الآن» أخبرتى بمعلومات 
أدق عن هذه الفتاة التى أنت أحييتها". 
كنت أشعر به حيالك. لست أشعر بأى نوع من الاحترام لها كما كنت أحترمك وأقدرك. 
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آنا لست معجبا بهاء هى جاهلة. ولا يمكن بالطبع أن أطلب تضيحتها فى أى أمر 
طن الامو 

شعر براحة عميقة عندما لاحظ أن وجه مدام وو ودودًا أكثر من المعتاد وعينيها 
تشجعانه. إنها ليست غاضية بالمرة» "إن عقلك راجح جداء هل أستمر؟" 

'أرجوك افعل يا والد أبنائى» أخبرنى كيف أنها تؤثر فيك: يذلك يمكن أن أدلك ما 

لم أنت مهتمة يهذا الموضوع؟" 

قال بكل أدبء "لقد كنت تقصدين نفعا لى" 

'لقد تصرفت بأنانية" 

هذه هى المرة الأولى التى فيها تعترف أنها قد أخطات فى تصرف ماء وقد أثر 
فيه ذلك. 

قال لهأ بأسلوبه المندفع القديم تفسبه»› لکن ولا واحدة تفوقك» وأقولها مرة أخرى 
إنه لولا بلوغك سن الأريعينء لما حاولت أن أعرف غيرك من النساء". 
بيلوغها سن الأريعين أى الموت". لى كانت قد أحبته بالقعل إذن لفضلت الموت على أن 

قال بأدب جمء "أرجوك لا تفكرى أبدا فى الموت. حسنًاء أنت تقولين كيف أثرت 
فى هذه الفتاة - إنها تشعرنى بأننى رجل قوى» نعم هذا هو تأثيرها على". 


کررت» قوی" 
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آإنها صغيرة الحجمء جاهلة جداء وضعيفة". زحفت على وجهه ابتسامة كثيفة ناعمة, 
لم يهتم بها أحد من قبل. فى الحقيقة هى طفلة كبيرةء وليس لها مأوى ثابت ولم يفهمها 
أحد من قبل. هى تبدو فى نظرى بسيطة وعادية» لكنها عبارة عن شعلة من العواطف 
الحا انها فى نضافة كن ياكر تما اها 

استمعت له المدام باندهاش بالغ» فهى لم تستمع إليه من قبل إلا ويتحدث فقط عن 
احتياجاته ورغانيه. 

صاحت» "هل آنت بالقعل تحبها؟" 
وتواضع. 'إذا ما كنت قد أخبرتك به هو ما يدل على الحب» إذن آنا أحبها". 

لم يكونا متقاريين إلى بعضهما كما هو الحال اليوم» إنها لم تكن متأكدة على 
الإطلاق أنه يمتلك قلبًا فى صدره؛ أيضًا هى أصبيحت مخلوقة جديدة. هذا الاكتشاف 
أصاب وجدانها باندهاش بالغ. لم يكن الأمر محتاجًا إلى شخص مثل أندريه لكى 
هذه الجاهلة ذات البراءة من النوع الأرضىء استطاعت أن توقظ فى قلب السيد وو 

قال؛ "أنت طبعا لا تمانعين؟", التقت إليها وفى عينيه نظرة توسلية. 

قالت دسرعهة»› "أنا سعید ۵ بذلك 
مشاعرها انزاح علية, لذا ميك بدهاء لذا وللحظة وجيزة شعرا بأتحاد وشيق» عيناهة 
كانتا غارقتين فى بحار عينيهاء كانت تتمنى أن تخيره لماذا هى سعيدة يشأته. ولماذا 
هما متقاريان هكذا. تمنت أن تخبره أنها تفهم دقائق هذه المعجزة التى نبعت داخله, 
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عاهرة» فالمعجزة هى المعجزة؛ لقد سارت إليها مختبئة فى أجتحة سرية: ووصلت إليه 
فى بيت من بيوت الأزهار وقامت بتغييرهما سوياء لكنها كانت على علم راسخ أنه لن 
يفهم معايير هذه المعجزة. 

قال» ليس هناك امرأة على ظهر الدنيا تشيهك 

اف را کن ها سحا :وکل رة ست دة من يده 

فى تلك اللحظة بالذات» حضرت إليهما ينج وطبقا لعادتهاء اختلست النظر من 
آنهما يمسكان أيدى بعضهما. بالتأكيد هذا يعنى عودة الوفاق بينهما وأن فتاة الماخور 
سوف تطرد شر طردة! رجعت إلى الوراء خطوة ثم سعلت» تم ظهرت مرة آخرى لكى 

'سيدتىء أتى رجل يجرى وهو عند الباب الآن يقول إن مدام كانج ستلد الآن وهى 

قامت مدام وو على الفورء وكانت قد عادت إلى مقعدها عندما سمعت سعال ينج 
قالت» "يا للسماء: هكذا إذن الأمرء ألم يدلى الرجل بنوعية المتاعب؟" 

"الطفل يرفض أن يولدء لا يريد أن يهجر الرحم 
get RSET IGE a‏ شاقن النقاة الى eê JS dal‏ 
مستهدة أن أخرس أى أسان يتحدث عنكما بسسوءء كل مأ أطليه منك هى أن تسمح 
لشيومنج أن ترحل . 

قال وهو كله عطفء "فى الحقيقة - أنا أرغب أن تستمر فى بقائها هنا. إنها إنسانة 
طييةء وإلى أين تذهب الآن اذا آخرجناها من هنا؟ 
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ان اوها تمسر ا عثدها: أعوف سوق أقزن هاذ ا شوك أفعل وتبانها + لكن فى 
هذه اللحظة دعها تنتقل إلى جناحى". ثم التفتت إلى ينج "هل تسمعين ما أقول يا يني 
نقذى ما فيه . 

كانت ينج فى تلك اللحظة ملتصقة بالحائطء وأظافرها منغرسة فى حجارة الحائط, 

إنها ليست كزلك» انها اختيار سيدنا" 

نة الات ادرت الكان ويفا نمف لخ ات گات نط مرك عا 
والحمالون يجرون بها فى الشوارع» كانوا يصيحون وينشدون» نرجو منكم النور... 
نرجو منكم النور.." وكان الناس يتفرقون بسبب تلك الصيحة التى تدل على الطارئ 


فى لهجتهم. 
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(1۴) 


کان ل اا كات ق اا س ال وال اها ا عاف و 
عا وی ا ن ع مركا مار الام ااي رل كات الات اكرات 
من العبيد والخادمات يجرين هنا وهناك» يصحن ويلمن بعضهنء» بينما وقف الخدم من 
اأرخال امن فان مها فاه كيو الكت هذا وى شرع الها انى م 
ا تر ال ال لا عار قا ی عل ره 
ارال افا كانت كل لو ا غا ال و فعا رة ا 
لربة هذا المنزل معروف للجميع. 

واحدة من النساء همست لأخرىء 'إنها تقرأ كتيًا كثيرة". من خلال هذه الكتب, 
هم تمنوا أن تعثر على الطريقة الملائمة لإنقان حياة السيدة كانج. 


فى الغرفة الرئيسية للجناح الداخلى» جلس السيد كانج يبكى - لقد شاهدته مدام 
وى كشيرا على مدى السنوات الماضية. لكنها لم تخاطبه يومًا بكلمة» بل ولم تسمع 
صوته يخاطبها. عبر الغرفة انحنيا كما يفعل الأقرباء اليعيدون: لكنها عرفت عنه كل 
شىء عن طريق صديقتهاء عرفت ما يفضله من طعام., تعلم أنه يفضل أكل البط المتبل 
بالثوم والنبيذء وأنه لا يحب البيض الحامضء هو أيضًا يستطيع أن يلتهم سبع قطع 
بن العم الطوي الحكووة فى :الوجنية الواحدة ونه يزؤمة أن شرب ق ن من الخمر 
حتى يسكرء وعندما يسكر يذهب لينام ولا يتعارك مع أحد كما يحدث مع يعض السكارى, 
أيضا هو دائمًا ما يتفاخر بعدد الأطفال الذين ساهم فى إنجايهم, لكن إذا بكى أحدهم 
فى محضره فإنه يطرده فور من أمامه. تعلم أنه يترك خفيه عند سرير زوجته كل ليلة, 
وعندما لا يحدث ذلك» فهذا يعنى أنه ذاهب إلى بيت من بيوت الأزهارء لذا تسارع زوجته 
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بالبكاء والعويل حتى منتصف الليل» وهذا يغضبه جدا. تعلم أن لديه حسنة بجوار قلبه 
مما يعنى أنه طويل العمرء تعرف أيضا أنه يعانى من كثرة الرياح التى تتزاحم داخل 
أحشائه» تعلم أنه عندما تهب الرياح الشمالية المحملة برمال الصحراء الدقيقةء فإن جفونه 
تلتهب» أيضًا خدوده تنتثر عليها حبوب حمراء إذا أكل الكبورياء لكنه مغرم بالتهام 
الكبوريا. كل هذا يعنى أن مدام وو تعرف كل ما يختص بهذا الرجل - ذلك الذى جلس 
الآن وقد أرسى يديه السمينتين على حجره وانخرط فى البكاء لأن زوجته مشرفة على 
الموت - لكنه لا يعرف شينًا عنها سوى ما يجرى على ألسنة الناس عامة مثل أنها 
اختارت محظية لزوجها عندما بلغت الأربعين من عمرها. 

نهض عندما رآهاء والدموع الصفراء تنهال على خديه الممستديرين» ثم تهنه. 
إتها... إنها.. . 

قالت مدام وو وهى تشيح بوجهها بعيدًا عنه, "أنا أعرف". اندهشت من صديقتها 
التى وقعت فى غرام هذا الرجل المكورء فقط الآن هى أدركت كم للحب من طرق عجيية. 
انتقلت سريعًا نحو الستائر الساتانية التى تفصل هذه القرفة عن غرفة النوم, 
"توك أذخل على :القون:|ذ| .سمحت" . 

أخذ يتهته, "ادخلى... من فضلك ادخلى... أنقذى حياتها" 

دخلت سريعًا إلى غرفة نوم السيدة كانج؛ كانت رائحة الدم المبدد الساخن تملأ 
الهواء بينما هناك لمبة زيت تتذبذب معلقة على جانب من السرير الضخم الذى رقدت 
عليه مدام كانج» وفوق جسدها انحنت امرأة عجوزء وهناك خادمتانء واحدة عن القدم 
والأخرى عند الرأس. أزاحت مدام وو الخادمة التى عند الرأس وأخذت تنظر لصديقتها 
المشرفة على الموت. 


ام 


قالث برقة, ف 
بيطء فتحت مدام کانج عينيها, OT‏ ثم مفمست » احضرت.. ٠.‏ ثم تغضن وحههاء 
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تناوات مدام وو رسغ صديقتها بين يديها» فى الحقيقة كان النيبض ضعيفاً, 
لكنها لم تعلن ذلك» ثم أصدرت أمرا للقابلةء "يكقيك جذيًا للطفل" 

نظرت هذه اليها وصاحت»› 'لكنه ولد" 

أمرتها مدام وىء "اتركينا بمفردناء اخرجوا جميعا, كلك" 

كلهن أخذن يحدقن فيهاء صاحت القابلة العجوز وهى تضم شفتيها غضبًا 
"هل تتحملين المسئولدة؟" 

انعم ا | ءِ لية" 

وقفت فى انتظار تنفيذ هذه التعليمات وخرجوا بالفعل» ثم حل الصمت» انحنت 
فوق صديقتها وسالتها نصوت واضح., متشن»› هل تسمعيننى؟ . كانت مدام كانج 
مغمضة العينين ويمجهود جبار استطاعت أن تفتح جفنيها. لم تتحدث لكن مدام وو 
عندما يحدث هذا سوف أساعدك لتلدى هذا الطفلء وييننا سوف بيكون هذا 
الموضوع سهلا . 

ارتعشت جفون مدام كانج ثم أغمضت عينيها وظهر ظل ابتسامة خفيفة على 
شفتيها. غطتها مدام وى بعناية ثم خرجت إلى الغرفة المجاورة. لقد رحلت القايلة غاضية, 
لكن الخادمتين كانتا هناك تصبان الشاى للسيد كانج وتروحان عليه وترجوانه أن يهداً. 
استدارا ما إن خرجت مدام ووىء لكنها لم تخاطبهما بل خاطيت السيد كانج. 

قالت له ريد مساعدتك” 

"هل سوف تعيش ؟" 


اذا ساعدتنىي”" 
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'أى شىء.. أى شىء' 

أخرسته. "هش" 

ثم أصدرت أمرا للخادمة؛ "أحضرى لى طبقا به أقفضل أتواع الشورية 
عندكم اليوم . 

'لدينا شورية لحمء شوربة فراخ وشورية سمك 
وتكون ساحنة . 

ثم استدارت إلى السيد كانج قائلة, "عليك أنت أن تحضر لى الشورية: 
ولدست واحدة منهن . 

"لكن أنا...أنا أؤكد لك أننى أرتيك سريعا" 

رددتث» أسوف تحضرها" 
النبض كان كما هو لكن ليس أضعف. وقفت فى الانتظارء ثم سريعا سمعت صوت 
خطوات السيد كانج الثقيلة وهو يتقدم ليدخل الغرفة بين يديه كان يحمل جرة 
بها الشورية. 

قررت أن تضع هذه الشورية فى براد نحاسى وجدته. ويكل حرص صبت الشورية 
فى البراد» ثم اقتربت ناحية السرير. 

قالت» "متشنء ليس عليك سوى أن تبتلعى الشورية", ثم أخذت تختبر سخونة 
فى فمها. لم تفتح مدام كانج عينيها وأخذت تبتلع الشورية على دفعات» ريما خمس 
أو ست مرات. 
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لم تتحدث مع السيد كانجء, فقط تركته واقفًا هناك يراقب. وضعت البراد على 
المائدة ثم جذبت كميها إلى أعلى ووضعت على وسطها فوطة كانت تتدلى على مقعد: 
هى كان يراقبها وفى عينيه نظرة رعب بالغة. 

"لا يجب أن أكون خحاضرا هنا" 

ثم أشارت له أن يقترب منها. فى ذعر بالغ ورهيب أطاعها. لقد استطاع أن يساهم 
فى إنتاج العديد من الأطفالء لكنه لم ير من قبل عملية الإنجاب نفسهاء ففى نوع من 
الاإهمال واقتناص اللذة كان عليه فقط أن يؤدى دوره البسيط فى عملية الإتجاب. 

أزاحت مدام وو الأغطية وانحنت على صديقتهاء قالت لها بوضوح. "متشن, 
واک اک ا 

لكن على الرغم من كلماتهاء ما إن مست البشرة الملتهبة» حتى صرخت مدام كانجء 
فى الحال وضع السيد كانج يديه على فمه وأدار وجهه. 

قالت له مدام وىء "أمسك يديهاء امنحها بعضا من قوتك" 

لم يكن فى قدرته أن يعصى أوامرهاء عيناها القويتان كانتا مركزتين عليه بنظرة 
ثابتة - تقدم للأمام وهى يرتعش وأمسك بيدى زوجته. هذاء وهذا فقطء جعل مدام كانج 
تفتح عينيهاء لقد شعرت بيديه التى تعرفها جيداء لذا فتحت عينيهاء تلجلجت:؛ "أنت... 
أنت والد أبتائى!" 

فى تلك اللحظة التى تم فيها التعارف» أدارت مدام وى يديها النحيلتين حول رأس 
الطفل فصرخت مدام كانجء فانفجر العرق مدرارا من وجه السيد كانج» أخذ يئن وهو 
قابض على ذراعى زوجته. قال بين أسنانه, "إذا فقط عشت الآنء فإننى أقسم... 

تمتمت» "تقسم... لا شىء... أنا سعيدة... طفلك...' 

صاح. "أطفالى لا شىء بجانيك: إذا رحلت سوف أشنق نفسى"» وانهمر العرق 
من وجهه. 
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عليهء قالت مدام كانجء 'إذن...أنت تحبنى؟” 

صاح. "أنت عقلى وقلبى.. أرجوك لا تموتى.. لا تموتى" 

صاحت فى يصوت عال» 9 اموت" 

فى تلك اللحظة؛ استطاعت مدام وى أن تجذب الطفل وتنتزعه انتزاعا من أحشاء 
الام ع داك دف كنيو نمق النده لكن :هد اهرون كته يكمنيةفن القظن كانك العتابا: 

السند كانج وهو ممسك بدد يور زوحنه. قال» هل انتهى الأمر؟" 

قالت مدام وق» انتهى" 

همست مدام کاتج» والطقل؟ 
'الطفل ميتء لكن أنتما لستما فى حاجة الى طفل جديد . 

أخذ هو يتمتم., 'بالطبع ك لاخو اندلا امد 
أنأ أعدك.... 

غمغمت مدام وو هش» للا تعد بشسىء أنت غير قادر على الوفاء به . لمست جسم 
'اشربی» لقد وعدت أن تعيشى". 


حملت الطفل الميت ووضعته بين يدى السيد كانج. 
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تذكر أنه مات لكى ينقذ زوجتك... من أجلك . 

أنعم, سوق أتذكرء أعدك أننى سوف أتذكر”" 

'لا تعد بشىء إلا تستطيع الوفاء به رددت مداح وو ذلك للمرة الثانية. 

خلال بقية هذا اليوم كذلك الليلة التالية» ظلت هى بجوار سرير صديقتها. كان 
الباب فقط. أتى إليها السيد كانج ليشكرهاء أيضا لكى ينظر إلى زوجته وهى نائمةء فقد 
استغرقت مدام كانج فى نوم عميق حتى وهى تمتص الشورية الدافتة. فى تلك الشورية؛ 
أيضًا بعض المساحيق النباتية التى تمنع تسمم الحمل. هذه الأمور كانت قد اطلعت 
عليها فى الكتب القديمة التى قرأتهاء وهذه لم تكن من المعلومات الشائعة. 

حضرت كل من منج ولين يى؛ لكن حتى لهؤلاء لم تسمح للدخول إلى والدتهماء 
باردًا لكنها لم تش أن تآمر بإحضار متقد للقحم لكى لا يلوث الجو بدخان الفحم. 
والأدوية كل ساعة أو ساعتين, ويمرور الوقت عادت الى الحياة. 

فى صباح اليوم التالى» عندما اطمأنت على نبض صديقتهاء تركت الغرفة أخيرا . 
فى الخارج كان السيد كانج جالسا بمفرده. إنه لم يغتسل ولم يأكل أو ينام» وكل نوع 
من التظاهر والزيف غادره. كان تعبًاء خائفًا وممزفًا. شاهدته مدام وو بهذا الشكل 

قال لها وهو يحنى رأسهء "لقد أنقذت حياتها" 

قالت له بهدىء یجب أن لا تتعرض زوحتك لهذه المخاطر مرة أخرى" 


"آنا اع لكن مدام وى رفعت بدها الى أعلى 
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'هل تستطيع أن تحتفظ بهذا الوعد عندما تعود هى صحيحة مرة أخرى؟ وإذا 
حدث هذاء كيف يمكن أن تنفذه؟ هل أعيدها أنا إلى الحياة لكى تجرى أنت وتبرطع إلى 
بيوت الأزهار يصفة مستمرة؟ هل سوف تمنع عنها الأطفال لكى تنثر بذورك فى مكان 
آخر؟ شىء محزن أنها تحبك بهذا المقدارء إلا إذا كنت أنت بالفعل تحبها . 

'أنا بالفعل أحيها" 

"لكن ما مقدار هذا الحب". ثم ضغطت عليهء "هل هو فيه الكفاية يحيث يمكن أن 
يحسن من نوعية حياتها؟ . أخذ يحملق فيها بعينين كبيرتين» أضافت هىء "من الأفضل 
أن تموت هى بدلا من أن تشعر دائمًا بالعار". 

"أنا لن ألحق يها عار فيما بعد". أخذ يجذب شفته بإصبعه: "أنا لم أكن أعلم... 
لم يخطر على بالى...هى لم تخبرنى بذلك أبدا". 

'تخبرك بماذا؟". كانت هى تعلم بالطيع: لكن لمصلحة روحه ضغطت عليه لكى 
ينطق يها. 

قال» "لم أكن أفهم الحياةء وكيف أنها تنبثق إلى الوجود بهذه المشقة البالغة- 
وهى تكلف الكثير". 

وافقته» 'فعلاء هى تكلف الكثيرء لكن زوجتك تحبك أكثر من تلك التكاليف التى 
تضطر أن تدفعها" 

'هل كانت تعانى يهذا الشكل كل مرة تلد فيها؟” 

'أى معاناة تقصد؟”" 

"أن تقترب هكذا الى حافة الموت" 

كل ولادات النساء هى اقتراب من حافة المىت» والآن بالنسبة لهاء إما الولادة مرة 
أخرى أو الموت» وعليك آنت الاختيارء لكن لا يمكن اختيار كليهما". 

وضع يديه فوق عينيهء "لاء أنا أختار لها الحياة.. دائما.. دانم" 
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نهضت بخفة أثناء قيامه بإخفاء وجهه. ريما لن تراه أو تحدثه مرة أخرى فى 
حياتهاء حيث ينفصل الرجال عن النساءء ولم يكن هذا ضرورياء فهذا الرجل الخشن 
البسيط أصيح مرعويًا بسبب حبه لزوجته. 

عادت مدام وى إلى منزلهاء متعبة للغاية» تشعر بالاشمئزاز مما رأته وانغفمست 
فيه» ولكى تستطيع أن تخطو داخل جناحها كان عليها أن تغتسل وترسى روحهاء 
فنا كان أتدريه راققها: سير يحوارها يحادثهاء هل يتساوى هذا الاتحان الذى تعهده 
هنا مع القلب الساذج الذى يسكن فى شغاف السيد كانج الذى يحب زوجته؟ 

ذهبت إلى المكتبة والدفء يحيط بهاء لقد أشعلت ينج منقد الفحمء وعند النافذة 
ال قوفتت أشهة الكتسن سخ الشواهات: 

لى لم تكن على معرفة حقيقية بدفء العمر الذى سكن فى قلبهاء إذن ما كانت قد 
تمسرت لها المقدرة لأن تنقذ حياة صديقتها . لقد غمرها الرعب وهى تناضل ضد 
الجسدء ضد رائحة الدم» تهديد الموت» قبح سمنة السيد كانج» وجهه الباكى, 
الأكتمكواز عن كسيد الكقيفهقارة فكرة: كديا أذركت أن الحن:وحهدههق الذي 
أنقذها وأغاتها من هذه الأزمة. 

أتت إليها ينج مسرعة مؤنبة» "أنت يا سيدتى - انظرى إلى معطفك» هتاك دم 
Ea‏ 

أخذت تنظر لنفسهاء شاهدت آثار الدم على ملابسهاء وهى تلك التى كانت دائما 
ما تهتم بأناقتها ومنظرهاء غمغمتء 'لقد نسيت نفسى . 


يجب أن نضع فى أذهاننا أن مدام وو لم تفهم بشكل كامل كل التغيرات التى 
طرأت عليها. فى الحقيقة» هى لم تكن تدرى أين وكيف تكون خطوتها التالية» لكن كل 
ما هی أكيدة منه هو أنها تسیر فی طریق کله أنوارء وأينما رست قدماها فى عرض 
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هذا الطريق» فإن كل الأمور سوف تسير سير حسثاء لكن أى خطوة تخطوها فى 
الظلال المحيطة بالطريق» فإنها هى قطعا سوف تضيع وتفقد نفسها فى تيه لا قرار له 
والضوء الذى ينير لها الطريق» هو حيها لأندريه. إذا شاءت أن تتعرف على الخطوة 
التالية ليس عليها سوى أن تفكر فيه؛ فى الحال تعرف وتعلم. 

لذا عندما أحضرت إليها ينج طفلة شيومنج فى اليوم التالى» شعرت بمقدار 
حنوها وعطفها على هذه الطفلة» فمن خلالها استطاعت هى أن تثبت وضع شيومنج» 
الغريبة» فى حضن منزل عائلة وو» لكن فى وقت سابق» ريما كانت قد وضعت فى 
اعتبارها أن هذه الطفلة ليست سوى حمل إضافى» وأن موضوع شيومنج ليس وراءه 
ات اا ا ا ا کی کیل ی ع 
ال ا والظقلة كما بردو ار أن قل 


"انها تشغل نفسها بالعمل فى الحديقة والمطبخ 

ا 
يكون فى ظهرانيناوجه حزين باستمرارء هذا الأمر يجين اللبن فى صدور المرضعات 
ويفرع الأطفال . 

دعى شيومنج تحضر إلى هنا" 

حدث هذا فى اليوم التالى من حضورها من منزل مدام كانج. ما إن استيقظت 
حتى أرسلت خادمة الى هناك لتطمئن على حالة صديقتهاء وقد رجعت الخادمة محملة 
بالأخبار الطيبة. لقد استغرقت مدام كانج فى النوم بشكل جيد طوال الليلء هذا وقد 
توقف النزف» أما فى هذا الصباح» فقد استطاعت أن تلتهم طبقا ملينًا بالأرز المختلط 
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کان الها ف يوانته#سناكنا ورهادراء أما"الشفين الشاطعة القى ههدتها الان 
غابت اليوم وانتشرت رائحة الضياب المنتشر الوافد من النهر معينًا الهواء» كانت مدام 
الدقيقتين, تحملق فيهما ثم تفقدهما مجددا . وهى تلاحظ هذه اللعبة. ضحكت مدام وو 
من قليها. 
فى مهد كهذاء أيضا أندريه!”. حاولت أن تتخيله وهو طفل صغيرء أخذت تندهش من 
أحوال والدته فى ذلك الحين؛ لا شك أن أمه أدركت منذ البداية أحوال اينهاء عرفت أنه 
سوف يتمى ويكبر ليصبح بركة للآخرين. 
البوابات الضخمة المغلقة لتتفادى البردء أخذت مدام وو تراقبها وهى تتقدم» كانت هذه 
الفتاة تمثل وحدة مع ذلك الصباح الكابى الرمادى الساكن الباردء فوجهها الشاحب مغلق, 
کا ا ا ا وا الاق فرق عدوتها"السؤد: 

قالت لها مدام وو» "انظرى إلى طفلتك هذه إنها تضحكنى» فهى تفقد يديها ثم 
تعثر عليها مره أخرى وهكذا . اقتريت شيومنج وآخذت تراقيها. لاحظت مدام وو أنها 
لا تحب اينتها. 
بعيدا معلنة لنفسها أن هذا الموضوع ليس من شأنهاء ما إذا كانت هذه الفتاة الجاهلة 
تحب ابنتها اح لاء لكنها الآن تساءلت, "هل فعلا أنت لا تحيين هذه الطفلة؟” 

لا 0 

لکن مع ذلك أنت التى أذ نحيتيها" 


'حدٿ هذا ضد ارادتی 
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صمتت المرأتان» كلاهما كان يراقب هذه الطفلة التى لا تدرى شيئًا. فى يوم آخر, 
ريما قامت مدام وى بتأنيب هذه الفتاة لأنها لا تحب ابنتهاء لكن الحب كان يمارس عماء 
الآن:فئ تفليفهاء لذا خلنيت فى مكانها ضبامتة. 

يا ترى لماذا لا تحب هذه الفتاة ابنتها غير أنها لا تحب السيد وو؟ وكيف يمكن 
اا او ا و 

فجاة سالتهاء "من ذاك الذى تحيينه؟" 
حتى أذنيها الصغيرتين تحولت إلى اللون الأحمر. 

قالت شيومتج. 'أنا لا أحب ادا كان كذيها مة EEE‏ لدرجة أن مدام وو 

'الآن كيف يمكن لى أن أصدقك؟ خداك وآأذناك يخبران بالحقيقة. هل شفتاك 
خائفة أن تنطق بالحقيقة؟ أنت لا تحبين هذه الطفلة - هذا يعنى بالطبع أنك لا تحيين 
والنقا کا دعى الأمور كما ھی فالحب لا يمكن أن تغصب»› فمصدره هو السماء 
نفسهاء لا يتم طلبه طوعا أو أن يجهد الإنسان تفسه فى البحث عنه» وهل على أن ألومك 
من أجل هذا؟ إننى أدرك تمامًا الخطأ الذى ارتكبته فى حقكء لكن يوم أن أحضرتك 
إلى هناء أنا نفسى لم أكن أفهم ما هو الحب. كنت أظن أنه يمكن للمرأة والرجل أن 
على التدامل كالهدز انات: لأنقا بحمنذا ليا ندا لخيؤاتاك «يمكق أن اط مرا بل 
الذى يربطنا سويا". 


كان هذا حديثا عجيباء شىء مريع أن يصدر من فم مدام وو المشهورة بكونها 
واضحة تماما فى حديثها وأنها إنسانة عمليةء لذا حدجتها شيومنج وهى تظن فى 
نفسھا آنها تنظر إلى شبح» لکن مدام وو ليست قطعا شبحاء فعيناها كانتا تلمعان 
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وكل كيانها غارق فى حماس منقطع النظير على الرغم من نحافته ودقته. لقد اكتسيت 
حياة جديدة» هذا ما أدركته شيومتج. ْ 

قالت مدام ووء "الآن يا شيومنجء اذكرى لى اسم من يشغل قلبك؟" 

قالت شيومنج وهى تضم طرف معطفها بإيهامها وإصبعهاء 'سوف أموت 
من العار!' 

"لن أدعك تموتين من العار" 

بهذا التشجيع وكثير من التردد والشك: صدر من فمها بعض العبارات المتقطعة: 
"أنت... منحتنى كهدية... محظية إلى... رجل كبير فى العمر... لكن...". هنا توقفت. 

"لكن هتاك رجحل آخر كنت ترحيين لو أعطيت له؛ اليس كذلك؟ . هزت شيومنج 
رأسها موافقة. 

'هل هو وآحد من سكان هذا المنزل؟ 

هزت شيومتج رأسها مرة أخرى. 

'هل هو واحد من أبنائى؟" 

"إنه فنجموء أليس كذلك؟". قالت مدام وى ذلك وهى متاكدة من تخمينهاء بينما 
امجرت و اا 

الاين ا u‏ ا ى وها اا 
والرجال» کل هذا حدث بسبب غبائهاء يدون حب! 

الاك هذ كنوه ال بطق ريض أن افلم ين الخطانى يشلك أوياخنم 
لكن لس اشا عاف ا التاريق الذى ككف أن أسلكه” 

بهذا ركعت شيومنج» ومست جبهتها ويداها الأرض» غمغمتء قلت لك إننى 
سوف أموت من العار» ليس هناك أى فائدة من مخلوقة ملى . 
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هناك نفع لكل إنسان". انحنت إليها مدام وو ورفعتهاء 'أنا سعيدة أنك قمت 
بإخيارى بحقيقة مشاعرك. إنه أمر جيد أن أعرف. الآن أطلب منك أن تظلى هنا فى 
هذا المنزل وتصبرى قليلا وسوف أعلم المسلك الصحيح مع الوقتء فى الوقت نفسه 
أرجو أن تساعدينى فى العناية بالبنات اللقيطات اللاتى تحملت مسئولية إعالتهن. 
دوف کون فل مك ان تبه قدت فی فا ال و اتون مد فا کن لم لد 
الوقت الكافى لآن أهتم بهن ورعايتهن . 

ما إن ذكرت مدام وى ذلك» حتى جففت شيومنج دموعها قائلة» "أنا سوف أرعى 
هؤلاء اللقطاء يا سيدتىء لما لا؟ إنهن أخوة لى'. ثم اتحنت وتناولت طفلتهاء 'سوف آخذ 
معى هذه الطفلة. هى أيضاً لقيطةء بل هى يتيمة لأن أمها لا تستطيع أن تحبها'. 

لم تجبها مدام وو - أين يمكن تحقيق السعادة لشيومنج.ء هذا ما لا تدرى 


و اا اام لل ا هاو ر ف غاا ا و 
گل عام د الى هه فاا آل الام من آله وو مه هوه غا کد 
هذا يعي ا فا ات غ ھا کی ما ق الان 

أخذت تفكرء 'وكيف يمكن لى أن أتحقق بأننى لست شريرة: وأن كل ما أظنه 
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جالسين فى غرفة المكتية نفسها التى تجلس فيها الآن» هو على جانب من المائدة الكيرى 
المشغولة. وهى على الجانب الآخر لكن ليست فى مواجهته لكى ينظرا عيون بعضهما 
لكن تفصلهما المائدة» وجوههما تواجه الأيواب المفتوحة للجناح. كان اليوم يوم صحوا 
مع بعض اللمحات من اللون القضىء أآما نبات الأوركيديا فإنه كان يزهى يلونه القرمزى 
القاتم. فى البركة. كانت أسماك الجولدن فيش تندفع ضد أشعة الشمس الساقطة 
ثم تنحرف لتسقط فى الماء. 

كان أندريه منهمكا فى رواية أسطورة قديمة خاصة بسقوط الإنسان فى حبائل الشرء 
وقد حدث هذا بيد المرأة حواء» فهى التى أعطت آدم تلك الثمرة المحرمة. 

قالت فى وكنك كان فقن إمكاق هذه المرأة أن رك أن تله الكمرة محرت" 

لقد همس لها بذلك روح شريرة تشكلت على هيئة ثعبان 

'لكن لماذا فعل هذا مع المرأة ولم يفعله مع الرجل؟” 

"لأنه غرف أن فكرها وقلبها ليسا مركزين على الرجل: لكن على ملاحقة الحياة 
نفسهاء بينما تلاحظى أن عقل الرجل وفكره دائما مشغولان بنفسه وذاته - هى بات 
سعيدا لأنه قد تحقق له الحصول على المرأة والحديقة الغناءء لم إذن يتعرض لإغراء 
أكثر من ذلك, فهو لديه كل ما يتمنى ويرغب. لكن المرأة يمكن إغواؤها مثلا يالحمصول 
ينتج كائَنًا جديداء ومن أجله؛ عليها أن تدبر وتخطط. المرأة لا تفكر فى نقسهاء لكن فى 
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تخازث تصوة نكيف هي اتلك لتخلحرة العسيقة الملومة حكية وجير ا نضا 
تلك التى يرقت فى عينيه السوداوين:"كيف تسنى لك أن تفهم عقلية المرأة بهذا القدر 
من العمق؟” 

'"حدث هذا لآننى أعيش بمفردىء فمنذ وقت ميكر من حياتى استطعت أن 
أحرر تفسى . 

'ولماذا حررت نفسكء لماذا استيعدت نفسك من تيار الحياة. ألا ننتمى نحن 
جميعا لهذا التيار» هل هناك حرية مطلقة أن يتحرر أى إنسان منها؟" 

للمرة الأولى والوحيدة منذ أن عرفته. شعرت بيذور الشك والتردد تتليسه:, "لقد 
وضعت أمامى التساؤل الوحيد الذى لم أعثر له على إجابة من قبل. لقد حررت نفسى 
أولا من واقع الغرور. نعم, هذا ما أعلمه وأعترف به. عندما كنت مماثلا لكل الرجال» 
مقبلا على الحياةء راغبا أن أتزوج وأنجب البنين فكرت أن هناك امرأة تحبنىء لكن الله 
أوسى فى كيائى الانضاتى فكرا اأستطيع به أن أحقق كامل شتفادتن: نظوت: الى :هذه 
المرأة كأنما أنظر إلى أمنا حواءء تلك التى كان كل فكرها ينحصر فى الآخرين الذين 
سوف تنجبهم - مع القليل من مساهماتىء لكنها التى مسوف تنتجهم عن طريق 
حملهم فى بطنها. فى ذلك الحين» نظرت إلى مساهمتى تلك اليسيطة: التى هى عبارة 
عن لذة مؤقتة وقصيرة للجسدء ثم بعدها تتحول حياتىء وتنقضى فى السعى والكد, 
كما فعل آدم, لكى تصبح جنتنا أكبر وأوسع حجما والفواكه أقوى طعمًا. لذلك كله 
مزالت سے كل أن مهفا سن ته ف دارا 8 كانت العا وها كح فة نة 
فهى فى حاجة لمن يحقق غرضها الأساسىء لذا قلت لنقفسىء 'أليس من الأقفضل أن 
أخدم الله, الذى لا يطلب منى شينًا سوى أن أكون عادلا ومتواضعا أمامه؟ وفى ذلك 
اليوم؛ أصبحت قسا". 

'وهل تحققت لك السعادة التى كنت تصبو إليها؟" 


"لقد أصبحت مالكا نفس " 
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الآن وهى وحيدة فى المكتبة, لأنها تفضل ذلك لكى تشعر دائمًا بتواجده معهاء 
يجب أن تلام إطلاقًا لأنه فى صميم داخلها هناك بذرة معينة تجعلها دائمًا فى حالة من 
الوغية الكالصية ان تسكن هسيرة الخناة: آنا الشل فقه حفل المراة هزءا من لكن 
يستفدد. متها ويستلذ يها لكتها ببراءتها وجهلها ااستخدمته ققط فى مجال الخلق 
اللانهائى لبعث حياة متجددة. كلاهما يعتير أداةء لكن المرأة هى التى أدركت أنها الآداة 
القى تستمن يها نسيرة الهناة: 

أخيرت أندريه» "هنا تجد ذلك الاختلاف ما يبن الرجل والمرَة" 


وفد إليها الهواء ناعمًا ولطيفًا حيث تجلس وحيدة: الرياح كانت ساكنة. ظهرت 
فجأة سحلية بذيل أزرق من الشق الذى ما بين الجدار الحجرى والأرضية. قبعت 
السحلية تتمتع بضياء الشمسء وظلت هى فى مكاتها لا تتحرك كأنما هى جزء من 
الحجرة. كانت السحلية تحرك رأسها وتهز فى ذيلهاء عيناها تلمعان. إنه من الحظ 
الحسن أن يكون فى البيت بعض من تلك الحيوانات غير المؤذية» إنهم يظنون أن هذا 
المنزل هى المأوى الأبدى لهم ويعششون فيه. 

أخذت تطيل التفكيرء بينما هى بلا حراك والسحلية ما زالت تلعب. إذن فهذا هو 
العنصر غير المريح ما بين الرجل والمرأة. يؤمن الرجل بأهمية ما يعنيه تفرده 
الشخصى: لكن المرأة أدركت أنها لا تمثل شيمًا فى نظره؛ فقط هى تلك التى تحقق 
واكينا عن طرق تعلق رةه حديدة متكررة: والآن يحب لهال تسيا عقت ك اق 
وكأنهن جزء منهم, أما النساء فلا يحبين الرجل إلا إذا كانوا جزءا مما ينتتجون 
ويخلقون. إذن هذا لب النضال بينهماء ذلك الذى يجعل الرجال دائمًا غير راضين لأنهم 
لا سنتطيهون تملك المراة بالكامل: في هن قبل أصبيهت هلكا لقؤة أعظلم من رغيات 
ألم تخلقه هو أيضًا؟ ريما لهذا هو لم يصفح عنها أبداء لكنه كرهها وداوم على العراك معها 
بشكل سرىء حاول كثيرًا أن يسيطر عليها ويسىء إليها ويحيسها داخل جدران كثيفة, 
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اكتساب المهارات أو التعليم, يجعلها أرملة عندما يموت» وأحيانًا يحرقها لتتحول إلى 
رماد 55 ان إخلاصها هو الذى دعاه لأن يفعل ذلك. 

مرة وأندريه يجلس قبالتها على المائدة. قالت له "هل الرجل كله رجلء وهل المرأة 
كلها امرأة؟ إذا كان هذا هى حالهماء إذن هما لن يتوافقا أبداء مادام هو يعيش من أجل 
ذاته» وهى تعيش من أجل استمرار الحياة» هنا يوجد نوع من تضاد المصالح". 

كانت إجابته غريبة: 'لقد منحنا الله ذخيرة خاصة لكل إنسان منا. هذه الذخيرة 
ليس لها طابع إنسانى» وليس لها صفة الذكورة أو الأنوثةء هی تدعی بالروح. هذه 
الروح لا تتغير ولا تتبدل» هى أيضا تستطيع أن تفهم حركات العقل وأفعاله". 

"لكن هل عقل المرأة يختلف عن عقل الرجل؟' 
تستخدم عقلها فقط لكى تؤدى واجباتها النسائيةء وريما يستخدم الرجل عقله فى جذب 
المرأة إليه. لكن العقل ليس سوى أداة, يمكن أن يستخدم فى أى شأن يحقق 
رغبات اليشر". 

دن فهذه الروح ذخديرة د لمست مذكرة أو مؤنثة" 

مي" 

ما هى الروح فى محتواها المادى؟" 

إنها ذلك العتصر الذى لا نتوارثه من أى مخلوق آخرء إنها تلك التى تحدد ملامح 
شخصيتى وتشكلنى لكى أكون مختلفا إلى حد ما عن الذين أتوا من قبلى, 
مهما كانت أوجه الشيه بينناء هى التى لى أنا خاصة:؛ هى هدية من الله". 


لکن اذا كنت غير مؤمنة بالله؟' 
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لا يهم إذا كنت تؤمنين أم اء يمكن أن تدركى بمعارفك الخاصة أنك لا تشيهين 
أى إنسان آخر فى العالم» لست أنت فقطء بل أكثر الناس وضاعة وأقلهم جمالا يمتلك 
هذه المنحة الغالية. إذا كانت هى لك» إذن سوف تشعرين يتواجدها. هذا كاف لكى 
تعرفى ذلكء أما الإيمان بمانحهاء فيمكن له أن ينتظر. إن الله لا يهدف أن يكون غير 
معقول فى أعماله. هو يعلم أنه لكى يؤمن الإنسان» عليه أن يشهد بالعين ويسمع 
بالأدز اننا تح ا RR‏ لير 
عندما يدرك ما تصنع له حواسه الخمس - لكن هناك حواس أخرىء وهذه تنمو مع 
نمى الكائن البشرىء وعند تمام اكتمالها فنحن نؤمن بها ونصدقها كما نؤمن يفعال 
ا 

وهى تتذكر هذه الكلمات» أخذت تحدق عبر المائدة - كان المقعد خالياء لم تكن 
تسمع صوتاء لكن وجهه كان واضحا أمام ناظريها بابتسامته الجادةء وصوته 
أعمق مما سمعت أو رأت. غمغمت» "الآن فقط بدأت أقهم» لكن هذه هي البداية فقطء 
ويكل روحى آنا أحبك'. 

'أليس هناك حب يمكن أن ينشاً بين الأرواح”' 

أخرهاء أتعم, بمكن”" 

الآن» مدام وو ليست إلا امرأة عملية» وما تعلمته من معارف عليها أن تستخدمه 
للمنفعة» ففى حضن هذا البيت» الذى هو عالمهاء هناك كائنان مرتبكان- أى إنهما ليسا 
على علاقات ودية مع باقى أفراد البيت» بالتالى هما يقفان فى موقع مضاد لنظام 
الكون كله. هؤلاء هما رولان ولين بى. 

بدون تعجلء ويعد مرور أيام كثيرة: اقترب اليوم الذى خططت فيه أن تتحدث 
معهفا: وكان عليها أن تتحادت أولا مع رولان لأنها الأكبر: 

مرت شهور طويلة منذ أن غادر المنزل كل من تسيمى وفتنجموء وكانت خطاباتهما 
تصل مدام وو بانتظام» لأن الاثنين كانا ولدين بارين. كانت هذه الخطابات معنونة باسم 
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السيد وو وياسمها هى أيضًاء لكنها التى كانت تقرؤها أولا وتفكر فيما جاء فيهاء 
ثم ترسلها إلى السيد وو الذى بعدما يقرؤها يرسلها إلى ليانجمي هذا الذى كادت 
5 الأرض والمحلات تقع جميعًا تحت اتمسنسر قن وسلطاكة استهدادا لأن يكون 
هو يوما رئيسا لهذه العائلة. هو يقرأ أيضًا هذه الرسائل ثم يحفظها ضمن 
منتس الات E‏ 

من قراءة هذه الخطاباتء أدركت مدام وو أن كلاً من الابنين يسير فى اتجاه 
مختلف. لقد أراد فنجمو أن يرحل للبلاد الخارجية ليحصل على المزيد من العلم, 
وأعطته هى الإذن بذلك وأرسلت له النقود اللازمة. كان هو يتعجل الرجوع» لكن الطرق 
البحرية فى المحيطات كانت موصدة أمامه يسيب نذر الحرب الوشيك وقوعهاء ولكى لا 
يقع أسيرا فى أوارهاء كان عليه أن يشتبك فى رحلة أرضية طويلة حتى يصل إلى 
و ف الناطق الذاكلية من لددة: 

لو كان هو ابنها الوحيد» إذن ما كانت لتسمح له بذلكء لكن لأن لديها العديد من 
الأبناء لذا لم تضغط عليه أن يعود فور . لقد بدأ رحلة العودة فى فترة الشتاء المتأخر 
وعبر البحار آمتًاء وتحمل الآن خطاباته طوابع بريد غريبة الشكلء كانت هى طوابع 
بريد أمريكية؛ لكن مدام وو لم تهتم بذلكء فكل الأقطار الخارجية لها الطابع نفسه»ء بل 
وتشبه بعضها ما دام أنها جميعا تقع خلف نطاق البحار الأربعة. لقد استأتف فنجمو 
تلك الدراسات نفسها التى كان قد ابتدآها مع أندريه» واستراحت مدام وو عندما عرفت 
أنها ليست لها أدنى صلة بالدين أى أى شأن بالآلهة. 


لكن تسيمو لم يطلب أن يعبر البحار» هو فقط رحل إلى العاصمة حيث عثر هناك 
على مركز متميز بفضل ثروة عائلته ونفوذهاء وهذا لم يدهش أيا من السيد وى أى مدام 
وى لأنه مهما كان رجحان عقلهاء بدا لها أنه من الطبيعى فى كل مكان أن هناك اعتبارً 
لعائلتها المعروفة. ثم كتب إليهما تسيمو يعلمهما لماذا هو صادف هذا الحظ الحسن, 
فنظرا لظهور بوادر تلك الحرب القادمةء فإنه بالطبع سوف تضطر الحكومة فى وقت ما 
أن تتقهقر إلى الخلف» وهناك سوف تعتمد اعتمادا كبيرًا على المواطنين المتميزين فى 
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كل ناحية وعائلاتهم» وفى منطقتهم النائية تلك» تعتبر عائلة وى من العائلات الأكثر 
أهمية وأقدمهاء لذا منح تسيمو مركرًا متميرًا فى الحكومةء واستطاع وهو فى مركزه 
هذا أن يتحمل الكثير من محاريات الغيرة والحسد وتعرض لبعض الأعمال الشريرة 
التى صبها عليه هؤلاء الذين لم يحوزوا على ما قدر أن يحصل عليه لكنه كان شاي 
فا وا طق الان مط کل ماه الو قات 

لم تكتشف مدام وو من خلال خطاباته أحواله الحقيقية: لكنها كانت تفهم 
فنجمى أفضلء فهذا الأخير له طريقته الخاصة التى فيها يفتح عقله وقلبه كما تفعل هى. 
كان ينمو حثيئًا ليصبح رجلا كاملا. أكثر من ذلكء فإن ذخيرته؛ كما دعاها أندريه, 
كانت تشتعل وتنمو أيضاًء لكن تسيمو كان يبدو كأنه ممسوسء لكن من ربطه 
هى لا تعلم. 

مسألة تسيمى يدأت تتسارع عندما وصلت أخبار عاجلة تنبئ يقرب حدوث هجوم 
وشيك سوف يشنه على البلاد جيوش هؤلاء الناس القاطنين فى شرق المحيط (اليابان) 
هذه السنة بد من السواحل الصينية. سمعت مدام وو هذه الأنباء وأرسلت من يشترى 
لها الجرائد التى هى ليست محتادة على قراءتهاء وذلك لكى تكتشف ما الذى يحدث 
بالضيط. ما قرأته, كان معتادا فى تاريخ بلادهاء فكثير من الهجمات وقعت على بلادها 
خلال كل العصور الماضية يأيدى الشعوب الأخرىء ودائما ما كانت الأمة تصمد 
وتنتصر فى النهاية» وهى سوف تقاوم الآن» لذا لم يصبها قلق شديدء فليس محتملا أن 
يقطع الأعداء مئات الأميال حتى يصلوا إلى منطقتهم هذه التى يقع فيها باعتزاز منزل 
عائلة وى العريق. كانت هى تشعر بالامتنان للأجيال السايقة من هذه العائلة لأنهم لم 
يستسلمواء كما حدث لعائلات أخرىء للتمتع بمميزات العهود الجديدةء لذا لم يهتموا 
بالاقتراب من شواطئ المحيط وينشئوا منازل جديدة. فعائلة وى تمسكت بأراضى 
الجدود ولم تتزحزح عن مكانهاء والآن هم يعيشون فى أمان. فى الحقيقة: هذا العدى 
يمكنه الآن أن يهاجم عن طريق الهواء أيضاء لكن ليس هناك مدن كبرى فى الجوار, 
لذا ليس معقولا أن يعرف هذا العدو الغبى الجاهل أى شىء عن عائلة أو أخرى. 
شعرت مدام وو بالآمان المطلق وهى داخل منزلها. 
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لكن مع ذلك, هذا الهجوم المتوقع أجبرهم على إحداث بعض التغييرات, 
فالحكومة انتقلت بالفعل إلى الداخل» وكان تسيمو من ضمن أفرادهاء لذا كتب فى يوم 
من أيام بداية فصل الخريف أنه سوف يصل إلى موطنه ليمضى عشرة أو اثنى عشر 
يوم مع العائلة. 

بوصول هذا الخطابء رأت مدام وو أن موضوع رولان لا يجب تأجيله أكثر من ذلك 
لذا أرسلت ينج لكى تحضر رولان لمقابلتها. 

الآن» لا يجب افتراض أن مدام وو لم تر خلال الشهور الماضية وجه زوجة ابنهاء 
إنها بالفكل كناهةت رولان هديدا عق امراتف”فقى فدرة تتاول الوهبات: كانت اها 
وسط الآخرينء وكانت تراها أيضا فى مناسبات الاحتفالات الموسمية التى تتم فى 
الربيع أو الشتاءء دائما صامتة ومتعقلة فى ملايسهاء وفى مرات متعددة كانت تقصدها 
مدام وى لكى تكتب لها بعض التسجيلات بخطها المنمق» هى كانت تحس بالعطف تجاه 
زوجه ابنها» بل وقالت مرة» شىء عظيم أن يكون فى ظهرانينا زوجة ابن متعلمة". ما 
أن تسمع رولان ذلك حتى تتمتم بيعض التشكرات المحفوظة. 

لم يحدث فى أى وقت أن سحيت الفتاة من مكانها المعتاد فى العائلة, لكن الآن ومع 
وصول خطاب تسيمو الأخيرء رأت أن الوقت قد حان لأن تجرى حديثًا مهما معها. 

حضرت رولان وهى تتحرك بخفة عبر أبهاء الأجنحة. إنها لم تعد تنتعل حذاءها 
الجلدى الجامد الذى كانت قد أحضرته من شانفهاىء بدلا من ذلك ارتدت حذاء مخمليً 
نعله من القماش› لذا لم تسمع مدام وو صوتها وهى قادمة» لذا فوجئت عندما ظهر 
خيالها الطويل على الأرضية. بعد التحيات المعتادةء قالت لهاء 'يا ابنتى» أنت تتحركين 
الآن بخفة على الأرض'. 

يا أمىء لقد ركنت حذائى الجلدى الآن", ثم جلست وملأت كل المقعد بدلا من أن 
تجلس على حرفه. جلسا فى غرفة الاستقبال وليس فى المكتبة. 
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لم تتناول مدام وى على الفور ما قصدت أن تتحدث عنه»ء بدلا من ذلك قالت لها يكل 
آنب القد مدو فى كيان خلال الاسابيع الماضنية على أن أسالك عق احوال أعلك المقيمين 
ف فاا ند فك الغا هل ا اع اليرى حن هذا الحهدة" 

قالت لها مدام وو بنوع مں التعاطف, آدن إنها مسافة طوبلة 

و ا ا فا ا وده او 


ج مھ هو 


لقة ا ت فن سر واا ف الرن: 

"هى سوف تكون حربا طويلة" 

اتخ 

'نعم» لآنها استلزمت تجهيزات طويلة" 

تكو التميهى ل :ذلله” :هلدا امون التررع كا وها عن ارات حل 
هذاء كان الخوف يمسك بتلابييهم منذ عدة قرون: لكن من ماذا؟ من هجوم الأجانب 
إلينا جنكيز خان وهزم بلادناء بدأ الخوف يزحف على قلوب شعب شرق المحيط. ثم وفدت 
الخموكن:مق الترتفال وأمناتنا مق فواتها وفرفنا واستممروا بلدا متخطفة: :وإتتطترا 
الغازية الجشعةء لذا فكر حكام شرق المحيطء لماذا لا نتحرك نحن أيضاً؟ لذا ومن واقع 
خوفهم قرروا أن يستعمروا أرضنا وشعيناء فنحن آقرب البلاد إليهم" 

كان هذا كلامًا مريعًا أن يصدر من فم هذه الشابة؛ وقد غمر الاندهاش وجه 


مدام وى وهى تستمع إليه. حتى أندريه لم يتحدث مثلها . 
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من أبن حصلت على كل هذه المعلومات؟" 

'"تسيمو كان يكتب لى خطابا كل أسبوع" 

شعرت مدام وو بالراحة تسكن قلبها وهى تستمع لذلك. ابتسمت. "أنتما الاثنان, 
هل رحعتما أصدقاء مرة أخرى؟ 
لذا كان الاحمرار يظهر عليها واضحاء لكنها مع ذلك لم تشح بوجهها بعيدًا. 

انحن نتوافق بشكل مدهش عندما لا نكون بجوار بعضء وما إن يحضر حتى تبدأ 
معاركنا - أنا أعلم ذلك» وهذا مأ أخيرته ده وكلانا نعلم ذلك . 
حتى لا يحدث هذا ويتكرر؟من فيكما الذى ييداً العراك: أنت أم هى؟". بالإضافة إلى 
استمتاعها بهذا الحديث» سرت المدام لأن الفتاة لم تحاول أن تخفى عنها شيئًا. 

'أينا لا يعرف من اليادى» لقد أقسمنا فى خطاياتنا المتبادلة, أنه مهما كان البادىء 
فإن الآخر عليه أن يتوقف فور عن النقاش, لكن ليس لدى ثقة من قدرتنا على الالتزاه 
وي قي ت غا ك الف ت خو اغف اا اا .فت ورتايت 
جبينهاء كانت تبحث داخل نفسهاء لذا تركتها المدام لتستكملء "هناك شىء ما يجعله 
كارها لى: هذا أمر حقيقىء هو يقول إنه لا يوجد شىء معينء لكن بالفعل يوجد. عندما 
نبتعد عن بعض هو # يشعر بذلك» لكن عندما نتواصل تظهر تلك العلاماتء ولو عرقت 

قالت مدام وو بلطف» ريما لا يكون هو شىء موجود» لکن هو شىء غير موجود 
فى الأساس". 

رفعت رولان رأسهاء عيناها التى هى كل ما تمتلكه من عناصر الجمالء» بدت فيهما 
مظاهر الاندهاش والمفاجاة. 
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قالتء "هذا ما لم أفكر فيه إطلاقًا", ثم شعرت بالهبوط مجدداء "لكن هذا سوف 
ته ابوا أك عن اوا يان أن انوع فا عن اکل اکر من ازل 
شيئًا خارجیا وآثيته داخلى . 

"ليس من اللازم أن يكون هذا ضرورياء كل هذا يعتمد على مدى حبك لتسيمى, 
إذا نظرت إلى زواجك كانه أمر يخصكما أنتما الاثنين فقط. حستاء إذا سوف تستمر 
المعارك بينكما إلا إذا قررتما أن تبتعدا عن بعضكما . 

"أنت تعنين...", لم تكمل جملتهاء. فهى تخجل عندما تتحدث عن الجانب 
الأنثوى فيها. 
تلك التى اكتسبتها من معرقتها لخيايا الحب. الآن هى تعلم أن ما بين الرجل والمرأة 
ليس هناك ما يدعى بالواجب» ليس هناك سوى الحب - إما أن يكون هناك حب 

أمسكت غليونها الفضى ويدأت فى ملئه ببطء. لم تنظر إلى زوجة ابنها لفترة. بدلا 
البسيطةء فهو يوم من الأيام الجميلة التى كثيرا ما أحبت مثيلا له هى وأندريه» بسبب 
سكونه والسلام المنتشر فيه. 

كامن ميدتى؛ يبحب 9 تعلمى أنه ليس أحدكما ا للآخر" 

قا طعتها رولان باندهاش» 'أمى, هذا أغرب كلام أ مسستمم اليه دص در من أم 
لزوجة ابنها". 
"صدقينى يا ابنتى: عندما أقول لك إننى ما زلت حتى الآن أتعلم!"” 
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كانت هى تجذب رولان من شغاف قلبهاء لقد حضرت رولان وهى مستعدة أن 
تواجه غضب حماتهاء وقررت أن تتحمل ذلك» لكن الآن وجدت أن الأمل بدا يتحرك فى 
قلبهاء ولم تتلق زجرا بل الحكمة البليغة. انحنت إلى الأمام كأنما هى سوسنة طويلة 
تنتظر هطول المطر. 

قالت مدام وو؛ "كل المشاكل التى تثور ما بين الرجل والمرأة مرجعها إلى الاعتقاد 
الجازم أن هناك واجبا يلزم أن يقضيه هذا لتلك؛ لكن ما إن يستيعد الإنسان من فكره 
هذا الاعتقاد. يصبح الطريق أمامه واضحاً. أمام كل فرد» هناك واجب يستحقه لنقسهء 
لكن كيف يكون هذا الواجب خاصا يه هو فقط؟ هذا الواجب هو أن يرضى نفسه., 
وإذا عدف لأحوهنا الرضى الكامل: فإن الآكن سوك شه بالرقس أيهنا '. 

توقفت عن الحديث؛ انشغلت بغليونها وسحبت نفسين» ثم استمرت فى القولء 
"لكن لماذا هذا هو أمر حقيقى وصحيح؟ لأنه عندما يشعر أحدهما بالهناء والسعادة, 
تخد أن الآخن خا شعو وتاك السكاذة تكسونا :هذه فى الشتهارة الوحسيدة 
ESN‏ 

ظلت رولان فى مكانها صامتة تستمع. 


استمرت مدام وى فى الحديثء "أما عن موضوع التناسلء فهو ليس واجبا تلتزمين 


هذا أريكت معك زوجكء لذا أصبح غضويا وسريع الانفعال وهى يخاطبك" 
ات الا ر که ی اک كاو ل ال ات ف 
'لقد بعدت أنت وتسيمق عن تقاليدنا المعتادة, لقد اختار كل متكما الآخر 
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منقصل عن الآخرء لكن أنتما لستما منفصلينء: ما عدا فى جزء بسيط من كيانكماء 
وأنتما الآن تحاولان أن تضغطا كل حياتكما لتستقر فى هذا الجزء اليسيط. الحمل 
والولادة والمعيشة سوياء هى تماثل تمامًا الأكل والنوم وارتداء الملايس والذهاب والإياب - 
لكن أنتما تحاولان أن تضغطا كل شىء فى هذا المكان الضيق المحدودء وهى مكان 
مزدحم» لذا تضطران أن تخترقا بعضكما لأنكما متقاريان أكثر من اللازم. كلاكما 
سوف يكره الآخر لأن هذا الجزء الكامن فى كل منكماء هو أنقسكماء أو هو تلك 
الذخيرة أو ما تدعى بالروح» تلك التى ما إن تشعر بهذا التزاحم حتى تتوقف عن 
التنفس والنمو أيضا". 

رولان كانت تستمع بكل كيانها . 

أضافت مدام ووء "اعزلى نفسك يا ابنتى؛ ودعيه هو أيضا يعزل نفسه» تقبلی هذا 
كآنه أمر طبيعىء كأنه واجب تؤديه إلى جنسك ونوعكء لذا فأنت عندما تحملين» هم فى 
الحقيقة ليسى أطفالك أو أطفاله. هم أطفال جنسنا البشرى. احملى بهم كأنك تتنقسين 
أى تأكلين أو تنامين. الحمل والولادة ليسا لهما شأن بأرواحكماء لا تقيسى درجة حبك 
له كما تقيسين حرارة جسده» إنه لا يفكر فيك فى هذه اللحظاتء هو يفكر فى نفسه, 
أيضا أنت فكرى فى نفسكء وهل تختلف عاطفة إنسان عن آخرء لا طبعًا. كذلك لا 
تحمل امرأة بطريقة مختلفة عن امرأة أخرى. فى مثل هذه الأمور نحن لا نختلفء وكلنا 
متشابهون. لا تتخيلى أبدا أنكما فى هذا الشأن يمكن أن تختلفا عن أكثر الأزواج فقرًا 
أى تواضعا". توقفت, شعرت بالإرهاق يزحف عليها. 

قالت رولان بصوت خفيضء "أنت تجعليننى أفكر فى الزواج كأنما هو لا شىء. 
أى إنه كان فى إمكانى أن أتزوج أى إنسان ل آخر بشيه تسيمو . 

عاد النشاط إلى مدام ووء آذ لم أكنه بعد لحرو عع طن در كاي لمر 
بصحة جيدة يمكن أن تتزوج شاب يصحة جيدة: ويمكن لهما أن يحققا واجيهما تجاه 
الحياة. لهذا السبب يجب أن نفتخر بتقاليدنا الراسخة: فالكبار فى العمر يستطيعون 
أن يختاروا لجنسنا أفضل مما يفعل الشبان لأنفسهم, فكرى مثلا فى ليانجمو ومنج 
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إنهما زوجان سعيدان ومتفاهمانء لكن بالتأكيد لا يتمتعان بالسعادة بمفهومها المطلق, 
كما تطلبين أنت وتسيمو. هما يتقبلان موضوع الحمل والولادة كأنما هو واجبهما للحياةء 
وليس هناك هدف أمام ليانجمو سوى أن يكون زوجا وأيا صالحاء وأيهما لا يطلب أكثر 
من ذلك. لهذا كان اختيار الكيار صائبا عندما اختاروا ليانجموى ليتزوج منج" . 

قالت رولان باندفا ع: "لكن نحن لا نشبه هذا الزوج!" 

أنعم» لستما كذلك» أنت تطلبين تواجد نوع من الصداقة والزمالة تربطكما سويا. 
آه, إنك تطلبين الكثير من الزواج يا ابنتى» فالزواج ليس مهيئًا لكى يتحمل هذه 
المهام الإضافية". 

استفسرت رولان دون أن تقصد أن تكون وقحة:؛ "إذن ما فى قدرتنا أن تفعل؟ 
هل نعيش سويًا بلا زواج" 

'نعم..ريما نعم". أندهشت مدام وو من نفسها بسبب هذا القولء "لكن هذا أيضًا 
موضوع صعب لأنك أنت امرأة وهى رجلء والجسد له مطالبه الخاصة". 

توقفت» باحثة عن كلمات لم تطراً على فكرها من قبلء ووجدتهاء "أنت وتسيمو 
محظوظان» فكلاكما يحب الآخرء إذن استمرا فى هذا يا ابنتى! لا تضيعا ساعة واحدة 
فى غضبء اعزلى حبك عن باقى عواطفك ولا تخلطى هذا بذاك. يومًا ماء عندما يصبح 
هذا ا لقال و اا ووا تا كا ا فى فن ا االو وها دن اا 
وتصبحان بعد ذلك من الشيوخ» وينتهى مفعول العواطف الملتهبةء سوف تدركين 
وتتعرفين على أنوا ع أشكال الحياة". 

فجأة شعرت باشتياق لأندريه, وكان يقينها أنها لن تشاهد وجهه مرة أخرى سبي 
لاشتعال وجد غريب فى طيات قلبها لم تعهد له مثيلا من قبل. أغمضت عينيها وتحملت 
نيضات الألم» بعد ذلك» شعرت برولان وهى تقبض على يدها وتضعها على خدها. 
شعرت بحرارة الخد ثم الآخرء لكنها لم تفتح عينيها. 
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إن الحياة كلها تعتمد عليها. وأنا هنا أحذرك يا ابنتى» ابنى لن يساعدك أبدا لكى يجعل 


من زواجكما زواجا سعيدا" 


عنما فحت ها كانت الفوقة بخالة الع عادر ها رون 


ينج أن تكسر ذلك بثرثرتها المعتادة» قالت المدام وو "ينج" 
كانت مشغولة يتمشيط الشعر الطويل الذى ظهرت فيه الآن يعض الشعرات البيضاء 
غد الخذزن 

'لدى مهمة أرغب أن تؤديها من أجلى' 

نعم یا سیدتی 

"فى أقل من شهر سوف يحضر ابنى الثانى" 

کنا نعلم ذلك يا سیدتی 

وهذه هى مهمتك. فى كل ليلة عندما تنتهين من مهامك معىء» أريدك أن تذهبى 
إلى زوجة ابنى الثانى» وتفعلى معها مثلما تفعلين معى كل ليلة". 
تقابل عينى ينج: 

"لا تنسى أبدًا ما اعتدت أن أفعله - الحمام المنعش, رائحة العطور السيعة, 
الدهان بالزيت» وتعطير الشعر وتمشبطه . 
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'أعلم ذلك يا سيدتى', كان صوت ينج ودما ومرحاء ثم توقفت عن التمشيط: 


"لكن ما العمل إذا رفضت هى أن أفعل معها هذا؟ فهى من نوعية النساء اللاتى 
لا يعملن على إبراز جمالهن . 


"انها لن ترفضء هى فى حاحة لمن يساعدهاء وهى تعلم ذلك الآن' 


'فلیکن یا سیدتی 
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(1۳) 


رسول مخصوصء وقام السيد وى بقضها وقرأ ما بها. إنه الآن من النادر أن يحضر 
إلى جناح مدام وىء إلا إذا يرز أمر ما يختص بالأبناء. لذا أمسك بتلك الرسالة وهو 
يبتسم ابتسامة واسعةء "ابننا الثانى سوف يحضر إلى منزله قريبا". 

أمسكت هى بالرسالة وقرأتهاء ثم أخذت تقلبها بين يديها مرارا وتكراراء فهذه 
هى المرة الأولى التى فيها تشاهد رسالة كهريائية. كانت هى قد علمت من أندريه أن 
الورق نفسه لا يندفع داخل الأسلاك كما كانت تتخيلء ولا حتى يتم النطق بالكلمات 
المكتوية» لكن تُستخدم رموز معينة تدق على آلة مخصوصة: ويهذه الطريقة 
کا 

فى ذلك الوقت القديم قالت هىء "لقد دقت طبول المتوحشين فى الغابة' 

فاخا بقرله 'كثيز هما يصبتفة الاتسنان هى لسن لا خلاصة ها تعلمه ا الغائة" 

إنها تتذكر هذه الكلمات بينما كانت تقلب الرسالة الكهربائية بين يديها. 

قالت يصوت عال» یجب أ تعد لاقامة حفل بهذه المناسية 
ف ما راغا 


أعلن هو بكل عظمته السباديةء "كل شىء.. کل شیء 
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يبدو واثقًا من أهميته. لقد كان شعوره بالفشل معها هىء لأنه فى داخله كان يعتقد 
کارا ایا کات د فن ها وه كذ لك كان وا وه قلا ,تبسن كاف 
هى تعلم ذلك جيداء لأنها جاهدت طوال سنوات عديدة مما جعل من نجاحاته من 
أهم واجباتها! لكن شيومنج كانت شابة وصغيرة وجاهلةء وهى لم تكن تعلم هذه الأمور, 
يوفر لها الأرز والمأوى. شعرت مدام وو أن قلبها أصبح خفيفاء بارداء يشعر أيضا 
بالاحتقار. كانت دائما ما تشعر بالخجل من هذه المشاعر العدوانية» على الرغم من أنها 
كانت تتقبلها يوميًا كنصيبها من الطبيعة البشرية. 

أخيرت أندريه مرة:؛ "إننى لست امرأة يدون خطاياء هذا يعنىء أنه إذا تقيلت 
مقاييسك المحددة لحدوث الخطأ أو الخطية - الأفكار الخفيةء الرغبات الدفينة - إذن 
يمكن أن أظهر بشكل خارجى قوامه الاستقامة والصوابء لكن من يستطيع أن يسيطر 
على حركات القلى؟ 

كانت تعلم أنه لكى تستمر فى بقائها على مستوى قامته؛ عليها أن تصل إلى تلك 
المستويات الراقية التى يعيش هو طبقا لمقاييسهاء فهو لن يخفض من هامته لتتساوى 
مع قامتها", بذا تجدها الآن وقد تحلت بكل صبرها على زوجها والد أبنائها لتقول لهء 
sS‏ 

انحنى هو إلى الأمام» واضعا يديه على ركبتيه السمينتين» خفض من صوته لأنه 
سوف يبوح بالأسرارء "ريما لا تعلمين أمرا مهما هو أن تسيمى هو المفضل من بين 
أبنائي» لهذا كنت دائمًا فى حالة من الانزعاج بسيب ارتباطه بتلك الزوجة الغضوب. 


كان من الواجب على تسيمو أن يتزوج امرأة طيعة ومعقولة . 
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لم تستطع مدام وو أن تخفى كل مخالبهاء لذا قالت, "أنت لا تفهم تسيمى بشكل 
جيد"» نبرة صوتها كانت حادة نوعاء 'إنه إنسان ذكى, أيضا رولان زكية» بل وبدأت 
را 

بدأ الانزعاج على وجه السيد وو» كما يحدث دائما عندما يتم ذكر موضوع 
الذكاة اعام ا سمو غ اتات خماحهةا اعتقتن أنه بعلن عبوان: 
لذا هل سوق تعدين موضوع الاستقبال هذا أم أقوم أنا بهذا الجهد؟" 

أسوف أصدر أوامرى فيما يختص بالأمور المنزلية» أما أنت فعليك أن تدعو 
ضيوفك واختيار نوعية الخمور التى سوف تقد" ) 

انحنياء ثم افترقا. كانت تعلم فى قرارة نفسها أن ما حدث بينهما هى مسائل 
تختص بالجسد» وهى أمور كانت تشمئز منهاء لكن كانت ضرورية لكى يوفيا الواجبات 
الملزمين يها كما أخبرت رولان. لقد استطاعا أن يمدا أوصال العائلة حتى بيزغ الجيل 
الجديدء وآن ينجزا ما حكمت به الضرورة لكى يستمر بقاء الجنس البشری» ثم تحرر 
الواحد من الآخر ما إن انتهت مهامهما. هى تعلم ذلك الآن بعدما كشف لها أندريه 
اسار فلك القكموة الشواة فى أعهاق: القن "انف ا سن استطاغت او ل 
الشىء نقسه مع السيد وو» ولم تتهشم أى علاقات داخل هذا المنزل الكبير واستمر فى 
حاله السابق: ومركز كل فرد كما هو لا يتغير. شعرت المدام وى أنها قد تصرفت يكل 
حكمة عندما قبلت أن تحضر ياسمين إلى متزلهاء فهذا السقف يستطيع أن يسع الكثيرينء 
والخطاً الأكبر الخاص بولادة طفل مجهول الهوية ليست من طابع هذه العائلة, 
وسوف يأخذ أطفال ياسمين مكانهم اللائق فى قائمة النظام الإنسانى. 

شعرت بالراحة والسلام يغمرانها وهى تباشر الأعمال المنزلية» وليس لديها اليوم 
وقمًا تخصضضه لنفسها. أرسلت للطباخ ورئيس الخدم والساقى لكى يحضروا إليها: 
ك ك و ال اد لا الا غ ك مكحن شق لابين ار لذن 
ومن هم فى حاجة لملايس جديدة: يجب أن توفر لهم؛ وعلى اينها الرايع (ينمو)؛ أن 


يعود من الريف فورا. / 
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أخبرت المشرف على الأراضى الزراعية؛ "حان الوقت لأن يعود ابنى الرابع إلى 
منزله» فالمسائل كلها واضحة الآن فى منزلنا . 

ضحك هذا وهو يقولء "يا مدامء هذا الابن سوف يكون هو من يدير الأراضى 
الزراعية يعدك. فسيدنا الشاب الأول يبلى بلاء حسنًا فى إدارة المحلات: لكن سيدنا 
الابن الرايع هو الذى يصلح تماما للإشراف على الأراضى الزراعية". 

لم تر مدام وى ابنها الرابع هذا منذ عدة شهورء والآن شعرت ببعض التعجب فيما 
يختص بهذا الابن» فأثناء سنوات تحول الولد ليصبح شايًا ثم رجلا بالنسبة للذكور, 
لا تختلف كثيراء وهم عموما ليس مطلويًا لهم سوى توفير الطعام الكافى لهم, 
وأن يتلقوا المعارف اللازمةء كذلك أن يعيشوا بقدر الإمكان فى الهواء الطلقء ويتم 
استبعادهم من أماكن ممارسة لعب القمار ومن المواخير ومن المنازعات العائلية. 
لهذه الأسباب» هى أرسلت ابنها هذا ليعيش فى الريف وسط الأقارب والفلاحين, 
لكن عليه أن يعود الآن لكى ترى مقدار نموه فى القامة والمعرفة. 

آخبرت ينج» "ريما تكون الغرفتان اللتان تقعان شرق جناح ليانجموء المليئتان 
بالصناديق الفارغة والمخلفات ولا يستخدمهما أحدء مناسيتين أن يحتلهما ابنى الرابع (ينمو)» 
وسوف يكونان له إلى أن يتزوج . 

كان من الأفضل بالطبع أن يكون مقام (ينمو) بجوار جناح والدهء لكنها لن 
تسمح له بذلك؛ أيضًا هى لا ترحب أن تكون قريبة من هذا الولد كشير الحركة والذى 
يدرج سريعا فى مرحلة النمى لكن عندما يسكن بجوار ليانجمو ومنج فإن هؤلاء سوف 
يكونون عطوفين عليه» وسوف يجد تسليته الكبرى مع أبناء آخيه الصغار. لذلك تم 
إعداد كل شىء وآخر هذه المهام هو أن تقوم مدام وو بالاطمئنان على رولان: فاليوم 
هى موعد عودة تسيمو الذى سوف يحضر بعد الظهرء لكن لا أحد يعرف وقت وصوله 
بالضبط, لأنه سوف يأتى بقارب. شىء محزن أنه لا يمكن إرسال سيارة الأسرة 
الكدمرة لكى كاتو:يية لكن لانم الطرق هة والقلاخون ها ان برا السار ة حي 
يصرخوا للسماء لأن هذه السيارة بعجلاتها الكبيرة تعتدى على حواف مزارعهم, 
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لذا ومن أجل ذلكء تم الاحتفاظ بتلك السيارة داخل الغرفة الكبرى التى تجاور البوابة 
الرئيسية للمنزل» وهى تبدو للناظرين شينًا يدعو للدهشة. لقد ظن السيد وو أنه سوف 
يتهم بالتخلف إذا لم يشتر سيارة؛ وكان تسيمو كثيرا ما يقول لأصدقائه بلا اهتمام 
فا ول الف ف 

وقفت رولان أمام مدام وو وديعة بل وخجولة أيضًا. لقد ارتدت فستانًا لونه أحمر 
غامق» وهذا اللون يتناسب تماما مع بشرتها الشاحبة وفمها الأحمرء وقد أعجبت مدام 
وو بتفصيلة هذا الفستان, ولم تذكر شيئًا عن قصر الأكمام لأن ذراعى رولان جميلتان 
كذلك يديهاء ثم طلبت من ينج أن تفتح صندوق مجوهراتها ومنه اختارت خاتما ذهبيًا 
ثقيلا مطعما بالجواهرء ووضعته بنقسها فى الإصبع الأوسط من يد رولان اليمنى, 
رفعت هذه المرأة يدها معجبة بهذا الخاتمء 'أنا فى العادة آكره الخواتم» لكن هذا 
بالذات جميل فى يدى . 

'إنه يناسيك تماماء وكل ما يناسب المرأة فإنه يجعلها أكثر جمالا" 

كانت رولان قد غسلت شعرها لكن لم تدهنه؛ كان منسايًا على كتفيها كأنما هو 
الحرير المسترسلء كانت ينج قد قصت أطرافه وجعلته متساويا وناعماء وهذه هى 
الموضة الجديدة حيث تترك الفتيات شعورهن هكذا طليقة وغير مريوطة., لكن مدام وو لا 
تعجبها هذه الموضة:, إلا أنه فى هذا اليوم لاحظت مدى جمال وجه رولان وسط شعرهاء 
لذا لم تعارضء فكل ما يجعل المرأة أكثر جمالا هو مقبول ولا غبار عليه. 

أمرت رولانء: "افتحى فمك", فتحت الفتاة فمهاء فنظرت تلك داخلهء كان لونه أحمر 
ونظيف كأنما هى فم طفل صغيرء الأسنان بيضاء سليمةء. يصدر من فمها نفس 
طازج ونقى. 

رقعت مدام وى الفستان قليلاء واطلعت على الملايس الداخلية. كل هذه الملابس 
لونها أبيض ناصع كأنما هى الثلج ونظيفة وكلها معطرة ومطرزة بأشكال 
جمالية رائعة. ْ 
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ثم رقعت يد الفتاة وتشممت أناملهاء كانت يداها معطرةء كذلك شعر »> ومن حسدها 
انبعثت الروائع العطرة التى كثيرا ما استخدمتها هى فى سالف الأيام. 

قالت لها بحنان» 'سوف توفقين تماما فى حياتك يا ابنتى» لم أجد شيئًا خاطئا 
فيك» لكنى بالطيع ليس فى قدرتى أن أفحص عقلك وقلبك - هذان عليك أن تفحصيهما 
بنفسكء فالجسد يأتى فى المقدمة. لكن الذخيرة هى التى تظل وتيقى . 

الآن هم فى انتظار قدوم تسيمو فى أى لحظة:ء وإن ذلك سوف يتحقق فى مدى 
كان هو يقترب إليهم عن طريق الهواء وليس الماءء لذلك بدلا من أن يصل إلى المنزل 
الجنوبية» فعندما علم الضابط الأكبر فى العاصمة أن تسيمى سوف يعود إلى منزله فى 
إجازة» ونظرا لأهمية عائلة وو فى تلك المنطقة» لذا خصص له طيارة لكى تنقله. 
لكن تسيمو ضحك منه قائلاء "إنها مدينتى: أستطيع أن أجد طريقى إلى منزلى يسهولة , 
ااا سد لار ا ال الها ع عقن مهار و ئد مقا الى مرل 
الجميع يحملقون فيه ويحيونه سائلين كيف آتيت» ثم يبهتون عندما يخبرهم قائلاء 
'أتيت عن طرق الهواء الطلق . 

سارع الأولاد وبعض المتسكهين بالعدى ناحية منزل عائلة وى ليعلنوا لأهل المنزل 
وصول السيد الثانى» لكن تسيمو كان يسير بخطوات واسعة حيث كان تقريبا وراءقم: 
حتى كان تسيمى بذاته فى أعقابها. طبقًا للعادات المرعيةء كان واجبًا أن يذهب إلى 
والده أولاء لكن تأكد أن ليانجمو قد كتب إليه مخيرا إياه عمن يشغل الآن جناح والدهء 
ولم يكن هو مستعدا أن يشاهد امرأة غريبة قبل ما يرى أمه؛ لذا هو ذهب أولا إلى جناح 
والدته. وشعر بالاندهاش عندما شاهد معها رولان زوجته. 
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كانت لحظة محرجة: أنه طبقًا للعادات المرعية كان عليه أن يحيى زوجته قبل 
الوادت اغ و ن فق ا جو حاف ا وججه القت 
والمكان اللازمين. 

کک ا ر ا 

مدت يديها وأمسكت بذراعيه كما تفعل الأمهات عادةء أنت أصبحت أرفع عودا 
لكن تبدو بصحة جيدة وأصبحت أقوى يدا" قالت ذلك وهى تتملى من وجهه الأحمر. 

“آنا بأفضل حال يا والدتى» لكنى مشغول باستمرارء وأنت يا أمى تبدين بصحة 
جيدة - أفضل مما كنت عليه عندما رحلت عنكم', هذا وأكثر منه مر بينهماء بينما ظلت 
رولان فى الانتظارء واندهش تسيمىو للغاية من هذا الصبر العجيبء فليس من عادتها 
أن تصبر هكذاء ولعظيم دهشته, خطت مدام وو بضع خطوات إلى الخلف ثم أمسكت 
بيد رولان وجذيتها إلى الأمام: 

"إنها بالفعل فتاة طيبةء وهى الآن فى منتهى الطاعة وفعلت كل ما فى جهدها 
وكانت موفقة تمامًا". ليس هناك شىء يمكن أن يبهج قلب تسيمو أكثر من هذا المدح 
الذى يكال لزوجتهء ومماثلا إلى كل الأبناء الذين ينتمون إلى الأمهات القويات» كان فى 
حاجة لأن يسمع مثل هذا المديح. إنها لم تشكر رولان من قبلء وكانت واحدة من أسباب 
غضبه من رولان هى أن والدته لم تمدحها أبداء وهذا ما كانت تفعله الآن. تفرست المدام 
فى وجهه الوسيم وايتسامته المشرقة ولمعة عينيه. تحدث مع رولان بضع كلمات عامة, 
وهى كلمات بسيطة مثل تلك الكلمات التى تقال فى حضور الأكير سذًا: 

EET 

"أشكركء أنا فعلا كذلكء. وأنت؟” 

كانت الكلمات المنطوقة بالسنتهم قليلة. لكن عيونهما نطقت بالكثيرء عندما رفعت 
رولان إليه عينيهاء اكتشف أنها أصبحت أكثر جمالا بمقدار عما عهده فيها من قبلء 
كان فستانها الأحمر المقفول حتى الرقبة يضفى عمقنًا لشحويها الذهبى. 
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أبعد عينيه عنها والتفت إلى والدته» وهو يتلجلج. “أمى» أشكرك لأنك بذلت جهدا 
عظيمًا فى تعليمها - فى أن تقضى وقتا فى.... فى...". 

غت مداد لذا احايت: 'انثى» أخمرا استطيع أن اقول لقن كان احتيازك 
موفقا". شاهدت بعد ذلك الدموع تترقرق فى عينى رولان: ونوعا من الرقة واللطف 
شايت حركاتها. كم هم عاجزون هؤلاء الشياب على الرغم من شجاعتهم» وكم هم 
فى حاجة إلى رضى الكبار وتشجيعهم 

تذكرت ما نطق به أندريه يوماء "كونى عطوفة على الصغارء فهم لم يطلبوا أن 
يوجدوا على ظهر هذه الدنيا". تذكرت ذلك جيداء لأنه فى ذلك اليوم البعيد» كانت 
غاا فن تف 9 حك ل ال ج اا رقت عل ارت قال وا اا 
لم أطلب أن أوجد فى هذه الدنيا", فشملها فى ذلك الوقت بعينيه الثاقبتين قائلاء "آد. 
لأنك عانيت فى حياتك؛ لا يعنى هذا أن تجعلى الآخرين يعانون هم أيضاء فليس هناك 
سوى الصغير واللئيم هى الذى يهدف إلى الثار ويسبب الألم للآخرينء لكن أنت أفضل 
فن دل كرا اتا اة الفا 

تقك داك فى ضمت وانلعت غضحها: اسو هن فى الحديت أن مادا تفه 
كلمة المعاتاةء مادام أننا لم نستطع أن نتعلم منها نحن الأقوياء أن نمنع حدوث ذلك مع 
الآخرين؟ لقد عرفنا أعماقهاء وابتلعنا مرارتهاء وهذا كله يحدث لكى نتعلم كيف نطرد 
ذلك من كل العالم؛ وإلا تحول العالم كله إلى جهنم نفسها". 

الآن وهى تتذكر كلماته. شعرت يرغبة قوية لأن يشعر ويباشر هذان الاثنان 
السعادة فى منزلها. أخذت يد رولان وأمسكت يد تسيمى وضمتهما سويًا؟ 

واجبك حيالى قد تم يا ابنى» خذ زوجتك إلى جناحك» واقضى معها نصف ساعة 
بمفردكماء وسوف يتاح لك بعد ذلك الوقت الكافى لأن تخرج لكى تحيى والدك' 

شاهدتهما وهما يبتعدانء اليد فى اليد. ثم جلست وهى تبتسم وأخذت 
تدخن غليونها الفضى لفترة. 
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لمدة عشرة أيام» أصبح المنزل مركرًا لعديد من الاحتفالات» وكل قريب بعيد أو قريب 
حضر راغبًا أن يرى تسيمى ويتحدث معه ويساله عن آرائه فيما يختص بتلك الحرب 
الدائرة: كلك عن انتقال:الحكومة كلها إلى اللخاطق الداخلتة وها رانة فما سوف تل 
إليه أسعار الأرز نتيجة لكل هذه الأحداث: وهل الأجانب سوف يحاربون مع رجال 
شرق المحيط الأقزام أم سوف يحاريون ضدهم. لم يفكر أحد فى الهزيمة من الأعداء 
كان السؤال الوحيد هو هل سوف تكون هناك مقاومة علنية واضحة وجلية ياستخدام 
السلاح» أم أنها سوف تكون مقاومة سرية مع الوقت» ولأن تسيمو هو شابء لذا يشجع 
المقاومة العلنيةء ولأن السيد وى لا يعلم شيئًاء تايع ابنه فى آرائه. 

لكن مدام وو وهى جالسة وسط أفراد عائلتهاء تسلى نفسها بتدخين غليونها الصغيرء 
لا تنطق بشىء سوى أن تشير بأن يؤخذ هذا الطفل لتفريغ مثانته؛ أو أن يوضع هذا 
الطفل فى سريره لكى ينام» أو تطلب من خادمة أن تكون صامتة وهي تصب الشاى 
فى الأكواب» أى مثل هذه الأمور. كانت تعلم يقينًا وتؤمن أن المقاومة يجب أن تكون 
سرية» بهذا يمكن هزيمة الأعداء. كما حدث من قبل وهزموا الآخرين. فى قرارة نقفسها 
هى لا تؤيد قيام جيوش أخرى بالقدوم لكى يساعدوا شعيهاء فمن فى العالم أتى 
متطوعا أن يسعد شعبًا آخر ليس من نوعية دمائه دون المطالبة بالمقابل؟ إنه ليس من 
الال قن تيء ان خط ف ا دون أن تال قان 

لكنها ظلت مع ذلك صامتة. هى ليست سوى امرأة. على الرغم من أنها أكثر احتراما 
من أى شخص آخر داخل سقف هذا المنزل. منذ أمد يعيدء ومع الحرية التى لم تشعر 
بتواجدها إلا مع أندريه؛ تناقشا سويًا فى موضوع الطبيعة البشرية: 

"أنت تومن بالهك وأنا أؤمن بالعدالة, أنت تناضل من أجل واحد وأنا أناضل ضد 
ار 

'إنهما الموضوع نفسه 

اليوم وهى تجلس وسط أفراد عائلتهاء شعرت بوحدة قاتلةء هنا لم يحضر أندريهء 


ولن يحضر فيما بعد. 
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يمكن أن نزيحهم بعيدا فيما بعد؟' 

"ليس عليذا ل من يوم ليوم” 

بعد مئات الأعوام» يمكن لنا أن نطرده" 

م سات ار ی غ ا ر ا کو كل ان قال ی د 
ألوان وتقاليد ونوع من المشاعر الوطنية والمشاغر العدائة؟ 

الآ لسن ذا رن مر اکل التو وفى كل المستقوداكه يمكن' أن تافمفط أزواها 
تشع وتبرز وسط الناس جميعا". 

"اذا سالك لماذا تنتة تنتشر الحروب بين الناس والأمم؟" 

االلعرون و م فن ف اقل ع م الي ق كل ام لاح ولت 
الذين ينضمون إلى الحرب» وكيف أن بعضهم يحاربون بلا رغبة حقيقية» ويقلب مكلوم! 
ليس هناك سوى المتخلفين هم الذين يعشقون شن الحروب . 

أخذت تتمعن فى كل هذاء بينما كان تسيمى يتحدث يطلاقة عن فرق الجنود 
والدبابات والطائرات لتى تلقى اا ا التى ليس لها أى ° أخيرا 
ثم قامت من مكانها وأسرعت ينج لتكون بجوارهاء ثم وهى تنحنى وتبتسم رجعت 
الى جاع 

فى اليوم الحادى عشرء رحل تسيمو. لقد عادت إليه الطائرة وتجمع عدد كبير من 
أفراد العائلة والمدينة لكى يشاهدوه وهو يرحلء لكن مدام وو لم تكن ضمنهم» فكل ما 
ذكره خلال أيام إجازته أرهقها وأتعبهاء شعرت أنه من الغياء أن يقضى شاب كل هذا 
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الوقت فى حياته منغمسا فى موضوعات مثل الحرب والموت: فليس هناك قيم فى هذا 
الموضوع تفيد العائلة أو نفسه. إن الحياة هى القوة المنتتصرةء. ومواجهة العدو والموت 
تكون بالحياة ومزيد من الحياةء لكنها عندما ذكرت ذلك» شعر تسيمو ببعض الضيق 
انلا آم انك ل "تفيمين شينا". 

مع صيحة الشياب هذه: ايتسمت وتراجعت إلى حالة الصمت التى تفضلهاء ثم 
ودعته بكل التحيات المعتادة بكل لطف وكياسة وتقبلت منه شكره وامتنانه» ثم رحل. هى 
لم تكن آسفة لرحيله؛ لقد أثار حديثه كل من فى المنزل» وخاصة أنه جعل أخاه الأصغر 
فر لزعب فادها جر( ل ي وم كا وواد ون ااا واه 
زادت عدة بوصات عما كان قبل رحيله إلى الريف. لم تتحدث معه والدته أكثر من 
التحيات المعتادة. منتظرة أن تنتهى مسألة أخبار الحرب لكى تجلس معه فى هدوء معه 
وتكتشف أبعاده» لكنها لاحظت أنه منكمش على نفسه والخوف يسيطر عليه. 


إليها وركعت يجانيها ووضعت رأسها على ركيتيها. شعرت هذه ببلل دافیء يتسلل خلال 
قماش فستاتها من الساتان. 

سألت بلطفء "ما هذه الدموع؟ إنها دافئة" 

فمسثت رولان: 'لقد كنا سعذداء”" 
بعد فترة» نهضت رولان ومسحت عينيهاء ايتسمت ثم غادرت. 


إذا تم التعرف على كل خطوات الحياة قيل وقوعها بلحظات» فهل كان من الممكن 
لحظة تالية فى حزن مقيم. من كان يعلم ما سوف يحدث بين طيات السحب؟ فى أقل 
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شمس هذا النهارء هرول المشرف على الأرض الزراعية بالقدوم إلى منزل عائلة وو وهو 
يولول ويبكى يتبعه عدد كبير من المؤجرين والفلاحين» يبكون ويمزقون ملايسهم والنساء 
التى كانت قد ذهبت إلى المكتبة بعدما غادرتها رولان» فسمعت النحيب والعويل ومن 
يذكر اسمهاء فى الحال عرفت أن هناك كارثة قد حلت. 

نهضت وخرجت من غرفتها وقابلتهم أمام باب جناحها. كان يتقدمهم السيد وىء 
اليتامى والمرأة العجوز وكل الخدم والجيران كانوا يتزاحمون حول اليواية. 

بدأ السيد قق» 'إنه ابننا..."., لم يستطع أن يستمر. 

أكمل المشرف الزراعىء 'رأينا ثيراتا تهبط من السماء فى أبعد حقلء لذا تسايقنا 
وأشياء مهشمة من أشياء لا ندرى عنها شيئاء وهذا كل شىء. لم نعثر على أى بقايا 


. عه 
+ 


و 

وقعت هذه الكلمات على قلبها كأتما هى خنجرء لكن كانت تعرف ذلك مسبقا. 

تمتم السيد وو» ألم يتبق أى شىء نقوم بدفنه'. نظر نحوها وهو فى حيرة شديدة 
کا اا انی گان خا ا سا زاحو ف ان هو ا کی2 

شعرت بحزن قاتل» لكن كل فكرها اتجه ناحية رولان» "يجب أن نفكر أولا فى زوجته . 

الكل وافقء 'نعم؛ نعم'". لكن ما العمل إذا كانت هى حامل الآن؟ من الرحمة 
أنهما قضيا وقتًا سعيدًا سويا ! 'وإذا كانت هى حامل؛ فهذا سوف يعزيك يا مدام: 
وأنت يا سيدى . 

مع هذا الأمل المتجددء جفت دموع مدام وى؛ وكان أمر السيد ووء "اذهبى إليها 
وعزيهاء سوف نتركها لك . 
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لذلك ذهبت مدام وى بمفردهاء حيث كان يعيش تسيمى مؤخرا مع زوجته» ويبطء 
تشتت هذا الجمع. عاد السيد وو مصطحبا معه ياسمين وأغلق يابه. أما المشرف 
الزراعى؛ فإنه طلب من الجميع أن يعودوا إلى أراضيهم الزراعيةء أما عنه هى فإنه قال 
إنه سوف ينتظر حتى يسمع توجيهات مدام وو» لذا جلس فى غرفة البوابة إلى أن يحين 
الوقت لتستدعيه. 

عاد الأطفال اليتامى إلى المعبدء هناك أشعل الكاهن العجوز البخور وأخذ يتمتم 
بالصلوات من أجل الابن المتوفى؛ "فى هذه الأيام» ليس هناك وقت للصلاة على الموتى: 
إنهم يعيشون ثم فى لحظة يموتون؛ هذا كل ما نعرفه. ابحث عن روحه فى الأعماق 
السمائيةء اعثر عليهم وسط الجموع وأرشده إلى المكان الذى يعثر فيه على معارفهء 
وعندما يولد من جديد فاسمح له أن يولد فى هذه العائلة نقسها حيث ينتمى . 


هذه كانت هى صلاة الكاهن العجوز. 


فى ذلك الجناح الذى كثيرا ما أحست فيه رولان بالسعادة» جلست الآن منكمشة 
على:تفسنها يخوان مذام وی رآشها مخنغوظ على يد المدام: كلتاهما كانتا ضامتتين: 
وما الذى يمكن أن يقال؟ كلتاهما التحمتا فى نسيج قوامه الحب والحزن. اشتاقت مدام 
وى أن تخبر الفتاة عما يعتمل داخل نفسهاء وكيف أنها نظرت أندريه وهو ميت؛ 
فالسيدة الكبيرة استطاعت أن تدفن أندريه» لكن للأسف لم يتبق شىء من تسيمو ليدفنء 
فهذة الرناع القانسبة ساقت أمامها رماذه وتكرته على :وجة الأزض: لقند حولت هذه 
الرياح مهمة دفنه» وما الذى تبقى إذن من تسيمو؟ لم يتبق للأم سوى ذكريات عن أيام 
طفولته. ثم وهو ولد ثم شاب إلى أن أصبح رجلا. كانت تحتفظ بذكرى صوته وهو 
يتناقش» يعلن» وجهه صبوح. رائق» وسيم. الآن ليس لديها منه سوى معرفتها أنه قد 
مات. ما كان بينها ويين ابنها كلها أمور تختص بالجسد» وهذا لا يمثل سوى الذكريات 
التى التحمت يجسدها. 
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لکن ماذا تبقى منه لرولان؟ هل كان فى استطاعتهما خلال عشرة أيام أن يتجاوزا 
شئون الجسد؟ هل تمتلك الزوجة ما هو أفضل مما لدى الأم؟ 

كان الوقت مدكرا لأن تتساءل:ظلت هذاه وو فى مكاتهنا سامتة يلآ خراك: 
والحرارة المشيعثة منها تتدفق إلى الفتاة التى حدت يجوارها. 

رولان هى التى تحركت أولاء وقفت» مسحت دموعها وتوقفت عن البكاء. 'سوف 
أشكرك إلى الأيد يا أمناء لأننا خلال العشرة أيام تلك؛ لم نتعارك ولو مرة واحدة" 

تساءلت مدام وو» "هل أنت قادرة الآن أن تعيشى بمفردك". إنها معجبة تماما 
بهذة القثاة:وكنعرت أن حنها لهذه الفتاة مدان عقا . 

'أستطيع ذلكء. وعندما أنفرد بنفسى قليلا يا أمى» سوف أحضر إليك وأطلب ما 
الذى أود أن يكون يشأنى . 

"أبوابى دائمًا مفتوحة لك". نهضت وهى تتقبل مساعدة رولان فى ذلك؛ كانت قبضتها 
حارة لكنها قوية» أضافت مدام وىء "ليلا ونهارأء بابى مقتوح لك دوما". 

'لن أنسى ذلك" 

ابتعدت مدام وو» سمعت باب جناح تسيمو وهو يغلق وراءها. توقفت وتقريبا 
التفتت خلفًا. من المؤكد أنها لم تقفل بابها لكى تلحق ضررا بنفسهاء فليس هذا أسلوب 
رولان. سوف تجلس بمفردهاء ترقد بمفردها لا يزورها النوم. وسوف تعود إلى الحياة 
مرة أخرى بطريقة أو بأخرى. أخبرت نفسهاء أنه لو كان تسيمى حياء إذن لاستمر 
عراكهما سوياء فما جرى خلال العشرة أيام لم يكن مقدرا له أن يستمر. إنهما كانا 
يشعران باتهما متساویان» كانا مغرمين ببيعضهما بشكل بالغ؛ وكل منهما يود أن 
يهيمن على الآخرء وكلاهما لن يسمح للآخر أن يتحررء لكن الآن هما يعيشان إلى الأبد 
فى سلام. 

تمتمت» "فى سلام!". إنها أجمل كلمة ترد على لسان البشر. 
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على الرغم من أنهم لم يعثروا على جسد لكى يحتفلوا بدفنه» لكن مع ذلك» مرت 
أيام الحزن مع مراسمه كالمعتاد فى منزل آل وو. أحضروا تابوتا وجهزوه» فيه وضعوا 
حاجيات تسيمى التى أحبها بالأكثرء ثم تم غلقه وختمه. يوم الدفن» تم تحديده بمعرفة 
المعددين فى المدينة. وصاحبه كل ما يلزم لإعلان الحزن. فى ذلك اليوم» حدث هذاء 
ودفن تابوته فى مقيرة العائلة فى أرض الأجدادء أما لوحته فقد وضعت فى قاعة الأجداد 
وسط هؤلاء الذين دفنوا من قبله خلال مئات الأعوام. 

أثناء حدوث ذلك» سمحت لكل مظاهر الحزن أن تتبدى دون أن تفتش عن شىء. 
فى حزنها هذاء تقبلت مساعدات صديقتها مدام كانج. كان هناك القليل الذى يروح 
ويجىء بين المنزلين» وكانت مدام وو على وعى تام بذلك على مدى الشهور المنصرمة, 
لكتها لم تحاول أبدا أن تصلح من هذاء فقد كان اهتمامها الداخلى وذكراها المتصلة 
تنصب فقط على أندريه» وهذا أضعف إلى حد ما من صلاتها بصديقتهاء بالإضافة الى 
أنها ما زالت تتذكر يوم ولادة مدام كانج وترتعش. 

لكن فقد أحد الآيناء. هو أمر محزن ومؤلمء لذا التحمت كل من الصديقتين مرة 
أخرىء لكن ليس بالحرارة السابقة نفسها. أيضا حضر السيد كانج الجنازة» ولى لم 
تحدث هذه الوفاة, لما كان فى استطاعة مدام كانج أن تدخل هذا المنزل وهى مستريحة 
النفسء لكنها أزاحت أى أمر آخر جانبًا وحضرت إلى جناح مدام وى بحرارتها نفسها 
وی تک هدوت هال وا ادا توا سوا انا فحن أن ولد اهن كناك هو 
الذى هبات". 

كانت مدام وى تعلم أن هذا حق» ورحبت بصديقتها وجلسا سويا بأسلويهما القديم 
نفسه لفترة» وكانت مدام كانج مصرة أن ترتدى ملايس الحداد أثناء مراسم الدفن. 

مع ذلك» كانت مدام وو تدرك أن هذه الصداقة قد هتكت أواصرهاء فهى قد تداخلت 
بقوة فى شغاف الحياة الشخصية لصديقتهاء وما كان لمدام كانج أن تغفر لها ذلك: 
على الرغم من احتفاظها بالجميلء وهذا الامتنان كانت تتحدث عنه بكل حرية؛ "ل لم 
تحضرى هذه الليلة يا أختى» إذن لكنت قد قضيت. حياتى هى من فضل يديك" . 
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لكن كانت هناك نظرة خجولة تتبدى فى عينيهاء فهى على الرغغم من أنها ممتنة 
لأنها ما زالت على قيد الحياة» لكن مع ذلك لم تكن راضية أن تكون صديقتها هناك فى 
أشد أخوال سعفهاءءوفتاك أيضما قليل:فن الغيرة فى مكان هنا هن قلب هدام كائج 
تجاه مدام وو» وهذه كانت تعلم ذلك. إنها لا تلوم صديقتها أبداء لكن داخلياء هى 
استيعدت نفسها عنهاء وعلى الرغم من أن مدام كانج حزنت فعلا على فقدان تسيمو, 
لكنها على أية حال لم تحزن كثيرًا على أن عائلة وو قد نقص ولد من أبنائهاء ففى مثل 
مناسبات الأحزان تلك؛ هى من الممكن أن تتفوق على صديقتها . ريما فى وقت سابقء 
تشعر مدام وو بالغفضبء لكن ليس هو الحال بها الآن. إنها تتفهم ضعفات صديقتهاء 
اذا الشركة ليا لوما: 

سالك أندرية يؤما+ "هل غلينا أن تتحمل غباء الصتغار من الشن واؤمهه؟" 

العو ا ها تفل علي فم تن ل تح انا س اكد ما 
أفضل وأكثر حكمة عن أى إنسان آخرء بحيث لا يمكن أن يدمر هذا الإنسان دون أن 
نققن ا راک 

'كيف إذن يمكن أن نتحمل فعالهم؟". تذكرت وقلبها يدق بعنف تلك الطفلة التى 
أنجيتها واحدة من الخادمات ثم تعرضت للموت بناء على موافقتهاء هذه الطفلة ولدت 
مشوهة ومعتوهة» وقد قامت ينج بإبلاغها بهذه المعلوماتء ثم رفعت الوصيفة إبهامها 
إلى أسفلء فهزت مدام وى رأسها بالموافقة. 

أجاب أندريهء "ليس لأحد المقدرة أو الإذن لأآن يحرم الحياة من أى إنسان أقل منه 
شيئًا". لم تستطع فى حينه أن تخبره عن قصة هذه الطفلة. الآن هى فوق عريتها فى 
موكب جنازة ابنها» ودت لى كانت قد أخبرت أندريه بهذه الحادثة. لقد وقع على ضميرها 
ذتب القضاء على تلك الطفلة فى اللحظة التى فقدت فيها ابنهاء شعرت بدفعة من موجات 
التشاؤم تجتاحها تشير بقوة إلى الشر القديم الذى ارتكبته والذى انتقم لنفسه الآن» ثم 
قامت بطرد هذه الأفكارء فهى لا تعتقد فى مثل هذه الترهات. وما الذى هو وراء الروح, 
ليس هناك سوى الصدف فى الحياة. لن تجد فى الروح سوى كل من السبب والنتيجة؛ 
لكن ما هى تأثيرات وفاة هذه الطفلة عليها؟ لا شىء: هذا ما توصلت إليهء مادام أنها 
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مهما كانت صغيرة فى نظرها . 

فكرت يعد ذلك ينوع من التمرد, " لكثنى أنضا لست مضطرة أن أغرق فى لجة 
محبتها . هذا التمرد جعلها تفكر فى أندريه مرة أخرىء عندما كان يقرأ فقرة من كتايبه 
المقدس,2 قرأ حب قربيك كنفسك . 


كانت كثيرا ما تنتقد كتابه المقدسء ربما بنوع من الغيرة: لأنه كان يقرأ فيه كثيرًا 
ويعتمد عليه فى كل تصرفاته وحكمته. لكنها فوجئت أنه يوافقهاء رفع من رأسه الضخم 
قائلاء 'أنت على حقء الحب كلمة قوية. لا يستطيع الإنسان أن يحب جاره كنفسه؛ كان 
من المفترض أن يقول اعرف جارك كنفسكء وهذا يعنى أن أعلم ما يعانيه من متاعب 
وأن أتفهم موقفه ومركزهء أن أتعامل مع أخطائه كما أتعامل مع أخطائى؛ أن لا أحكم 
عليه فى الموقف نفسه الذى فيه لا أحكم فيه على نفسى. يا مدام: هذا بالضيط ما يعنيه 
لفظة : أحب.". ثم استمر فى القراءة بصوته العميق الناعم» وصوته ما زال حتى 
الآن يرن فى أذنيها. 

كان اليوم المحدد للجنازة صحواء والمياه فى أحواض المياه رقراقةء الجو داف ء 
والطيور تنشد وتغنى. من خلال شياك عريتها الزجاجىء: استطاعت أن تشاهد كل هذاء 
مما زاد من أحزانها. فكرت فى رولان التى استقلت عرية خلفهاء نظرت نحوها من النافذة 
الخلفية لترى ما إذا كانت تنظر لما حولهاء لكن الستائر كانت مسدلة. 

رجع ذهنها إلى اينها الذى قضىء كيف يا ترى تلقى موته فى السماء نقفسها 
وسط السحاب؟ هل علم ما الذى سوف يتقابل معه؟ شعرت بنفسها وقد اقتيست حسد 
تسيموء أحست به وهو يشعر بالحرية والانطلاق وهو داخل الطائرة فوق الأرض 
بمسافات شاسعةء ثم فجأة توقفت ماكينة الطائرة عن العملء إنه كثيرا ما كان يثق 
فى هذه الآلات. 
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قبل أن يغادرهاء قالت له وهى قلقة؛ "هل حقا تشعر بالأمان وهذا الآلات الأجنبية 
ترفعك إلى العلا؟ 


أخذ يضحك من جهلهاء يا أمى» إنه السحر بعينه!". لكن هذا السحر خدعه. لعله 
لحق بضع ثوان لكى يستعرض فيها قصة حياته. شاهدت رعبه أولا ثم غضبه ثم 
النهاية. وعكس هذه السماء اللانهائية» سقط حسده الى الأرض. أحنت رأسها بعد ذلك 
وغطت عينيها بيديها. 

سارت مراسم الجنازة كالمعتاد. كانت هناك دفنات متعددة قد حدثت لأفراد من 
هذه العائلة. وعليها الآن أن تتحملء حتى ولو كان المدفون هو ابنها. فى يوم من أيام 
الصيف الماضىء» تم سحب تابوت الجدة العجوز من المعبد حيث كان فى الانتظار وتم 
إحضاره إلى هناء إلى أرض مدافن العائلةء ووضع نصب من الرخام أمام قبرهاء 
حجمه أقل حجمًا من النصب الذى وضع أمام الجد» لكن يشبهه. كانت هناك مسافة 
على شمال الجد مخصصة للسيد وو عندما يحين أجله» ويجوار هذا كان مخصصاً لها 
هى مكان» ويجانبها هناك مكان لكل من ليانجمو ومنج» بعدهما حفر القبر الذى سوف 
يضم تابوت تسيمو الخالىء ويالفعل تم إنزاله داخل الحفرةء بعدها تم ذيح الديك 
الأبيض ونثرت دماؤه على التابوتء كذلك حرقت الآنية البيضاءء وحرقت طيارة ورقية 
ونشثر رمادها على التابوت أيضًاء بعد ذلك ردم القبرء وفوق قمة خضراء ثبتت بعض 
الأنواق القطادرة: اكيت الكنازة:ورههت الغتائلة ارك غاا جى امو ال 
المستاجرين ليقوموا باللازم. 


أن تعانى من جروحها إلى أن تشفى. رقدت مدام وو على سريرها تفكر فى ابنها وفى 
مكانه الخالى فى المنزل وفى كل الأيناء الذين كان من الممكن أن يخلقوا من صلبه: 
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مؤلاء لق مظهروا للوحون أندا'الآنهوهذا أكترها أحزخيا. انها تكسف غفا سب كل 
الأماكن الخالية فى سلسلة الأجيال المتتابعةء وعندما يموت شاب أو شابةء إذن هناك 
الكثيرون الذين يموتون مع أيهما. لقد لعنت هى فى سرها كل هذه الآلات الأجنبية وكل 
الحروب والطرق التى تسلب الشباب أرواحهم. ثم أخذت تلوم نفسها لأنها لم تدع كل 
أبنائها يستقرون داخل منزلها ليعيشوا آمنين. 

على الصفحة السوداء التى تبدت فى عقلها. رأت شكل أندريه بحجمه الكبير. كانا 
يومًا يبحثان موضوعا كتبه فتجموء أخبرت أندريه بقولهاء "علم ابنى الثالث, لكن لا 
تعلمه أيدًا شيئًا يمكن أن يبعد قلبه عنا". صاح هوء “يا مدام؛ إذا أنت حاولت أن تسجنى 
ابنك» فهو بالتأكيد سوف يكتشف الطريقة التى بها يمكن أن يفلت منك. كلما قبضت 
عليه؛ ابتعد عنك بالاكثر". 

أخبرت ذلك الشكل الذى انطيع بشكل أسود خفى على صفحات عقلهاء "أنت مخطى» 
أنا لم اأسجنه أو أقبض عليه» هو أبعد الأبتاء عنا الآن 

استيقظت مبكرًا صباح اليوم التالى. كان اليوم الجديد صحوا أيضا يشبه اليوم 
الفائت» قامت وهى لا تشعر بالراحة. بالأمس كانت المناطق الريفية جميلة فى نظرها 
على الرغم من أحزانهاء لدرجة أنها اشتاقت الآن أن تخرج مبتعدة عن تلك الجدران 
التى تحدها وتقبض عليها. أخذت تسير داخل غرفتهاء لا تريد أن تخرج أو تبقى مكانها . 
كان المنزل غارقًا فى الصمت والسكون. فالكل نام متأخرا بعد متاعب أحزان الأمس, 
أخيرًا أتت إليها ينج متأخرة. شاحبة وعلى غير عادتها من الثرثرة والحديث؛ عيناها 
حمراوان. فعلت بعد ذلك كل واجباتها تجاه سيدتهاء وصرفتها مدام ووء ثم ذهيت هذه 
إلى مكتبتها وتناولت كتابًاء بينما الهواء الطلق ينساب عبر النوافذ المفتوحة, مما جعلها 
تشعر بهذا الهواء كأنما هو البلسم الذى يمر ويحف على بشرتها الناعمة. 

كان الوقت هو منتصف الفترة الصباحية عندما سمعت وقع أقدام قادمة, 
رفعت عينيها فشاهدت أمامها اينها الرابع (ينمو). 
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حياها بطريقة خشنة جافة تليق بأبناء الريف. لم تحاول أن تصحح له كلماته 
أو أسلويه» فهى تعلم أنه قد تأثر من كثرة مخالطته للفلاحين. 

قالت له بكل حنان» 'اقترب منی یا ابنی 

أمسكت يديه. شعرت بمدى خشونة أنامله وهى تقبض عليها بيديها الرقيقتينء إنه 
الآ ااا اكخفقت ذلك لدمشهها النالفة قالك له مصضيوف ساكي 'أنف تتمو 
بأكثر سرعة . 

إنه لا يشبه أحدا من أبنائهاء فكلماته ليست جاهزة على لسائه: وابتسامته عسيرة, 
لكنها لاحظت أيضا أن عيونه هادئة وأنه لم يكن من النوع الخجولء هو بكل بساطة 
لا يحجد نفسه أنه فى حاحة لأن يبعث السرور فى قلب أحد من الناس. تركت يديه, 
ووقق هكذا أمامها مخلنابة الأزوق متكتعلة خذاء له تعل مث القعاش المبعيك: 

فال ا اا ف ا a‏ 
حخشن: أسناته فائقة البياض» لدرجة أنها أرادت أن تضحك من مظهره. 

سالتء "إلى أى مدى قرآت الكتب؟" 

'إننى الآن فى السنة الخامسة ونقرأ كتاب القراءة الجديدء كذلك قرأت كتاب 
المتغيرات. 

كنا فا افا الم لكن ان هن الو اک ان اتح درس فل من 
مدرسة القربة هذه؟” 

"إننى أكره الكتب والقراءة" 

تكره الكتب! آهء أنت تريد أن تقلد والدك" 

تحول وجهه إلى اللون الأحمر وخفض وجهه ناظرا إلى قدميه: "لا يا أمى» أنا لست 
كذلك. أنا لن أشبه أحداء إذا لم أعد إلى المزرعة فسوف أهرب". 
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نظر إليها ثم خفض من ناظريه؛ وعلى الرغم من حزنها ضحكت, "هل قلت أنا 
مرة لأحد من أبنائى أن لا يفعل ما يريد"؟ 

اشتكى الولدء "هذه الجدران عالية" 

وافقته, 'فعلاء ھی عالية کد 

أريد أن أرحل الآن" 

أخذ ينظر يشك نحوهاء "أين سوف تنامين؟" 
أين سوف تقيم وأتحدث مع مدرسك» حينئذ سوق يطمئن قلبى عليك'. 
ورفضت أن تصطحبها ينجء قالت لهاء "فى الريفء لا أحد يفكر أن يسىء إلى " 
يعتبر لعبته. هكذا سارا فى الشوارع» الكل كان يعرف من هما وإلى أين هما ذاهبانء 
وكانوا يتراجعون خلفًا فى احترام لأنهما من السادة. 

ما إن عبرا حدود جدران المدينة» شعرت مدام وو بهدوء شامل يحيط بهاء تدريجيا 
غادرها الشعور بالتعاسة والحزن. لقد استبعدت من فكرها كل ما يزعج هذا اليوم 
وأخذت تراقب جسد اينها الرابع القوى وهى يتأرجح فوق ظهر حصانه أمامهاء كان 
الولة مكلسسن فوة فدهو همات مكل هين لكو يا وشافة) ماه بارج ک ها هی 
جزء من هذا الحيوان: يرتفع وينخفض مع كل خطوة يخطوها الحصان. لم يكن خائفا 
أنه كان سعيداء لذا قررت أن تبذل كل جهدها لأن تحقق له أقصى درجات السعادة. 


سعادتهم فى حدود العائلة. 
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لذا قضت هذا اليوم فى القرية الرئيسيةء وتناولت طعام الغذاء فى بيت المشرف 
غ اک آل اغا و تة لكل م اا فادها اتن انى كرا و حي 
حضر شاكيئا. واستقبلتهم جميعا. كان يوما عظيما وشعرت أن معنوياتها قد ارتفعت 
والاتعشنك AG La‏ اعنام وسدريساترولة ويكفون الى اكناء 
اتكارهى تعض ا ا وغروت عن ریا بسب مدعي 
الجيدة وأشكالهم المبهجة. فتشت على الأرض المجاورة للقرية وفحصت الحبوب التى 
وضعت على جانب لزراعة مختلف المحاصيل. انحنت نحو اليئر ووافقت على أن هذه 
البتر ضطلة وأنها فى حاجة لأن يتم تعميقها. أحصت عدد جرار الروث المخصصة 
لتخصيب الأرض لزراعة الكرنب. يعد ذلك, ذهبت إلى مدرسة القرية وتحدثت مع 
المدرس العجوزء الذى شعر بالدهشة من تواجدها وسر بلقائها وضحكت عندما وجدته 
يحاول أن يثنى على إخلاص ابنهاء لكنها آخبرته أنها تعلم أن ابنها لا يحب الكتب. 
ثم زارت الغرفة التى ينام فيها ابنها فى منزل المشرف» وهى غرفة واسعة مبنية بالطوب 
اللبن ويها سرير واسع وأغطية نظيفة. وقبل غروب الشمسء حيتهم جميعا وودعتهم ثم 
دخلت عريتها وانطلق الحمالون بها إلى منزلها. 

الآن هى وحيدة: فعلت ما كانت تود أن تفعله منذ زمن. على قمة تل شاهدت 
شجرة الجنجكو الضخمة التى دفن تحتها أندريه. إذا هى توقفت بلا شرح» فسوف 
تنتشن الأحبان القريية فى كل أنهاء الريق والدينة والمتزل: الكل سوق يعلم أبن ذفبت 
ومتى ذهبت ٠‏ فليس هناك شىء ما يمكن أن يحدث داخل منزل عائلة وو دون أن يمر 
هكذا غير معلوم. لذا قالت بكل جسارة مخاطبة الحمالينء "اذهبوا بى إلى قبر القس 
الأجنيى الذى كان يعلم ابنى» سوف أقدم احتراماتى أمامهء مادام أن لا أحد يقوم 
يزيارته» وأنا قريبة منه الآن' . 

حملوها إلى هناك يدون تعجبء فهم أعجبوا بهذا الأدب والذوق» لذا هبطت من 
عريتها على بعد قليل من القبر لكى تكون بمفردهاء تم سارت فى ممر ضيق بين الحقول 
وصعدت التل ودخلت تحت ظلال الشجرة. كانت رياح المساء تهز أوراق هذه الشجرة 
التى تشبه المروحةء وهذه كانت تبرقش الظلال التى ألقت بها أشعة الشمس الغارية. 
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عينيها ودعته لكى يحضر إلى ذهنهاء أتى إليها بالفعل يكل ما فى حركته من خفة 
ولطف بينما رداؤه يتطاير حول قدميه والريح تتلاعب بشعيرات ذقنه.ء وعيناه كلها حياة 
تبرقان وتشعان. 

غمغمت متلاعبةء "هذه الذقنء إنها تخبئ وجهك عنىء» أنا لم أشاهد أبدا ذقنك 
الحقيقيةء كذلك فمك". هو دائما ما كان يخفى جسده. فرداؤه البنى الواسع يخفى تماما 

غمغمت» "هذه الأقدام» كثيرا ما كان أطفالك يضحكون منها!" 

كان هذا حقيقيًاء أحيانًا عندما كانت تزور اللقطاء فى الأمسياتء لأنها حاولت أن 
تزورهم كثيراء أخبروها عن الحجم الضخم لحذائه الذى كانوا يتشاركون جميعا فى 
صنهمة: وكانوا بأيديهم الصغدرة يعبرون عن مقاسات غبر عادية. 

كانت السيدة العجوز تفصل النعل من الآقمشة القديمة والمخلفات ثم تعثر على 
القماش الذى يصنع بقية الحذاء. وعلقت على ذلك يقولهاء "يا لها من أيام وأنا أحاول 
أن أجعل إيرة الخياطة تخترق ذلك القماش السميك". 

لكن الأطفال كانوا يذكرونهاء 'ونحن كنا نساعدك" 

وافقتهه العجوزء انعم ساعدتمونى ما عدا فى عمل الغرز فى القماش» حتى 

هكذا جلست فترة تفكر فيه» ثم بعدها عادت إلى منزلهاء وهى تشعر أن قلبها 
يتدفق شكراء ففی حیاتھا منع لها أن تعرف» وحتى أن تحبء إنسانًا كله صلاح. 
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إنه قد أنجزه؛ فعلى قطعة صغيرة من الألابستر رسم هو صورة أندريه. 

أخذت مدام وو تحملق فيهاء نصف خائفة:؛ 'لماذا أحضرتها لى؟» لم تكن تعلم أن 
خفايا ما يدور فى أعماق قلبها يمكن أن يعرفه الكل, لكنها أيضًا تعلم تلك الحكمة 
الغامضة التى يتحلى بها هذا الجاهل. 

قال هذا يكل براءةء "لقد صنعتها بطيب خاطر من أجل هذا الرجل. مرة عندما 
حدثت بعض الاضطرايات فى منزلنا وفقدت عملىء كان هو يمدنا بالطعام ويهتم بناء 
إلى أن استطعنا أن نهتم بأنفسنا مجددًا. فى ذلك الحين صنعت له هذه الصورةء لكى 
اى هة اء کن ع ف فلت لے ول أا لی اا کا 
نضع هذه الصورة فى المعبد الذى يأوى إليها للقطاء الذين كان يعتبر والدا لهم؟ لذا 
فاا ها ل ف 
على اة كان الريفل قل اع عمنفرا خشف | شنيق :قوت الصبورةوغلية اتتهنى 
أندريه أمامها. لقد استطاع هذا الفنان أن يدقق فى شكل أندريهء, على الرغم من أنه 
وضع فيها بعض الملامح التى لا تنتمى للفقيدء فالعين مرتفعة توعا عند الأطرافء ويداه 

تساءلت» "كم أدقع مقابلا لهذه الصورة؟' 

إنها هديةء وليست للبيع 

'إذن هى هدية مقبولةء للأطفال بالطبع" 

وهذا ما فعلته. فيعدما غادرها الرجلء ظلت الصورة أمامها يومًا كاملاء ثم فى 
مساء اليوم التالى أخذتها وأحضرتها إلى المعبد. كان الأطفال يأكلون وجبتهم الليلية 
مائدتهم موضوعة أمام الآلهة التى تحرس الأبواب. توقفت قليلا أمام الباب معجبة 
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والبخور يتصاعد فوق الهيكل وهو يتلوى صاعدا إلى العلا برائحته الطيبةء ويعيدا عن 
محال الخو وط عقون سقف كان تكلس الذلية المصحتوغة فق الطين الملوق تتطز 
إلى الأطفال القابعين تحت أقدامها. 

أصبحت اللقيطات الآن معتادات على مقرهن هذا. فى البداية كن يخفن من منظر 
هوه اسو ا اا ری ا وت ال الو 
والكاهن فى خدمتهن: البنات الأكبر كن يخدمن الأصغر عمرا. عندما شاهدن مدام وو 
أحدثن ضجيجا مدوياء وقفن يبتسمن مرحبات بيها. هنا كان يحدث أمر عجيب» فهى 
کشر ا :ها كافك تتكمشن على :تفرينينا من أئ المشنة لجسدها حى من انها عتدها كاتوا 
صغاراء بل وهى كانت تمج حتى وضع أيديهم الصغيرة على بشرتهاء لكن بالنسية لهؤلاء 
الأطفال» هى لم تبتعد عنها إطلاقاء هم ليسى أبناء لها أو أبناء لأندريه؛ لكنهم كانوا من 
اختیار روحه» وعندما تکون هی وسطهم» هی فى الواقع تكون بصحيته. هل يمكن أن 

الآنء قامت هى برفع الصورة إلى أعلى لكى يشاهدوها جميعاء "لقد أحضرت 
لكم هدية", ثم تقدمت إلى الأمام وثيتت الصورة أمام الآلهة بجوار إناء البخور الضخم, 
هناك جلس أندريه ينظر إليهم وهم ينظرون إليه. فى البدايةء حل عليهم صمت كاملء 
إنهم كانوا فى شوق أن يتملوا فى تقاطيعه؛ ثم بدأوا فى حديث طويل وآهات وضحكات 
حزلة, م إنه والدناء أة.. إنه هو . 

شكذا وققوأ,2 د يحملقون ويتأاوهون, قالت لهم بكل حنان» 'هتاء سوف يكون معكم 
باستمرار وسطكم, يمكن أن تروا وجهه ليلا ونهارا". 

ثم دعتهم أن يروا ما هو مسطر خلف الصورةء فقد حفر الرسام أربع كلمات على 
الحجر باللون الأسود» وهى "المحترم جداء القلب الأجنبى". 

عندما شاهدوا ذلك: أعادت الصورة إلى وضعها واستمرت هكذا منذ ذلك اليوم 
فى هذا المكان. 
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بعد عودتها من المعبدء أدركت أنها لم تشاهد كلاً من شيومنج وابنتها فى المعبد, 
وذكرت ذلك إلى ينج قائلةء "لقد أعطيت الإذن أن تعيش شيومنج وابتتها فى المعبد, 
لكنى لم أشاهدها هناك". 

'إنها بالفعل تعيش هناك, لكنها كثيراً ما تجلس مع زوجة ابنك الثانى, 
لقد أصبحا أصدقاء كأنهما أختين, كلتاهما تعزى الأخرى» فمنذ حضور هذه العاهرة 
و اد آلا اا هي ارما وس ا ترك ااا ادو تة غل ما ها 

عن هذاء لم تحر مدام وو إجابة» استمرت فى سكونها متعجية بينما أنهمكت ينج 
فى دهانها بالزيت بعدما أخذت حمامها. هناك حقيقة راسخة, وهى أنه فى البيوت 
الكبرى» دانم ما تجتمع القلوب المتشايهة المتحدة المشاعرء كل واحد فيهم يلوذ بالآخرء 
وإذا استطاعت شيومنج أن تسرى عن رولانء إذن لا مانع أن يستمر هذاء أيضا ريما 
يمكن تحفيز رولان أن تخدم أطفال المعيد وتجد راحتها فى هذا العمل. فى الحقيقة, 
يجب أن يحصل هؤلاء الأطفال على نوع من التعليم بشكل أو بأخرء ويالتأكيد هذه هى 
ER O ND O o‏ 
وطهى الطعام» أن يؤهلوا للعيش فى هذه الدنيا كأى رجل وامرأة. ذهبت مدام وو 
إلى سريرها هذه الليلة وفى ذهنا خطة مفادها أن تنشيء مدرسة لهؤلاء الأطفالء 
لكنها ليست من ذلك النوع الذى يصنع أمرا بعجلةء بل تفعله بعد تفكير وترتيب بالغء 
لذا دعت الأيام تمر. 
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فى بداية السنة التالية» وردت إليهم رسالة كهريائية أرسلها الابن الثالث فنجمو. 
لقد استلم السيد وى تلك الرسالةء ثم أرسلها إلى مدام وى بيد واحدة من الخادمات ولم 
بأت بنفسه. كان خطايًا غرييًاء لقد قرأته بكل الطرق المختلفة لكن لم تفهم محتواه جيدا . 
لقد أعلن آنه سوف يعودء وهذا كل ما فى الأمرء وأنه إذا لم تكن الرياح والأمواج مواتية؛ 
فإنه سوف يكون فى منزله فى مدى شهر أى شهرين حسب الظروفء لكن وقت اكتمال 
دراسته لم يحن بعدء إلا أنه لم يشرح لماذا هو سوف يأتى ميكرًا هكذا. 

كلما تمعنت مدام وو فى قراءة هذه الكلمات القليلةء كلما ازداد قلقها. كانت فى 
شوق فى تلك اللحظة أن يتواجد أندريه آمامها لكى تتباحث معه شئون هذا الابن الذى 
تشترك معه فيه. تمتمت» هل يمكنك آن تطلع عليه ثم تخبرنی لم هو سوف يحضر 
فجأة هكذاء هل صنع هناك فى غريته أمرًا خاطئًا....". 

لكن عندما أغمضت عينيهاء تطلعت على وجه أندريه فى الظلام القاتم» وجدته 
حزينا صامتاء ولم ينطق بشىء. 

أيضًا هى لم تشأً أن تتحدث مع السيد وى فيما يختص بابنها هذاء أى تتحدث مع 
رولان او شیو لكن كلما فكزت عميفًا فى هذا المسالة» اؤدادث :ذرجة هيرتها 
وارتباكهاء لدرجة أنها أصبحت تخشى الآن عودة فنجمى لكى لا تساهم هذه العودة فى 
زيادة المشاكل التى تعانى منها العائلة. ثم فكرت, لعل أهم شخص يمكن أن تتحادث 
معه فى هذا الشأن لن يكون سوى مدام كانج والدة لين يى. 

لقد استمرت المسافة بين المنزلين بعيدةء ولو كانت المسافة بين منزلين فى الريف 
إذن لعمرت بالحشائش الطويلة» وحتى عندما وقر فى ذهن مدام وى أن تزور مدام كانج, 
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أحست بنوع من التردد لم تجد له تفسيرا. جلست مع نفسها لكى تكتشف ما هو 
الخطاً فى علاقتيهماء لم تشعر أنها بهذه الدرجة من البعد مع أعز صديقاتهاء تلك التى 
لا تلومها أبدًا عن الصغائر التى تصدر منها؟ لعل السبب ناتج من تلك الاختلافات التى 
تفصل ما بين شخصية كليهما. أدركت هى أن هذه الاختلافات نتجت من كون مدام 
كانج واقعة فى غرام زوجها بشكل يشبه غرامها هى بأتدريه» وآن هذين الحبيبين مختلفان 
اختلاف السماء عن الأرضء لكنه حب له الطبيعة نفسهاء وهذا يعنى أن كلا من المرأتين 
حبهما يتفوق حتى على حب الذات نقسهاء لكن مما أثار اشمئئّزاز مدام وو هو أن 
صديقتها مغرمة بهذا الرجل السمين المهمل العجوز أكثر من نفسهاء لذا فإن استخدام 
عاطفة الحب السامية بهذه الطريقة الخشنة إنما يخفض ويسىء لعاطفة الإخلاص 
والوجد فى صورته المثالية. لكنها بكل أمانة لا تستطيع سوى أن تستجلى الحقيقة: 
وهى أن حقيقة مشاعر مدام كانج تشبه مشاعرها تماماء وأن الاختلاف لم يكن فى 
الدرجة ولكن فى المستوى. لقد أحيت مدام كانج رجلها العجوز كما يجب أن يكون 
الحب وهى لا تخجل من إظهار ذلك على الملاً. 

فكرت» 'لكن لا يجب على السيد كانج العجوز أن يعيش ويتنفس تحت السماء 
EE‏ 

جلست فى مكتبتهاء بينما هذه الخواطر الغريبة تتدفق عليها فى يوم صباح 
جمدل ورائق. بعد فترة» آخذت تضحك من أفكارها هذه. لم هى غاضبة هكذا من هذا 
الحب؟ إنها عاطفة تهبط على الإنسان كما يفعل ضياء الشمس وقطرات المطرء تهبط 
على المستحق وغير المستحقء على الفقير والغنى» على الجاهل والمتعلم» وهل هذا يمكن 
أن يدعوها لأن تغضب هكذا؟ 

انفجرت صرة الضحك فى قليها. أغمضت عينيها فشاهدت أندريه يشاركها الضحك. 
جلست تراقب وجهه حتى غاب عنها كلية. فتحت عينيها واستقام عودهاء يعدها 
أحضرت إليها ينج معطفها وأصبحت مستعدة للمغادرة» وكانت قد أرسلت ساعيًا يعلن 
قدومهاء ويهذا ذهبت فى زيارة لمنزل السيد كانج. 
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لم يتغير منزل كانج من حيث النظافة أو الترتيب. الأطفال الذين تحلقوا حولها زاد 
عددهم» فكل زوجة ابن أو محظية أضافت ابتًا جديدا منذ أن عبرت مدام وو عتبة هذا 
المنزل فى آخر زيارة لهاء كلهم كانوا يطفرون سعادة ولعبًا. واحدة من الخادمات المرحات 
اصطحبت مدام وى حيث جلست مدام كانج على مقعد خيرزانى مريح تحت شجرة 
فاق مات سد او وا ا ا وا ق ق تفل را تمر إن اتفد 
لنفسه شكلا يتناسب مع جسد مدام كانج الضخم ووسع ما بين جنياته» فهى تجلس 
عليه طوال النهار إلى أن يحل الليلء ولا تغادره إلا إذا أمطرت السماء. 

حولها كان الأطفال يلعيون ويتصايحون والبعض منهم يمص اللين من صدور 
المرضعات. ويينما كانت الخادمات منهمكات فى غسل الخضراوات والأرز فى مياه البركةء 
وزوجات الأبناء حولها يثرثرن» والجارات يتوقفن لكى يدلين بآخر الأخبار» يأتى البائعون 
الجوالون عارضين بضائعهم» ونساء مبجلات يفدن من المنازل الكبرى فى المدينة لكى 
ينهمكن طوال اليوم فى لعب "الماه - جونج". هناك جلست مدام كانج عندما دخلت 
إليها مدام وو. أخذت المضيفة تصيح معلنة تحياتهاوجليل اعتذارها لعدم قدرتها على 
النهوض من المقعد. صاحت قائلة» "كل يوم أضيف أرطالا إلى وزنى» وما إن يأتى المساء 
حتى أقسم أننى أصبحت أثقل على قدمى أكثر من الصياح . 

كل من فى الجناح» أغرقوا فى الضحك» وسمعت أيضا ضحكة تنطلق من 
الداخل, مما يعنى أن السيد كانج أيضًا قد استمع لهذه الملحة, لكنه لم يحضر إليهم: 
فلأنه رجلء ليس عليه سوى أن يجلس عن قرب يستمع ويراقبء بينما هى يتظاهر أنه 
مشغول بالقراءة أو أنه نائم. 

الآن» أدركت مدام وو وهى وسط هذا الجمع الغفير أنها لا تقدر أن تبحث مع 
مدام كانج أى أمر يختص بفنجمو أو لين يىء لكن بكل تؤدة: ويأسلويها المحترم» 
جلست على المقعد الذى أعدته إحدى الخادمات بجوار مدام كانج. أدركت هذه على 
الفور أن مدام وو قد حضرت لعرض شأن معينء لذا أشاحت بيديها السمينتين طالبة 
من الجميع أن يغادروا على القور ويتركانهما بمفردهماء لذا بعد عديد من الصياح 
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وهى تعطى تعليماتها للجميع بصوت حادء أخيرا خلا الجو لهما. 
أزاحت هذه البرقية قليلا وهى تضحك: ونصوت مرح قالت» 'الحروف القليلة التى 
تعلمتها قد نسيتها الآن تماماء وأنا لم أحتج إليها على الإطلاقء ولما أحتاج لها وأنت 
عع داشا ا عزوزقي ا 
وإذا كانت هناك قطيعة لها شكل معين بيتهماء فهذا ما تجاهلته مدام كانج كلية. 
وتصرفت كأنما هى فى حضرة صديقتها كل يومء بل وكأنما هما كانا سويا 
بالأمس فقط. 
أعود للمنزل فى أسرع وقت"' . 
أخذت مدام كانج تحملق فى البرقيةء ألم يقل أى شىء آخر؟" 
هذا فقط . طيقت مدام وو البرقية ووضعتها فی صدرهاء ثم رفعت أناء الشاى 
قالت» "من الواضح أن هناك شيئًا ما قد حدث,ء لقد خطط من قبل أنه سوف 
صأ حت مدام كانج, "لعله مريض" 
ريما يكون الأمر هكذاء لكن فى هذه الحالةء كان جديرا به أن يخيرتا" 


صاحت مدام كانج مرة أخرىء 'هل تظنين أنه قد ارتكب خطأً ما؟" 
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لم أشجعها لكى تواصل دراستها بعد وقأة مدرسيها . 

أدارت وجهها بعيدا وهى تنطق بهذه الكلمات: فهى تعلم أن مدام كانج تستطيع 
أن تستشف المعانى | لحقيقية التى تختبئ وراء أى حديث عادى, لا سيما قفيما يختص 
بالفاذقات ونه المهال والتساع 
تخبركم بما كان يعتمل فى قلبهاء هى فى الواقع كانت تكره هذه الدروسء هى لم تحب 
هذا القس» كانت تقول إنه دائما ما كان يذكر موضوع عقيدته". 

'لكنه لم يعلمها أبدا مبادئ عقيدته, لقد منعته من أن يعلم فنجمو ذلك لذا هو 

آنه له بو كنيكا يمصسوهى الألهنة: لكنةاسكمو فى إركنادها بها بحت أن 
تفكر فيه وكيف تكون مشاعرها تجاه زوجها وتجاهك أنت أيضاء ومع كل من تقابلهم 
وتعيش معهم تحت سقف وأحد . 

کن هذا لس شل اة 

'إنها على كل حال لم تكن مستريحة معهء قالت إن ذلك جعلها لا تستمتع سواء 
بأكلها أو نومها" . 

قالت مدام وو بصوت هادئ» ”وهذا ما يفعله المدرس البارع الذى يهتم بالعقل 
والروح أيضا". 


فإن الأمور سوف تتطور إلى الأصعب بينه ويين زوجته . 
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الى مها : 

"دائمًا فى هذا الوقت بالذات تقدم لى سلطانية من شورية الفراخ بها الأرز ويعض 
الخضراوات: أشعر أننى قد جعت . 

واحوة يعد 'الأخرى عادوا تدريجنا الى الفا الأو ارلا ان طهر الا 
يجرون ويتسابقون ويضحكونء فليس مسموحا فى بيت كانج أن يكبح جماح الأطفال 
طويلا. بعد ذلك ظهرت المربيات وهن يسرعن وراء الأطفال للامساك بهم» وعندما تقيض 
جميعاء "اتركوهم, دعوهم يلعبون". 

حضرت أيضنا الخادمات» وفى يد واحدة منهن سلطانية الشورية. رفضت مدام وو 
لهذا الطفل أو ذاك أن يشرب معها بعدما تقوم بتبريد السائل بالنفخ فيه. 

نهضت مدام وو من مکانهاء فكرت فى نفسها بأن هذه ريما تكون آخر زيارة تقوم 
بها لهذا المنزلء بل لعلها لن ترى صديقتها القديمة مرة أخرىء لقد حدث بينهما الفراق 
منذ زمن بعيد. مع ذلك؛ هى علمت شيئًا من هذه الزيارة» لذا لم تأسف لأنها حضرت. 
لقد علم أندريه زوجة ابنها واجباتها فى كل المجالات. سوف تحاول أن تعرف بالضبط 


كل شىء آخرء وضعته مدام وى جانيًاء ما عدا الإعداد لتلك العودة المفاجئة لفنجمو, 
وواجبها الأول هو إعداد لين يى لاستقباله. 
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وهذا يمكن أن تنجزه يسهولة. فهى لها الحق أن تستدعى زوجة ابنها كما تشاء 
لتزورها. فى منزل كبير مثل هذاء كثيرًا ما يحدث أن مدام وى لا تتحدث مع شخص 
معين لعدة أيام متوالية» وهذا ما كان يحدث مع لين يى. كانت هى ترى الفتاة تقريبا كل 
يوم أثناء فترات تناول الطعام» وتراها أثناء الاحتفالات العائلية, لكن لم يكن هناك سبب 
أن تستدعى هذه الفتاة لتأتى عندها. كانت الفتاة تعيش فى المنزل وتحت إمرتها كل 
الخدم» تزور أختهاء وتقضى باقى وقتها فى كسلء ما عدا أداء بعض الواجبات البسيطة 
التى حددتها لها مدام ووء عندما وزعت المهام عند بداية الموسمء مثل إطعام سمك 
الجولدن فش» وضع الزهور فى القاعة الرئيسيةء تهوية معاطف فنجمو وتشميسهاء 
كذلك الإشراف على الجناح الذى تسكن فيه بينما زوجها فى الخارج» وتساعدها فى 
ذلك خادمة عجوز أحضرتها معها من منزلها يوم أن تزوجت. مرة واحدة أو مرتينء 
شعرت لين يى أنها مريضة: وراعتها أختها منجء وكانت هذه تخبر مدام وو عندما تبراً 
اکتا عن مرها ود وھا کل ما كانت تلت مداد ری 

الآن عليها أن تعلم أكثر من ذلك. هى لم تحاول أن تخدع نفسها لتقرر أن ما تفعله 
هو من أجل خاطر ابنها فنجموء لقد أرادت أن تستمع من فم لين يى ما علمه لها آتدريهء 
أن تنصت لكلماتهء أن تعرف كيف رسخت هذه التعاليم فى وجدان هذه الفتاة. 

لذا حضرت إليها لين يى» وقد ارتدت أفضل ثيابها ووضعت البودرة على وجههاء 
ونهايات شعرها كانت مجعدة. رحبت بها مدام وو بابتسامتها المعهودةء وأشارت بيدها 
تطلب من الفتاة أن تجلس وتكون على راحتها. أخذت تنظر إلى لين يى من أخمص 
قدميها حتى قمة رأسها. كانت الفتاة فى أوج جمالهاء وهى تعلم ذلك ولا تخشى من 
حملقة مدام وو فيها. ابتسمت هذه بسيب تلك الجرأة وتلك العيون البريئة: لكن ألا 
تتجلى فيها ملامح البراءة؟ نعم. هذا صحيعح: لكن فيهما أيضا ملامح الخبث؛ الكسل, 
الإهمال والمرح. 


399 


المسترسل الأسود هو مؤشر الجمال الساطع» لكن الآن يعتبر الشعر المجعد هو علامة 
الجمال الأكيدة: أليس كذلك؟ لعل منج سعيدة أيضا يسبب أن شعرها مجحد بطبيعته. 
لكنى أعتقد أنها تمنت لو لم يكن هكذا". 
يعتاد على هذا الشعر المجعد» فكل نسوة الغرب شعورهن مجهدة . 
ذاتما مكل بها فو احتن ؟" 

قالت هذه باندفاع» "لست مغرمة بكل ما هو أجنبى» مثلا أنا لم أكن معجبة تماما 
بهذا القس الأجنبى العجوز' 

الکن لم يكن عجورً” 

'بالنسبة لى هى كان عجورً ومليسًا بالشعر - أنا أكره المشعرين' 

شعرت مدام وو أن هذا الحديث ليس مريحاً لكلتيهماء لذا فكرت أن تفتح 

'لكن هو علمك أشياء أآخرى نافعةء وأعتقد أن كل ما علمه لك هى من الأمور 
الجيدة, أود أن تعلمينى عن نوعية هذا التعليم, اذا سمحت" 

عندما نطقت يجملة "إذا سمحت كانت يلهجة أدركت متها لين يى أنه يجب عليها 

"أنا لم أحاول أن أتذكرء لكن هو دائما ما كان يقول لى إن فنجمى قد ولد لكى 
يحقق أعمالا رائعة» وأن مهمتى فى الحياة أن أحقق له السعادة يقدر الإمكان لكى 
يشعر أنه فى أفضل حال . 

'وكيف يمكن لك أن تحققى له السعادة؟” 
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قالت لبن يى متغصبة» "قال لى انه من الواجب على أن أكتشف التيار الذى 
لنرتقع الماء إلى مستواه الطبيغي: قال لى هذا القس أيضا أن لا أشيه تلك الصخور 
التى تلقى فى مجرى المياه الصافية فتقسمه إلى مسارات مختلفةء لا يجب أن أجزئ 
حباة فنجمو". 
نوع عقلية هذه الفتاةء وهو دائما ما يستخدم الكلمات البسيطة والصور البليقة لرسم 
تشتكل أفكاره. قالت لها يصوت لطيقف» 'استمرى با ابنتى» هذا كلام حيد . 

استمرت لين يى بعدما تركت خصلة شعرها المجعدةء بدت وكأنها تجاهد فى تجميع 
أن أتفهم أفكاره. قال لى أيضا إن فنجمو سوف يشعر أنه وحيد طوال حياته إذا لم 
كن أنا وراءهة أعضده وأتابعه. وأن فنجمى فى حاجة ل هذا ما قاله . 
فى حاجة لى". 

قابلت مدام وو تلك النظرة الطفولية» "هل أنت حقا تحبينه؟' 

إنه سؤال غريب أن يصدر من سيدة إلى زوجة ابنهاء فمن بجوار مدام وى يمكن أن 
يهتم يذلك؟ ملأت الدموع عينى لين يى» همست › 'استطيع أا أن أحيه, لو أحينى . 

وهل هى لا يحبك؟ 

هزت لين يى رأسها بعنف» وتساقطت الدموع كثيفة من عينذيهاء وظهرت كقطرات 
على فستانها من الساتان الأزرق الخفيف. 


"لا» فنجمو لا يحينى' 
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بهذه الكلماتء مالت برأسها وخيأت وجهها بيديها وأجهشت ,باليبكاء. انتظرت 
مدام وى. هى تعلم جيدا أن لا شىء يمكن أن يفيد المرأة أكثر من دموعها. كم اشتاقت 
ھی أن تدرف وها لکن هذ د انا ها خخا 

انتظرت حتى أصبح نشيج لين يى ناعمًا متقطعاء ثم توقف, قبلما تقول؛ "آه, 
فنجمو هذا لا يحب أحداء وهذا ما ينقصه بالفعل. يجب أن نعمل على شفائه من هذا الداء, 
وسوف أساعدك يا اينتى". 

كانت كلماتها قليلة ويسيطةء لكن هذه هى سمة الثقة التى يشعر بها كل إنسان 
فى هذا المنزل بالنسية لمدام ووء لذا خقضت لين يى من يديها ورفعت وجها باسما بينما 
الدموع ما زالت مرسومة على جفونهاء "أشكرك يا أمناء أشكرك. أشكرك". 


كان وصول فنجمى محدد! له يوم قبل حلول فصل الشتاءء لكنه أيضًا بعد انتهاء 
أيام حر الخريف؛ حيث تم حصد المحاصيل وجمعها فى المخازن» وهوذا بيت عائلة وو 
وتلك المدينة التى اعتمدت على حكمتهم وحكمهم, كذلك فى القرى حيث يعيش ويعمل 
الفلاحون كما فعل أجدادهم من قبل كانوا جميعا دعائم قوية لتحقيق استقرار هذه 
الأمة وسلامها. هذا يحدث بينما هناك حرب ضروس تدور رحاها فى شرق البلاد 
وفى أماكن أخرى؛ حيث حدث تدمير شامل لنازل عديدة. وبقيت الأرض الزراعية 
هناك خالية وخربة تنعى من يزرعهاء لكن هنا فى داخل البلادء استمر بيت وو 
فى مساره المعتاد. 

انتظرت مدام وو قدوم ابنهاء وكانت كلماته الأولى موجهة إليهاء يعد التحيات 
والترحيب» أخذ يحدق فيما حوله, كل شىء کان كما هو وكأتما هى لا يصدق ذلك. 


صاح قائلاء "لا شىء تغير على الإطلاق!" 
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لكن وهى تتحدث؛ كانت تعلم أنها لا تنطق بالحقيقة» فهناك تغيير كبير حدث 
فى قرارة نفسهاء هو ذلك التغيير الداخلى الذى عبر عن تفسه فيما تقوله الآن أو تفعلهء 
فى الطريقة التى تحكم بها وتسوس كل من يطليون منها النصح والإرشاد: 
المأوى والرعاية. لكنها اختارت أن لا تتحدث فى مثل هذه الأمور. 

بدلا من ذلك قالتء 'لقد تغيرت أنت كثيراً يا ابنى' 


كاف تكلس فی مکنا ردن معنا اون هادي ققنى من الساضارة لقد 
قررت أن تقابله فى هذه الغرفة الكبيرة. حيث جلسا من قبل مع أندريه. إنها لا تنتوى 
أن تتحدث مع آندريهء لكن الذكريات هى التى سوف تتحدثء لذا ويعد انتهاء الاحتفالات 
بعودة فنجمو التى تمت أولا أمام البوابة الرئيسية»ء ويعد انتهاء الضجة» انصرف 
جمهور المرحبين بعودته؛ ولم تتبق بعد ذلك سى الوليمة التى سوف تقام لاحقاء 
وفى تلك الليلة أرسلت كلمة أنها تريد أن تتحدث مع فنجمو. 

جلس أمامها بلا استئذان منهاء وقد غير ملابسه الإفرنجية تلك التى كان يرتديها 
حال وصوله وارتدى ملابسه الصينية: بل وخلع أيضا حذاءه الأجنبى من قدميه ولبس 
حذاء من قماش لونه أسود مخملى. لا أحد تحدث عن تسيموء لأنه ليس من الحظ 
الحسن أن يتحدث أحدهم عن الميت لذلك العائد حديثًا إلى منزله» لكن فنجمو من نفسه 
تفوت يد كر ا أكاه 

"إننى أفتقد أحى الثانى" 

مسحت مدام وو عينيها برقة بالغة. عندما كان تسيمو ما زال على قيد الحياةء لم 
تكن تشتاق إليه كثيرًاء لكنها تفتقده الآن وتفكر فيه كثيرا. هى تعلم أن ما تشتاق 
إليه ليس ما عرفته عنه» بل ما لم تعرفه. أخذت تلوم نفسها لأنها دعت هذا الابن ينشاً 
داخل هذا المنزل بينما هى فى الحقيقة لم تكتشف الكثير عنه. إنها كانت تعرفه فقط 
ابنا لهاء فهى التى ساهمت فى خلق جسده؛ لكن ليس بسبب أتها أصبحت على معرفة 
كاملة يكيانه. 
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كثيراً ما كانت تفكر فى نفسهاء "ما هى نوعية أخلاقه الكريمة وأفضل ما فيه هذا 
لم أعرقه ولن أعرفه". 

تساءل فنجمو بعد ذلك» ما هى حالة زوجة أخى الثانى؟" 

'رولان دائمًا ما تجدها صامتةء وعندما يتوافر لى الوقت اللازم سوف أحاول أن 
أكتشف طريقة ما لكى تواصل المعيشة المقبولة. إنها أصغر من أن تعيش هكذا كأنما 
هى راهية . 

سال فنجمو» هى بالطيع لن تفكر فى الزواج مرة أخرى؟" 

إذا أرادت» فأنا سوف أساعدها فى هذا الشأن” 

هذا أدهش فنجمى بشكل بالغ؛ إنه ما كان يتصور بأى حال من الأحوال أن 
تسمح والدته لفرد ما أن يعلو على مصلحة العائلة. ما إن لاحظت دهشته» استمرت فى 
حدىتها الهادی. 

'لقد تعلمت وآنا آدرج فى مراحل العمر المتقدمة أن الينابيع الداخليةء إذا لم تكن 
صافية؛ إذن سوف تكون حياة الفرد صعبة وغير محتملة؛ تعلمت أيضًا أن هناك دين 
مستمر مستحق لكل روح ونفس» وهو الحق فى العيش فى سعادة وحيور . 

قال فنجمو فجأة2. هذا ما كان ينطق به الآخ أندريه". بهذه الكلمات» شعر كل من 
الا وا اها ف اتج داسو كا او ان ذلك حدق فمل وة خو 
عريبه غير مرئية. 

"أمى» هل تتذكرين الأخ أندريه؟" 

ترددت مدام وو» فما هو المقدار الذنى يمكن أن تبوح به. أى مقدار؟ وحل عليها 
تهيبها القديم» فهذا الصمت المفروض بين الأجيالء لا يجب أن يخدش وينتهك كلية. 
الزمن هو الذى أسدل النقاب» وليس لها أن تغير ما هو آبدى» فهى مع أندريه فى جانب» 
وفنجمى فى جانب آخرء كل ما قالته» "نعم أنا أتذكر أندريه". 
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"أمىء: هو ساهم فى تغييرى بشكل جذرى”" 
السعادة الحقيقية: لقد وضح لى مكنونات نفسى وروحىء لهذا أنا بادرت بالرجوع 
إلى وطنى وييتى . 

لم تعلق. لاحظت تلك الهزة التى صاحبت صوت اينهاء. وعلمت أنه حتى إجابتها 
سوف تكون أكثر من احتماله. ايتسمت ابتسامتها اللطيفة وشيكت يديها على حجرهاء 
وانتظرت أن يتحدث إليها أكثر. 
لهم. لكن أنا أريد أن أخبرك أنت يا أمىء؛ فآنت التى أحضرت أندريه إلى منزلنا". 

تحقق لها الآن حضور أندريه» لكن ريما حدث هذا داخل تلافيف ذاكرتهاء لذا لم 
أحيته. 

صاح فنجموء رافعا رأسه متحدثًا بسرعة كأنما يطلق الكلماتء "أمىء لقد أحبيت 
امرأة أجنبية هناك: وهى أحبتنى أيضاء لكن اضطررت أن أنفصل عنها وأهجرها". 
لكنها بكل لطف عقيت على ذلكء "يا لها من أحزان يا ابنى'! 

نعم» هى تعلم بالفعل نوعية هذه الأحزان. 

'أنت تفهمين! . صاح قنجمى بكل دهشة الشباب. 

لقد أدنها هذاء انه أ أطول منها بعدة يوصاتء تحديف القوام ومستة 
أمور لم تلفت انتباهها من قبلء وهى أن فنجمى لا يشبه أباه على الإطلاقء لكن هناك 
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وجمال تسيمو البارع: ليس هاتان هناء فتجمى يبدو فى شكله كأنما هى معلم شاب. 

قالت مدام ووء 'إننى مازلت مستمرة فى التعلم حتى وأنا أتقدم فى العمر" 
أعثر على شخص داخل هذا المنزل يمكن أن يتفهمنى". الآن هو يستطيع أن يثق فيهاء 

أكاقن هن و کم ا ف ارات وال الخال و لاء ری سوا 
عندما شاهدتنى للمرة الأولى» ملأها العجب والاندهاش والفضولء هى التى سعت إلى 
أولاء ليس بنوع من الاقتحام كما تعلمين, لكنها قالت إنها لم تشاهد أحدًا متلى من قبل. 
هكذا ممتتهى السوعة": 

وفى النهاية اضطررت أن تخبرها عن لين يى 

قالت له بدرجة صوبه نفسهاء الكى يفصل البحر قيما بینكما 

لکن أضع كل شىء بينى وييتها" 

حل بينهما صمت كامل. لقد رعى أندريه روح هذا الابن وجعلها تتفوق فى مجال 
الرقة والإحساس الدافق: لكى تسرع دائَمًا وتصنع كل ما هى حسن الصيت والمقام. 
اشتاقت الآن إليه, وهذا الابن لا يشبه الآخرين على الإطلاقء أنه لا يجد سعادته الكبرى 
فى التسناء أ فى :مطاردة فلان الحسده وعنوما كلتمن اندرية أن تكون مسدرس) له 
سالته أن يفعل ذلك بشكل عشوائى. كانت تظن فى ذلك الحين آنها بذلك تخطى بابنها 
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خطوة مفيدة الى الأمامء لكنها بالكاد أمسكت المفتاح يطرف أصايعها؛ وأدارته فى 
القفل نصف دورةء فجأة فتحت أمامها بواية هائلة» ووجدت ابنها ی اا ليعتر 
على عالم جديد وغريب. الآن» هل هو قد عاد إلى منزله مرة أخرى؟ هل أغلق البواية من 
ورائه وأدار المفتاح فى القفل هكذا سريعا؟ 

قالت. "الآنء: الآن يا اينى» ماذا سوف تفعل؟" 

جلسا فى سكون اثنان يتفهمان بعضهما جيدا . 

قالت› يجب یا ابنى أن تساعد لبن ی 

"أعلم ذلك؛ كنت أفكر فيها كثيرًاء إننى مدين لها بالكثير" 

"يجب أن تكتشف طريقة لكى تحتاج إليك» يجب أن تطلب مساعدتها ولو فى أمور 
صغيرة تخصك. اسألها أن تهتم بأشيائك, ترتب كتبك» تحضر لك الشاى. لا تفعل 
3 شين بنفسك يمكن هى أن تصنعه؛ لكى تشعر ياستمرار أنها مشغولة ولا تعرف نا 
غير ذلك" . 

وغل » أسوف أفعل ذلك" 

هكذا جلساء وكان من الممكن أن يظلا هكذا زمنًا يواسيان بعضهماء الأم والابن, 
لكن ما حدث هو أن شيومنج اختارت هذه اللحظة بالذات لتظهر أمامهما وتطلب شيمًا 
من مدام وو» کان هذا يختمر فى ذهنها وتود أن تحققه منذ زمن. 

كل هذه الشهور الماضية»ء كانت هى تعيش مع رولان. كانت شيومنج تستمع 
أفكارها تنجذب بالأكثر إلى فنجموء أيضا كلما عرفت وأيقنت أنه يجب عليها أن تغادر 
هذا المنزل وتأخذ ابنتها معها. لكن إلى آين تذهب؟ 
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فى ليلة» عندما عصى النوم جفون رولان» ويعدما تحدثًا طويلا عن الآمور الأكثر 
عمقًا فى قلوب النساء. كسرت شيومنج تعهدها بأن لا تخبر أحداء لكنها أخبرت رولان 
عن مقدار حبها لفنجمو. 

خیرت ون انا آنا اسا شويرة: لقن متحت لتفسى أن أفكن فيه" 

استمعت إليها رولان باتدياة شديد: وأذاحت شعرها عن كتفيهاء "أوه؛ كم أود أن 
أرحل وأنت معى من هذا المنزل: كلتانا محبوستان داخل إطار هذه الجدران العالية 

سألت شيومنج. "ألسنا نحن فى أمان ونحن خلف هذه الجدران؟ . إنها تشعر 
دائمًا أنها فاقدة القدرة على التعبير عن نفسها أمام رولان» كانت هى تعجب بهاء 
لكن كانت أنضا تخشئ حراتها البالغة. 

'نحن لا نشعر بالأآمان ونحن هنا" 

فى تلك اللحظة؛ خطر على بال كلتيهما الخاطر نفسه» العين حملقت فى العين. 

شالت روان ادا قى فاه 

وکیف يمكن لنا آن نرحل؟' 
مدام وو على الإطلاق» لكنها سوف تطلب أن تعيش فى قرية وو. ثم عندما تعترض 
مدام وو على قيام فتاة شابة بالعيش بمفردها فى تلك القرية» هنا هى سوف تطلب 
حضور رولان أيضاء يذلك يتسنى لرولان أن تتحدث عن نفسهاء فهى سوف تطلب إنشاء 
أنه يجب على الأرامل أن يفعلن خيراً لمجتمعاتهن. هذه النتيجة توصلا إليها بعد عديد 
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من المناقشات والمحادثات» رولان شاءت أن تأتى فورا وتتحدث عن نقسهاء لكن شيومتج 
أشارت الى أن هذا سوف يتسيب فى إثارة العديد من المشاكل: فكيف يمكن لمدام وو 
إذا رفضت هذا أن تضع نفسها فى موقف غير مرغوب فيه عندما ترفض طلب زوجة 
ابنها وفى وجهها؟ لذا من الفضل أن تأتى شيومنج أولا حيث يمكن لها أن تتقبل الرفض 

هذا ا غار روان فر ا تاعتيارة فوقة قدزمة؛ لكن كنوت اكت ليا أن 
نقطة حمراء بين حاجبيها وعقصت شعرها وريطت نهاياته بشريط أحمرء ويصحبة ابنتها 
الضياء كان منتشراء وفى هذا وقفت شيومنج وطفلتها بين يديها. كانت جميلة» وهذا ما 
جعل منها مخلوقة رقيقة وناعمة. نظرت المدام سريعا نحو ابنها لتتعمرف عما رآهء 
لكنه الآن لا يرى شيئًا. حيت شيومنج مدام وو بحذر» ثم قالت: اه إذن فقد وصل 
سددتا الثالث . 

جاب فنجمى ببساطة: "نعم نعم» هل أنت بصحة جيدة؟” 

'نعم, أنا بأفضل حال 


هل يمكن أن أطلي منك معروقاء أنا لا أريد أن أكون متطفلة ومزعجة لك". 
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كانت مدام وى تعلم أن شيومنج ما كانت تأتى هكذا إلا إذا كان هناك غرض ماء 
لذا هزت رأسهاء "اجلسىء ودعى تلك الطفلة الثقيلة تقف على قدميها". 

احمر وجه شيومنجء وفعلت ما طلب منها. لقد أتت تطلب شيئًاء وهاهى المدام 
نسنمع› قالت هذه e‏ قولی ما عنتدك . 

لقد فهمت مدام وو على الفور غرض زيارة شيومنج فى هذا الوقت بالذات, 
غود ة و و ا فى تكدير العائلة. كانت مدام وو ممتنة لهذه 
الأخلاق الحميدة. 

ما إن وافقت المدام على طلب شيومنجء. حتى طلبت أن يسمح لرولان أيضًا 
بمغادرة المنزل أيضنا قائلة, "ما دام أن فترة حداد العائلة قد انتهت» ومادام أن حدادها 
هى لن بتوقف» لذا هى تود آن تخفف من أحزانها بأن تنشغل بأداء عمل طيب مقيدء 
تود أن تنشيى؛ مدرسة لأطفال القرية. 

فى تلك اللحظةء بينما كان فنجمو مستغرقا فى أفكاره ناظراً إلى الأرض» 
نظر إليهما باندهاش قائلاء "هذا بالضيط ما أتيت لكى أصنعه". 

هنا حدثت نوع من الفوضى والارتباك» وأصاب شيومنج الذهول» ومدام وو بحيرة 

رفعت مدام وو يدا تحيفة آمرة, "انتظر", ثم التفتت إلى شيومنجء "هل لديك طلب 
آخر؟ سالتها مكل :علقت 


"لا شىء آخر” 
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ادن آذك لك رافق لان هني أتكدورولاق:أيضا «سنوف انتخوضى امبرف 
على الأرض الزراعية بعد بضعة أيام وأطلب منه البحث عن منزل مناسب لكما للمعيشة 
وآخر يصلح مدرسة» بعد ذلك يمكن لكما أن تذهيا الى هناك فى أى وقتء لكن أنتما 
سوف تحتاجان إلى أثاث أفضل مما هو موجود فى البيوت الريفية. ومهمات أخرى 
كثيرة. حددى ما تريدين وسوف أخبر ينج أن تقوم بتدبير كل الاحتياجات. 
سوف تحتاجان أيضًا إلى خادمتين وطباخ؛ سوف أكلف كبير الطباخين أن يستغنى 
عن واحد من مساعديه . 

عند هذه النقطة تحدث فنجمو مرة أخرىء "اذا أرادا أن يعيشا فى هذه القريةء 
فمن الضرورى أن لا يشعرا أنهما أفضل ممن هم هناكء وإلا فإنهما سوف يشعران 
بالوحدة . 

رمته شيومنج بنظرة سريعة ناعمة:؛ لكنها لم تنطق» اندهشت من أنه يعرف مثل 
هذه الأمورء وهى الذى قضى كل حياته داخل بيت غنى. كيف يتاح له أن يعرف حقيقة 
مشاعر العاديين من الناس؟ ثم استبعدت من ذهنها مثل هذه التساؤلات: فليس لها أن 
تسأل عن أى شىء يختص به. 

نهضت شيومنج والتقطت ابنتها وشكرت مدام وى ثم انصرفت. كانت رولان فى 
انتظارها . وما إن استمعت للأخبارء حتى بدأت على الفور فى تجهيز التخطيطات 
التقهياءة ضما سكو تكون هداتيها مفالهنوهها :فقن جال فق نق الاخقاكو اهرون 
التى لم تكن متاحة لهما حتى الأمس. 

وفى تلك الغرفة التى غادرتها شيومنجء تحدثت مدام وى مع ابتهاء "اشرح لى كل 
ما تخبئه فى قليك . 

قام ووقف أمام الباب المفتوح محتاراً ينظر أمامه. كان هو مستمتعا بهذا 
الهنوء المضاحب لهبوط الليل الجديدء هذا أيضنًا تتقلب المواسم كما تفعل قى كل 
أرجاء العالم. 
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وإذا لم يتيسر لى أن ١‏ صنع ما أنتويته» فليكن شىء آخر. بعد أن رحلت من هنا أخذت 
أفكر فيما يمكن أن أكرس نفسى له. بالطبع انغماسى فى المسائل الدينية هو ليس لى 
ولا يناسينى . 

'فعلا هذا تفكير جيد" . انتظرت حتى يكمل. 

جلس مرة أخرىء “لقد عرفت طريقى بمحض الصدفة". أخرج من جيبه كيسا به 
بعض الدخان الأجنبى ثم أبرز غليونًا أجنبيًا قصيراً وعجيياء لم تر مدام وى مثيلا له من 
قبل» لكنها لا ترضى لفضولها أن يقاطعها. 

كان يوجد فى المدينة التى عشت فيها بالخارج رجل يمتلك مغسلة وهو من جنستاء 
أنا كنت أسلمه ملايسى كل عدة أيام ليفسلها" 

اندهشت مدام وو» وهل هو يغسل ملايس الآخرين؟” 

یخدم کل من بقصده» فهذه هی تجارته 

مناحت نانتفاعن: "هل ترين آلقرل آنه حت گان تغل ماذيين الأحاتب أيض]؟ 

ضحك فتحمو, غل أحدهم أن يغسل هذه الملايس" 

لكنها لم تضسحكء 'بالطيع لا يمكن لأحد من أهلنا أن يقسسل الملايس 
الأجنبية القذرة. 

حاول أن يسرى عنها؛ "حسئاء هذا الرجل لم يكن واحدا من أهل مقاطعتناء 
هى من الجذوب» وفى يوم عندما ذهيت لأستلم ملايسى.... . 

نت تحضر ملابسك» ألم يكن عندك خادم؟" 


"لا أحد هناك من الطلاب لديه خادم يا أمى" 
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أخذت تناضل ضد د تطقلهاء "آنا الاحظ أنك كنت 3ت تعبش فى قطر غريب» ویجب ا 
تكيونض ا رة ا ا ا 

"ذهبت لاستحضار ملابسى فأخرج الرجل لى رسالة كانت قد وصلته من أهله. 
أمى» هى كان بعيدا عن وطنه منذ عشرين عاما وهو لا يستطيع أن يقرا الرسائل التى 
ترد إليه منهم: ولا يستطيع أن يكتب أيضاء لذا أنا كنت أقرأ وأكتب له الرسائل. 
أخبرنى أن لا أحد من أهل قريته يستطيع أن يقرأ أو يكتب» لذا هم مضطرون أن يذهيوا 
إلى المدينة ليجدوا إنسانًا متعلما. أنا لم أشعر أبدا من قبل بتلك المأساة التى كانت 
تفلف الحويثة | لاتعتوف] تدرفت على هذا اليل اة فان طم اف ولس عا 
هو فی منتهى الذكاء. كان دائّمًا يقول لى "كنت أتمنى لى تعلمت كيف أقراً وأكتب» أنا 
الآن أشبه الأعمى". رجعت أنا إلى غرفتى فى الجامعة وأخذت أنظر إلى مبانيها الشاهقة 
وأيضا فى قريتناء فلا واحد من أهلنا فى قريتنا يستطيع أن يقرأ أى يكتب”". 

'ولماذا يحدث هذا معهم, إنهم لا يروحون أو يجيئون» هم فقط يزرعون الأرض"”" 

لكن يا أمى» لأن يعرف الإنسان أن يقراًء فهذا يعنى أنك قد أنرت له لمبة فى 
الظلام الذى يشغل عقله وفكره وفككت أسر روحه من سجنهاء بذلك أنت تفتحين له باب 
على الأآيدية تفسيها . 

وفعت هذه الكلمات علي أذن مدام وى وجلدت قليهاء آه.. هذه كلمات من 
علمك أولا . 

"أنا لم أنسه أبدا" 


كيف يمكن لها الآن أن تحتج على ابنها هذا بعد ذلك: وكيف يمكن أن تمنعه أن 


یعیش خارج منزله؟ 
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قال متحمسا: "إن رولان هى الإنسانة الملائمة التى يمكن أن تساعدنى فى عملى: 
إننى لم أفكر فيها من قبلء أيضا يمكن لزوجتى أن تساعدنى أيضاء وسسوف ننسى 
أنفسنا + 

قام من مكانه مرة أخرىء 'أنت تعلمين يا أمى أنه إذا نجحت هنا فى قريتنا فهذأ 
ريما ينتشر فى أماكن آأخرى من وطنناء يا له من أمر عظيم آن..... 

شاهدت وجهه الغض وهو يلمع بضياء من النورء كثيرً ما شاهدت مثيلا له 
فى وجه آندريه» وهى لن تجسر على إطفاء هذا النور. 


"يا ابنى» اصنع ما تراه صالحًا من وجهة نظرك". تلك كانت هى إجابتها. 


ظلت مدام وى مستيقظة فى سريرها كما يحدث كثيرا معها مؤخراًء وهذا لم 
يرضها أو يزعجها بأى حالء فالشياب عليهم أن يستغرقوا فى نومهمء لأآن وراءهم عمل 
وحياة طويلة ممندة. 

بدا لها الأمر وهى فى كامل يقظتها أن البيت كأنما هو فى حالة من الحياة كما 
يحدث فى فترة ضياء النهار. لذا دعت ذهنها يتجول داخل كل الأجنحة. هناك أولا أولاد 
العمومة الذين يعيشون فى الأجنحة البعيدة والخارجية:؛ أما الأقرياء من الدرجة الثانية 
والثالثة الأصغر عمراء فإنهم هم هنا أيضاء فهم ليس لديهم مكان آخر يستقرون داخله, 
وهذا المنزل الكبير يستطيع أن يؤويهم لفترة من الزمان. ثم خطر فى فكرها ذلك الجناح 
الذى يشغله كل من السيد وو ومعه المحظية ياسمينء لقد أزاحت فكرها عنه سريعا. 
حسنًاء هى تعلم طبيعة الحياة: إنها لن تحاكم أحداء هى فقط تبدى اهتمامًا وقلقًا . 
هناك يتلقى جسد هذا العجوز أفضل رعاية وغذاء» كذلك تلك الفتاة الصغيرة تسمن 
وترتاح للكسل والنوم» ليلا ونهارا. ياسمين هذه لا يصدر منها أى نوع من المتاعب 
يمكن أن تؤثر على استقرار باقى الأجنحة. إنها عاقرء ولا تحمل طفلا فى بطنهاء 
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وقد سرت مدام وو بذلكء فدم ياسمين هذه هو دم غريب» ومن الأمور المستحبة أن 
تظل تلك الدماء لنفسها فقط. إنها تفعل أفضل واجباتها مع السيد وو» هى استمتعت 
بحياتها فى سنوات سابقة. وتشعر الآن بالسرور وهى تسعد ذلك الرجل العجوز. وهو 
دائما ما يغدق عليها الآن بمزيد من الحلى والمجوهرات والحرائر ويقدم لها كل ما تشتهيه 
من أطعمة. ويضحك فى حضورها ويهدهدها. كانت ياسمين هذه طوال عمرها عيارة 
عن زهرة ملقاة على قارعة الطريق» ومعرضة إلى كل ريح تحملها هنا أو هتاك أما 
الآن فهى فى منتهى السعادة لأنها تعلم أن لا ريح تستطيع أن تهز مقامها هنا فى ذلك 
المنزل المتين» حتى لو مات الرجل الكبيرء فإنها سوف تستمر فى مقامها المأمون داخل 
هذا المنزل» ليس هناك ما يمكن أن تخشاه مادامت هى على قيد الحياة. 

أما بالنسبة للسيد وو فإن ما بدأته أمه فى شبابه» هاهى محظيته الجديدة تذهيهء 
وكل ما استطاعت أن تنميه داخله مدام وو اختفى وزال الآن ٠‏ كأنما هو ضوء يخيو 
لأنه يفتقد الوقود. لقد أصبح سميدًا جسيمًا ثقيل الخطىء يأكل كثيرا ويشرب بشراهة, 
لكنه دائمًا بصحبة ياسمين. إنه لا يذهب الآن إلى بيوت الأزهار» فياسمين توفر له كل 
ما يتمناه من فنون اللعب» وحتى رغيته القديمة فى مسامرة أصدقائه وخلانه» هذه غادرته 
أيضنا الآن» ومن النادر أن يذهب إلى بيوت الشاى لكى يستمع إلى آخر الأخبار ويناقش 
ما يحدث من أمورء فقد وفرت له ياسمين كل شىء.: وهذا ما كانت تستقيه من الخدم. 
فى هذا المنزل؛ حيث استقرا هما يشعران بالسعادة الغامرة وأمامهم المأكل والشراب 
الوفيرء كانا عبارة عن قطعتين من اللحم والعظام» ويشعران بالرضى بذلكء أما اسم 
السيد وو؛ فإنه نادرأ ما يلفظ به أحد داخل المنزلء وينوع من الدهاء ريما يلفظ به 
خادم لزمیله» وهذا كل ما فى الأمر. فى داخل أعماق فكرهاء كانت مدام وى تعلم ذلك. 
لم تعد هى تذهب إطلاقًا إلى الجناح الذى كان هو مملكتها فى السايقء أيضا لم تأت 
ياسمين إلى جناحها أيضًا. لقد استقر بهما المقام منفصلين عن بعضهما . 

أخذت تتعجب من هذه الأمور. ساءلت نفسهاء وهى تتقلب وسط الأغطية الحريريةء 
عما إذا كانت قد فشلت فى زواجهاء هل هناك شىء ما كان من المفترض أن تصنعه 
ولم تفعله؟ وضعت هذا التساؤل أمام أندريه» لكن للمرة الأولى لم تجد ردا منه يتحرك 
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فى أبهاء ذهنهاء بدلا من ذلك رأت وجه الجد العجوز المحترم وهو مرسوم على صفحات 
مخهاء كان واضحا جليًاء ليس عجورً أو شاباء وجهه كما كان نحيقًا والبشرة الذهبية 
تغطى تلك العظام الرقيقة. لعل جمجمته الآن هى عبارة عن تحفة جميلة وهى فى 
قبرهاء لقد وضحت خطوطها مع الزمن وللعت. 

"أخشى يا والدنا أننى لم أحسن التصرف مع ابنك", قالت ذلك بحزن واضح 
فى نقسهاء شعرت وهى تحملق فى هذا الوجه الطيب الحكيم أنه ريما لو أنها لم تفصل 
نفسها عن السيد وو عندما بلفت الأربعين من عمرهاء فريما ما سقط فى تلك البالوعة, 
لكن من خلال فكرها الشاب تحدث ذلك الرجل الحكيم. 

إنها تتذكر جيدا هذا اليوم الذى جمعهما سوياء لقد أرسل فى استدعائها 
فوجدته جالسا واضعا إصبعه على صفحة من كتاب» ثم أشار إلى بضع سطور لكى 
تقوم بقراءتها: 

'لكى تحاول أن ترفع روحًا أى نفسًا عن مستواها الطبيعىء هو أمر خطير, 
فالارواح تشبه الينابيعء لها مصادرها الطبيعية» وأن تقوم بإجبارها أن تغير من 
طبيعتها هو عمل خطيرء لأنه عندما تتعرض الأرواح إلى الضفغوط؛ فإنها تبحث دومًا عن 
مستواها الأصلى ويحدث لها نوع من عدم الاستقرار» فهى تشعر بالحيرة وهى تتردى 
بين مستوى عال وآخر منخفضء وهذا عمل خطير أيضنًا. الحكمة تتطلب منا أن نوازن 
ما بين مقاييس الروح وأن ندعها تعيش فى المستوى المقدر لها". 

تقابلت عيناها مع عينى هذا الرجل الحكيم» كما يحدث الآن عبر كل تلك السنوات 
الماضية عندما كان له وجود داخل هذا المنزل. 

شىء غريب حقاء ففى وسط هذه الليلة والبيت غارق فى لجة من السكون والصمت, 
داهمها فكر قلق تجاه ابنها الأكبر ليانجموء لكن لم تقلق بشانه وهو أكثر 
أنتماكيا شتفور ا بالسعادة والاستقرار؟ هى أيضا يجب أن تكتشف أحواله عندما يحين 
لزت الا سى 
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لكن فى جناح فنجموء هى لم تستقر بفكرها طويلا. فنجمو هذا هو رجل حقيقى- 
لقد شذب نفسه ليصبح إنسانًا متكاملا قدر الإمكان» إنه لم يخضع روحه. هى تشعر 
بالراحة الآنء لذلك بدأ عقلها يتجه بقوة نحو التوم» كأنما هو قارب يتأرجح قى بحر 
تمك لال اق 


صدر أمر من فنجمو, "أحضرى كتبى الإنجليزية" 

أسرعت لين يى اتحضر كتبه من الصندوق» كانت هناك ربطتان منهما. صاحت: 
عك ااك ين ده ار 

أجاب بعدم اهتمام» "فقط احتفظت بالنافع منهاء لكن أنا لدى العديد متها سوف 
يقلت وة 

ركع هو يجوار الرفوف المثبتة فى الحائط وأخذ يضع الكتب يعناية فى أماكنها. 
فق الناهمة القاريحية: كاف ماذبهة ناذكة Neg EEE O LOE‏ 
داخليًا فى أعماقه رسخ ألم ممض وحزن مقيم» هو يشعر الآن أن النوم لن يزوره على 
الإطلاق» كان يشعر بحمية مفرطة فى أن يرسى كل حوائجه فى آماكنهاء أن يخفى عن 
الأنظار كل حقائب السفرء تلك التى لن تستخدم فيما بعد أبدا. 

سألت لين يى» "هل من الضرورى آن تضع كل شىء فى مكانه الليلة؟ 

'نعم» يجب أن أعلم أننى قد حضرت إلى منزلى لأستقر فيه دوم" 

شعرت بالسعادة تغمرها وهى تستمع لهذه الكلمات» هى أصغر من أن تتخيل لم 
نطق بهذه الكلمات دون أن ينظر إليها. فى الحقيقة, هو عندما يخاطبهاء كان يتصور 
أا وا اکر غدودوحيها كان أمافة وخهما زهويف العنوة الزرفاي الشس ال 
البشرة البيضاء كالحليب التى لن ينسى أبدا مذاق لمسها. هل هو سوف يشعر يومًا 
بالأسف لما حدث فى ذلك اليوم الذى قضياه فى الغابة عبر البحر؟ فى ذلك الحين, 


هى أرغم نفسه أن يبعدها عنه بعدما كانت ساكنة بين ذراعية. 
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العيون الزرقاءء إنها لا تخبئ أبدا ما يدور خلفهاء أما العيون السوداء فهى عبارة عن 

هى كانت تعلم شيئًا عن الزواج الصينى, "هل هى كانت من اختيارك؛ أم أن 
عائلتك قد ضغطت عليك واختارت لك هذه الزوجة"؟ 

ظل وقتا لا يجيب. جلس تحت شجرة الصنويرء أخذ يربت على ركبتيه ثم وضع 
قال؛ "أنا لم أخترها". لكن وهو يستعد لقولها. ظهر أمامه خيال أندريه: 

ما إن تكذب» حتى تعتبر تلك خطيئة تحسب عليك. هى ليست خطيئّة موجهة 
للخالقء لكنها موجهة نحو نفسك. كل ما ينبنى على الكذب ماله الدمار. الكذب لا يخدع 

لم يجرؤ آن يكذب عليهاء وإلا فإنه فى يوم آخر سوف تدمر حبهما ويغرق فى 

"آنا لم أرغم على الزواج» د عينى أقل - لقد |< حترتها بتفسسى . جلست هى بلا 
حراك تستمع إليه, بينما يشرح لها ما الذى يعنيه الزواج فى عائلته, "بالنسية لناء 
يعتبر الزواج واجبًا وليس حباء ليس لأنفسناء لكن لموققنا وسط تيار مستمر من الأجيال. 
أنا أعلم أن والدتى لم تحب أبى أبداء لكنها صنعت واجيها تجاه العائلة. وكانت هى 
نوما أما وزوجة صنالحة فاضلة. اكتها عننصنا يلغت الأريفى هن العمر الشك قت عه 
كونها زوجة واختارت أخرى لأبى: هذا بالطبع سبب لنا حزنًاء لكتنا مع ذلك كنا ندرك 
عنصر العدالة المختبئ فيه. الآن هى تشعر بأنها قد أصبحت حرة لأن تسعى لتحقيق 
سعادتها الشخصية: لكن فى نطاق المنزل أيضاء ونحن حولها نقصدها ونحترمها. 
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أنا أيضا فعلت ما يعتبر واجبى تجاه عائلتى". كان يعلم فى أعماقه أنه بذلك يجرح 

لو کان هو حراء ليس فقط من لين يى» لكن من كل التزاماته أمام الأجيال التى 
يكن حراًء فأيدى أسلافه كانت تطبق عليهء كذلك آيادى أبنائه وأحفاده الذين لم 

استمر فى القول. "أعرف أننى قد تشكلت» ليس فقط بمعرفة السماءء لكن أيضًا 
اک هو لن دكا لهال ي ا هي هذا عقيف ها ا الق له 
لكن إذا جرؤت أن أمنح جسدىء فأنا بذلك أسرق حق الأجيال' 

صاحت»› "أنت على خطا بين, الحب والزواج هما وحها عملة وأحدة 

"لخدا ا لكن هذا يحدث صدفة من صدقف السيماء: وهذا بحدث أخنيانا حتی 
فى بلادناء عندما يرفع العريس النقاب عن وجه عروسه فيكتشف أنها هى محبويته, 
صدف السيماء . 

أصرت هى بكل شممء “تحن هنا دائما ما نقترن عندما نشعر أننا نحب بعضنا". 
أدرك هو أن المسافات بدأت فى الاتساع بيتهما. 

لاء هذا لا يحدث دائما". إنه مصمم أن يقول الحقيقة حتى لى قضت عليهما سوياء 
"أنتم أيضا تتزوجون مثلنا تماماء لكى تحتفظوا باستمرار السلالةء لكن أنتم تخدعون 
أنفسكم وتدعونه باسم الحب. أنتم دائمًا ما تتوقون إلى تحقيق ذواتكم» ومع ذلك 
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تخدعون أنفسكم. أنتم تتعيدون لفكرة الحب» لكن تحن الصادقين.» نحن نؤمن أنه 
يجب على الجميع أن يتزوجواء من الرجال والنساءء وهذا هو واجبنا تجاه الحياة 
راا خو الخ فو ت حال هه اهافة من الها لك الخ لفن ا 


لاستمرار الحداة . 


'إنه أمر مهم بالنسبة لى", قالت ذلك بصوت منخفض. 

استمر هو فى القول غير مستجيب لردها هذاء "الرضى هو أمر لازم وضرورى؛ 
لكن الرضى يمكن أن يتحقق عندما يتم إنجاز الواجب - ليس أن يتوقع حدوث الحبء 
لكن يتوقع تكوين العائلة وإنجاب الأطفال وتكوين المنزل وحفر مكان للشخص وسط 
شلسلة الأجيال المتتايفة". 

كان نخدت من اعفان كانه كنا حديكة هذا كان مكيقنا أن أندرية اموافق على 
كل كلجة ينطق :يهنا كان وفنا أن هذه الوا فف لا تثح سبي اطق بء لکن أنه 
اس كعات هة هن مخت لحيةه الحق والعمدى الذس اتانيه 

كم هى فترة الصمت التى حلت بينهما! إنه لم يحاول أن يخدش هذه الحالة, 
مما جعلها تكبر وتنمو لتصبح محيطا جعجاعا يقصل بينهما . 

قطعت هى هذا الصمت يأن مدت يدها إلى الأمامء "إذن هى لحظة الوداع» 
السن كذلك؟" امسك ندها قانها علدينا لقكرة واهيها نيوو الأخرى على وه قاد 
'فعلاء هى لحظة الوداع". ثم تركها لكى ترحل. 

وضع آخر كتاب فى مكانه بالرفوفء وتم تطبيق آخر قطعة من ملابسه. ثم تناول 
الحقائب ودفع بها لتستقر فى الممر حيث سوف يعثر عليها بعض الخدم فى الصباح» 
ثم رجع إلى غرفة نومهما. كانت لين يى واقفة فى منتصف الغرفةء غير متأكدة وفى 
الانتظار. تقدم نحوها بلا تردد وأمسك بكتفيها: 

قالء 'عليك أن تساعدينىء هناك عمل يجب أن أنجزه هنا فى وطنىء وأنا فى 
حاجة إليك. من المستحيل أن أؤدى عملى هذا بمفردى: يحب أن تعدينى بأتك سوف 
تقدمين لى كل مساعدة ممكنة". 
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شعرت هى بقدر من الخوف من تلك الوحشية التى بدت ظاهرة فى عينيه»ء لكنها 
اخس أن هذا الخو ف هن هنحيت الدهاء كانت قى جماحة لأن تشعر الفسوف مه 
هى فى حاجة لأن تأتمر بأمره»ء لذا همست» 'سوف أساعدك» سوف أفعل كل ما 
تطلبه منى". 


% شا 


أضست فتحون كأننا هق التاق فى مرل کل شى أعامه كان متهزك ويؤيه النان 
اشتعالا. نهض من نومه فى الفجر وتناول إفطاره على ضوء الشموع. فى هذا الصباح 
المبكر. امتطى حصانه وركض به وسط المزارع فى ممر ضيق حتى وصل إلى القرية 
التى اختارها لينشئ فيها أولى مدارسه. كانت عقيدته الأكيدة هى أنه يجب على الكبير 
والصغير أن يتعلم. لقد خطط لإنشاء مدارس للأطفال ومدارس للرجال وأخرى للنساء 
وكبار السن. 

بالطبع شكا الكبار من هذاء فهم لم يشكوا يوممًا من عدم قدرتهم على قراءة 
الكتب موقنين أنه لا فائدة من القراءة, كانوا يقولون» "عندما لم يتبق أمامنا سوى بضع 
سنوات قليلة. فهل يتوجب علينا أن نشغل أنفسنا يما سطره الآخرون؟". كانت هذه عينة 
من شكواهم,؛ كانوا يصيحونء "أليس نحن لدينا أفكارنا الخاصة:؛ ألم نتعلم قليلاً من 
الحكمة بعد مرور كل هذه الأعوام؟ حكمتنا هذه هى كافية تماما لنا". 

لكن فنجمى كان أصغر من أن يستجيب لهذه الدعاوى؛ لذا حضر عدد من الفلاحين 
الكبار فى العمر طالبين من مدام وى أن تبعد عنهم ابنها هذاء وقد استقبلتهم مدام وو 
N GG‏ 
يوجد أحدء ومن هم فى منزلتها فهى من الممكن أن تعتذر عن مقابلتهم» لكن بالنسبة 
لمن هم أقل منها منزلةء هى لا تعتذر أبدا عن رؤبتهم وسماع أقوالهم. لذا استقبلتهم 
فى القاعة الرئيسية للمنزل وأرسلت للسيد وو لكى يتصدر هذا الاجتماع ويأخذ مكانه 
الاد ق متف الائ ة سنا حلسة هى على التمنان: يذلك :تظهن همكة المتزل 
معروضة بشكل محترم أمام هؤلاء الفلاحين. حضر السيد وو بالفعل مرتديا معطفًا من 


421 


الساتان بلون خمرى تحت جاكت أسود مخملى بلا أكمام» وكل ملايسه جديدة لأن 
ملابسه القديمة أصبحت لا تلائمه لأنه أصبح سمينًا وجسيمًا بشكل مريع. اندهشت 
مدام وى عندما شاهدته» فقد مر وقت طويل منذ أن شاهدته؛ وهو الآن من النادر أن 
يحضر إلى وجبات الطعام العائلية. فكرت هى؛ هذا الرجل سوف يموت مبكرً عن 
زمنه. أخذت تحملق فى لغده البارز» ثم فكرت مرة أخرىء من الأفضل أن يموت سعد 
حتى اويعوث هذا جبيكرا :على أن موث وهى اقل تسهادة فما نة ل اجه 
هى بسلامها ولم تشاً أن تحذر. 

ما إن جلس هذان المحترمان حتى وقف أمامهما جماعة الفلاحين يملايسهم الزرقاء 
وقد ارتدوا فى أقدامهم صنادل جديدة مصنوعة من القش المجدول؛ وأحضروا معهم 
هدايا من الكعك الملفوف فى ورق بنى ومربوط عليها برياط من القشء وتحت هذا 
الرياظ قن | أور افا حمراء» تلك التى تجلب الحظ الحسن. ثم قاموا بتقديم هداياهم, 
وكان السيد وو يتقبلها وهو يحتج بأن هذا ما كان له لزوم على الإطلاق» وما كان واجدًا 
أن يتعبوا أنفسهم هكذا. 

ثم وهم يقفون بكل احترام أمام هؤلاء المبجلينء أوضحوا مشكلتهم. استمعت مدام 
وو لها » كذلك فعل السيد وى وإن كان بدرجة أقل من الاهتمام. على الفور وافق السيد 
وى هؤلاء الفلاحين بكل حرارة قائلاء "هؤلاء الإخوة على حق تماماء إن ابنى هذا يتصرف 
بحمق وسوف أصدر له أمرا أن يعود على الفور إلى المنزل ويترككم فى سلاه". 

لكن مدام وو كانت تعرف كل جوانب الموضوع» ولم تشاً أن تترك الزمام للسيد وو 
أن يستمر فى جهله هذاء لذا وافقته أولا ثم اعترضت عليه بلباقة» وهذا ملخص حديثها: 

'يا أبنائي» والدنا يتحدث بكل حكمة ويجب علينا جميعًا أن نطيعه. أنتم أيها الأخوة 
الأفاضل جميعكم قاربتم الأربعين من العمرء بالطبع لا يجب أبدًا أن تغصبوا على 
فعل شىء ما ضد إرادتكم» لكن بالتأكيد هناك فى القرية من هم أقل منكم عمرًا 
وربما ينتفعون بالحصول على قليل من المعرفة والعلم - مثلا لكى يعرفوا حساباتكم 
ولكى لا تتعرضوا للغش فى السوق". 


422 


ثم التفتت إلى السيد وو وقالت بصوتها الناعم الذى ازداد نعومة مع تقدمها فى 
العمرء "كيف يمكن لنا أن نمنع ايننا من تعليم أى شخص يفوق الأربعين فى العمر إذا 
كان هى راغبًا فى ذلك؟". كانت تلك معاهدة مقبولة, لذا تم إقرارها. من اليوم» للفلاحين 
الكبار الحق فى أن يمتنعوا عن التعلم إذا شاءواء ولا يخشى أى فرد منهم من أن تزاد 
عليه الأجرة أو أسعار البذورء إذا أراد أن يستمر فى جهله. 

لكن فنجمو ضحك عندما أخبرته مدام وو بزيارة هؤلاء الكبار» صاح., "أنا لدى 
الطريقة المناسية لكى اتحخ فى عملئ", إنه الآن يربحى:بالمتاغي» وأفنضل نا فى إفجازاتة 
هى أنه هناك عدد من الكبار ابتدأوا الآن فى التعلم عندما شاهدوا الأصغر سنًا منهم 
يستفيدون منه. بالطبع لم يفوت فنجمو أى فرصة لكى يعلن فخره عندما يشاهد فلاحا 
صغيرا عرف وفهم الحروف والأرقام جيداء ولذلك يستطيع أن يقرأ فاتورة ويراجع 
حسايًا. أصيحت الموضة الآن هى أن يعرف الإنسان الحروف والأرقام» لذا سعت قرى 
أكرض اتشناء اداوس نميا كان فتحمى مسفغولا اما لنريفة أكه > نك تعن كور 
دون أن تقف مدام وى على مدى تقدمه فى عمله. 

كل هذا كان حسنًا وجيدًا بالنسبة لفنجموء إلا أن طريقته هذه صدرت بعض 
المتاعب للمنزل الكبيرء فقد رحلت كل من شيومنج ورولان إلى القرية ليعيشا هناكء هذا 
سبب نوعا من القلق لمدام وو لأن فنجمو ضغط عليهما لكى يساعداه فى مجال عمله 
بالتدریس» لكن كيف يمكن لشيومنج أن تخبئ مشاعرها تجاهه؟ أصبح قلق مدام وو 
غير محتملء لأنه على الرغم من أن فنجمو وشيومنج من العمر نفسه تقريياء فإنهما ليسا 
من الجيل نفسه. وسوف تحدث فضيحة كبرى تلحق باسم عائلة وو إذا تجمعت بعض 
السحب حول هذينء لكن على الرغم من قلق مدام وو حضر فنجمو يوما ليراها. 

قابلته بترحابء فهى تعلم أن ابنها ليس لديه أى وقت يضيعه إلا فيما هو مهم من 
الأمورء لذا داهمها فكر قلق عسى أن يكون قد حضر لكى يخيرها يما لا تود سماعه فيما 
يختص بعلاقته بشيومنج. بالفعل كان الأمر مختصا بها. جلس هو مريعًا على مقعده 
واضعا يديه على ركبتيه وابتدأ فى الحديث, کان صوته ثابتًا بينما عيناه حزينتان, 
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لورنكن أفاعها :وى أى اتسحكونية: فقن اسيتفان ثرا فن حه حبحةة ومطهزة هن هوا 
القرية: ازداد وحهه حمرة: ونجاحه فى عمله جعله أكثر جرأة. 

"أمى: لا أدرى كيف يمكن أن أتقل إليك ما أفكر فيه" 

"قل دا أيتى ولا تخد ا nt‏ 

أخذ يدعك يديه فى شعره القصيرء فعندما حضر من الخارج كان شعره طويلا 
ومنسايًا وناعماء لكنه الآن قام بقص شعره كما يقعل الفلاحون. 

قالت هى: 'إنه أمر مختص بشيومتم؟" 

كيف تعلمين كل شىء؟” 

'أنا لدى طرقى الخاصة: ماذا تريد قوله؟" 

'أنت تعلمين يا أمى أنه لا يمكن لأى امرأة أن تؤثر فى" 
تكون كل الطرق القديمة للحب والزواج هى كلها أمور خاطئة - من يعلم؟. مالت يجسدها 
قليلا إلى الأمام؛ قالت» "أستطيع الآن أن أتذكر....", ثم ضيطت نفسها. تذكرت يوم 
وكان لحياتها طريقها الخاص للاستمتا ع بالحياة. 

لكن ملامح الشياب التى كست وجه اينها أوقفت سلسلة تفكيرهاء مالت مرة أخرى. 

سال هوء "ما الذى يمكن أن تفعله؟" 

'دعنا نفكر فى أكثر الحلول معقولية" 

لكنه كان فى ذهنه خطة محددةء لذا قالء "أنا أطلب إذنك أن تحضر لين يى معناء 


ونحن أيضا نعيش فى القرية" . 
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ها ما قا وا ل راوع اناما سو ل ال افا ف ارات لكنها 
شعرت أيضسًا بنوع من الحزن» فهوذا جناح آخر سوف يخلو من شاغليه» ثم شعرت 
بالسرور لأنه فكر أن تكون لين يى هى مفتاح الأمان بالنسبة إليهء وكلما فكرت فى 
الأمرء أبقنت أن هذا هو الحل الأمثل. 

ال خا عك ا غ ها ر و ا ا 
زوجتك ثم تلدء فأنت عليك أن تعيدها إلى هنا وقت الولادة ويعدها بعدة شهور. يجب أن 
بولد الأطفال تحت ظل سقف منرزلنا . 

وافق فنجمو على هذا الشرطء ويعد عدة أيام أغلق فنجمو ولين يى أبواب جناحهما 
وانتقلا إلى منزل مبنى بالطوب اللبن فى القرية. وشعرت مدام وى بالسعادة لذلك. 
أخذت تفكر عما إذا كان واجبًا أن تستدعى شيومنج لكى تنصحها وتهدئهاء لكنها فى 
النهاية قررت أن # تفعل ذلك. يجب على تلك الفتاة الشابة أن تتعلم من الحياة نقسهاء 
كما يتعلم كل الناس» ما الذى يحل لهاء وما الذى هو محرم عليها. 
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هكذا تعلمت شيومنج. لكن فى السنة التالية. عندما حان وقت ولادة لين يى لطفلها 
الأرل» حدثت بعض الأمور الغريبة. كانت هى السنة الكبرى التى حدث فيها التراجع 
الجماعىء فعندما غنم الغزاة الآتون من الجزر الشرقبية منطقة شاسعة من البلادء 
طردوا أمامهم عددًا كبيرًا من المواطنين الذين هجروا مدنهم ومنازلهم» وفى شوارع هذه 
المدينة والمناطق الريفية المجاورة, تدفق الفارون. 

من بين هؤلاء الذين ظلوا مدة أطول فى تلك المدينة. كانت هناك عائلة مكونة من 
امرأة عجوز أرملة. كذلك ابنها وزوجته ويعض الأطفال. هؤلاء ظلوا فى الفندق مدة أكثر 
من المعتاد. هذا وقد قام ابن هذه الأرملة برواية قصته التى تبرر تواجدهما هنا أكثر 
من اللازم. 

قال *لقد فقنت والدقن اة لها من عدة سترات هل هناك طرق نكن بها خصر 
الأطفال الضائعين منذ زمت؟” 

سأله صاحب الفندقء "ألم تقتل هذه الطفلة؟ 

"لاءلم تقتل؛ لكن جدتى هى التى استبعدتهاء وهى كانت سيدة ذات طبع حاد 
وغاضبة باستمرار لأآن أمى ولدت ثلاث بنات» واحدة يعد الأخرى . 

"كيف أتيتم إلى هذه البلدة فى تلك السنة؟" 

"انها كانت سنة سيئة فى منطقتنا بقرب العاصمة الشماليةء ولم ينج المحصول, 
لذا انتقلنا إلى هذه الجهات» حيث كان الطعام وفيراًء قى الطريق بالقرب من هذا 
المكان ولدت أمى طفلتها . 
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أخذ صاحب القندق يفكرء "ريما يكون هذا قد حدث فى فندقنا هذاء فهو الوحيد 
فى مدينتنا هذهء أنا قضيت عمرى هنا وكذلك أبى من قبلى'. 

'نعم, والدتى تقول إن هذا ما حدث فعلا فى هذا الفندق نفسه ولذلك نزلنا فيه. كل 
اخوتى البنات توفوا وما زالت والدتى تشتاق لابنتها المفقودة . 

ر تھی واخ ية لدننا :ها ذا :كاق احم يعم هن هذا ال وع ا 
مدام وو هى التى تعرف كل شىء . 

ارتدى الرجل أفضل ملايسه؛ وفى أمسية بعد تقديم الخدمات المطلوية للنزلاء. 
أرسل من يخبر مدام وى بأن لديه طلبًا عندها إذا سمحت له بالمجىء فأجابت بأتها 
ماستقا فغائلة ضاخي الفندق هذا كاتوا وما من خد مزل وی تعد سناعة 
كان هو واقفًا أمامها فى القاعة الرئيسيةء لكنها فى هذه المرة لم تستدع السيد وو 
لسماع الرجل لأنه لم يكن وقتنا موافقنًا له. فهذا السيد لا يرضى أن يزعجه أحد ما إن 
يتناول طعام عشائه: لكنه فى الوقت نفسه الوحيد المتاح لصاحب الفندق أن يحضرء 
فهناك العديد من النزلاء الهاربين من جحيم الحرب عليه أن يخدمهم. 

عندما وقف أمام مدام وو وقص عليها ما سمعه. أخذت تستمع وتجمع فى ذهنها 
كل ما تعلمه» لكنها لم تخبر هذا الرجل بما كان يدور قى فكرهاء بدلا من ذلك قالت, 
دع هذه الأم تحضر إلى وتخبرنى بكل قصتها . 

هذا أفقئلهالقدل ينا فعنتنا "بوردل :هذا الرحل عرسيالتةثكلك: 

فى اليوم التالى» حضرت الأم ومعها ابنها. استقبلت مدام وى هذه المرأة فى 
جناحها وانتظر الابن فى القاعة الرئيسية. 

الآن» مدام وى لم تكن تعلم نوعية هذه المرأة. كانت تتوقع أن ترى أمامها واحدة 
من العوام» لكن ما إن حضرت الزائرة وهى تتكئ على ذرا ع خادمة» حتى أدركت أن 
هذه السيدة ليست من العامة, لكنها سيدة لم تعد فى شرخ الشباب. 
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حيتها ثم طلبت من السيدة أن تجلس فى مكان الصدارة» لكن هذا ما رفضته 
هذه السيدةء لكن بعد الحاح شديد وافقت. أخيرا جلست كلتا السيدتين ثم تم صب 
الشاى والكل جاهز ليدء الحديث. كل من ينج والخادمة ظلا على بعد بحيث لا يسمعان 
2 شنا لکن من المكن استدعاوهما فی أى وقت. 

بعد التحيات ومزيد منهاء قصت السيدة مسالتها: 

"لقد أتينا من مسافة بعيدة من الفربء بالتاكيد الأمان متوافر فى أماكن أقرب من 
هذا المكان» لكننى صممت أن أحضر الى هنا بالذات: ولدى أسيابى القوية . 

مسحت دموعها بمنديلها الحريرى. 

بهذا التشجيع؛ أخبرتها عن قصة ابنتها الضائعة, "أنا أعلم أن ابنتى لم تمتء 
هى ولدت بصحة جيدة: ووالدها لم يكن مرتاحا من اقتراح قتلها بناء على طلب أمه. 
هى كان إنسانًا طييّاء لكن أمه إنسانة شريرة. للأسف» هو توفى قبلهاء وخشى أن يقول 
كلمة واحدة ضد أمه . 
لعلها ما زالت على قيد الحياة, لذا أتيت إلى هذه المنطقة النائية". 

"أنت متاكدة أن البنت لم تقتل؟ 

'نعم آنا أعلم ذلك» فقد سمعت وأنا نائمة بعد الولادة زوجى وهى يترجى والدته, 
ثم هى وافقت فى النهاية أن لا تقتل لكن أن توضع بجوار حائط المدينة". 

'هل كانت هذه الفحاة ملقوفة برداء حريرى أحمر؟ . 

حملقت السيدة فيهاء "نعم» هو معطفى الأحمرء ظننت أننى إذا لققتها به فهذا 
سول E‏ 
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نهضت مدام وو وسارت حتى صندوق خشبى فتحته وأخرجت الرداء الذى كانت 
شيومنج قد سلمته لها لتحتفظ به لهاء» عرضته أمام السيدة, ل وا الفا 


تحول وجة السيدة إلى اللون الرضصاضى::فمست: "نهم فى الفسكان تقسيه! 
لكن الطفلة؟” 

'إنها على قيد الحياة 

ثم ذكرت لها قصة شيومنج وكيف أتت إلى هذا المنزل. أخذت السيدة تستمع وهى 
تنخرط فى البكاء لكن فى خوف. كان صعباً عليها أن تستمع إلى أن السيد وى لم 
يرض بهاء وكيف أن مدام وى قد سمحت لها أن تعيش فى الريف. كانت السيدة ممتنة 
ومستاءة فى الوقت نفسة: فى .النهابة قالت لها هدام وى “دغينا نذهب إلى القرية سوبا 
لنرى بأنفسناء وسوف تشاهدين بنفسك كيف أن اينتك الآن فى أفضل حال" . لذا ويدون 
أى تأخيرء طلبت تجهيز العريات» ورحلت كلتا السيدتين إلى القرية. 

الآن نلاحظ أن مدام وى كانت تردد باستمرار أنها سوف تزور القرية لترى بنفسها 
إنجازات فنجموء لكن مع يرد الشتاءء ثم حر الصيفء ثم يعض المتاعب المرضية الخفيفهء 
مع حبها للبقاء منفردة مع كتبهاء هذا أعاقها كثيرا عن تحقيق وعودها. لكن ما رأته 
اليوم أدهشها بالفعل. لقد أصبحت القرية نظيفة ورشيقة أكثر من أى وقت سابق, 
والناس يبدون بصحة جيدة: والأطفال بأنوف نظيفة وشعر مصففء والناس هناك 
يشيرون بأصابعهم إلى مبنى بالطوب اللين قائلين بفخر إنه المدرسة. لقد أخبرها 
فنجمو بالکثیر وکانت هی تستمع وتقولء 'نعمء نعم يا ابنى', لكنها لم تتخيل كل ما 
فا ا 

بجوار المدرسة كان يقع منزله» ولأن هناك رسولا بعٿ ليخبر بقدومهم» لذا كان كل 
من فى البيت مستعدا لاستقبالهم. كانت تعلم أن لين يى حامل الآنء لكنها دهشت عندما 
شاهدت لبن يى بمظهرها الصحى الفائق» خدودها حمراء شفتاها حمراء بدون طلاء 
وقد اكتسبت وزنا بالإضافة إلى حملهاء أما نهايات شعرها المجعد فهى قامت بقصه, 
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أشلوهها الكستول. 

بهذا حضروا إلى منزل فنجمو وجلسواء ثم تم استدعاء فتنجمقوء وعندما 
وآتت معها رولان. 
لهذا التشابه الغريب» وكأنما هذه هى النهاية السعيدة لقصة غريبةء وإذا كانت مدام 
وو هى الأكثر صمتاء لكنها الأكثر سعادة بما يحدث أمام عينيها. 


11 
1 


صاحت شيومتج» امیا 
"إنها بالحقيقة ابنتى' 
المفترض أن كلتيهما كانتا تيكيان بحرقة وهما فى حضن بعضهماء ثم تحتضن 
الأم تلك الحفيدة التى أصبح حملها ثقيلاء ثم تبكى الطفلة وترفس» فتضربها أمهاء لكن 
الجدة تحتج على ذلك» ثم يحل الهدوء. بعد ذلك يجب أن تطالب تلك السيدة بان ترحل 
معها شيومنج ومعها الحفيدة لتنضم إلى عائلتهاء لكن واجبا على شيومنج أن تستأذن 
سألت بنوع من التهيب؛ "هل يمكن أن أرحل مع أمى يا آختنا الكبرى؟” 
هواء الريف النقى والأكل الوفير» كانت شاحبة وهناك هالات حول عينيها مما يدل على أنها 
لا تستغرق فى النوم كثيراء لاحظت مدام وو أن شيومنج لا تبعد أنظارها كثيرا عن لين يى. 
إنه من الأفضل أن ترحل شيومنج من منزل عائلة وىء لذا أعطتها إذنها. 
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إذا لم يكن هناك آحد آخر غير والدتك. ما كنت قد سمحت لك بالرحيلء لكن 
لاء ر حا قر خا اه غل اعا ا کف ی لن أن اقل ها 
سوف ترحلين. لكن ليس قبل أن أجهز لك ملابس كافية تكفيك أنت واينتك أثناء رحلتك› 
لا يجب أن ترحلى فارغة من منزلنا . 

احتجت السيدة بقولها إن هذا ليس ضروريا البتةء لكن مدام وو أصرت على ذلكء 
ثم بعد تقديم مزيد من الشكرء رحلت شيومنج ومعها ابنتها إلى حيث تمكث أمها وابتها 
فى الفندقء ومنذ ذلك الوقت لم يحدث بين الأم وابنتها أى فراق. 

لم تعلق مدام وو على ذلك» فقط أنه قبلما يرحلان أخذت الأم على جانب قائلة, 
"لا تدعى ابنتك هذه تظل وحيدة هكذاء اعثرى لها على زوج صالح» ودعيها تبداً 
حيأة جديدة . 

وعدت السيدة بفعل ذلك» ويهذا تركت شيومنج منزل آل ووء ويعد عدة أسابيع ويعد 
تجهيز كل شىء رحلت هى وأمها. سعدت مدام وى لآن شيومنج لم تحضر لكى تقدم 
شكرها النهائى, كانت هى تعلم أن قلب هذه الفتاة الحساس منعها من أن تأتى؛ ليس لأنها 
ليست ممتنة أو ناسيةء لاء هى لم تحضر لأنه ليس هناك شىء يمكن أن يقال بينها وبين والدة 
فنجموء أرادت هى أن لا تتعذب مجدداء لقد حملت معها حبها فى شغاف قلبها. 

منذ ذلك الحين» لم تر مدام وو شيومنج مرة أخرى. كل عام كان يصل منها خطاب 
يكتبه خطاط وهى توقع عليه؛ فى هذه الخطابات» سنة بعد أخرىء أخيرت شيومنج أنها 
بخير وابنتها الصغيرة تنمى وتكبر» وعندما انتهت الحرب تزوجت هى من أرمل يعمل 
تاجرًا صغيراً فى بكين ويبيع للمواطنين المنتجات الأجنبية. هى كان لديه ابنان» تعلمت 
شيومنج كيف تحبهما. أخيراً توفت أمها ثم ولدت شيومنج ابنًا ثم توأما. بيتها أصبح 
Rr‏ 

كانت مدام وى ترد على هذه الخطابات بکل حرص وحکمة» وفى كل خطابء من 
طيبة قلبهاء تضع أخبارًا تخص فنجمى وعائلته. 
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نعم» لقد نمت أيضًا عائلة فنجموء ومهما كانت حياته الداخلية؛ فإن حياة جسده 
کات تمر واأصسحت لوانى أما لعده فى الأطفال»ولن: تدبيثت كه انق خرن فى 
كل ولادة كانت تعود إلى بيت العائلة: لكن ما إن يبلغ الطفل شهرا من عمره فإنها تعود 
إلى القرية مرة أخرى وتآخذ مكانها بجوار فنجميىء لم يعد لديها وقت للعب أو الخصام 
أو أن تجعد شعرها أو أن تلون أظافرها. كان فنجمو يعاملها يحزم لكن يقدر كبير من 
العدالة. تعلم مدام وى أنه لم يحب لين يى أبداء لكن تعلم أيضا أنه ليس فى حاجة لهذا 
الحبء؛ هو لديه نيران أخرى, هذه كانت تشتعل أكثر من الحب. كان هى يحترق يكل 
همان مق أجل هلنوظفة: كان مشتتاعا الاقتتا ع أكدن عوو عن الذارسن:وما ان وحدت 
هذهء حتى أبدى عدم رضاه مجدداء فهى الآن فى حاجة أيضا لافتتاح مستشفيات. لقد 
وضع جانيًا كل ملايسه الحريرية» جميعها كان محفوظا فى صناديق تخص العائلة. 
لكنه كان يرتدى ملابس بسيطة مفصلة على شكل نموذج موحدء ويلا أى نوع من الزينات. 
شىء فى وجهه الجاد كان يذكر مدام وو دائما بأتدريهء لكن فنجمى لم يكن لديه الحس 
المرح الذى كان يميز أندريه. إنه لم يتحدث إطلاقنًا أى يكتب عن تلك المرأة الأجنبية 
التى أحبها يومًا. إن فنجمى لا يستطيع أن ينجز شيئًا بشكل جزئى» حماسه يشتعل 
فى كل الاتجاهات فى الوقت نفسه. 

هذا الحماس كان معديًاء ومس بالفعل كل العائلة, ثم زاد من حدته. لم يكن فنجمو 
راضيًا عن تجهيزات تعليم الفلاحين لذا كان عليه أن يبحث عن المعونة داخل جناح 
أخيه الأكبر» وهذا ما لم يتحمله أخوه الأكبر ليانجمو. فى الحقيقةء لم يعثر فتجمو على 
العدد الكافى من المدرسين» لكنه عندما شاهد يوما زوجة أخيه منج وقد بدأت تسمن, 
سألها عما إذا كان فى إمكانها أن تحضر لتساعد لين يى ورولان فى تعليم السيدات 
الكبار اللاتى كن يناضلن فى تعلم الحروف والأرقام وأن تساهم فى هذا المجهود, 
ما إن استمعت منج لذلك حتى فتحت عينيها حتى آخرهما . 


صاحت. "أنا؟ لكن أنا لم أغادر مطلقا بوابة جناحنا إلا لزيارة والدتى' 
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الك افك كغر فين االقواعة والكنايةبولسى سعيفوها ی وا ل ا 
ساكدا :فى كاف 
مرعب عالى النبرة:؛ وما إن يبدأ فى شرح ما يؤمن به؛ لا يستطيع أحد أن يجعله 
ميد وال E a a‏ نهدو ا امام من E‏ 
منه التعليم. 

قالت منج أسوف اناك ليانجمى وغادر فنحمو وهو راض لاذه استطاع ا 
ق مارفا 
أشعر كائما أنا مجرمة وشريرة . 

كل کیو کرک آل کان اسا اوا ا و ا کی هد 
صفح المائدة بيده صائحًاء "فنجمو هذا أصبح مثيرًا للمتاعب» لقد غرس أفكارأ عجيبة 
فصاعدا لن يستخدم الوسطاء فى بيع محاصيلهء وإنهم سوف يبيعون كل منتجاتهم 
قد علمهم كيف يفعلون ذلك» كيف إذن يتيسر للوسطاء أن يعيشوا ويعولوا عائلاتهم؟ 
أليس هناك مكان لكل الناس فى العاله؟ 

تجهم فترة ثم قالء "منج أنا أمنعك من أن تتحدثى مع أخى هذاء وأنا سوف 
احادته بنفسی . 
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اعا قا اتو ا ات وق ا عا كان تخصيهنةه إزئارة الحاذت لفن 
لقابلة فنجمو. بشكل سرى» كان هو معجبا من النظافة التى حلت على القرى» لأن عمل 
فنجمى أصبح الآن منتشرا فى كل الجهةء لكته لم ينبث ببنت شفه» بدلا من ذلك أخذ يتمتمء 
'يا ترى من يدفع مصاريف كل هذه التجهيزات. من طبيعة الحياة أن لا يكون الفقراء 
على هذا المستوى من النظافة كالأغنياء وليس من الضرورى على الإطلاق إنشاء 
مستشفيات لهمء فهم عددهم كبيرء ولماذا يستمر هؤلاء فى العيش طويلا ؟ 

كانت نهاية هذه الزيارة نشوب معركة حامية الوطيس نشأت بين الأخوينء وهذه 
المفركة ذادث حدقها عندما ظلهوت لن تيء لق نظن :النها لاتحم مسنتهجنا ارداءها 
ملايس عادية كالفلاحين وتبدو الآن كأنما هى أكبر عمراً من زوجته منج وهى 
تستمع لذلك؛ كادت أن ترثى لنفسهاء لكن رولان تدخلت أيضا فى المعركة إلى جانب 
فنجمى والشعب. 

بذلك ازداد امتعاض لبانجمو؛ لأنه شاهد رولان وقد تخففت من أحزانها وحدادهاء 
لأنهم جميعًا الآن فى حالة مستمرة من الاستثارة والنشاط فى تعليم أهل القرية. 
كانت العاقبة النهائية هى أنهم جميعًا افترقوا غاضبين: وذهب ليانجمو ليشكو حاله 
إلى والدته. 

الآن نلاحظ أن مدام وى لم تعد تغادر جناحها إلا لكى تزور فتيات المعبدء أيضا 
هى لم تضف إليهم جديدًاء ومهما كانت رغبات أندريه» فإنها لم تحاول أن تزيد من 
أعدادهم. شىء وحيد فعلته. وهو أنها أعطت مالا إلى رئيسة راهبات بوذية تقيم فى 
جنوب المدينة لكى تكلف اثنين من راهباتها أن يبحثن دومًا عن أى لقيطات يمكن أن 
يكن قد تركن بجوار سور المدينة» وأن يحضروا لها هؤلاء الأطفال لتعتنى هى بهم. لقد 
أصرت مدام وو أن لا يصبحن اللقيطات من الراهبات» لكن أن يتم الاهتمام بهن ويحصلن 
على التعليم اللازم ثم يزوجوا بفلاحين صالحين وعطوفين» وهذا كله فعلته من أجل 
أندريه» لكنها ظلت محتفظة بينات أندريه داخل المعبد» وعندما تبلغ الفتاة السادسة 
عشر من عمرهاء تختار هى لها العريس المناسب. كانت هناك شهرة مدوية لهؤلاء 
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النقنات لدريفة أنه كان متاك :قائفة انتظان العرسنان الشتنان الانخ نتفقوة الخصيول على 
فتاة من وسطهن. عندما تبلغ أى فتاة هذا العمرء تدعوها مدام وى لتجلس بجوارها 
وتتحدث معها عن هؤلاء الشبان المستعدين للزواج بها. وتاكد أنه كان يدور حديث طويل 
فى المدينة بخصوص هذه الطريقة الحديثة؛ لأن مدام وو لم تكتف فقط بذكر اسم 
العريس ومواصفاته؛ لكنها أيضا كانت تظهر صورهم للبنت. 

عندما بتعجب أحدهم بشأن ذلك» كانت ترد قائلة» وهل هم فقط الشبان الذين 
عليهم أن يشاهدوا الصور؟ أليس من العدالة أن ترى الفتاة أيضًا من سوف ترتبط به 
العمر كله؟". لا أحد يستطيع أن يصدر أحكاما على مدام ووء لذا أصبح الأمر مجالا 
لنوع من المنافسة والشرف أن يرسل الشبان صورهم إليهاء وعندما تختار الفتاة تقوم 
مدام وو بإرسال صورة الفتاة إلى هذا الشاب. كانت شهرة فتيات المعبد معروفة لدرجة 
أنه لم يحدث مرة أن رفض عريس الفتاة المرشحة له. 

هؤلاء الفتيات» كانت مدام وو تعتيرهن بناتهاء وكل واحدة كانت تتلقى تعليمًا 
يختص بكل ما يمكن أن يحقق السلام والوئام بين الرجل والمرأة» وكلهن أصيحن 
زوجات صالحات» وأصبحت مدام وو مشهورة فى كل المنطقة بسيب فتياتها . 


كانت تشعر بالفخر وهى تقيم حفل زفاف رائع لكل واحدة من بيناتهاء وكانت هى 
تتخذ لنفسها دور الأم» لكن ولا واحد كان يفهم نوع ابتسامتها أى تلك النظرة البعيدة 
التى كانت تتبدى فى عينيهاء لكنها لا تهتم بمن لا يتفهمها. كانت تشعر دائمًا كأنما 
أندريه واقف بجوارهاء بينما هى ترسل واحدة تلى الأخرى من بناته لتنعم بحياة سعيدة 
مديدة. لم يكن كافيا لها أن تجهز الفتيات» فهى لم تكن تسمح بإتمام الزواج إلا بعدما 
يحضر الشاب وتتحدث هى معه»ء وإذا كانت أمه على قيد الحياة؛ فإنها تتحدث مع الأم 
أيضاء وإذا حدث أن كانت الأم من النوع الحاد المشاكسء فهذا يعتير سبيًا لعدم إتمام 
هذا الزواج» وهذا ما فعلته ثلاث مرات؛ ومرتان من الثلاثة,. كان الشاب منهم يشعر 
بالامتعاض من سلوك أمه ويبتعد عنها بالفعل. 
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هذا كان يحزن مدام ووء لأنها كانت تعلم جيدا أقة بين :و انعا على الاين أن 
يغادر منزل عائلته» لكن مع ذلك؛ تذكرت أن أندريه كان قد تحدث فى هذا 

وصل إلى ذهنها هذا المنظر أكثر وضوحا وهى تدرج فى مسالك العمر المتقدم, 
كرت خد اها قال توما من انام لاء دما أنهي دروسة افتهدق: :تساقظ الح 
على الأماكن المفتوحة فى الجناح» ولم يتبق سوى شكل خطواته الثقيلة على بياض 
الثلج. كل من فنجمو وينج كانا يسيران خلال الفراندات» لكن أندريه هو فقط الذى كان 

علقت على ذلك مدام وى بقولهاء 'بالتاكيد أن قدميك قد ابتلتا » فينعم هو النظر 
بفتح كتبه؛ ثم يحضر فنجمو ويبداً الدرس. كانت هى تجلس قريبة فى هذا اليوم» تستمع 
به الابن أن يهجر منزل والديه؟". لقد علمت هى قيلاء أن تعليمه هذا الذى كان يشحذ به 
عقل فنجمو» سوف تؤدى بابنها فى النهاية فى التجول فى أنحاء الأرض. 

أجاب هوء 'منزل الوالدين ليس سوى محل للميلاد» ولا يزيد عن ذلك » كان هى فى 
ذلك الحن برب كته مر الاح ف الخو ال الل الى ضر فة الك 

"هل معنى قولك هذا أن الشاب ليس عليه التزام معين تجاه والديه؟" 

"آنا الف اسان ممكن أن:توحهن له هذا السؤال)«تلن إليها سريعاء قر امعد 
نظره عنها مرة أخرىء ثم برقت ابتسامته كائما هى * شعلة من الضوء فوق وجهه., 
'"انظرى كم بعدت أنا عن أهلىء لكنى مع ذلك لا أنسى أيدا أن بدايات حياتى كانت 
فى منزل بمدينة البندقية بإيطاليا". 

كررت هىء "البندقية؟". إنه لم يذكر من قبل شيئًا عن موطنه. 


437 


إنها مدينة تشبه مدينة سوشىء فشوارعها ليست سوى ترع مائية: ويدلا من 
الركشة نحن هناك نستخدم القوارب فى التنقل» وعندما كنت أنظر لتلك المياه فى أوقات 
أنه يرى الآن تلك الشوارع المذهبة؛ ثم عاد إلى نفسه وودعها فى هذا اليوم. 

بهذه الوسائل. كان يحطم القيود التى تحيط بها حيث تعيش. الآن هى لا تعترض 
أو تحتج عندما يغادر شاب منزل عائلته التى تعيش فيها أم متعجرفة»ء فهذا الشاب له 
الحق أن يعيشء الجميع لهم الحق فى أن يعيشوا مستريحين. 

هذه الجدران المتغضنة كانت فى انتظار قدوم ليانجمىء عندما حضرء كان يضم 
شفتيه مجعدا جبهته. شاكيًا أخاه. إنها لم تعد ترى أبناءها كل يوم» بل ولا حتى كل 
يو لناتفى م و فا ماد احا و اله یق 
مؤضقه ونس )ا متناذ لعائلة تهتليمة: کر E‏ دوسا 

بعد التهياثت: دخل لياتحفمق فورا الى لب الموضوع: لق أضيم أكى الأصغر 
إرهابياء هى فى الواقع يريد أن تذهب زوجتى لكى تدرس للفلاحين فى القرية؛ هذا 
قصت شعرها الطويل وتحول وجهها ليصبح لونه بنيا بسبب الشمس القوية, 
وتبيدو رولان كأنما هى انسانة شيوعية. هذا كله يثيرنى ويفيظنىء هل هذا يناسب 
مركز عائلتنا» 

ايتسمت مدام ووء "ألم تلاحظ أن القرية قد أصبحت أكثر نظافة؟” 

لكن ليانحجمو لا يهتم بهذه المناظر, اتی أفكر أولا فی مصلحة عائلتی» ولىس 
بعد رحيلك أنت وأبى . 
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مكان هذا الوالد قد أصبح خاليا الآنء إنه يبدى باستمرار ناعسا وسعيدا, لا يطلب شيئًا 
سوى أن يترك فى حاله. فى الحقيقةء هو محبوب الأحفاد» فهم دائما ما يفدون إلى 
جناحه يلعبون بكل حبورء بيثما هى يمدهم بالحلويات ويتضاحك معهم وينعس وهو 
كأنما هم من أبنائهاء أيضا تفعل ذلك لأنها تعلم أن هذا الرجل الذى وفر لها المأوى 
ا شيعو بهن وا ین و ر ف الد واا 
يرحبون بالأطفال وهم يلعبون حولهم خوفا من الموت. 
الكامل لوالده: على الأقل بلقظ اللسان: وكان دائما ما يخفى ضعفات والده: والآن هو 
'أخونا الأصغر (ينمو)» هل من المناسب أن يمتنع عن الذهاب إلى المدرسة الآن'؟ 
وهل هذا عذر مقيول لكى لا نضطر إلى إجباره للذهاب إلى المدرسة؟ لم يعد 
OS E‏ 


فهم ليانجمو أنها تفضل صمته»ء لذا شفط غضبه فى رشفة كبيرة من الشاىء 
بینما ظل وجهه متجهماً. 

لم تنطق مدام وو لفترة طويلةء كانت هى تعلم فضيلة الصمت. اليوم هو كله رمادى, 
السماء رماديةء الجدران رماديةء ومن البركة صعد ضباب خفيق من المياه الباردة 
شاعا کے لك الوا لذا غر الام لهذ اأ الات كات را لش 
معلقة فى كل مكان بالجناح. 
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قالت مدام وو أخيراء "هل تشعر بالراحة فى جناحك يا ابنى' 

'بالطبع يا أمى'؛ وضع فتجان الشاىء 'إننى أطاع هناك وأولادى كلهم بصحة جيدة 
ويتفجرون ذكاء» هل تعلمين أن اينى الأكبر قد أنهى دراساته المبدئية بالفعل" 

قالت مرحبةء "إذن هو كذلك؟ وفى المدينة, هل الجميع بخير؟" 

فى أحسن حالء الأسواق ربما تكون فقيرة نوعاء لكنها ليست فقيرة بالنسبة 
للموسم, وقد وفدت إلينا يعض البضائع الأجنبية مادام أن الحرب قد وضعت أوزارهاء 
رفا قى المستكنفي الأحتمى متشاميتى كديد ا «وسسعت أن هناك أحاقت سحوف 
يفدون أيضا". 

"هل هذا أمر جيد؟" 

قال بخشونة؛ "فنجمو سعيد بذلكء أما أنا فآقول إننا محظوظون» فزوجتى لا تحتاج 
إلى أطباء أجانب» وأبنائى لا يمرضون أبدا . 

غمغمت مدام ووء "أتذكر أننى يوما تسيبت فى شفاء أحد الأحفاد من عائلة كانج 
باستخدام الأعشاب التى أعطتها لى جدتى» أعتقد أنه الآن فتى يافع..... 

فى السنة الماضيةء توفيت مدام كانج» تذكرتها الآن مدام وو وهى راقدة هكذا فى 
تابوتها. لقد صنع هذا التابوت بيضعف حجمه المعتاد, فيه رقدت مدام كانج مرتدية 
ملايسها من الساتان ويداها الضخمتان على جانبيها. بعد موتهاء اعتادت مدام وو أن 
تفكر فيها بحنين قديم له حلاوته القليلة الخافتة» وعلاقاتهما التى عادت إلى مسارها 
القديم. دائَمًا كانت مدام كانج بخدود حمراء ودائمًا هى مرحةء تشعر بالتعاسة فقط 
من أجل أمور بسيطة» مثل أن فتحتى أنفها متسعتان أكثر من اللازم وأن أنفها من 
النوع الفطيس. ما إن ماتت» ويعد ذلك بفترة بسيطةء بادر السيد كانج بالزواج مرة 
أخرى بفتاة شابة» وهذا كان يتسبب فى حدوث إزعاج مستمر فى منزل هذه العائلةء 
كان وضع هذه المرأة كأنما قد وضعت مغرفة فى قدر يه يخنى يفور. لكن كل هذا 
لا تهتم به مدام وو ولا يمثل فى منزلها سوى مصدر محبب للثرثرة من قيل ينج, 
التى ريما استمعت لها المدام أى لا تستمع بينما تنهمك هذه فى تمشيط شعرها. 
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ا ات تان ا ات ا ا اوا ت ا کا 
یا ابنی» یجب آن یتحدد شکل روح کل إنسان وشخصیته» ولا يستطيع روح أن يجبر 
آخر دون أن يتعرض هو أيضسًا للأذى» لذا عش أنت فى منزلك ودع فنجموى يعيش 

"أرجوك يا أمى أن تحذرى فنجمو من أمر وحيدء هو أن يبعد أصابعه عن شئون 
منزلى 

'سوف أفعل ذلك" 

لذا تركها ليانجمو. وعندما تقابلت مع فقنجمى المرة التاليةء قالت له» تذكر يا أبنى 
آم ل اا انك غفا رس قمعتي هذا انك ةج برها للتجويين فى 
عرض السماء لكن لا تستطيع أبدا أن تجبرها على فعل ذلك". 

لاحظت نظرات فتجموء تيقنت أنه تذكر أندريه الذى نطق يهذه الكلمات نفسها. 
إن أعحب ما كان فى حياة أندريه هو أن ملخص دعوته هو الاتجاه الدائم نحو السماء. 

أحنى فنجمو رأسه وهى بين يديه» "أعلم لماذ! تذكريننى بهذاء وآعلم لماذا لا أكون 
متهيبًا؛ لآأن جوانب شعلتى تتعرض للكسر والتحطيم أحياناء ثم تدفع بى إلى الأمام: 
وعندما أنساق يهذا الشكلء فإننى أدفع الآخرين معى . 

سمحت له أن يتحدث هكذاء يجب أن يجد من يستمع إليه وهو يدلى باعترافاتهء 
وأمام من يكون هذا إلا أن يكون أمام أمه؟ مرة أخرى شعرت بوازع قوى أن تتحدث 
مع ابنها هذا عن أندريه, فهما روحان متقاريان وكلاهما نهل من معين الحكمة التى كان 
يتسم بها هذا الرجل. ومرة أخرى سيطرت على نفسها قائلة» “"كثيرا ما أفكر وأتدير 
فيما حمله هذا الأجنبى الطويل إلى متزلنا هذا. نحن من أقدم العائلات ولا يمكن لأحد 
أن يدعى أننا فى حاحة إلى مزيد من الحكمة والفهم لكى نواصل مسيرة حياتناء فقد 
ظلت عائلتنا قائمة منذ مئات الأعوام» إنه لم يفيرناء لكننا مع ذلك تفيرناء أنا وأنت, 
ونحن الاثنان اللذان قمنا بإجراء تعديلات جوهرية فى هذا المنزل» لكن ما هى طبيعة 
هذا التغيير"؟ 
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لقد د تعلمنا منه ما يجب أن تكون عليه الروح فى حقيقتها الناصعة” 
إحساسها يتواجد أندريه معهما الآن فى هذه الغرفة؛ واقفا بجوار ابنها ينظر نحوهما 
لكنه لا يحضر أبدًا عندما يكون هناك آخر معها فى الغرفة. 

قالع "لو كدان قن استفن كاه أناامشاكدة آ6 نتورف پرخ یکل ها هة 
من فعال كلها خير . 

هل تظنين ذلك؟ . حلس يد يما سمع؛ وهذا حفزه يتشاط متحجلل»› 'أمى, 
المحليين: ليس تعليما عالياء لكن يما يكفى للتغلب على الأمراض المعتادة فى وطننا؟ 
إن شعبنا يموت يلا داع . 

استمر فى الحديث» صوته كله بهجة ويتفجر حماساء ملىء بالحياة: لكن هى بالكاد 
كانت تستمع إليه. كانت تفكر فى الآخرء شاهدته وهو بيديه الضخمتين الجميلتين 
عندما قطع خيط سبحته؛ فعثر على دويارة وجمع فيها حباتها . 

حبرا که فاا ئی نالفل کل ها فة هی طت وح 

لكنه ما إن بدأ فى النهوض مسرعا لكى ينفذ أقكاره الجديدة: تذكرت على الفور 
أحدا - ليس ليانجمو أو منج.... 

'أوه» هذان الاثنان! لقد تركتهما لشاتهما بالفعل...." 


. ع 9 ۶ 
حرج:ء ودبعه اتدرنه أيضا. جلست هى بمفردها يتسم . 
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مرت الأعوام على مدام وى ولم تترك أبدا بوابتهاء لكنها مع ذلك كانت على وعى 
کال گل فا مكدث: اكلدا' وكارها : كانك مقنيى ة كاتاكها الراعن وک ال 
الكثيرون كانوا يفدون إليها لينهلوا من معين حكمتها. إنها هى التى تقرر كل الشئون 
المبعة فى المتؤل وق المدئتة أنضا .مكلاهى:الوحيدة التى قررت ها الأ سكن غيل 
بالنسبة لجثة الأخت الصغيرة هسيا عندما توفيت فى ليلة شتاء بارد وهى مستقرة فى 
منزلها المنعزل. تم إحضار هذا الجسد النحيل إلى منزل آل وو وأشرقت المدام بتفسها 
على 'قتضيية القانوت :و النافق :هذه أت كانت قن قصلت نها هاا عن کل ی 
ينتمى لجنسهاء وكانت كثيرا ما تتعارك مع الأجانب الآخرين المقيمين فى هذا المدينة, 
وعندما ماتتء لم يكن معها سوى ذلك الطباخ العجوزء وهو الوحيد الذى بكى عليهاء 
وكان هو الذى حضر ليخير مدام وو أنه شاهد سيدته جالسة هكذا يلا حراك على 
مقعدها ملتفة بلحافها الممزق بينما كتابها المقدس على ركبتيها . 

فا و لون من الو و ت وة ارت الخ لن 
الألايسترء رقدت الأخت هسيا فى تايوتها. كان كل بنات المعبد قد غادروا ولم بتبق 
سوى الفتاة (حب) وهى التى أشعلت الشموع» أما الكاهن العجوز فهو بالكاد الآن 
يستطيع أن يتحرك وكثيرا ما كانت هى تعاونه فى أداء مهامهء أما المرأة العجوز فقد 
اجه ع الك 

أخذت مدام وو تحدق فى هذا الوجه النحيف العظمى لتلك المرآة التى هجرت 
موطنها وأهلها. حاولت أن تتذكر تلك الصلوات التى كانت تتلوها الأخت هسيا كثيراًء 
لكن الذاكرة خانتهاء لقد نسيتها مع عديد من الذكريات التى شاءت أن تتناساهاء لذا 
لم تفعل شيئًا سوى أن تشعل عددا من أعواد البخور أمام الآلهة وتطلب من السماء 
أن تتقبل روح هذه الأجنبية. بعد ذلك ختم التابوت وأغلق ووضع فى نقرة بالمعبد إلى أن 
يحين قدوم يوم سعد. فى ذلك اليوم: تم دفن تابوت الأخت فى جانب من تل يقع خارج حدود 
المدينة وأمرت مدام وى أن يوضع نصب يسجل فيه بعض الحقائق التى كانت تعرفها 
عنهاء لذا إذا حضر واحد من أهلها؛ فإنه يستطيع أن يعثر على قيرها. 


= ' 
دم حدث امر عجحيب. 
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نفس تالحرب كات كل الا ف بخالة من الغ ا وه 
الأجانب وفدوا من أعالى البحار لكى يصلحوا الأمور ويشتركوا فى خضم هذه 
الفوضى الناشية أظفارهاء لكن كل هذا لم يؤثر على عائلة ووء فمنطقتهم كانت بعيدة 
عن تلك المناطق المضطرية. لكن مع ذلك: ظل الأجانب فى قدومهم ومرورهم على المدينة 
لسيب أو لآخر. أحد الأسبابء هو أن فنجمو كان يستدعيهم » فعندما يسمع بقدوم 
شخص معين قادم من بلاد الغرب» فإنه يدعوه للمقابلة لكى يستشيره فيما يفعله 
من أعمال صالحة لمتقعة أهل وطنه. وكان هفؤلاء يرحيون يه لأنه إنسان معروف 
والكل بمدحه. 

بالطبع لم تستقبل مدام وو هؤلاء الأجانب» لأنها لا تعرف لغتهم ومن الصعوية 
بمكان أن تتحاور معهم. أكثر من ذلك» هى أعلنت» لقد اكتملت حياتى» لست فى حاجة 
إلى إضافة حياة جديدة إليها. 
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لكن فى يوم؛ أرسل لها فنجمو أن هناك إنسانًا أجنبيًا وافدًا من بلاد الغرب» لديه 
أسباب قوية تدعوه لآن يحضره إليها. أعطت موافقتهاء ويعد عدة ساعات حضر فنجمو 
ومعه كناب اجنين امسر .ظبويل القامة بيسن التتحيات: اهتدام وى تحملق فن: 
ثم التفتت إلى فتنجمو مستفسرة: "هل هو أجنبى؟ يشرته سمراء . 
'نعم» هو أجنبى» لكن جدوده قدموا من إيطالياء وهو البلد الذى ولد فيه 
الأخ أندريه . 

أحست على الفور بهزة تزلزل قلبهاء ثم نسيت تمامًا أنها لا تتحدث سوى لغتهاء 
ا ات ال الاد اة ماق عاف الفا سا ااي فل 
تعرف أنت القس الأجنبى"؟ 

قام فنجمو بالترجمة» وكانت إجابة هذا الشاب» كما نقلها فنجمو هى» آنا لم 
اقرف فضا کن این وام القبزاق که ھی کان غ 
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قالت هىء "عمك؟ أنت من لحمه ودمه...!"' 
شكل جمجمة أندريه؛ ثم حملقت فى يدى الشابء هى أقل حجماء لكن لها الشكل نقسه 
الف تر جا كل ما قي هاا لابه اقل خخ اوضفر هماکان وره 
لكن نظرات عبنى الشاب لا تشبه على الإطلاق نظرات أندريه» الروح غير متشابهة. 
تنهدت واستندت خلقا. لاء الروح مختلفة. 

تسا ءلت› 'هل حضرت الى هنا ذا عن عمك هذا؟ 

'نعم. لقد عرف والدى أين هوء على الرغم من أنه لم يكتب لنا خلال السنوات 
ااك لال 

"انه مدفون فى أرضناء وسوف يصحيك ابنى لتشاهد قبره" 
أغمضت عينيها وشاهدت وجه أندريه على الشاشة الداخلية السوداء لذاكرتهاء "أنت 
تنتمى لنا تحن فقط . 

فخت ها فرت ها الان الاخ الها ماعا وان نرت گان 
لديه أقرياء وعائلة. وهم بعيدون للغاية! 

ابتسم الشاب» "أعتقد أنك تعلمين يا مدام لماذا هى عاش بعيدا عناء ولماذا لم 
نک نا خطابات ع الاطلدق" . 

أجاب عنها فنجمى؛ لم نكتشف ذلك آبدا". 

"انه كان إنسانًا هرطوقيًا وقد حرمته الكنيسة واستبعدته كمجدفء وكان هو دائما 
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صاح فنجمو فى ذعر» 'لكن هو لم يصنع شرا بأحد". 

قال الشابء "لم يكن الأمر مختصا يما فعله, لكن بما كان يفكر فيه ويعتنقه, وهى 
لكن كانت محرمة على أيامه شو. وكان قد أرسل لرئيسه الدينى رسالة يوضح فيها كل 
ماذا يعنى فيما شرحه من تلك الاختلافات التى كان يؤمن بهاء كانت أمى تقول عنه إنه 
قو ن مف م الوا ف ا واا ر 
وهم أهله وناسه!. أغمضت عينيها وخاطبته فى أعماق قلبهاء "لكن نحن لن تنبذك 
أندا": 
تكرك تميق قلق لأن.حيفكها قو :طال: أخيرا فتحت عينيهاء "أخير هذا الشاب الأجنبى 
أن المسافة طويلة حتى يصل إلى قبر عمه وأن الطريق وعر وضيقء وأنه عندما يذهب 
إلى هناك لن يجد أمامه سوى قير" . 

استمع الشاب إلى الترجمة؛ ثم قالء "إذا كانت المسافة بعيدة هكذاء إذن لا داعى لأن 
أذهبء على أن أعود سريعا لألحق بسفينتى» وعلى آية حال» هو لیس سوی قبر'. 

بعد التوديع» خرجا. شعرت مدام وى بالسرور من خروجهما. كانت فى حاجة لآن 
تنفرد بنفسها لكى تتمعن فى كل المعلومات التى عرفتها عن أندريه؛ وهو ذاك الذى 
عاش معظم عمره هنا وحيدا ! 

فكرتء "لكن لم يكن وحيداء هناك الأطفال والمتسولون الذين رعاهم ووفر لهم 
ال 
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أما عنها هى - كيف فتحت له أبوابها ودعته ليدخل؟ هذا لن تعرفه أبدا. لقد تم 
قيادتة بواسطة يد خفية لياتى اليهاء وهى ينفسها التى فتحت له الأيواب ليدخل: معة 
أحضر إليها الحياة الأبدية. نعم» هى تؤمن الآن أنه عندما يموت جسدها؛ فإن روحها 
سوف يستمر فى الوجود والحياة. إنها لا تؤمن بالآلهة, وليس لديها إيمان محددء لكن 
هى تمتلك حبا أبدياء وهذا الحب هو الذى أيقظ فيها روحا كانت غارقة فى نوم عميق, 
وجعلت من نفسها شعلة لا يجوز عليها الموت. 


عرفت أخيرا أنها خالدة. 
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المؤلفه فى سطور: 
بيرل باك 


ولدت الكاتية الأمريكية بيرل بك عام ”185 فى بلدة هلسبورو» غرب فرجينياء 
ثم وهى عمرها ثلاثة شهورء عاد يها والداها إلى الصين حيث كان الزوجان يعملان 
بالتبشير هناك» واشتريا منزلا فى حى صينى بمدينة شين كيانج» وفى هذا الحى 
قضت معظم طفولتها وكانت تجيد التحدت باللغة الصينية»ء كذلك اللغة الإنجليزية فى 
المنزل» وقالت فيما بعد إنها لم تشعر أبدا بأى فرق بينها ويين أى طفل صينىء وعندما 
بلغت الرابعة عشر التحقت بمدرسة لتعلم اللغة الإنجليزية حسب قواعدها السليمة فى 
مدينة شانغهاى» ويعد عامين سافرت إلى الولايات المتحدة والتحقت بمدرسة التعليم 
العالى فى ولاية فرجينياء فى ذلك الوقت بدأت فى نشر أولى أعمالها الأدبية ونالت عددا 
من الجوائزء وما إن علمت بمرض والدتهاء حتى أسرعت بالسفر إلى الصين وهناك 
عملت بالتدريس. فى عام 2١51١1‏ تزوجت مستر بيرلء وهى مزارع من ولاية كانساس» 
كان تكو | إلى اتسين ر اس ااا هاك وات قي الاه وة 
شمال الصينء حيث عانا من شظف العين وأنجبا بنتا مريضةء سافرت بعد ذلك إلى 
أمريكا حيث حصلت على شهادتها العلیا عام ۱۹۲۰ء ثم عادا إلى الصین. وفی عام ١5717‏ 
حدثت مجازر للغربيين فى الصين ونجت هى وزوجها بأعجوية بسبب تعاطف 
أسرة صينية فقيرة عليهما حيث قامت بتوفير مخبً سرى لهما حتى استطاعا 
أن يسافرا إلى اليابان. عام ١١۹٠ء‏ حدث الطلاق بين الزوجين وتزوجت هى يعد ذلك 
من ناشر كتيها. 
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كتبت هذه المبدعة أكثر من تسع وثلاثين رواية ك» معظمها يتحدث عن الصين؛ 
فيالإضافة إلى الرواية التى بين أيديكم» هناك مثلا: شرق وغرب - الأرض الطيبة - 
القلب الفخور - الحب الوحيد - سماء الصين - الوطنى - الوعد - الزوجة الغاضية - 
الح الوخد ها با هاف آل اخ عر كتا فى موكسؤعات عانة ومشدرات بهذ 
التصيهن التضيرة 

فى عام ۹٤1۹ء‏ غضبت لأن الأطفال الذين من أصول آسيوية ممنوعون من التبنى 
فى أمريكاء فأنشأت مؤسسة تهتم بهذا الموضوع» وعلى مدى خمس عقود أمكن لها أن 
تحقق القبنى لأكثن .من تخمسية الاق ظفل سيوع و انظ اغ أن تخي فروعا اوها 
فى كوريا الجنويية» تايلاند والفلبين وفيتتام. 

حصلت هذه الكاتبة على عديد من الجوائزء أهمها جائزة بولتزر عام ۱۹۳۲ء 
وجائزة نويل فى الآداب عام ۹۳۸ (عن مجمل أعمالها ويالأخضص رواية 
الأرض الطيية"). 


ويعتبر منزلها فى هلسبورو/ غرب فرجينيا من المزارات السياحية القومية. 
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المترجم فى سطور: 
- حصل على بكالوريوس تجارة ۱۹۵۸ . 
- عمل محاسيًا فى الجمعية التعاونية للبترول. 
- ولد فى ۱۹۳۷/۳/۲۹ 
- النشاط الفنى: كتب للمسرح الكوميدى.. وتم تصوير مسرحيتين فى أبوظبى 
عام ۱۹۸۰ باسم 'بس فينك ياعريس » عش الغرام . 
- الترجمة: ترجم عددا من الكتب لدار ميريت منها: 
© قصة جوجلء تاليف دييتر قايس. 
6 عن الان تف مقن کن 
ف O OA TT TE‏ 
- وترجم للمركز القومى للترجمة: 
۵ شحات مصرى. 


© الكاتدرائية. 
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التصحيح اللغوى: علا طعمة 
الإشراف الفنى: حسن كامل 





ما أن بلغت السيدة وو الأربعين من عمرهاء حتى قررت أن 
تختار محظية لزوجها وتستقيل عن عملها كزوجة» وتركز كل 
جهدها على إدارة هذا المنزل الصينى الكبير الملىء بالأجنحة 
التى تشغى بأكثر من ستين فرداء من أفراد العائلة والأقرباء. 
' وبحكمتها وقوة شخصيتها استطاعت أن تتحكم فى كل الأمور 
وتعدل من مسار أبنائها وزوجاتهم. إلى أن وقع المحظور 
وعرفت للمرة الآولى فى حياتها ما هو الحب ! 

هذه الرواية أبدعتها الكاتبة الأمريكية الشهيرة بيرل بك التى 
عاشت فترة طويلة من حياتها فى الصين» وكتبت أكثر من ثمان 
وثلاثين رواية قصصية. وحصلت على العديد من الجوائز 
أهمها جائزة بولتزر للآداب عام 1932.» أيضا جائزة نوبل فى 
الآداب عام 1938 (عن مجمل أعمالها الأدبية خاصة رواية 
«الأرض الطيبة») وهذه الرواية الأخيرة كانت مقررة يوما على 
طلاب (التوجيهية) الثانوية العامة بمصر. 
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